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 ..والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين  الحمد الله رب العالمين

 :وبعد
 في كتابـه آراء إمام الحـرمين الجـويني في المطلـق والمقيـد وتطبيقاتهـا( بعنوان هذه الرسالة

 )نهاية المطلب في دراية المذهب
تــضمنت المقدمــة ســبب اختيــار  . و فــصلين وخاتمــة  تمهيــدوهــي تتكــون مــن مقدمــة و

مـام التعريـف بإبينما تتضمن التمهيـد .الموضوع والمنهج المتبع في البحث والخطة المرسومة له
 .الحرمين وكتابه نهاية المطلب

 والفـرق بيـنهما , مـدلولهماو, على معنى المطلق والمقيد الأول نظري ويشتمل أما الفصل 
ــشبهما وحكــم ــا ي ــين م ــنهما في حــال انفرادهمــاوب ــد يو,  كــل م ــق والمقي ــاول أحــوال المطل تن

 .تقسيم مقيدات المطلق إلى متصلة ومنفصلة وحكم التقييد بهاو ,وأحكامهما
دراسة تطبيقية لقواعد المطلق والمقيـد  الجزء التطبيقي في فصل واحد يشتمل على يليهثم 

مـوع هـذه المـسائل أربعـين مـسألة على الفروع الفقهيـة في كتـاب نهايـة المطلـب, وقـد بلـغ مج
 فقـه المعـاملات, عـلىالثاني  الأول تطبيقات على فقه العبادات, و: خمسة مباحثجاءت على 

والثالث تناول فقه الوصايا والأيمان, والرابع عن فقه الأسرة, والخامس في التطبيق على فقـه 
 .العقوبات

ًوالحمـد الله أولا  وآخـرا, ..صـياتثم انتهى البحث إلى خاتمة تتضمن  أهم النتائج والتو ً
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 المشرف  ةالطالب  
 محمد بن سعود الحربي      . د  نجاة راجح العصلاني   
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Thesis abstract 
Praise to Allah , the lord of the worlds and peace be upon his messenger 

, Muhammad , his family and fellowmen , Amen .  
     The thesis  in hand is entitled , " The views of  the Imam of the two 

Holy Shrines in the  general and specific rulings in Islamic Jurisprudence  
or , Almutlaq  Wal  muqayad"   and their applications in  his book , " 
Nehayat Almatlab Fi Derayat Almazhab " . The thesis is composed of an 
introduction,  a preface , two chapters and a conclusion . The introduction 
includes the reason behind the selection of the topic  and the approach 
adopted in the research  as well as  the research plan while the preface 
includes an introduction to The Imam of  the two Holy Shrines and his 
book named , ( Nahayat Almatlab )     

Chapter one  is theoretical and includes the meaning of the  general   
( Almutlaq ) and the specific ( Almuqayad ) rulings in Islamic 

Jurisprudence,  their  significance and the differences between them in 
terms of the rulings and  cases  beside dividing the specific cases of 
Almutlaq rulings into free rulings and bound ones and the query of sticking 
to them . As for the practical part of in one chapter including an applied 
study for the rulings of Almutlaq and Almuqayad  as for the Jurisprudence 
branches in the book called , ( Nehayat Ulmatlab ) . The queries  mentioned  
here are forty in number which came up in this research in five studies : 

1- applications on the worshipping jurisprudence   
2- applications on the dealings  jurisprudence  
3- the jurisprudence of wills and swears rulings .  
4- Jurisprudence of family matters .  
5- application on the jurisprudence of  penalties . 
 Then I concluded my research with the main results and 

recommendations .  Finally ,Praise to  Allah  for ever  and peace be upon 
our prophet Mohammad , his family and his fellowmen .  

 
Student : NAJAT  RAJEH  ALASLANI 

Supervisor : Dr. MOHAMMAD SAUD ALHARBI 
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ًأحمد ربي وأشكره حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما يسره لي  ً ً
 .من إتمام هذا العمل, وأسأله المزيد من فضله وتوفيقه وعفوه وإحسانه

َّوإنه من دواعي العرفان بالفضل أن أخص بالشكر والدي الغاليين عـلى مـا أغـدقا عـلي  َّ َّ
َّء ولما أسدياه إلي من جميل لا ينـسى وكـرم لا ينقطـع فـاالله أسـأل أن يجـزيهما من العون والدعا

َعني خير الجزاء و أن يمد في عمريهما على عمل صالح ْ َّ. 
 أسـتاذي  ابتـداء اختيـار البحـثإلىوأتوجه بخـالص الـشكر والتقـدير إلى مـن أرشـدني 

 .لإسلام والمسلمينحفظه االله ونفع به االدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ فضيلة 
وأتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى أسـتاذي فـضيلة الـدكتور محمـد بـن سـعود الحـربي 
حفظه االله على ما تفضل به من الإشراف على هذا البحث وما أسداه لي من توجيهات كريمة 

 .وآراء سديدة فجزاه االله عني خير الجزاء و كتب له الفوز والفلاح في دنياه وأخراه
ممتد إلى كل من سـاعدني في إنجـاز هـذا العمـل بدلالـة مرجـع أو إعـارة كتـاب والشكر 

الـدعاء  إلا مكافـأة لـه أملـك فـلا الـسريحي عبداالله بن خالد الدكتور الشيخ فضيلة منهم ّوأخص
 .والآخرة الدنيا خيري من يرجو ما يبلغه وأن وذريته وعمله علمه في له يبارك أن االله فأسأل

ــة الــشريعة والــشكر موصــول إلى ج التــي منحتنــي فرصــة امعــة أم القــرى ممثلــة في كلي
 .الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا

كما أشكر أخي الأستاذ فيـصل عـلى مـا بذلـه مـن عـون لي في سـبيل إنجـاز هـذا البحـث 
 على ما أحـاطوني )حنان, ونجوى, وخديجة, وبشاير, وعبد الرحمن, وخالد (وأشكر إخوتي

 .تهم الصادقةهتمامهم ودعواابه من 
ّولا أنــسى جميــل زوجــي الفاضــل الــذي لم يبخــل عــلي بجهــده ومالــه في تــوفير مــصادر 

 .ومراجع البحث جعل االله ذلك في ميزان حسناته
 بالبحـث نكل الحب والوفاء لانـشغالي عـنه)  وسدنريتال و رزان ( فؤادي  بلسموإلى 

 . قرة عين لنان وأن يجعلهنأسأل االله أن يحفظه
 . رب العالمين وصلى االله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموالحمد الله
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I« ¬ ®  ¯ ° ± ² ³    ´ µ ¸¶ ¹  H)١( . 
 أحمـده سـبحانه وأثنـي عليـه كـما,  نعمـه العظيمـة وآلائـه الجـسيمةعـلى الله الحمد

 .ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
 وجل االله عز امتن, المبعوث رحمة للعالمين, سلام على إمام المرسلين والوالصلاة

 I´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À: ببعثته على المؤمنين فقال تعالى
Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È         É Ê Ë Ì 

Í Î  H)٢( . 
 .. .وبعد
 ساقتني عناية الرحمن وفـضله للالتحـاق بركـب طالبـات الدراسـات العليـا فقد
     IÁ Â Ã Ä Åو,  الراغبات في علم أصول الفقهلقرىبجامعة أم ا, الشرعية

Æ Ç    È É Ê Ë ÍÌ H)٣(. 
 .اًومن أعظمها نفع, رًا من أجل العلوم قدقه أصول الففعلم

אW 
إذ إنـه يبـين المنـاهج والأسـس التـي يـستطيع الفقيـه عـن ,  عدة المجتهدينأنه. ١

 قـدم الطالـب في ختفمتى ما رس. تجددةقهية للنوازل الم الفكامطريقها استنباط الأح
 ملكـة اسـتنباط الأحكـام لهحصلت , مع تحصيل المؤهلات اللازمة, علم أصول الفقه

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١( آية الكهف سورة  )١(

 ).   ١٦٤( آية آل عمران سورة  )٢(

 ).   ٤٣( آية الأعراف سورة  )٣(
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 .واالله ذو الفضل العظيم, الشرعية
إذ بـه يـدرك ,  عن الحق بين آراء العلـماءباحثين أصول الفقه هو سلوى العلم. ٢

 بـرداء اًملقيـ,  للحـق الـذي يعـضده الـدليلا ًمتجـرد, الباحث مآخذ العلماء في فتاويهم
 IF G     H    I J K L: يقـوللـسان حالـه , التعصب المـذهبي

M N O P   Q R S T U  V W H)١( . 
وتفـسير , وفقـه, لغـة:  أصول الفقه يستمد مادته من أمهات العلـوم مـنعلم. ٣

وتجـد أكثـر المفـسرين , لفقـه لهم إلمام في علم أصـول الغةوغيرها لذلك تجد أكثر أهل ال
 . للأحاديث هم من الأصوليينشارحينوال

 .أضعها بين يدي القارئ الكريم,  ثمرات تعلم هذا العلم وتعليمهعض بهذه

 אאW 
ً أن الطالب المبتدئ في مجال البحث يتحير ابتداء فيلاشك  اختيار موضوع يجعله ّ
فالتجـأت إلى , ولا حول له ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم, هوعمدة دراست, منارة بحثه

فهـداني ربي إلى , ت علماء هـذا العلـم وروادهواستشر, ربي أرجو فتحه وحسن اختياره
وبـذلك ,  الأحكام الفقهيـة مـن طريقهـاتنباطتحرير قاعدة أصولية والتطبيق عليها باس

إذ تخـريج الفـروع عـلى , الله بعلمه اعأرشدني فضيلة الدكتور المرشد على هذا البحث نف
 .صول خير سبيل لتنمية الملكة الأصولية الفقهيةالأ

אאאא( :  تسمية موضوع البحث بـفاخترت
אאאא( واالله أســأل 

 .الإخلاص والقبول والسداد

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٠( آية الحشر سورة  )١(
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אאאW 
اختــيرت قاعــدتي إذ  في النيــل مــن الخــير الــذي ســبقني فيــه الدارســون رغبــة  •

يعتبر هذا الميدان ف.  ًالعموم, ومفهوم المخالفة تطبيقا على كتاب نهاية المطلب, فيما أعلم
ًإلى الآن حقا مـشاعا لطلبـة العلـم فـآثرت أن أسـهم فيـه بنـصيب متواضـع عـن طريـق  ً

 .للفائدة ًوتعميما,  للمسيرة ًإكمالا,  على كتاب النهايةة الإطلاق والتقييد قاعدتطبيق
 مباحـــث الإطـــلاق والتقيـــد لم تحـــظ بالعنايـــة والتـــأليف لـــدى قـــدماء ولأن  •

حيث لما كان المطلـق قريـب ,  والخصوصعمومالأصوليين بمثل ما عنيت به مباحث ال
ثم أحالوا مـن , حكام التخصيصالشبه بالعام اكتفى الأصوليون بذكره عقب العام وأ

 .  على ما ذكروه في باب التخصيصقيدأراد معرفة أحكام المطلق والم
وجمع شتاتها المفرق في , لتحرير مسائلها,  الإطلاق والتقييدقاعدة اخترت لذلك

 . استجد من أبحاث ودراسات حولهاماكتب الأصوليين مع مطالعة 
אאא

אא: 
فكتاب كنهايـة المطلـب لهـو , على هذا السفر العظيما ًوحديث ً العلماء قديمالثناء −

 رك مآخـذه في دلىوالتعـرف عـ, جدير بأن تتسابق إليه همة الطالبين بالبحث والدراسـة
 .الأحكام الفقهية

بــت في ورود فرغ,  في الأصــول والفــروع مين قــدم إمــام الحــرلرســوخ −
ّعـل االله تعـالى أن يمـن ,  وتخـريج الفـروع عـلى الأصـولالعتهاوالعكوف على مط, كتبه
.  تعـالى الجليـل لَـمَباقتفائنـا مـنهج هـذا الع,  الجليللْمِ بالرسوخ في هذا العيناعل

 .واالله ذو الفضل العظيم
 في  قوله الحرمين بالأصول في كتابه نهاية المطلب مام يدل على اعتناء إومما

 ].١٤/١٤٧) [ هانت عليه المسائل,  أحكم الأصولومن(: كتاب النهاية



@ @

 

א  

١٠

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, في هـذه المـسائلا ًوفارقـا ً جامعـه الطالـب فكـرفلينعم(:  في موضوع آخروقوله
 ولوالمـأم,  على مسالكي في المذهب والخلافلعولن ينتفع بهذا المجموع إلا من هو مط

, إنــه عــلى مــا يــشاء قــدير,  لوجهــهاصًويجعلــه خالــ, مــن فــضل االله أن يعمــم النفــع بــه
وسيكون المزيد عن ذلـك عنـد التعريـف بـالمؤلف ] ٢/٢٢٣ [)وبإسعاف راجيه جدير

 . عهوالكتاب في موض

 אאאW 
هـــ ١٣٩٩ ســنة ستير ماجــرســالة. بــين الإطــلاق والتقييــدشرعي الــالــدليل −١

 .لبراهيمإبراهيم بن عبداالله ا: إعداد, بجامعة أم القرى
هــ ١٤٠٢ سـنة تير ماجـسرسـالة. وأثرهما في اختلاف الفقهـاءوالمقيد المطلق −٢

 .حمد بن حمدي الصاعدي: إعداد, بالجامعة الإسلامية
ــد والمنطــوق والمفهــوم في طــرح التثريــب الأصــولية الآراء −٣  في المطلــق والمقي
أحمد : عدادإ, هـ بجامعة أم القرى١٤١٦ سنة تير ماجسرسالة . وابنه للعراقي

 .بن حميد الجهني
 دراسـة أصـولية تطبيقيـة عـلى الأحاديـث الـواردة في قـسم التقيد والاطلاق −٤
حــافظ محمــد : إعــداد, هـــ بجامعــة أم القــرى١٤٢١ ســنة تير ماجــسرســالة .العبــادات

 .الضحىشمس 
 :  عن هذه الدراساتاستي دروتختلف

  .وهو بحث نظري,  في الدليلتقييد والالاطلاقتبحث  الأولى الرسالةإذ 
ــة  ــيهما يبحــثوالرســالة الثاني ــاء لاخــتلاف الفكأســاس ف ــد قه ــين آخــذ بتقيي  ب

  .آخذ به وغير
 في المطلــق والمقيــد والمنطــوق والمفهــوم الأصــولية الآراء يوهــلثــة والرســالة الثا

,  أضـاف إلـيهما المنطـوق والمفهـومماكـ,  دراسـة شـاملةتليـس  وابنـه العراقـيللحافظ 



@ @

 

א  

١١

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 . التثريبطرح كتاب  علىالتطبيق ثم
 . الواردة في قسم العباداتلأحاديث على اتطبيق فهي في الرابعة الوالرسالة

طلق  خاصة في باب الموينيإبراز آراء الجعن هذه الدراسات في  بحثي يختلف أما
, المطلـب نهاية كتابهثم تطبيق آراءه الأصولية في , وبيان موقف الأصوليين منه, والمقيد
 .افقته لرأيه الأصولي مدى مووبيان

وقواعـد , عامـة بقواعـد البحـث العلمـي لتزام جهـدي في البحـث بـالاوسأبذل
 . والتطبيق عليها خاصةالأصوليالبحث 

 אאאW 
 :  الأصوليةالقاعدة في: ًأولا
بتتبــع كتبــه , في القاعــدة الأصــولية  ويني رأي إمــام الحــرمين الجــبيــان −١
اقلـه  مع الاستعانة بـما وقفـت عليـه مـن شروح البرهـان والورقـات, ومـا تنعتهاومطال

 .علماء الأصول في مؤلفاتهم عن آراء الجويني في قواعد الاطلاق والتقييد
لمعرفـة الموافـق للإمـام الجـويني  ذكر أقوال الأصوليين في المـسائل المطروحـة −٢

  .المخالفو
 .ن الكتب المعتمدة لكل مذهب مولية الآراء الأصتوثيق −٣
 :  التطبيقفي: اًثاني
 نـدرج القواعد الأصولية في المطلق والمقيد على الفروع الفقهيـة التـي تتطبيق −١

 .تحتها من كتاب نهاية المطلب
 الكتـاب والبـاب كربـذ, ب كل فرع فقهي إلى مظانه في كتاب نهاية المطلعزو −٢

 .والجزء والصفحة
مـن كتـاب نهايـة المطلـب , لفرع الفقهـي ان ع رمين نص إمام الحنقل −٣

 .  كما في قواعد البحث العلميقوسينوجعل النص بين 
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 . صورة المسألةذكر −٤
ــة في التخــريج الأصــولي للفــرع الفقهــي عــلى قواعــد المطلــق والمقيــد −٥  المدون

 .مؤلفات إمام الحرمين الأصولية
 .تحليل رأي الجويني وبيان ما فيه من إطلاق وتقييد −٦
 .  مدى موافقته لرأيه الأصولييانب −٧
مـن وال أهـل العلـم فيهـا باختـصار  عند عرضي للمسائل الفقهية سأذكر أقـ−٨

 .غير ذكر للأدلة ومناقشتها; لأنه خروج عن الغرض المقصود بالبحث
 :  البحث العلميبقواعد الالتزام في: اًثالث
الأخذ من سواها وعدم ,  والمعتمدةية المادة العلمية من مصادرها الأصلجمع  −١

 .إلا عند الضرورة

  . توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب −٢
 عنـد الإحالـة إلى المـصدر أو المرجـع لأول مـرة في الهـامش, فـإني أذكـر اســم  −٣

ًالكتــاب كــاملا واســم مؤلفــه, واســم المحقــق إن وجــد, مــع رقــم الجــزء و 
ًفي بـذكر اسـم الكتـاب مختـصرا مـع رقـم الصفحة, أما عند التكرار فإني أكت

الجزء والصفحة فقط, وإذا كـان هنـاك تـشابه في عنـوان كتـابين فـأذكر اسـم 
ًالكتاب مع مؤلفه دفعا للالتباس, أما معلومات النشر فإني اكتفيت بـذكرها 

 .في ثبت المصادر والمراجع

 إذا اســتدعى توثيــق المعلومــات في الهــامش ذكــر مــصادر عديــدة للفقــرة  −٤
 .واحدة, فإني أرتبها حسب أسبقية وفاة مؤلفيهاال

 . بذكر السورة ورقم الآيةالقرآنية الآيات عزو −٥
الـواردة في البحـث بـذكر اسـم الكتـاب والبـاب  الأحاديـث والآثـار تخريج −٦

ــإ ــصفحة والحــديث, ف ــم الجــزء وال ــورق ــان مروي ــصحيحين  فياًذا ك  أو في أحــدهما  ال
خرجتـه مـن كتـب  هما فـيلم يكـنإن , وأحـدهما أو مـن في صحته بالرواية منهما اكتفيت

ما أقـف عليـه نقل مع   وإلا خرجته من كتب الحديث الأخرى المعتبرة,,السنن الأربعة
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 .ً صحة وضعفا في الحكم على الحديثأهل العلمأقوال من 
: وتتـضمن الترجمـة, ز الرسالة بإيجـامتن الأعلام الذين يرد ذكرهم في ترجمة −٧

َاســم العلــم,  − إن وجــدا− ونــسبه, ومذهبــه الفقهــي, وتــاريخ مولــده, ووفاتــهَ
 لَـمَوذلـك عنـدما يـذكر الع.ومكانته العلمية, وأشهر مؤلفاته, ومـصادر ترجمتـه

 واســتغنيت عــن ذلــك هثــم لا أشــير إلى موضــع ترجمتــه عنــد تكــرار, لأول مــرة
 .بفهرس الأعلام

بـالرجوع إلى  بيان مايرد في البحث من مـصطلحات وألفـاظ غريبـة, وذلـك −٨
 .مصادرها المعتمدة سواء كانت لغوية, أو أصولية, أو فقهية

كتابــة الــنص وفــق قواعــد الإمــلاء المتعــارف عليهــا, مــع العنايــة بعلامــات  −٩
 .الترقيم

ــل −١٠ ــارعم ــةس فه ــة الكريم ــات القرآني ــة للآي ــة ,  علمي ــث النبوي والأحادي
كـلا .والموضـوعات, لبحـثومصادر ا, والأبيات الشعرية, مالشريفة والآثار  والأعلا

 .في فهرس منفصل

 אW 
تلـيهما , فـصلينوتمهيـد و,  تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمةبحث مادة الاستلزمت

 . للباحث من خلال معايشة البحثتضحخاتمة البحث وتوصياته التي ت
 :مــع تتبــع ,  البحــثوعاشــتملت عــلى أســباب اختيــار موضــ

 .ثم منهجية البحث وتخطيطه, قةللدراسات الساب
WאאאKوفيه مبحثان : 

אאW  في التعريف بإمام الحرمين.وفيه سبعة مطالب :  
  .ومولده, نسبه:  الأولالمطلب
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  . العلميةحياته : الثانيالمطلب
  :ة عواملسبع هيية وفيه العوامل التي ساعدت على نشأته العلمو

 . أسرتهنشأته في : الأولالعامل
 .بلدته التي نشأ فيها : الثانيالعامل
  .العصر الذي عاش فيه : الثالثالعامل
 .مواهب الإمام التي رزق بها : الرابعالعامل
 .الجهد الكبير الذي بذله في تحصيل العلم : الخامسالعامل

 .رحلته العلمية في طلب العلم :                        العامل السادس
 .شيوخه:                         العامل السابع

 .تلاميذه : الثالثالمطلب
 .علومه وفنونه : الرابعالمطلب
 .مصنفاته : الخامسالمطلب
 .ثناء العلماء عليه : السادسالمطلب
 .وفاته : السابعالمطلب

אאWفي التعريف بكتاب نهاية المطلب. 
  : أربعة مطالبيهوف

 .عنوان الكتاب وموضوعه : الأولالمطلب
 .منزلة الكتاب بين كتب المذهب : الثانيالمطلب
 .منهج إمام الحرمين في كتابه : الثالثالمطلب
 .ثناء العلماء على الكتاب : الرابعالمطلب
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אאWאאאאK 
  :مباحث أربعة على تمهيد وويشتمل
אאW الجوينيالإمام عند والمقيد في تعريف المطلق.  
אאW الجويني الإمامفي دلالة المطلق والمقيد عند.  
אאW الجويني الإمامحمل المطلق على المقيد عند. 

  :ين مطلبويشتمل على 
  .في المقصود بحمل المطلق على المقيد وسببه : الأولالمطلب

 .وحكم كل حالة,  على المقيدالمطلقحمل في حالات  : الثانيطلبالم
  :فروعأربعة فيه تمهيد وو

 .مواطن الاتفاق :الأولفرع ال
 .مواطن الاختلاف :الثانيالفرع 
 .أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد :الثالثالفرع 

 .شروط حمل المطلق على المقيد: الفرع الرابع
אאאWطلبانمتمهيد و وفيه .في مقيدات المطلق المتصلة والمنفصلة: 

  .تمهيد في العلاقة بين مخصصات العام ومقيدات المطلق
 .وحكم المتصل منهاالمقيدات تقسيم في  :الأولالمطلب 

 :وفيه تمهيد وفرعان.في المقيدات المنفصلة : الثانيطلبالم
 . على التقييد بهافي المقيدات المنفصلة المتفق: الفرع الأول

 .في المقيدات المنفصلة المختلف في التقييد بها:  الثانيالفرع
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אאWאאאא
אKخمسة مباحث على ويشتمل:  

אאW فقه العباداتالتطبيق في. 
אאW تفقه المعاملاالتطبيق في. 
אאW لأيمانافقه الوصايا والتطبيق في. 
אאאW فقه الأسرة والمناكحاتالتطبيق في.  
אאW فقه العقوباتالتطبيق في. 

  א. 
 

   وآخراوالحمد لله أولاً
  .وصلى الله على �بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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kÜİ¾a@Þëþa@Zê‡Ûìßë@éjã@ @

• WאIQHW 
 عبد الملك بن أبي محمد عبد االله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد االله بن يوسف هو

َبن محمد بن حيوي ُّ الجويني النيسابوريهُّ ُ ِْ َ ُّ َُّ. 

• WIRHW 
 : ينسب إمام الحرمين بـو, )٤( ونيسابور)٣( إمام الحرمين إلى جوينينسب

  والـد إمـام الحـرمين عبـد االلهلأن,  النـسبة ورثهـا عـن والـدهذهوه:  الجويني−١
ثم رحل إلى نيـسابور , وأخذ العلم فيها عن علمائها, الجويني ولد بجوين وترعرع فيها
 ــــــــــــــــــ

, )٣/١٦٧(إحـسان عبـاس .حمد بن محمد بن خلكـان حققـه دلأوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ينظر  )١(
ــبلاء  ــلام الن ــلوســير أع ــن أحمــد ب ــد ب ــام محم ــؤوط لإم ــصوصه شــعيب الأرن ــق ن ــذهبي حق ــثمان ال ن ع

بي القاســم عــلي ابــن لأوتبيــين كــذب المفــتري فــيما نــسب إلى الإمــام أبي الحــسن الأشــعري  , )١٨/٤٦٨(
 ).٢٨٧ ص(عساكر الدمشقي 

 )٤٣−٤٢ص(وهبة الزحيلي  .  دالجوينيالإمام : ينظر  )٢(

وهـي ناحيـة , اثنتين من تحتها, وفي آخرها النـون المنقوطة بالياءوسكون , بضم الجيم, وفتح الواو: جوين  )٣(
تعـرف بكويـان ثـم ,   تكون كورة مستطيلة بين جبلـينعةكبيرة من نواحي نيسابور مشتملة على قرى مجتم

 . بحدود بيهق وهي من بلاد فارس, وفي شمال إيران اليومصلةوهي ناحية مت,  جوينتعربت وجعل
معجـم البلـدان , )٢/١٢٩(ني تعليـق عبـداالله عمـر البـارودي الأنساب للإمام عبدالكريم الـسمعا: ينظر  

 ).١٨/٤٦٨(سير أعلام النبلاء , )٢/١٩٢(للشيخ ياقوت بن عبداالله الحموي 

 واو هابفتح النون وسكون الياء وفتح السين المهملة وسكون الألف وضـم البـاء الموحـدة وبعـد: نيسابور  )٤(
مراصـد الإطـلاع عـلى أسـماء : ينظـر .ة مـن مـدن فـارس, وهي مدينة عظيمرويسميها العجم نشاو. وراء

/ ٥ (ان البلــدمعجــم, )٣/١٤١١(عبــدالمؤمن البغــدادي تحقيــق عــلي محمــد البجــادي لالأمكنــة والبقــاع 
 ) ٤٢ ص(الإمام الجويني, )٣٣١
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ــأ, لطلــب العلــم ــالجوينيليفوقعــد فيهــا للتــدريس والت رف ب ــ حتــى ذاع صــيته وع ُ ,
 .بالجوينيفانتقلت النسبة إلى أولاده وعرف إمام الحرمين 

 ومكان إقامته أسهرمين إلى نيسابور لأنها مسقط رنسبة إمام الح:  النيسابوري−٢
وتـولى ,  باستثناء رحلاته لطلب العلـمياتهفأقام فيها الجويني طوال ح, ونشأته العلمية

 .ودفن بها,  فيها ونشر العلم إلى وقت وفاتهسالتدري
,  غـير عـربي بأنه فارسي الأصلتوحي نسبة إمام الحرمين إلى جوين ونيسابور إن

, وابـن كثـير, وابـن الأثـير,  من ترجموا لوالد إمام الحرمين كـابن الجـوزيغير أن بعض
 .)١(وابن السبكي ذكروا في كتبهم أنه عربي الأصل

 )٣)(٢()سنبس: من قبيلة يقال لها, وأصلهم من العرب(:  ابن الجوزيقال

• WW 
وفيـه إشـارة إلى , يفوهي كنيـة تعظـيم وتـشر, )٤( إمام الحرمين بأبي المعالييكنى

ودلالة على علو مكانته الرفيعة في العلـم وإحقـاق الحـق , قصده لمعالي الأمور وأشرفها
 . الباطل والدفاع عن الإسلامإزهاقو

 
 ــــــــــــــــــ

بـدالرحمن ابــن الجـزري دراسـة وتحقيــق محمـد عبـدالقادر عطــا عالمنـتظم في تـاريخ الملــوك والأمـم ل: ينظـر  )١(
بابن (المعروف  الكامل في التاريخ للإمام علي بن أبي الكرم محمد , )١٥/٣٠٦(صطفى عبدالقادر عطا وم

طبقــات الـشافعية لابـن شــهبة , )٢٧٥/ ٨(محمـد يوسـف الـدقاق . الجـزري راجعـه وصــححه د) الأثـير
)١/٢١١(. 

 العـرب القديمـة معجـم قبائـل: ينظر. طانيينتنحدر من سنبس بن مالك بطن من طيء من القح: سنبس  )٢(
 ).٥٥٧/ ٢(عمر رضا كحالة لوالحديثة 

 )١٥/٣٠٦(المنتظم   )٣(

 ).٥/١٦٥(طبقات الشافعية لابن السبكي , )٣/١٦٧(وفيات الأعيان : ينظر  )٤(
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 :  الجويني بألقاب منهاواشتهر
 اًفـصار معروفـ,  وذاع صيته وشاع بهذا اللقبوينياشتهر الج:  إمام الحرمين−١
, متى أطلق إمـام الحـرمين في الكتـب والمـصنفات فإيـاه يعنـونو,  به إذا أطلقاًبه خاص

 نينوجـاور بمكـة والمدينـة أربـع سـ, وسبب تسميته بهذا اللقب لأنه خـرج إلى الحجـاز
 )١(.فسمي لذلك بإمام الحرمين, يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب

 .)٢( ضياء الدين−٢
 وابـن الـسبكي وهو أقل شهرة من سابقيه ذكـره ابـن عـساكر:  فخر الإسلام−٣

 .)٣(عن الشيخ عبد الغافر الفارسي
 دمـةً وتقـديرا لجهـوده في سـبيل خاً بهـذه الألقـاب اعترافـ الجويني ولقب

 بهاتودافـع شـ, فأضـاء طريـق الـدين بنـور التوحيـد, العلم والإسلام بلـسانه وقلمـه
 .)٤( للمسلمينا ًفكان فخر, المبطلين

• אWW 
 :  في وقت ولادته على أقوالللجوينيوا  المؤرخون ومن ترجماختلف
 أن ولادة إمـام الحـرمين كانـت في الثـامن عـشر مـن لمؤرخينذكر معظم ا: الأول

 .)٥(هـ٤١٩محرم سنة 
 ــــــــــــــــــ

طبقــات الــشافعية لابــن الــسبكي , )١٨/٤٦٨(, ســير أعــلام النــبلاء )٣/١٦٨(وفيــات الأعيــان : ينظــر  )١(
)٥/١٦٥           .( 

طبقـات الـشافعية لأبي بكـر بـن أحمـد , )٣/١٦٧(وفيات الأعيان , )١٨/٤٦٨( أعلام النبلاء  سير:ينظر  )٢(
 ).١/٢٧٥(بن محمد ابن قاضي شهبة اعتنى بتصحيحه الدكتور الحافظ عبدالعليم خان 

 ).٥/١٧٤(طبقات الشافعية لابن السبكي  ,)٢٧٨ص( كذب المفتري يينتب: ينظر  )٣(

 ).٤٧−٤٦ص(الإمام الجويني : ينظر  )٤(

  = الأعيـــان فيـــاتو,) ١٦٨/ ٥(, طبقـــات الـــشافعية الكـــبرى )١٨/٤٦٨(ســـير أعـــلام النـــبلاء : نظـــري  )٥(
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وذهب اليافعي وابن هداية االله أن مولد الجويني كان يوم الثاني عـشر مـن : الثاني
 . ويبدو أنه تصحيف من ثامن عشر)١(محرم في السنة نفسها

. هــ٤١٧ذكر صاحب المختـصر في أخبـار البـشر أن الجـويني ولـد عـام : لثالثا
 )٢(.وابن الأثير في الكامل, المنتظمووافقه على ذلك ابن الجوزي في 

 )٣(: الأرجح الأول لأسباب منهاولعل
 .الأكثرين أنه اختيار −١
هــ  عـن ٤٧٨ لأن جميع من ترجم للجويني اتفقوا عـلى أنـه وافتـه المنيـة سـنة −٢

 .ـه٤١٩ ولادته سنة فتكون, اًعة وخمسين عامتس
 

  

  ــــــــــــــــــ
 )٢٨٥ص( كذب المفتري يينتب, )٣/١٦٩( =

 ).٣/٩٩(عبداالله بن أسعد اليافعي لمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان   )١(

 ).٨/٤٤١( في التاريخ امل, والك)١٦/٢٤٤ (المنتظم: ينظر  )٢(

 ).٣٠٦/ ١٥(, المنتظم )٥/١٧٥(طبقات الشافعية لابن السبكي , )٤٥ص( الجويني امالإم: ينظر  )٣(
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kÜİ¾aïãbrÛa@@ZòîàÜÈÛa@émbîy@ @

 لاشك فيه أن المقصد الأهم من حياة الأعلام هو حياتهم العلمية وكيـف بـدأ مما
 أو اً تـؤثر فيهـا سـلبظـروفطلبهم للعلم ولابد أن لتلك الحيـاة العلميـة مـن عوامـل و

اة العلميـة لـذلك سـنذكر بعـض العوامـل التـي وهناك عوامل تصوغ تلك الحيـ, اًإيجاب
 بـالعلم والإفـادة ا ًمـشتهرا ًأثرت في بناء شخصية إمام الحرمين ونبوغه حتى غـدا إمامـ

  .وحسن التصنيف وسمت به إلى أعلى المراتب في العلم وتعليمه
 :  )١( التي ساعدت على نبوغ إمام الحرمينالعوامل

:نشأته في أسرتهً:أولا 
فأبوه الشيخ أبو محمـد الجـويني ,  في أسرة عريقة توارثت العلمرمينلح إمام انشأ

 أديب مرموق مـن علـماء بدااللهوجده يوسف بن ع,  أصولي إمام عصره في نيسابورفقيه
ّ الشيخ أبو الحسن علي بن يوسف الجويني محدث صوفي المعـروف بـشيخ وعمه, جوين

 )٢(. وكثرة التهجد يضرب به المثل في الورعاًلطيفا ًالحجاز كان صوفي
وأرضـعه ,  الـسعادة مهـدهسـاعدوحـرك ,  حجر الإمامـةرباه(:  ابن عساكرقال

 .)٣()يفعإلى أن ترعرع فيه و, ثدي العلم والورع
, والثقافـة العلم مراكز أكبر من نت وكا"نيسابور"وهي, بلدته التي نشأ فيها: اًثاني

 .  العلماء والفضلاء منها فطاحلخرجو, وملتقى الطلاب,  منبع العلماءنتوكا
: وقــال, )ومنبــع العلــماء,  الفــضلاءمعــدن(:  يــاقوت الحمــوي في وصــفهاقــال

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٧١−١٨/٤٧٠( سير أعلام النبلاء ,)٥٦ص(الإمام الجويني : ينظر  )١(

, ١٧٥ ,٥/١٦٧(لابن الـسبكي, طبقات الشافعية  )٢٧٨ص( كذب المفتري يينتب, )٢/١٢٩(الأنساب   )٢(
٢٩٨.( 

 ).٢٧٨ص( كذب المفتري تبيين  )٣(
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ْمن  منها من أئمة العلم رجخ وقد(  .)١()لا يحصىَ
العصر الذي عاش فيه إمام الحرمين هو القرن الخامس الهجري وكـان مـن : اًثالث

 أفــذاذ في كــل فــن أزهــى فــترات نهــضة الأمــة الإســلامية فقــد تفــوق فيــه علــماء وخــير
أبو عبـد الـرحمن محمـد بـن الحـسين  :نذكر منهم, عاصرهم إمام الحرمين فأفاد واستفاد

ــسابوري ــة, الأزدي الني ــار شــيخ المعتزل ــد الجب ــو إســحاق , والقــاضي عب والأســتاذ أب
,  عبـد االله الخبـازي عـالم القـراءاتوأبـو, والبيروني الريـاضي الفيلـسوف, الإسفراييني

,  حــزم إمــام أهــل الظــاهربــنوعــلي بــن أحمــد , وردي إمــام الــشافعية الحــسن المــابــووأ
 البغـدادي صـاحب لخطيـبوا, والقاضي أبو يعلي محمد بن الحسن الفراء الفقيه الحنبلي

 )٢(.وغيرهم خلق كثير,  الأحناف محمد بن أحمد السرخسياموإم, تاريخ بغداد
االله عـز وجـل  صـطفاه افقد , مواهب الإمام التي رزق بها منذ حداثة سنه: اًرابع

فطرة سليمة وقريحة متفتحـة , ّ االله عز وجلورزقه .عالى له أسباب البصيرة بدينه تيأوه
 .ٍوذهن صاف, ّ وقاد ونجابة فريدةءوذكا

فكـان ,  العلم وشغفه بالعلم وحبه لهصيلالجهد الكبير الذي بذله في تح: اًخامس
قال أبـو الحـسن .  الفقهصيل في تحيبذل في العلم وتحصيله جل وقته وينفق ثروته وماله

 مـن أي نـوع كـان مثـل لـمً رأيت عاشقا للعما(:  الجوينياً واصف)٣(المجاشعي النحوي

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٥٥٠(والأنساب  , )٣٣٢− ٥/٣٣١(معجم البلدان   )١(

. د.نظر مقدمة نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام  الحرمين عبد الملـك الجـويني حققـه وصـنع فهارسـه أي  )٢(
 ).١٩٠−١٨٩/ المقدمات (عبد العظيم محمود الديب 

َأبو الحسن المج  )٣( َعـلي بـن فـضال المجاشـعي المقـرئ النحـوي, عـالم بالتفـسير والنحـو : ِاشعي النحـوي هـوُ ُ َ َ
 في التفـسير, الإكـسير: من مؤلفاته. ـه٤٧٩ نةَّوالصرف طوف الدنيا رحلة في طلب العلم, كانت وفاته س

 :حققهّكري ّشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبدالحي بن أحمد الع: ينظر. ًومؤلفا في النحو
جـد الـدين  لمالبلغة في تراجم أئمـة النحـو واللغـة, ) ٣٤٥/ ٥(محمود الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط 

 ).١٨/٥٢٨( أعلام النبلاء , سير) ١/٢١٢(محمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق محمد المصري 



@ @

 

א  

٢٦

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١()فإنه يطلب العلم للعلم, هذا الإمام
 يقتبس من جميع العلوم ما يمكنه مـع مواظبتـه عـلى التـدريس وكـان  كان
ــير الم ــه كنــت عل( : كــما يحكــي عــن نفــسه فيقــول, طالعــةكث أي الإســكاف (قــت علي
 .)٢( )طالعت في نفسي مائة مجلدو, في الأصول أجزاء معدودة) فرايينيالإس

 :رحلته العلمية في طلب العلم: اًسادس
 والمدن والقـرى ابور يكتفي إمام الحرمين بتحصيل العلم عن والده وعلماء نيسلم

فذهب إلى ,  يترك موطنهفلما وقعت فتنة في نيسابور اضطر الجويني إلى أن, المجاورة لها
 المدينـة زارو,  الحجـاز وأحـرم بـالحج وأدى نـسكهلىثـم رحـل إ, المعسكر ثم إلى بغداد

ومكث أربـع . اشتغل بالتدريس و علمه لهموأظهرّوأم الناس , المنورة وجاور الحرمين
, والتقـى بـالعلماء فاسـتفاد وأفـاد, حتى لقب بإمـام الحـرمين, للحرمينا ًسنوات مجاور

ا ًثم رجع إلى مسقط رأسه وأهلـه سـالم, وجمع المذهب الشافعي في كتابه,  وناظروناقش
,  الملـك مدرسـة نظاميـة بينـسابورظام وعاد إلى نشاطه بعد زوال الفتنة إذ فتح له نًغانما

 بـلا نة مـدة ثلاثـين سـالإمامـةمع الوعظ والخطابـة و, فاشتغل بالتدريس فيها والتعليم
 )٣(. يبقى أثره إلى يوم الديناً سعيفسعى في دين االله ,منازع ومنافس حتى لقي ربه

 في مقتبل عمره فاستفاد  المبرزين الذين تعلم على أيديهم ولازمهمشيوخه: اًسابع
 :  فاستنار بعلمهم ونذكر منهمرحلتهمنهم وكذلك العلماء الذين التقى بهم في 

 في اًان إمامـ والده الـشيخ الإمـام أبـو محمـد عبـد االله بـن يوسـف الجـويني كـ−١
وقعـد للتـدريس ,  والعربية وغـير ذلـك مـن العلـومدبالتفسير والفقه والأصول والأ

له مـصنفات ,  كثير منهم ابنه إمام الحرمينخلقوتخرج عليه , والفتوى ومجلس المناظرة

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٨٠(بن السبكي وطبقات الشافعية لا, )٩٧/ ٣( الجنان ةمرآ ,)٢٨٣ص( كذب المفتري ينتبي  )١(

 ).٥/١٧٥(طبقات الشافعية لابن السبكي , )٢٨٠ص(تبيين كذب المفتري   )٢(

 .) ١٧١−٥/١٧٠(, طبقات الشافعية لابن السبكي )٤٧٠−١٨/٤٦٩(سير أعلام النبلاء   )٣(
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   )١(.هـ٤٣٨وشرح الرسالة كانت وفاته سنة , التفسير الكبير"نافعة منها 
حتـى زاد عليـه , وتصرف فيها, يع مصنفات والدهأتى على جم(:  ابن خلكانقال

  )٢()في التحقيق والتدقيق
الحافظ ,  علي بن موسى الخراساني البيهقين بالحسين الإمام أبوبكر أحمد بن −٢

 أبي عبـد اكممن كبار أصحاب الح, اً ورعا ًكان على سيرة العلماء زاهد, الفقيه الأصولي
أخذ عنه الجويني واستفاد منه وأثنى عليـه وقـال , هبورك له في علم, االله والمكثرين عنه

ّ في عنقه منة إلا البيهقي فإن له على )٣(شافعي من شافعي إلا وللما(فيه كلمته المشهورة 
 الصغير سننوال, السنن الكبرى: من تصانيفه, )ّالشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه

ــار ــسنن والآث ــة ال ــسوطوالم, ومعرف ــشافعيب ــات , في نــصوص ال الأســماء , ووالخلافي
 .)٤(هـ٤٥٨وتوفي سنة , هـ٣٨٤ولد سنة . وغيرها, وشعب الإيمان, والصفات
 بــن أحمــد بــن إســحاق االله أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد المحــدث  الإمــام الحــافظ−٣

حلية : له مصنفات كثيرة منها, هـ٣٣٦شيخ جليل ولد سنة فقيه شافعي, و, الأصبهاني
المستخرج على , و على البخاريالمستخرجو, دلائل النبوة و الصحابةفضائل, والأولياء
 )٥(.اً عام٦٤هـ وله ٤٣٠وتاريخ أصبهان  توفي بأصبهان سنة , مسلم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١١/ ١(, طبقات ابن شهبة ) ٨/٢٧٥(الكامل , )٢٥٧ص( كذب المفتري ينتبي  )١(

 ) ٣/١٦٨(وفيات الأعيان   )٢(

 عبـد منـاف في  أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي يجتمع مـع النبـي هو: الشافعي  )٣(
 والمدينـة وكتـب بهـا بمكـةهـ قيل ولد بغزة, نشأ ١٥٠أصولي, فقيه مجتهد, ولد سنة دث, بن قصي, إمام مح
 الأعيـان توفيـا: ينظـر. الـسننم, لعلـالرسالة, الأم, جماع ا: من مؤلفاته. هـ بمصر٢٠٤العلم, توفي سنة 

ــ إخــراج كــمال يوســف الحــوت مال الــدين عبــدالرحيم الأســنويلجــطبقــات الــشافعية   ,) ١٦٣/ ٤( / ـ
)١/١٩.( 

 لابـن يةطبقـات الـشافع, )١٧٠−١٨/١٦٣( النـبلاء لامسير أع, )٢٦٦−٢٦٥ ص( المفتري كذبتبيين   )٤(
 ).١١−٤/٨(السبكي 

  = لابن الـسبكي يةوطبقات الشافع) ٤٦٢−١٧/٤٥٣(سير أعلام النبلاء  ,)٢٤٦ ص( كذب المفتري يينتب  )٥(
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رف, الإسفراييني,  أبو القاسم عبدالجبار علي بن محمد بن حسكانالشيخ −٤  عُـ
ــما, الإســكافب ــن أفاضــل عل ــام م ــو إم ــتاذ أبي إســحاق أخــذ,  عــصرهءه ــن الأس  ع

واسـتفاد منـه ,  الفقـهوأصـولقرأ عليه الجويني الأصـلين أصـول الـدين , يينيالإسفرا
 )١(.هـ٤٥٢توفي سنة , ًكثيرا

 الــشيرازي الحــسن محمــد الحــسن بــن عــلي بــن محمــد بــن بــو الإمــام الــشيخ أ−٥
, روى الكثـير, وايـةكـان مـن بحـور الر, المحـدث مـسند الآفـاق, البغدادي الجـوهري

وأبـو الحـسن , وعـلي بـن محمـد بـن كيـسان, طيعـي أبـوبكر القمنهموسمع من كثيرين 
وأبو الوفـاء عـلي , والخطيب, ولاّوحدث عنه أبو نصر بن ماك, وعدد كثير, الدارقطني
 )٢(.هـ٤٥٤كانت وفاته سنة , ابن عقيل
ِوذي, فقيـه شـافعي, شـيخ ُّ القاضي أبو علي, الحسين بـن محمـد بـن أحمـد المـر−٦

تفقــه عــلى يديــه إمــام  أخــذ عـن القفــال ,اني, ًالمـذهب في خراســان,كان غواصــا في المعــ
كانـت وفاتـه . , و الفتاوى, والأسرار في الفقـهالتعليقة الكبرى: ين, من مصنفاتهالحرم
  .)٣(هـ٤٦٢سنة 

ــير,  بعــض شــيوخ الجــوينيهــؤلاء ــذكرهملا  )٤(وغــيرهم كث ــسع المجــال ل ,  يت
 )٥(. يمكن الرجوع إلى كتب التراجمادةوحسبنا الإشارة وللاستز

  

  ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٠١(طبقات الشافعية لابن شهبة , )٢٢−٤/١٨( =

ـــتري   )١( ـــذب المف ـــين ك ـــبلاء , )٢٦٥ص(تبي ـــات  , و)١٨/١١٧(وســـير أعـــلام الن ـــشافعطبق ـــن يةال  لاب
 .)١/٢٣٨(شهبة

 ).٧١−١٨/٦٨(سير أعلام النبلاء   )٢(

ـــر  )٣( ـــشافع: ينظ ـــات ال ـــسبكي يةطبق ـــن ال ـــشافع, و)٤/٣٥٦( الكـــبرى لاب ـــات ال ـــن ية طبق ـــاضي  لاب ق
  .)١٨/٢٦٠(وسير أعلام النبلاء , )١/٢٥٩(شهبة

  .)٣/١٦٨(وفيات الأعيان : ينظر  )٤(

 ) ٤٧٠−١٨/٤٦٩( أعلام النبلاء سيرو, )٣/١٦٨ (المصدر السابق: ينظر  )٥(
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kÜİ¾asÛbrÛa@@Zê‰îßým@ @

 محـل أبيـه في التـدريس وهـو دون العـشرين مـن عمـره  إمام الحرمين قعد
,  درسه كل يوم نحو ثلاثمائة طالـبفكان يحضر,  بعلمهيتمتعون التلاميذ حولهوالتف 
 . الكبار والعلماء المبرزينالأئمةوفيهم 

 والجمـع لأكـابرا درسـه وحـضر(:  أبـو الحـسن عبـد الغـافر الفـارسيذه تلميقال
 رجل من الأئمة ومـن ثمائةوكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلا, العظيم من الطلبة

حتى بلغوا محل التدريس , وتخرج به جماعة من الأئمة الفحول وأولاد الصدور, الطلبة
  )١(.)في زمانه

ــا(:  عــن الجــويني)٢(الــشيرازي الــشيخ أبــو إســحاق قــال  مفيــد أهــل المــشرق ي
 )٣(). من علمك الأولون والآخروناستفادلقد  ,والمغرب
 :  تلاميذهمن
 المظفــر إمــام فقيــه شــافعي بــوأ, النيــسابوري أحمــد بــن محمــد المظفــر الخــوافي −١
ً  كـان دينـ− نيـسابورعـمال وهـي قريـة مـن أ−من أهل خواف , مشهور قـوي  ,,اًورعـا ّ

كان رفيـق درب , ولي قضاء طوس ثم صرف عنها,  الحديثعسم, المناظرة بالغ الحجة
, تفقـه عـلى إمـام الحـرمين فكـان مـن خاصـة تلاميـذه, الغزالي في ارتياد مجلس الجويني

وكان الجويني يعجب بفصاحته ويثني عليـه بحـسن مناظراتـه ويـصفه بالفـضل وقـال 
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/١٧١( طبقات الشافعية للسبكي ,)٢٨٠ص(تبيين كذب المفتري   )١(

ِ الـدين الفـيروز أبـادي الإبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله الشيرازي, جمـ: أبو إسحاق الشيرازي هو  )٢(
اللمـع وشرحـه, :  مؤلفاتـهلحسنة, مـنهـ, فقيه أصولي محقق صاحب التصانيف ا٣٩٣ولد عام , الشافعي

المــصدرين الــسابقين : ظــرين. هـــ٤٧٦ في الفقــه كانــت وفاتــه ســنة بوالمهــذ, والتبــصرة في أصــول الفقــه
 .)٢٢٩−٤/٢١٥ (,)٢٧٦ص(

 ).١٨/٤٧٠(سير أعلام النبلاء , )٥/١٧٢ (لسبكيطبقات الشافعية الكبرى لابن ا  )٣(
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 )١(.هـ٥٠٠توفي سنة )  نار تحرقالخوافي(: فيه
 بإلكياين والمعروف  أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الملقب بعماد الد−٢
ً وأصولا اًأحد فحول العلماء ورأس من رؤوس الأئمة فقه, هـ٤٥٠ولد سنة , ّالهراسي
 وتفقـه بورورد نيـسا, وهو من أهل طبرسـتان, ً وحفظا لمتون أحاديث الأحكامًلاوجد

خرج بعد وفاة الإمـام إلى بيهـق , وهو أجل تلامذته بعد الغزالي, على الإمام إلى أن برع
 أنا ثـم خـرج إلى العـراق وأقـام بهـا يـدرس في المدرسـة النظاميـة ببغــداد إلى ودرس بهـ

 أسـد مخـرق أو وإلكيا(:  الحرمينمامقال فيه إ, ناظرتهوكان في إلكيا لطافة عند م, مات
 ).مطرق

كانـت وفاتـه ,  إلكيا مؤلفات حسنة في التفسير والأصول والفقه والخـلافألف
 .)٢(له ثلاث وخمسون سنة وهـ٥٠٤سنة 

الملقب ,  أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي−٣
, اًأصـولي, اًكـان فقيهـ, حمـل القـرآن, إمـام جليـل, هــ٤٥٠ولـد سـنة , لامبحجة الإسـ

ً تفقه ببلده أولا ثم رحل إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين وبرع في الفقه اًمتصوف, ًمتكلما
قـوي , بـالغ المنـاظرة, شديد الـذكاء,  أنظر أهل زمانهانك, لكلاموالجدل والأصول وا

ً غواصا على المعاني الدقيقةفظةالحا  . يكن للشافعية في آخر عهده مثيللم, ّ
ألــف مــصنفات كثــيرة في التوحيــد , ) بحــر مغــرقالغــزالي(:  فيــه الجــوينيقــال

لبـسيط وا,  في الأصـولصفيالمستـ: من مؤلفاتـه,  والتصوف والمنطققهوالأصول والف
 .)٣(هـ بطوس٥٠٥توفي سنة , وإحياء علوم الدين, في الفقه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨٨ص(تبيين كذب المفتري , )١/٩٦( الأعيان , وفيات)٦/٦٣( لابن السبكي افعيةطبقات الش  )١(

) ٢٣٢−٧/٢٣١(بقات الشافعية لابن السبكي ط,  )٢٩١−٢٨٨ص(تبيين كذب المفتري:  ترجمته فيينظر  )٢(
 ).٣٥٢−١٩/٣٥٠( النبلاء لامسير أع

 ).٣٤٦−١٩/٣٢٢(, )٢٠١−٦/١٩١(, )٢٩٦−٢٩١ص( المصادر السابقة:  ترجمته فيينظر  )٣(



@ @

 

א  

٣١

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

إمـام , مـن أهـل طـوس,  بن عبدالملك بن علي الحـاكميعيل أبو القاسم إسما−٤
ًكان عابدا ورع, جليل وفقيه بارع سـافر مـع , تفقه عـلى إمـام الحـرمين,  السيرةمرضي اً
ّسن منه لذلك كان الغزالي يجله الشام ورافقه في طلب العلم وكان أ والغزالي إلى العراق
 .)١(اً جميعهـ ودفن إلى جوار الغزالي ٥٢٩توفي بطوس سنة , ويبالغ في إكرامه

 يقــول في تلامذتــه إذا وينيكــان الجــ: ســمعت الفقهــاء يقولــون:  الــسلفيالقــ(
 )٢(.)والبيان للكيا, والجريان للغزالي, التحقيق للخوافي: ناظروا
 

  

 ــــــــــــــــــ
طبقات الشافعية لابـن الـسبكي , )١٦/٣٠٦(عبد االله التركي. تحقيق دبن كثير سماعيل  والنهاية لإايةالبد  )١(

)٧/٤٧ .( 

 ). ١٩/٣٥١( أعلام النبلاء سير  )٢(



@ @

 

א  

٣٢

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

kÜİ¾aÉia‹Ûa@@ZéßìÜÇéãìäÏë@@ @

حتى ربا وارتضع ثدي الفضل , اً في حجر العلم رشيد  إمام الحرمينتربى
 الأدب ففـاق أقرانـه مومـا يتعلـق بهـا مـن علـو, وأحكم العربية, ّ هذا النباطامهفكان ف

وكان يـتكلم في الـدرس لا , ّ والبلاغة ما حير البلغاءلفصاحةوأوتي من ا, بعلمه وفقهه
 الطويـل عـلى طلـب العلـم برك إلا بالجد والاجتهاد والصّوما حصل ذا, يتلعثم بكلمة

  )١(.وتعليمه

 :  هنا أبرز العلوم التي تلقاهاوسنذكر
ِّوكان يبكر إلى مسجد الأستاذ أبي عبد ,  القرآن عن أبيهظحف:  الكريمالقرآن−١ َ

 .)٣(يسه بعد وفاة أبيه يقرأ عليه القرآن قبل أن يبدأ بمجلس تدر)٢(الخبازياالله 
,  الحــديث مــن والــده في صــباهالحــرمينســمع إمــام :  الــشريفديثالحــ −٢

ـــم ـــنهم ســـمع ث ـــيرين م ـــماء كث ـــن عل ـــن أحمـــد : م ـــو حـــسان محمـــد ب ـــيأب ِّالمزك َ ُ)٤( ,
ـــو ـــدالرحمن بـــن حمـــدان النـــصروي ســـعد وأب َعب ْ ـــو ســـعد )٥(ّ ـــد الـــرحمن بـــن  وأب عب

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٦٧( الشافعية لابن السبكي اتطبق  )١(

جلال الدين الخبازي واسمه عمر بن محمد بن عمـر إمـام فاضـل مـن شـيوخ الحنفيـة قـدم دمـشق ودرس   )٢(
َّبالعزية البرانية من مؤلفاته َّّ َ ِّ ّضية في الجـواهر المـ: ينظـر. ـهـ٣٩١ نةالمغني في أصول الفقه, كانت وفاتـه سـ: ِ

 ).٦٦٨/ ٢(عبدالفتاح محمد الحلو . عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي تحقيق دلطبقات الحنفية 

 ).٣/٩٤(, مرآة الجنان )٥/١٧٥( لابن السبكي فعيةطبقات الشا, )٢٨٠ص( كذب المفتري يينتب  )٣(

عـالم في ور, الحشمة والإسناد بنيسابمحمد بن أحمد بن جعفر المولقاباذي  شيخ التزكية و: أبو حسان المزكي  )٤(
َليـل بـن ايبـك الـصفدي تحقيـق أحمـد لخالـوافي بالوفيـات :ينظـر. ه٤٣٢ والحديث, كانت وفاته سنة هالفق َّ

بي عبـداالله محمـد لأ لام الإسـلام ووفيـات المـشاهير والأعـتاريخ, ) ٤٨/ ٢(الأرناؤوط وتزكي مصطفى 
 ).٥١٩/ ٩(بشار عواد معروف . الذهبي حققه د

ِّعبد الرحمن بن حمدان النصروي النيسابوري, يكنى بأبي سعد عالم جليل, محدث زمانه, كانت وفاتـه سـنة   )٥(
  =حققـــه خالـــد َّالمنتخـــب مـــن كتـــاب الـــسياق لتـــاريخ نيـــسابور للعراقـــي الـــصريفني : ينظـــر. ـهـــ٤٣٣
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َّعليك بن الحسن ِ  . سمع منه سنن الدارقطني  الذي)١(َ
 .)٢( الأولياءليةصاحب ح الأصفهانيم  الحافظ أبو نعيوأجازه

وجمع إمام الحرمين كتاب الأربعـين ورواه عنـه خلـق كثـير مـنهم تلميـذه الـشيخ 
 .)٤(وغيره )٣(الفارسيعبد الغافر 

  وأبو عبد االله)٥( بن أبي صالح المؤذنإسماعيل:  عن الإمام خلق كثير منهموروى
ّ الشحامي وغيرهموزاهر )٦(الفراوي َّ)٧(. 

لإشارة إلى أن بعض أهل العلم قد شكك في ثروة إمام الحرمين الحديثيـه  اروتجد
  ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣٣٦(حيدر =

ْ بـن عليـك الـرازي النيـسابوري, أبوسـعد, حـاسنعبد الرحمن بـن الحـ  )١( َ  حـسن الـسيرة, , كـانفظ مـشهورَ
 تــاريخو, ) ١/٣٣٦ (المــصدر الــسابق: ينظــر.هـــ٤٣١تــوفي ســنة  وصــنف كتابــا في المختلــف والمؤتلــف,

 ).٥٠٤/ ٩(الإسلام 

ــ  )٢( ــبلاء ســير, )٢٨٥ص( كــذب المفــتري ينتبي ــشا, )١٨/٤٧٠( أعــلام الن ــسبكي فعيةطبقــات ال ــن ال  لاب
 ).٥/٣٤٠(, شذرات الذهب )٣/٩٨ (, مرآة الجنان)٣/١٦٨( الأعيان فياتو, )٥/١٧١(

 يثه, بـرز في الفقـه والحـد٤٥١ الغافر بن إسماعيل بن عبد الغـافر  الفـارسي, أبـو الحـسن, ولـد سـنة عبد  )٣(
ً مفوهـ اًطيبـ  وخاً نابغـاًفكان فقيهـرمين, ووتفقه على إمام الح, والعربية, قرأ القرآن الكريم ا, ً كاتبـاً وأديبـاَّ

 المفهم لشرح غريب صحيح مسلم " و" مجمع الغرائب ": نيسابور, من مؤلفاته بـه٥٢٩كانت وفاته سنة 
 ). ١٧− ٢٠/١٦(سير أعلام النبلاء , ) ٣/٢٢٥(وفيات الأعيان : ينظر." السياق لتاريخ نيسابور " و"

 ).٥/١٨١(طبقات الشافعية لابن السبكي , )٢٨٥ص( كذب المفتري يينتب  )٤(

هــ, إمـام في الفقـه والأصـول, قـرأ ٤٥٠ سـنة دعبد الملك النيـسابوري, ولـ سعد إسماعيل بن أحمد بن أبو  )٥(
 ).٦٢٦/ ١٩( أعلام النبلاءسير: ينظر. هـ٥٣٢الإرشاد على إمام الحرمين, كانت وفاته سنة 

َ عبداالله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الفقيه بن أبي العباس الصاعدي النيسابوري الفـراوي, كـان أبو  )٦( ُ
ّمـن تلاميـذ الجـويني علـق عنـه , لحديث والفقـه, سـمع مـن الأئمـة والحفـاظ, ونـشأ بـين الـصوفيةًعالما با

 ). ٤/٢٩٠(, وفيات الأعيان ) ٥١٢/ ١١(تاريخ الإسلام : ينظر. ـه٥٣٠الأصول, كانت وفاته سنة 

 ).٥/١٧١(طبقات الشافعية لابن السبكي   )٧(
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وقــد دافــع ابــن ,  كالإمــامين الــذهبي وابــن تيميــةديثواتهمــوه بقلــة البــضاعة في الحــ
  )١(السبكي عن إمام الحرمين في طبقاته فليراجع في مظانه

  أصول الدين والفلسفة −٣
 الكـلام وتوسـع في طلبـه وأخـذه  إمام الحرمين بدراسة أصول الدين وعلماهتم

مــن كبــار علــماء عــصره إذ واظــب الجــويني عــلى درس الــشيخ أبي القاســم الإســكاف 
مـا (: وقـال إمـام الحـرمين, هــ٤٢٥ سـنة خالإسفراييني ولازمه إلى أن تـوفي هـذا الـشي

تكلمت في علم الكلام كلمة حتى حفظت من كلام البـاقلاني وحـده اثنـي عـشر ألـف 
 .)٢()ورقة

ولم يقف عنـد قـراءة فلـسفة ,  اطلاع إمام الحرمين عةإنما يدل على س وهذا
 قـرأتلقـد (:  فلـسفات أخـرى إذ يقـول عـن نفـسهاءةأهل الإسـلام بـل جـاوز إلى قـر

,  بإسلامهم فيها وعلومهم الظـاهرةمثم خليت أهل الإسلا, اًفي خمسين ألفا ًخمسين ألف
كـل ذلـك في طلـب , م عنهـا في الذي نهي أهـل الإسـلاصتوركبت البحر الخضم وغ

 قد رجعت عن الكـل إلى كلمـة نوالآ,  الدهر عن التقليدسالفالحق وكنت أهرب في 
 .)٣()عليكم بدين العجائز, الحق

 :  علم الفقه−٤
 إمام الحرمين في علم الفقه وبرز فيه وذاع صيته في كـل بلـد وبـدأ تحـصيله في تميز

وخـرج , على جميع مؤلفاته وتصرف فيهـا أتىعلم الفقه منذ صغره إذ تفقه على والده و
 ولم روع للفـظولم يكن إمام الحرمين مجرد حـاف,  بعضها على بعض وجمع فروعهلمسائلا

 في اً ذلـك جليـويظهـر, ف أخـذ في تحقيـق المـسائل والخـلابل, اًيرضى بتقليد أبيه تعصب
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨٨−٥/١٨٧(طبقات الشافعية لابن السبكي   )١(

 ).٥/١٨٥( طبقات الشافعية لابن السبكي ,)٢٨٠ص(تبيين كذب المفتري   )٢(

 ).٥/١٨٥ (المصدر السابق  )٣(
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 نئمـة الـذيواسـتفاد مـن العلـماء والأ, المناظرات التي كان يعقدها مع العلماء والفقهـاء
 نهايـة " طرق المذهب إلى أن صنف كتابهجمعواشتغل ب,  بهم أثناء رحلته العلميةىالتق

وأودعه من التـدقيق والتحقيـق مـا تعلـم بـه مكانتـه مـن , )١("المطلب في دراية المذهب 
 )٢(. وتبحره في استخراج مكوناتهادلةالعلم والفهم والنظر في الأ

 :  علم أصول الفقه−٥
 الفقه على يـد الـشيخ أبي القاسـم ول الحرمين بهمته على طلب علم أص إمامأقبل

 من اًوتعمق في هذا العلم حتى صار إمام,  وكان يلازمه ويواظب على درسهكافالإس
 )٣(.أئمته ويشار إليه فيه بالبنان

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٦٩(لابن السبكي, طبقات الشافعية )٣/٩٥(مرآة الجنان , )٢٧٩ص( كذب المفتري ينتبي  )١(

 ).٥/٣٣٩(شذرات الذهب   )٢(

 )٥/١٦٩(لشافعية لابن السبكي طبقات ا, )٢/٩٥(, مرآة الجنان )٢٧٩ص(تبيين كذب المفتري   )٣(
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 في الــتراث وآثــاره العلميــة خالــدة,  الحــرمين شــهرة فائقــة في العلــممــام إّخلــف
,  الخاصة مـن العلـماءلدى اً حسنًلاالإسلامي واحتلت كتبه ومؤلفاته مكانة عالية وقبو

 اً وتمحيـصاًواهتم بكتبه العلـماء فقلبوهـا قـراءة وتدريـس, وكبار الرؤساء وعامة الناس
 التي رحل إليها لبلادً واختصارا وانتشرت كتبه في نيسابور وبغداد والحجاز وااًوشرح
 أمـارةنسأل االله أن يكـون ذلـك .  بعد جيلً الأمة الإسلامية جيلااثم توارثته, اّأو مر به

 .القبول عنده سبحانه
كـان يجريـه ,  من العبارات قطرة من سـيلمصنفاتهإن ما يوجد في : قال الثقات(

وغرفــة مــن بحــر كــان يفــيض مــن فمــه في مجــالس , ذاكرةلــسانه عــلى شــفتيه عنــد المــ
  )١()المناظرة

وكثـرة ,  تنـوع موضـوعاتهاً يظهـر لـه جليـ الحـرمين مفي كتب إما والمتأمل
قال , وبلاغة التراكيب, الأسلوب هذه المؤلفات ببراعة دانوتز, ودقة أبحاثه, تصانيفه

 فصاحته فليس على بصيرة مـن  ظن أن في المذاهب الأربعة من يدانيمن(: ابن السبكي
 . )٢()فليس يدري ما يقولومن حسب أن في المصنفين من يحاكي بلاغته , أمره

وكتب في أكثر , جد واجتهد في طلب جميع العلوم,  موسوعة علمية فكان
 :  مؤلفاته في عدة معارفمن اًنذكر بعض, المعارف
 : دين كتب العقيدة وأصول المن
 :  الشامل في أصول الدين−١

 ولم ينـشر مـن هـذا الكتـاب,  الإمام يتكون من خمسة مجلـداتكتب من أكبر هذا
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/١٦٨( لابن السبكي فعيةطبقات الشا  )١(

 ).٥/١٦٨ (المصدر السابق  )٢(
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هلمـوت " قـام بنـشره المستـشرق الألمـاني دوقـ,  عليهلعثور يسير هو الذي تم اجزء إلا
 ثم أعيدت طباعته بتحقيق عـلي سـامي النـشار والـدكتورة سـهير محمـد مختـار "كلوبفر

 .)١(والدكتور فيصل بدير عون
 :  لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة−٢

 )٢(.ة فوقية حسين محمود هذا الكتاب بتحقيق الدكتورطبع
 :  إلى قواطع الأدلة في الاعتقاداد الإرش−٣

ــشرق أخــرج ــررة المست ــه لأول م ــاب وحقق ــذا الكت  وترجمــه إلى " لوســياني " ه
والأسـتاذ عـلي عبـد , محمـد يوسـف موسـى. الفرنسية ثم طبع عدة طبعـات بتحقيـق د

  )٣(المنعم عبد الحميد
 :  العقيدة النظامية−٤

ــاب اهــذا ــة في الأركــان الرســالة":  مــن مــصنف كبــير اســمه جــزءلكت  النظامي
.  العقيـدة وأركـان الإسـلام الخمـسةيحتـوي عـلى, ً ويعرف أيضا بالنظـامي"لإسلاميةا

 : طبع عدة طبعات
 . العلامة محمد زاهد الكوثريالشيخأخرجها وعلق عليها : الأولى
 .نية مع ترجمته للألما" كلوبفر "كانت من عمل المستشرق : والثانية
 )٤(. وحققها الدكتور أحمد السقاصححها: والثالثة

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٤ص(الإمام الجويني   )١(

 . )٩٨ص( المرجع السابق  )٢(

 .  )٩٩ص(المرجع السابق   )٣(

 . )١٠٧ص(المرجع السابق   )٤(
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 :  كتاب أسماء االله الحسنى−٥
فوقية إلى أن هذا الكتـاب .  دبت في نسبة هذا الكتاب لإمام الحرمين فذهاختلف

 لا يستبعد نـسبة نهوذهب الدكتور محمد الزحيلي إلى أ, ليس لإمام الحرمين وإنما لوالده
ولا يخفـى علينـا ,  قد انبرى لتنقيحه وتعديلـهالإمامن يكون لاحتمال أ, الكتاب للإمام

 .)١(أن إمام الحرمين أتى على جميع مصنفات والده وأعاد فيها النظر بالتنقيح والتعديل
 )٢(.مخطوط:  رسالة في أصول الدين−٧
  )٣(مخطوط:  مختصر الإرشاد للباقلاني−٨
الحـرمين لم يـتم هــذا ورد في بعـض كتـب الــتراجم أن إمـام :  مـدارك العقـول−٩
 .)٥(إنه لم يتمه:  قال ابن خلكان)٤(الكتاب

 . وغرضنا الإشارة فحسب,  مصنفات أخرىوهناك
 :  الشافعيالفقه
ــشافعي−١ ــوجهين عــلى مــذهب ال ــة القــولين وال ــه د:  السلــسلة في معرف . حقق

 )٦(عبدالعظيم الديب
 في بعـض وهـي رسـالة مـصغرة تتـضمن آراء إمـام الحـرمين:  رسالة في الفقه−٢

 ــــــــــــــــــ
 ).١١١−١١٠ص(المرجع السابق   )١(

 )١١٢ص(المرجع السابق   )٢(

 .)١١٢ص(المرجع السابق   )٣(

 )١١٢ص(المرجع السابق   )٤(

 ).٣/١٦٩( الأعيان فياتو  )٥(

 ).١٢٤ص(الإمام الجويني   )٦(
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 )١(.المسائل الفقهية
لهـذا الكتـاب مكانتـه في فقـه : "الغيـاثي"أو ,  غياث الأمم في التيـاث الظلـم−٣

 فؤاد عبد المنعم والدكتور الدكتوروحققه جمع من أهل العلم منهم , السياسية الشرعية
عبـدالعظيم الـديب , م١٩٧٧ الـدعوة بالإسـكندرية عـام ارمصطفى حلمي ونـشرته د

 تحقيقــات أخــرى ونــشرته دار ولــه )٢(نفقــة وزارة الــشؤون الدينيــة في قطــروطبــع عــلى 
 .م١٩٧٧ بالإسكندرية عام لدعوةا

وهــو أبــرز مــصنفاته الفقهيــة وأضــخمها :  نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب−٤
 )٣( الـديببـدالعظيمع. وأكثرها شهرة وهو الكتاب الذي بـين أيـدينا خـرج بتحقيـق د

 .ًمستقلا اً له مبحثدوسنفر
قـال عنـه ابـن . واضح من تسميته أنه اختصار لكتاب النهاية:  مختصر النهاية−٥
 .)٤() عزيز الوقوع من محاسن كتبهوهو(: السبكي

 . وحسبنا الإشارة,  كتب أخرى لا يتسع المجال لذكرهاوهناك
 :  الفقهأصول

, كتبها باختـصار, عميق في فوائده, وهي ملخص يسير في حجمه:  الورقات−١
 . عدة طبعاتطبعت
وشبير أحمد ,  عبد االله جولم النيباليالباحثانحققه :  التلخيص في أصول الفقه−٢

 .العمري ونشرته دار البشائر

 ــــــــــــــــــ
 )١٤ص( في الجدول قسم الدراسة , الكافيه)١٢٤ص(المرجع السابق   )١(

 . )١٤٥ص(المرجع السابق   )٢(

  .)١٢٨ص(, الإمام الجويني )٥/١٧١( لابن السبكي فعيةطبقات الشا  )٣(

 ).٣/٩٧( الجنان مرآة, ) ٢٧٦/ ١( ابن شهبة , طبقات)٥/١٧٢( لابن السبكي فعيةطبقات الشا  )٤(
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 .عبد العظيم محمود الديب ونشرته دار الوفاء. مطبوع بتحقيق د:  البرهان−٣
عبـــد العظـــيم الـــديب وألحقـــه . حققـــه د: كتـــاب المجتهـــدين أو الاجتهـــاد−٤
 .)١(بالبرهان
ذكـره ابـن الـسبكي في , وهـو كتـاب ألفـه الجـويني في أصـول الفقـه:  التحفة−٥
 )٢(. ذكر في المخطوطات والمطبوعاتتابولم يرد لهذا الك,  الوسطىاتالطبق

ــه−٦ ــاب ا:  الإرشــاد في أصــول الفق ــذا الكت ــفوه ــسبته ختل ــم في ن  أهــل العل
 )٣(. بنفس العنواناً ألف كتابباقلانيلأن القاضي ال, للجويني

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٨٩٤−٢/٨٥٩(عبدالعظيم محمود الديب . حققه د البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني  )١(

 ).١٦٨ص (, الإمام الجويني )٥/١٧٢(طبقات الشافعية لابن السبكي   )٢(

 ).١٦٨ص(لسابق المرجع ا  )٣(
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kÜİ¾a@‘†bÛa@ZéîÜÇ@‘bäÛa@õbäq@ @

واعـترف , ًاوخلفاً سـلفالعلـماء بعلمه وتعليمه نال إعجاب  الحرمين إمام
ًبفضله أهل العلم فأثنوا عليه ثناء عاطر  .اً

, ونـادرة دهـره, دهحونسيج و,  إمام عصرههو(:  الحافظ أبو محمد الجرجانيقال
 .)١()عديم المثل في حفظه وبيانه ولسانه

:  في الإعجاب بفصاحة إمام الحرمين الأستاذ أبـو القاسـم القـشيري فقـالوبالغ
 وكتب )٢()ّلو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة(

والأدب أدب , فالفقـــه فقـــه الـــشافعي(:  فقـــال)٣(عـــلي بـــن الحـــسن البـــاخرزيعنـــه 
ْوحسن, يالأصمع , وكيفما كـان فهـو إمـام كـل إمـام, ي بصره بالوعظ للحسن البصرُ

 .)٤()...والمستعلي بهمته على كل همام والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام
لقـد ,  المـشرق والمغـربل مفيـد أهـيـا(:  عنه الشيخ أبو إسحاق الـشيرازيوقال

تمتعـوا بهـذا الإمـام فإنـه نزهـة هـذا (: وقـال)  مـن علمـك الأولـون والآخـروناستفاد
  .)٥()الزمان

 إمــام الحــرمين في بعــض لام أبــو عــثمان إســماعيل الــصابوني وقــد ســمع كــوقــال
والـذاب عنـه ,  االله المكاره عن هذا الإمام فهو اليوم قرة عـين الإسـلامصرف: المحافل

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/١٧٣( لابن السبكي فعيةطبقات الشا  )١(

 ).٥/١٧٤(المصدر السابق   )٢(

ِهو علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي, الأديـب, أخـذ الفقـه عـن :  بن الحسن الباخرزيعلي  )٣( ْ َ
ْدمية القصر: أبي محمد الجويني, من تصانيفه َْ َ  ).٥/٥٠١(در السابق المص: ينظر.ـه٤٦٧كانت وفاته سنة . ُ

  .,)٥/١٧٨( طبقات الشافعية لابن السبكي , و)٢٨٢ص(تبيين كذب المفتري   )٤(

 ).٥/٣٤٠(, شذرات الذهب )١٨/٤٧٠(, سير أعلام النبلاء )٥/١٧٢(المصدر السابق   )٥(
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 )١(.بحسن الكلام
وظني أن آثار جده واجتهاده في دين االله (:  عليه عبد الغافر الفارسي بقولهوأثنى

ًالساعة وإن انقطع نسله من جهة الذكور ظـاهرا فنـشر علمـه يقـوم تعالى يدوم إلى قيام 
  )٢(.)مقام كل نسب ويغني عن كل سبب مكتسب

 : بقولهوأنشد
ــوب ــالي فهــو ث ــبس المع د أبي المعـــاليدعــوا ل ّعـــلى مقـــدار ق ـــ ُ)٣(

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٩٤(, مرآة الجنان )٥/١٧٣(طبقات الشافعية لابن السبكي   )١(

 ).٩٩−٣/٩٨(مرآة الجنان , )٢٨٥ص (تبيين كذب المفتري   )٢(

 ).٥/١٧٣(طبقات الشافعية لابن السبكي   )٣(
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 فراويه الخلـط الـص فهو مرض يظهر فيـ" اليرقان " إمام الحرمين بمرضمرض
وفـرح , ثـم شـفاه االله عـز وجـل, اً أيامـضـهومكث في مر, على البدن ويطفو على الجلد

 ما كان عليه من التدريس والإفتـاء وعاود , بشفائهالناس من الخواص والعوام 
 ربيـع الآخـر ٢٥ِّ المرض الذي توفي فيه ليلة الأربعـاء هلكن بعد ذلك بعهد قريب عاود

 .)١(هـ٤٧٨سنة 
 لاموجــزاه عــن الإســ,  وأنــزل عــلى قــبره شــآبيب رحمتــهاســعة االله رحمــة وحمــهر

 .  يبقى أثره إلى يوم الديناً سعيفلقد سعى في دين االله, والمسلمين خير الجزاء وأوفره
 

  

 ــــــــــــــــــ
, )٣٤١−٥/٣٣٩(, شذرات الذهب )١٨/٤٧٦( أعلام النبلاء , سير) ١٨١−٥/١٨٠(المصدر السابق   )١(

 ). ٩٩−٩٤/ ٣(مرآة الجنان 
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 :  الكتابعنوان
واتضحت مناهج , وعلم الفقه وأصول خاصة, امة عرفالمعا دونت العلوم ولما

فكـان , وصـار لكـل إمـام تلاميـذ يحملـون علمـه ويـرون نـصوصه, الأئمة في المذاهب
 . أساس استنباطهم وتفريعهمعلونهاالفقهاء يلتزمون نصوص أئمة مذهبهم ويج

 لـدى ً من الكتب التـي لاقـت قبـولاالمزني مختصر  عي في الفقه الشاففكان
فـصرف جمـع مـن أئمـة المـذهب , لماء الشافعية إذ أنه جمـع نـصوص الـشافعي ع

ًعنايتهم بالكتاب شرحا وتبيانا وكان من هؤلاء الأعلام إمام الحرمين الجـويني فـشرح  ً
 . )١()نهاية المطلب في دراية المذهب( المزني بكتابنا هذا وأسماه تصرمخ

 . علم المذهب درايةفمضمونه
 :  الكتابموضوع
, وهـو شرح لمختـصر  الكتاب بيان مـذهب الـشافعي وحفظـه وتأصـيلهودمقص

 لـيس غرضـه ذكـر الخـلاف تـاب فالكالمزني, وشرح فيه أغلب كلام الإمـام الـشافعي,
 القـارئ إلى يـلوإذا تطرق إمام الحرمين في شرحه إلى مسألة خلافيـة نجـده يح, المذهبي
 . في الخلافهمجموعات

بـل مقـصوده , ألة فهـو لا يـذكر الخـلاف لذاتـه ذكر المذهب المخالف في مسوإذا
 . وبيانهالمذهبتأصيل 

 ــــــــــــــــــ
ــة المطلــب   )١( ــة المؤلــف)١/٥(نهاي ــشا,  مقدم ــات ال ــسبكي فعيةطبق ــن ال ــام الجــ)٥/١٧١( لاب ي                وين, الإم

 ).١٢٨ ص(
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, ونذكر أصول مـذهب أبي حنيفـة«:  على إحدى المسائلاً إمام الحرمين تعقيبقال
فـإن الـشيء قـد يحفـظ بـذكر , ً يكـون تقييـدا لمـذهبنا في الحفـظنوالغرض مـن ذكرهـا أ

 . )١(»هضد
  

 ــــــــــــــــــ
 . أربعةباب نكاح المشرك ومن يسلم وعنده أكثر من ) ١٢/٢٨٢(نهاية المطلب   )١(
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فهـو ,  المزني الـذي جمـع نـصوص الـشافعيصر يخفى على طالب علم أهمية مختلا
 عـلى لأعلاموتتابع الأئمة وا,  لدى أئمة المذهب الشافعيًمقبولاًمن أوفر الكتب حظا 

:  سـوى اثنـين همـا−نعلـمفـيما −ولم ينشر من هذه الشروح , تأليف المختصرشرحه منذ 
 .لإمام الحرمين الجويني)  المطلبةنهاي(, وهـ٤٥٠ تلأبي الحسن الماوردي ) الحاوي(

 فكـان .اًنهاية المطلـب وحـده تقريبـكتاب  من نباطاتهم كان أخذ الأئمة واست−١
و مـن فهـ, هو الخطوة الأولى في تحرير المذهب الـشافعي وتنقيحـه) نهاية المطلب(كتاب 

كـن يفلـم , بكتـب المـذهأغلب الذي بنيت عليه و, مدة في معرفة المذهبتعالمالكتب 
  مـذهب جامعـة لكتـبوإنما كان, فقط) مختصر المزني( لـ اً وإيضاحاًالنهاية شرحكتاب 

ولـذلك اعتنـى بهـا الفقهـاء لأنهـا زبـدة المـذهب وخلاصـة الأسـفار ,  الإمام الـشافعي
, والإمـلاء, الأم :يعنـي بالأسـفار الأربعـة, الأربعة التـي هـي أسـاس المـذهب الجديـد

  .زنيومختصر الم, والبويطي
المـذهب الكبـير ( ومما يؤكد مكانة الكتاب في تحرير المذهب أنه عـرف باسـم −٢

 .)١()المسمى بنهاية المطلب في دراية المذهب
 لم تـصل كبـار أصيلة لأئمـة اًفي أنها حفظت لنا نصوص) النهاية( وتبرز أهمية −٤

 .إلينا مؤلفاتهم للآن
  

 ــــــــــــــــــ
 .) ٥/١٧٧(طبقات الشافعية للسبكي   )١(
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ه فـوسـيتبين شر, ولست أطنب في وصـفه: (ام الحرمين عن كتابه النهاية إميقول
وثمرة فكري في دهـري , , وهو على التحقيق نتيجة عمريته لمطالعته ومراجعقّن يوفم

ا ًمـؤثر,  سـبيل الكـشفايًـحً ولا فرعـا إلا أتيـت عليـه, منتًلا أغادر فيه بعون االله أصلا
 .)١()ن وعليه التكلانواالله المستعا, أقرب العبارات في البيان

 : في كتاب نهاية المطلب في النقاط التالية إمام الحرمين منهج نبينوعليه 
 إمام الحرمين لم يرد بشرحه على مختصر المـزني حـل الألفـاظ وبيـان غـوامض −١

, متـستنبط منـه الأحكـا ً أصـلابـل رأينـاه يجعـل نـص الـشافعي , التراكيب فقط
 .والمسائل والفروع ,وحوله يدور التبويب والتفصيل

ومـسائلها ) المختـصر( أبـواب وسـأجري عـلى( : الجـويني في مقدمـة النهايـةقال
فقــد تنــاهى في إيــضاحها الأئمــة , )الــسواد( بــالكلام عــلى ألفــاظ عتنــيولا أ, جهــدي
وأتعـرض لـشرح مـا يتعلـق ,  النصوص التي نقلهـا المـزني إليـهبولكني أنس, الماضون

 وما ذكـر فيـه كرتهشتهر فيه خلاف الأصحاب ذا وما −تعالى  إن شاء االله −بالفقه منها 
 .)٢(..). ندوره وانقياسهُذكرت, وجه غريب منقاس

 امعـةوإنـما كانـت ج, فقـط) مختـصر المـزني( لــ ا ً وإيـضاحاً لم تكن شرحـفالنهاية
 . زبدة المذهبنها بها الفقهاء لأىولذلك اعتن, لكتب الإمام الشافعي جميعها

 . تحرير المذهب أنه يكرر الضابط الذي وضعه لتحرير المذهب ومن عنايته ب−٢
ويتثبـت في ,  يفهـم مـا قيـلنوحق من يريد الاعتنـاء بالمـذهب أ( : ذلك قولهمن

 ــــــــــــــــــ
 .مقدمة المؤلف) ١/٣(نهاية المطلب   )١(

 ) ١/٤(المصدر السابق   )٢(
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 .)١()ويستمسك بها في نصرة قول على قول, ثم يحيط بالمشكلات, النقل
لية فيعتذر عن ذكر المسائل الج,  بهوالإحاطة يصرح بأنه ملتزم بذكر المذهب −٣

ولكنـي (: فنجـده يقـول,  حاجـة لـذكرها في مثـل هـذا الكتـابلا:  قد يقول قائـليالت
 . )٢()أضطر إلى ذكر الجليات إذا التزمت نظم مذهب جامع

 هًـا أو يزيـد وج,  فيـه المـذهبالفيخـا ً قد نرى للإمـام في كتابـه هـذا اجتهـاد−٤
 .احتمال فيها المذهب بعبارة جلية لا ن على أن يميزه عًولكنه يحرص دائما

 .)٣()كنت أود لو قال قائل من أئمة المذهب بكذا( : ذلك قولهمن
أي للمــذهب فإنــه يخرجــه عــلى أصــول وقواعــد ر لم يبلغــه فيــه اً إن ورد فرعــ−٥
 .المذهب
في كتابه النهايـة  في كتابه بذكر القواعد والأصول  اعتنى إمام الحرمين −٦

 .ًمخرجا  عليها الفروع الفقهية
وحيــثما تطرقــت إلى مــسألة , الحــرمين لم يعنــي بــذكر الخــلاف المــذهبي إمــام −٧
  .ده يحيل القارئ على كتبه في الخلافجخلافية ن

 
  

 ــــــــــــــــــ
ًسوة في عقد واحد صداقا واحداكتاب النكاح مسألة ما إذا أصدق ن) ١٣/٨٦(نهاية المطلب   )١( ً. 

 . كتاب الصلاة) ٢/٩ (المصدر السابق   )٢(

 ). ٢/٤٠٤ (نفسه  )٣(



@ @

 

א  

٥٠

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

kÜİ¾aÉia‹Ûa@@@
lbnØÛa@óÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäq@ @

 اً حسنًقبولا العلمية ومؤلفاته تبوأت الصدارة وكان لها  إمام الحرمين آثار
 إمـام الحـرمين اتبالثنـاء عـلى مؤلفـا ًوخلفـا ًسـلففتتابع العلـماء , لدى الخاصة والعامة

 . لثناء الأئمة على نهاية المطلبا ً جليًليلادوما قدمناه عن الكتاب , )النهاية(ومنها 
  .)١()الحقيقة على الشريعة ولسان المذهب لسان( يسمي إمام الحرمين بـفالسبكي
 يـصنف في المـذهب النهايـة في الفقـه لم(:  تاج الدين الـسبكي عـن النهايـةويقول

 .)٢() فيما أجزم بهامثله
 إلى تصنيف المذهب ا ًوصار أكثر عنايته مصروف(:  عبد الغافر الفارسي عنهوقال

وأتـى فيـه مـن , ّحتـى حـوره وأمـلاه,  المـذهبدرايـةالكبير المـسمى بنهايـة المطلـب في 
وأوضـح , والتـدقيق والتحقيـق بـما شـفى الغليـل, ّوالسبك والتنقـير, البحث والتقرير

, ّودرس ذلـك للخـواص مـن التلامـذة,  في علم الشريعةومحلهّونبه على قدره , السبيل
وخــتم , حــضره الأئمــة والكبــار, ًفعقــد مجلــسا لتتمــة الكتــاب, امــهوفــرغ منــه ومــن إتم

, ودعوا له وأثنوا عليه,  بذلكعة الجماحّوتبج, والاستملاءالكتاب على ترسيم الإملاء 
ولا , ّفما صنف في الإسلام قبله مثله, الشاكرين الله عليه, ام ذلكّوكان من المعتدين بإتم

ومـن قـاس طريقتـه بطريقـة المتقـدمين في الأصـول والفـروع , اتفق لأحـد مـا اتفـق لـه
كثــرة ســهره في اســتنباط ,  ووفــور تعبــه ونــصبه في الــدينمنــصبهّوأنــصف أقــر بعلــو 

 .)٣()وتحقيق المسائل وترتيب الدلائل, الغوامض
    

 ــــــــــــــــــ
ُّعبــدالوهاب بــن عــلي الــسبكي تحقيــق عــلي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــدالموجود لالأشــباه والنظــائر   )١(

)٢/١٣٧ .( 

 ).٥/١٧١(طبقات الشافعية للسبكي   )٢(

 ). ١٧٨−٥/١٧٧(المصدر السابق : ينظر  )٣(
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بباب دلالات الألفاظ ومعانيها, ومنها اعتنى إمام الحرمين في مؤلفاته الأصولية 
التي يتجلى فيها الارتباط الوثيق بين اللغـة العربيـة مفـردات مباحث الاطلاق والتقييد 

ًونحوا وأساليب, وبين الفقه أصولا وقواعد ً . 
وأما الألفاظ فلابد من الاعتناء بها فإن الشريعة عربية, ولـن (: قال إمام الحرمين

 مـن النحـو واللغـة, اًيستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الـشرع مـا لم يكـن ريانـ
 ويقـصد, لم يكثـر منـه الأصـوليون مـع ى ينتحـا ً مجموعـا ًولكن لمـا كـان هـذا النـوع فنـ

على ذلك الفن, واعتنـوا في فـنهم بـما أغفلـه َّسيس الحاجة إليه, وأحالوا مظان الحاجة م
أئمة العربية, واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان, وظهـور مقـصد 

وهكــذا كــالكلام عــلى الأوامــر والنــواهي, والعمــوم والخــصوص, وقــضايا  .الــشرع
ر ولا يـذكرون مـا ينـصه أهـل اللـسان إلا عـلى قـد.الاستثناء وما يتصل بهـذه الأبـواب
 )١().الحاجة الماسة التي لا عدول عنها

قـد ورد فيهـا , والسنة النبويـة الـشريفة,  نصوص الأحكام في القرآن الكريمإنو
ولكـل لفـظ منهـا مدلولـه الخـاص ,  تكون مقيـدةتارةو, ألفاظ كثيرة تارة تكون مطلقة

للفظ ً كان فهم هذه النصوص متوقفا على معرفة مدلول اولما.وأحكامه التي يدل عليها
ومتـى يحمـل المطلـق عـلى المقيـد عنـد , وحكـم كـل مـنهما, من حيث الإطلاق والتقييد

 الباحـث في يلـزملـذا ,  ذلـك محـل اخـتلاف بـين العلـماءوأن خاصـة, ينتعارض النـص
وآراء العلـماء في الـصور التـي , وحكمـه,  حقيقة كل منهمايبينأبواب المطلق والمقيد أن 

 . لا يجوز فيها الحملالتي خرىالأيحمل فيها المطلق على المقيد و
  

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١/١٣٠(البرهان   )١(
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 ).أطلقه يطلقه فهو مطلق (منوصف للمفعول : )١( المطلق لغةتعريف
الطاء واللام والقاف أصل صـحيح مطـرد واحـد وهـو يـدل عـلى ) طلق (ومادة

ُطليق وطلق وط: يقال. والانفكاك والحل والإرساللتخليةا ُُ ُ ُالقَِ َ ومطلق وطلقت فهـي ِ ْ ُ
 .مطلوقة

ورجـل مطـلاق ,  وطلقـت فهـي طـالق وهـن طوالـقالمـرأةَ المجـاز طلقـت ومن
 . الأسير فهو طليق من الطلقاءطلقتوأ. ومطليق وطلاق
ِالمطاليق: والجمع  .والأطلاق, َ
ِوالطالق ّ من الإبـل ناقـة ترسـل في الحـيَّ وترعـى مـن جنـابهم حيـث شـاءت لا , ُ

َّ تنحى في المسرحتُعقل إذا راحت ولا  المرعـى أو أطلـق الماشـية أي أرسـلها إلى: ويقـال.ُ
 .وأطلق له التصرف أي أباحه, زواجأي حررها من قيد ال: وأطلق المرأة, غيره

ْالطلق َ أو المطلقِّ افعـل :  يقـالصرفات التـيعهو الذي يتمكن صاحبه فيه من جم: ْ
ْكذا طلقا لك ْوأنت طلق منه, ِ ً رجل طلق يده بـالخير طلقـا أي ويقال. أي خارج برئ: ِ َ َْ ََ

 . تحجيلفيهاوفرس طلق اليد أي ليس , بسطها للجود والبذل فهو سمح سخي
ومن الأحكام مالا يقع ,  يقيد بقيد أو شرط وغير المعينلا يكون المطلق ماوعليه

 نجاسـة ولم يغلـب طهفيه استثناء ومن الماء عند الفقهاء ما بقي على أصل خلقته ولم تخال
 ــــــــــــــــــ

أسـاس , )٤٢٢−٤٢٠ ص٣ج( معجم مقاييس اللغة لابن فارس بتحقيق عبدالسلام محمـد هـارون ينظر  )١(
َطلق(مادة  )٦١١ ص١ج(البلاغة الزمخشري   َ ـــدة محققـــة    ,)َ ـــن منظـــور طبعـــة جدي ـــسان العـــرب لاب ل

ًومشكولة شكلا كاملا ومذيلة بفهارس مفصلة تحقيق عبداالله الك  (بير ومحمد حسب االله وهاشم الـشاذلي ً
 ).٥٦٤−٥٦٣ص(باب الطاء, المعجم الوسيط )  ٢٦٩٦−٢٦٩٢ص(المجلد الرابع 



@ @

 

אא  

٥٦

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .يه شيء ظاهرعل
, فأن يذكر الـشيء باسـمه لا يقـرن بـه وصـف:  الإطلاقأما(: )١(فارس ابن قال

 بقـرين مـن يـذكرأن : والتقييـد. ولا شيء مما يشبه ذلـك, ولا شرط ولا زمان ولا عدد
 )٢(ًفيكون ذلك القرين زائدا في المعنى, بعض ما ذكرناه

 
  

 ــــــــــــــــــ
بـع, أحد أئمـة اللغـة والأدب  في القـرن الرا, هو أبو الحسين, أحمد بن فارس القزويني الرازي:  فارسابن  )١(

, )تفسير العربية , وجامع التأويل في المقاييس اللغة , والصاحبي في علم(هـ, من مصنفاته ٣٢٩ولد سنة 
 في ترجمته الأعلام قـاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب ينظر. هـ٣٩٥توفي في الري سنة 

 ).  ١/١٩٣(ير الدين الزركلي لخوالمستعربين والمستشرقين 

   ).١٦٥−١٦٤ص( اللغة لابن فارس قه في فالصاحبي  )٢(
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¾akÜİïãbrÛa@@@
İ¾a@Ñí‹ÈmÕÜýİ–üa@À@@ @

 :  فرعانوفيه
 אאWאאאK 

 يجـد أن يـد في تعريف المطلق والمق الناظر لتعبيرات علماء أصول الفقه إن
 المتعــددة لاخــتلاف تعــاريفلهــم اتجــاهين في تعريــف المطلــق والمقيــد دارت حــولهما ال

د الموجـودة في الخـارج اختلـف فمن نظر إلى وجود حقيقة كل منهما في الأفرا, أنظارهم
 . في الذهنيقتهماتعريفه عمن نظر إلى وجود حق

 :  اتجاهين في تعريف المطلق همافقه كان لعلماء أصول الوعليه
ذهبوا إلى أن المطلق موضوع للدلالة عـلى الفـرد الـشائع في جنـسه :  الأولالاتجاه
 : التي ذهبوا إليها التعريفات أشهر ومن )٢(الحاجب وإبن )١(الآمديوإليه ذهب 

 ــــــــــــــــــ
ولـد سـنة ,  التغلبي, المكني بأبي الحـسن, الملقـب بـسيف الـدينسالمعلي محمد بن هو علي بن أبي : الآمدي  )١(

ًهـ بآمد, كان فقيها أصوليا منطقيا جدلي٥٥١ ً ً وقد ,  اللسانفصيححسن الأخلاق, رقيق القلب, ًاخلافيا, ً
 سـنة تـوفيحتـى ,  وبغداد والـديار المـصرية والـشامدتنقل بين آم,  بمذهب الشافعيةذهبًنشأ حنبليا ثم تم

, منتهى السول في الأصول, وأبكـار الأفكـار في حكامالإحكام في أصول الأ: هـ بدمشق من مؤلفاته٦٣١
 ). ٣٣٢ /٤ (الأعلام,) ٢٩٤_ ٣/٢٩٣ (الأعيان وفيات ينظر. أصول الدين

َ عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس الدويني الكردي هو: ابن الحاجب  )٢( ,  المصري, المعروف بابن الحاجـبثمُّ
 مـن المالكيـة, ولـد بأسـنا , شـيخ النحـوي الفقيـه الأصـوليالمقرئويكنى بأبي عمرو, , يلقب بجمال الدين

 والعربيـة والعـروض والتفـسير, الفقـه منها الأصول وةكان رأسا في علوم كثير, هـ٥٧٠ مصر سنة صعيد
 مـن.هــ٦٤٦مات بها سنة  إلى دمشق فدرس بزاوية المالكية وذاع صيته بها, ثم عاد إلى الإسكندرية وسافر

:  في ترجمتهنظري. الكافية, والأمالي:  والأمل في علمي الأصول والجدل, وفي النحوولمنتهى الس: مؤلفاته
بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة لجـلال الـدين عبـد الـرحمن , )٢٥٠ −٣/٢٤٨(وفيات الأعيان

 ).١٣٥− ١٣٤/ ٢( الفضل إبراهيم بوتحقيق محمد أ, السيوطي
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 .)١(ّهو ما دل على الفرد الشائع في جنسه: المطلق
 .)٢(هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه:  الآمدي بقولهوعرفه
 .)٤(منتشر ما فرد على دل ما بأنه المطلق تعريف في )٣(الثبوت سلمم صاحب وقال

 اعتبـار الـشيوع وإن  في تعريفات أصحاب هذا الاتجاه يجد أنها تلتقي فيوالمتأمل
بل هو . عينًفاللفظ المطلق يتناول فردا غير م,  تختلف في العبارات وبعض القيودتكان

 . جنسهفي فرد منتشر شائع 
إلى أن المطلـق موضـوع للدلالـة عـلى الماهيـة مـن :  أصـحاب الاتجـاه الثـانيذهب

 . من حيث وجودها في الذهن فقططلقحيث هي فنظروا إلى حقيقة الم
 .)٥(بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد:  كان تعريف المطلق عندهموعليه

 ــــــــــــــــــ
, مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه للعلامة منلاخـسرو )٣/٩٦ (جبمختصر ابن الحا  )١(

ــه حاشــية العلامــة الإمــام الأزمــيري  شرح  ,)٢٨٠ص(, وشرح الورقــات لابــن قــاوان)١/٣٣٩(وعلي
دالرحيم ُّالبدخشي مناهج العقول للامام محمـد البدخـشي ومعـه شرح الأسـنوي نهايـة الـسول للامـام عبـ

, شرح الكوكـب )٢/١٩١(الاسنوي كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقـاضي البيـضاوي 
لعلامـة محمـد الفتـوحي لالمنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصـول الفقـه 

, تيـسير التحريـر شرح )٣/٣٩٢(المعروف بابن النجار تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حمـاد 
العلامة محمد أمين المعـروف بـأمير بادشـاه عـلى كتـاب التحريـر في أصـول الفقـه الجـامع بـين اصـطلاحي 

, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول )١/٣٢٨(الحنفية والشافعية لابن همام الإسكندري 
 .     )٢/٧٠٩(للإمام محمد الشوكاني تحقيق سامي بن العربي الأثري 

 ).   ٢/٥(ّعلي بن محمد الآمدي علق عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي لالإحكام في أصول الأحكام   )٢(

هــ مـن ١١١٩ سـنة تـوفي القـضاء,  محب االله بن عبـد الـشكور البهـاري الهنـدي القـاضي, تـولىهو: مؤلفه  )٣(
ومعجـم , ) ٢٨٣/ ٥(عـلام  الأينظـر. مسلم الثبوت في أصول الفقـه, وسـلم العلـوم في المنطـق: فاتهمؤل

 ). ١٧/ ٣(المؤلفين للأستاذ عمر رضا كحالة 

 عبــدالعلي محمــد بــن نظــام الــدين الأنــصاري الهنــدي  للعلامــة الثبــوت مــع شرح فــواتح الرحمــوت مــسلم  )٤(
)١/٣٨٨   .( 

  =دكتور ّمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي تحقيـق الـالمحصول في علم أصول الفقه للإ: ينظر  )٥(
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 . ذهب أكثر الأصوليينوإليه
 . َّ أيد بها رأيه)١( استند كل فريق بأدلة مبسوطة في موضعهاوقد
 .بين التعريفين  المتأمل في الاتجاهين يتبين له أنه ليس هناك فرق جوهريوإن
 :  في تعريف المطلق فنقولالتعريفين ضوء ما سبق يمكن الجمع بين وعلى
 . )٢(هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: المطلق
 : )٣( التعريفشرح
ً صـالحا للدلالـة عـلى أفـراد كثـيرة غــير اللفـظأي أن يكـون :  اللفـظ المتنـاول−١

يـصدق بواحـد بحيث أن مفهومه , ويتناولها على سبيل البدل, محصورة من ذات اللفظ
 أفـراد كثـيرة تنـاول شـمول للأنه يتناو )٤(وبهذا القيد يخرج العام, أي واحد كان, منها

  ــــــــــــــــــ
, شرح مختصر الروضة تأليف أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي )٢/٣١٤(ّطه جابر فياض العلواني  =

ّحاشية العلامة البناني على شرح الجلال محمد المحـلي , )٢/٦٣١(عبداالله بن عبدالمحسن التركي . تحقيق د
مــشها تقريــر شــيخ الاســلام عــلى مــتن جمــع الجوامــع للإمــام تــاج الــدين عبــدالوهاب ابــن الــسبكي وبها

 ).   ٢/٧٠٩(, إرشاد الفحول )٢/٤٤(عبدالرحمن الشربيني 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي تـأليف الإمـام عـلاء الـدين عبـدالعزيز بـن أحمـد : ينظر  )١(
, )١/٣٢٨( التحريـر , وتيـسير)٥٢١−٢/٥٢٠(َّالبخاري ضبط وتعليق محمد المعتـصم بـاالله البغـدادي, 

 ).٢/٤٤(شية البناني على جمع الجوامع للسبكي حا

َّالمسودة في أصول الفقه جمعها شهاب الدين أبـو العبـاس الحنـبلي , )٢/٦٣٠ (روضةشرح مختصر ال: ينظر  )٢(
نزهـة , )٣/٣٩٢( المنـير كوكـبشرح ال ,)١٤٧ص(ًالحراني تحقيق وتعليق محمد محـي الـدين عبدالحميـد 

ُبن بـدران الـدومي شرح كتـاب روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر في أصـول لشيخ عبدالقادر لالخاطر العاطر  َّ ُ ّ
 ). ٢/١٦٥(وفق الدين ابن قدامة لمالفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل 

 شرح الورقات لابن قـاوان فيالتحقيقات , )٢/٥٢١( الأسرار , كشف)٢/٦٣٠( الروضة  مختصرشرح  )٣(
 ).   ٣/٣٩٢( شرح الكوكب المنير ,)٢/١٩١(هج العقول اشرح البدخشي من, ٢٨٠ص

  =نهايـة الـسول . اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حـصر  :العام هو  )٤(
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 .ويتناول أفراد كثيرة دفعة واحدة, بدل لا
, بهذا القيد تخرج المعارف كزيد ونحوه لما فيها من التعيـين:  لواحد غير معين−٢

 .ا فيه من التعيين والحصر لملمقيدوا, وأسماء العدد لدلالتها على أكثر من واحد
لأنـه وإن تنـاول , )١(بهـذا القيـد يخـرج المـشترك:  باعتبار حقيقة شاملة لجنسه−٣

 . لا باعتبار الحقيقة, أكثر من واحد فإن تناوله لها باعتبار الوضع

  ــــــــــــــــــ
 عبدالرحيم الإسنوي  حققه الدكتور شـعبان  تأليفلبيضاويلفي شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول  =

, مــذكرة في أصــول الفقــه لمحمــد الأمــين ) ٢/٤٥٧(, شرح مختــصر الروضــة ) ١/٤٤٣ (محمــد إســماعيل
 ).١٩٤ص (الشنقيطي 

في اللغــة اســم مفعــول, مــأخوذ مــن الــشركة وهــي اشــتراك المتعــدد في أمــر واحــد, وعنــد : المــشترك هــو  )١(
لفـظ العـين فإنـه يطلـق عـلى :  مثل.المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة: الأصوليين

ْأصول السرخسي للإمام : انظر. عين الماء, والشمس, والذهب, والنقد من المالالعين الناظرة, و ّمحمد بن  َّ
     ). ١/٢٠٦(, نهاية السول )١٢٦/ ١( أبو الوفاء الأفغاني هأحمد السرخسي حقق
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 אאWאאW 
وإنما كان ,  عند الجوينيمطلقلل اً في كتب الجويني الأصولية لا يجد تعريفالناظر

 يشرع في كتبه ببيـان مـسألة حمـل المطلـق عـلى المقيـد وتفـصيل مـسائلها الجويني 
لكن أثناء البحث عن تعريف للمطلـق عنـد الجـويني عثـرت عـلى تعريـف . وأحكامها

 .)١(وحيد للمطلق ذكره في كتابه الكافية في الجدل
  )٢(.) المرسل من الألفاظهو: المطلق(:  الجويني في تعريف المطلققال
 :  التعريفشرح
ًأي ما كان صالحا للدلالـة عـلى أفـراد كثـيرة غـير محـصورة وغـير معينـة : المرسل

 فإنــه يتنــاول )ًأكــرم رجــلا(:  عــن التقييــد والتعيــين كقولنــايخــليبــل , ذات اللفــظ مــن
ًولكن مفهومه يـصدق بإكرامـك واحـدا مـنهم , رجال الدنيا بدون حصر وتعيين جميع
 .كان هو ًأيا

تقييد المطلق بالألفاظ فيه فائدة لكونه من العـوارض الحقيقيـة لهـا دون : الألفاظ
 )٣(.غيرها

 لــيس لــه  التعريــف للمطلــق عنــد الجــويني نلحــظ أن إمــام الحــرمين بهــذا
 ــــــــــــــــــ

,  يعبر تمـام التعبـير عـن مـضمونهصنفوعنوان الم,  إمام الحرمين عبدالملك الجوينيهألف:  في الجدلالكافية  )١(
 اًوضحوم,  عن الجدل وبين أصوله وضوابطهماتوقد ضمنه أدق المعلو, فالكتاب ألفه الجويني في الجدل

لأصـولية, فيعـرض الجـويني لطالـب العلـم أسـس تحـصيل المعرفـة الفقهيـة ا. فيه هيمنة النقل على العقـل
ونـشر . لقيـاس وأنواعـهثم يـتكلم عـن اظر, الخبر والن: طريق معرفة الأحكام في الشرع وهما طريقاناًمبين

 .   هـ١٣٩٩ سنة هرية الكليات الأزتبةفوقية حسين محمود وطبعته مك. الكتاب بتحقيق د

    ).٥٠١ص( في الجدول الكافية  )٢(

 ).   ١/٢٤١( للآمدي الإحكام  )٣(
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ّإذ عرف المطلق بما عرفه به ,  المطلق بعيد عن المعنى اللغوييفاصطلاح خاص في تعر
مـن أصـحاب الاتجـاه الثـاني في لطالب العلـم أن الإمـام الجـويني ويتضح , علماء اللغة

 .واالله أعلم. تعريف المطلق
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ِّقيده يقيـ(وصف للمفعول من : )١( المقيد لغةتعريف مـأخوذ مـن ) دَّ فهـو مقيـدهّ
يـستعار في كـل حبل ونحوه يجعل في رجل الدابة وغيرها فيمـسكها ثـم : والقيد, القيد
 .ُّ ويكبل به مما يحد الحركةيحبسشيء 

 والجمـع أقيـاد وقيـود ركـةًقيدتـه أقيـده تقييـدا أي حبـسته ومنعتـه مـن الح: يقال
 .ومقاييد

 .ّالموضع الذي يقيد فيه الجمل أي أنه مكان يكون الجمل فيه ذا قيد: والمقيد
ْقيد الإيمان الفتك أي أن الإيمان يمنع ع:  الحديثوفي َ  كما يمنـع منالفتك بالمؤ نّ

 .القيد عن التصرف
 .شكله: وكذلك قيد الكتاب بالشكل, ضبطه: قيد العلم بالكتاب: ومنه

 .تنقيطه وإعجامه وشكله:  الخطوتقييد
 .خلاف المطلق:  من الشعرّوالمقيد

 المطلق عن بعض ما يـصدق للفظّفيعطل ا,  به هنا ما يحد من الإطلاقوالمقصود
 .عليه

 
  

 ــــــــــــــــــ
باب القـاف مـادة ) ٣٧٩٢ صامسالمجلد الخ(ولسان العرب , )٤٤ ص٥ج( مقاييس اللغة ممعج: ينظر  )١(

بـاب ) ٨٧−٩/٨٥(تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد الزبيدي تحقيق عـلي هـلالي   و,)قيد(
 ). قيد(الدال مادة 
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W 

 אאWאאW 
 ولمـا وجـد .)١(لذلك فإن حد المقيد بخلاف حد المطلـق,  والمقيد متقابلانالمطلق

كـان مـن البداهـة أن يوجـد , )٢(للأصوليين في تعريف المطلـق اتجاهـان كـما سـبق ذكـره
  .يف المقيدهذان الاتجاهان في تعر

 .يعرف جنسه في شائع على الدال اللفظ هو المطلق أن الأصوليين من يرى فمن −١
 .)٣()اللفظ الذي يدل لا على شائع في جنسه( بأنه هو المقيد
المقيد هـو مـا أخـرج عـن شـياع بوجـه مـن ( بأن منه تعريف ابن الحاجب وينحو

 .)٤()الوجوه

 ــــــــــــــــــ
 . المقيد فحده بخلاف حد المطلقأما:  عرف ابن قاوان وابن الحاجب المقيد بقولهموبهذا  )١(

بــن قــاوان  في شرح الورقــات لاالتحقيقــاتو, )٣/٩٦(شرح العــضد عــلى مختــصر ابــن الحاجــب : ينظــر  
 .   )٢٨١ص(

 .     البحثمن ٥٨ ص  ينظر  )٢(

, )٢/١٩١( على المنهـاج  مناهج العقول, شرح البدخشي)٢٨١ص(التحقيقات في شرح الورقات : ينظر  )٣(
 ).    ٢/٧١٠(وإرشاد الفحول 

ــر  )٤( ــن الحاجــب : ينظ ــصر اب ــلى مخت ــضد ع ــرآة)٣/٩٦(شرح الع ــاة الوصــول الأصــول, وم   في شرح مرق
عـلى مناهج العقـول  البدخشي , شرح)٢٨١ص(والتحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان  ,)١/٣٤٠(

 ).    ١/٣٨٨( الثبوت , ومسلم)١/٣٣٠(, وتيسير التحرير )٢/١٩١(المنهاج 
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 .)٣(أمير بادشاهالشكور وعبد وابن, )٢( خسرونلامو, )١(التفتازانيوهو اختيار 
 ومن يرى أن المطلق هو اللفظ الدال عـلى الماهيـة بـلا قيـد ذهـب إلى تعريـف −٢
 .)٤() اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودهاهو(: المقيد بأنه

 .)٦()اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة(:  المقيد بأنه)٥(البزدوي وعرف
 معنـى واحـد وإن اختلفـت ذه التعريفـات يتبـين لـه أنهـا تـدل عـلى في هوالمتأمل

 ــــــــــــــــــ
  والفقـه والأصـلين البيـانسـعد الـدين, مـن أئمـة العربيـة و, هو مسعود بـن عمـر بـن عبـد االله: التفتازاني  )١(

 شرح العـضد لمختـصر عـلىولـه حاشـية , التلويح على التوضيح: هـ, من مصنفاته٧١٢والمنطق, ولد سنة 
الفوائد : ينظر.هـ٧٩٣ سنة كانت وفاته . حاشية على الكشاف للزمخشري في التفسير, ابن الحاجب

−١٣٤حمد عبـدالحي اللكنـوي عنـي بتـصحيحه الـسيد محمـد بـدر الـدين ص لمالبهية في تراجم الحنفية  
 ).٨٤٩/ ٣( المؤلفين للأستاذ رضا كحالة , ومعجم) ٢١٩/ ٧( للزركلي م, والأعلا)١٣٥

:  في الأصـول والفـروع, مـن مؤلفاتـهاً بن فراموز, اشتهر بـالمنلا خـسرو, كـان إمامـدهو محم:  خسرومنلا  )٢(
 ثـم نقـل إلى مدينـة سطنطينية هـ بقـ٨٨٥كانت وفاته سنة , مرقاة الأصول وشرحه, والغرر وشرحه الدرر

سـماعيل باشـا لإهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المـصنفين  و, )١٨٤ص (الفوائد البهية : ينظر. بروسا
 ).      ٢١١/ ٢(البغدادي 

, أصـولي,  المكي, المعروف بـأمير بادشـاهي الخراساني البخارالحنفيالحسيني ,  محمد أمينهو:  بادشاهأمير  )٣(
,  سـورة الفـتحتفـسيرو,  تيـسير التحريـر في أصـول الفقـه: تـصانيفهمـنهــ, ٩٨٧ وفاته سنة , كانتمفسر

: ينظـر. ورسـالة في تحقيـق حـرف قـد,  الـذنوب كلهـا صـغيرها وكبيرهـايكفـرورسالة في أن الحج المبرور 
 . ١٤٨ / ٣ المؤلفين معجم

 ).     ٢/٧١٠(, إرشاد الفحول للشوكاني )٢/٤٤( البناني على جمع الجوامع حاشية  )٤(

 الحنفيـة المعـروف بفخـر مـةإمـام مـن أئ, عـلي بـن محمـد بـن الحـسين البـزدوي, أبـو الحـسن وهـ: البزدوي  )٥(
شرح :  هــ تلقـى العلـم بـسمرقند حتـى تبحـر في الفقـه والأصـول, مـن مؤلفاتـه٤٠٠ولد سـنة , الإسلام

الجـواهر : ينظـر.هــ٤٨٢كانت وفاتـه سـنة .كنز الوصول إلى معرفة الأصول: وفي الأصول, الجامع الكبير
 ).٣٢٨/ ٤ ( والأعلام,١٢٥ − ١٢٤ البهية ص والفوائد, ) ٥٩٤/ ٢(ية في طبقات الحنفية المض

 ).    ٢/٥٢١( كشف الأسرار ينظر  )٦(
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بـه ن بأنه اللفظ المطلق الذي اقـتر:  في تعريف المقيدل بينها فنقومعفيمكن الج, عباراتها
 )١(.ما يقلل من شيوعه وانتشاره

אW 
 .)٢(سبق شرحه:  اللفظ المطلق−١
قتران هنا ما هو أعم من التقييـد يراد بالا:  به ما يقلل من شيوعهن الذي اقتر−٢

 . ً كالتقييد بالنية والعادة مثلاهاللفظي فيشمل التقييد باللفظ وغير
 كـان يـودفما كثرت فيـه الق,  وكثرتهاالقيود مراتبه في تقييده باعتبار قلة وتتفاوت

 .أعلى رتبة مما قلت قيوده
ً يكــون اللفــظ مقيــدا مــن وجــه ومطلقــا مــن وقــد : ه تعــالىنحــو قولــ.  آخــروجــهً

Iq srH)ــالإيمان)٣ ــة ب ــدت الرقب ــسبةوأطلقــت ب,  قي ــسلامة وســائر الن  إلى ال
 )٤(.الصفات

 ــــــــــــــــــ
, )٥١٢ص(لـدكتور فتحـي الـدرينيلالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التـشريع الإسـلامي : ينظر  )١(

 ). ٢/١٦٦ (اظر النروضةنزهة الخاطر العاطر شرح 

 .     من هذا البحث٦٠ص  ينظر  )٢(

    ).٩٢( النساء آية سورة  )٣(

 ).٣/٣٩٣( المنير كوكب شرح الينظر  )٤(
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 אאWאאW 
هــو : والمقيــد(:  كتابــه الكافيــة في الجــدل بقولــهفي المقيــد  الجــويني عــرف
 .)١(]أي من الألفاظ  [ )المحصور منها
 :  التعريفشرح

وحمله عـلى , أي الخروج باللفظ المطلق من الشيوع البدلي: من الألفاظ المحصور
 .لاقترانه بما يوجب تقييده وحصره, بعض أفراده وجزئياته

 بـما يتـصرف بمثلـه في فيـهولكن المطلق عام يتصرف ( : إمام الحرمين قال
 .)٢() به كان المقيد أو لم يكنكمح.. . فإن لاح تأويل واعتضد بدليل;العمومات

 تعــالى اللهذكــر ا(: حيــث, )٣(Ia b dcH:  مثــل قولــه تعــالىوذلــك
 .)٤()وقيدها بالإيمان, الرقبة في كفارة القتل

ً قيد الإيمان مقللا من شيوع المطلق وقاصرا له على بعض الأفرافجاء  التي كـان دً
 . يتناولها قبل التقييد

 . الأصوليين في تعريف المقيديخالف نخلص إلى أن الجويني لا وبه
  

  

 ــــــــــــــــــ
     ).٥١ص( في الجدل الكافية  )١(

 .    )٢٩٣ /١(المصدر السابق   )٢(

 .    ٩٢ آية النساء سورة  )٣(

 .    )٢٨٨/ ١( البرهان  )٤(
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 :  بين المطلق والنكرة على رأييننة العلماء في المباياختلف
حيـث عرفـوا , طلـق اتحاد النكـرة والم وهو بعض الأصوليينهنصر:  الأولالرأي

 . دال على واحد شائع في جنسهمنهمافكل واحد , )١(لمطلق بالنكرة في سياق الإثباتا
.  ونكـرةفـةحيـث قـسموا الاسـم إلى معر, )٢( الاتجاه عليـه عامـة النحـويينوهذا

فلا فـرق بـين النكـرة واسـم . لأنهم لا يفرقون بينهما, ويصنفون المطلق من قسم النكرة
 . ة من النحاة عند جمهرة كبير− طلق وهو الم−الجنس

 :  عند الأصوليين والنحويينوالنكرة يدل على اتحاد المطلق ومما
كـل شيء يقـول الأصـوليين إنـه مطلـق يقـول النحـاه إنـه (:  القرافي يقول

ً فإن الرقبة في الآية مطلقة إجماعا وكل شيء يقول »فتحرير رقبة«: نكرة نحو قوله تعالى
فكـل نكـرة , ه يتأدى بفرد منـهبوأن الأمر , قمطل يقول الأصوليون إنه رةالنحاة إنه نك

 رات من ألفاظ النكاً ولا لفظاًفما أعلم موضع,  الإثبات مطلق عند الأصوليينسياقفي 
بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكـرات , يختلف فيه النحاة والأصوليون

 .)٣() النحاة ومطلقات عند الأصوليينندع
 ــــــــــــــــــ

صـولي للإمـام أبي عمـرو عـثمان ابـن الحاجـب شرحـه , شرح مختـصرالمنتهى الأ)٣/٥(الإحكام للآمـدي   )١(
جمـع , )٩٧−٣/٩٦(العلامة عضد الدين عبدالرحمن الإيجـي تحقيـق محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعيل 

نثـر الـورود عـلى مراقـي الـسعود شرح الـشيخ محمـد , )٢/٤٦( المحلي وحاشـية البنـاني حالجوامع مع شر
 ).   ١/٣٢١(ل تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي الشنقيطي الأمين بن محمد المختار الشنقيطي تحقيق وإكما

 )   ١/٣٢١(نثر الورود على مراقي السعود , )١/٢٨٨(النحو الوافي   )٢(

الأسـتاذ : قيـقتحّالعقد المنظوم في الخصوص والعموم لأبي العباس أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي القـرافي   )٣(
 ).   ١/٣٠٤(محمد علوي بنصر 
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 الواقـع باعتبـاروالتعرض للفرق بين الاصطلاحين عـسر ( : يتبع كلامه بقولهثم
غير أن البحث إنما وقع في هـذا ,  باعتبار العرض والتصور فممكنأما, من الاصطلاح

 .)١()المكان عن واقع من الاصطلاح ما هو
ذهـب جمهـرة (:  في كتابـه النحـو الـوافي)٢(عبـاس حـسن يقـول الأسـتاذ وكذلك

 كـان ;فـإن− المطلـق − النكـرة واسـم الجـنس ينوجد فرق بكبيرة من النحاة إلى أنه لا ي
, )٤(وإن كــان لغــير معــين فهــو النكــرة غــير المقــصودة, )٣(لمعــين فهــو النكــرة المقــصودة

 مـن غـير ضرر فيحـسن تيـسير تخفيـف و−يعني اتحاد المطلـق والنكـرة−هذا الرأي  وفي
 .)٥()الأخذ به

النكـرة كثـير مـن الأصـوليين مـنهم  إليه من اتحاد المطلق وفيما ذهب القرافي ّوأيد

 ــــــــــــــــــ
 ).    ١/٣٠٥(ق المصدر الساب  )١(

هــ, درس في دار العلـوم , ١٣١٨, الأديب النحوي, ولد بالمنوفية في مـصر عـام  عباس حسن الأستاذهو   )٢(
النحو : ( من مؤلفاتهرئيس قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم, وعضو مجمع اللغة العربية

ــوافي ــي وشــوقي(, و)ال ــوفي ســنة )المتنب ـــ ينظــر١٣٩٨, ت ــأليف محمــد خــير تتمــة الأ: ه ــزركلي ت عــلام لل
 )١/٢٦٤(رمضان

 أفرادهـاهي النكرة التي يزول عنها الإبهام والشيوع بـسبب نـدائها, مـع قـصد فـرد مـن :  المقصودةالنكرة  )٣(
,  أن كانت تدل على واحد غـير معـيندفتصير معرفة دالة على واحد معين بع, وتوجيه الخطاب إليه وحده
 لا تـدل مبهمـةًمثلا هي نكـرة ) رجل(فكلمة ,  حالتها الأولى من غير تعريفولولا هذا النداء لبقيت على

 تـدل عـلى حتتغـير شـأنها وأصـب) يا رجل سأساعدك على احـتمال المـشقة(فإذا قلنا , على فرد واحد بذاته
 ).٤/٢٢٥( للأستاذ عباس حسن وافي الالنحو: ينظر.معرفة بالذات والصفات

 عـلى فـرد معـين عهولا تدل م,  النداءبل كما كانت قعهااقية على إبهامها وشيوهي الب:  غير المقصودةالنكرة  )٤(
 ). تذكر الآخرة وأحسن العملًغافلايا : (كقولك. اًولهذا لا تستفيد منها تعريف, مقصود بالمناداة

 ).    ٤/٣١(المصدر السابق : ينظر

 ).   ١/٢٨٨(المصدر السابق   )٥(
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,  إلا أنه قصر مساواة المطلق للنكرة في سياق الإثبـات مـا لم يـدخلها عمـوم)١(ابن الهمام
 . فقط)٢(ًوالمعرف لفظا

 للماهية من حيـث هـي إلا اللفظ دليل على وضع فلا(: الهمام ذلك يقول ابن وفي
 أي الفرق )٤()وهو الأوجه, نكرة بينه وبين اسم الجنس اللفرق إن قلنا با)٣( الجنسمعَل

 .بينهما هو الأوجه المختار
وإلا فقـد ,  يؤذن بفرق في المعنـى)٥( اختلاف أحكام اللفظينإذ(: ً يردف قائلاثم

 ــــــــــــــــــ
هــ, عـالم ٧٩٠واحد كمال الـدين الـشهير بـابن الهـمام الـسكندري, ولـد سـنة محمد بن عبد الهو: ابن الهمام  )١(

التحرير في الأصـول, : بالأصول والفقه والتفسير والحديث والنحو وعلم الكلام والحساب, من مؤلفاته
/ ٦( , الأعـلام ١٨٠الفوائـد البهيـة ص : ينظـر.  هــ٨٦١وفتح القدير في الفقه الحنفي, كانت وفاته سنة 

٢٥٥ ..(   

 .   هو المعهود الذهني: اً لفظالمعرف  )٢(

المشار إليها من حيث معلوميتها للمخاطب, ,  للحقيقة المتحدة في الذهنلموضوعهو اللفظ ا:  الجنسعلم  )٣(
هو اسم موضوع للصورة الماثلة التي يتخيلها العقل في داخله لفرد شائع من أفـراد : لهمويعرفه النحاة بقو

 .    الأسد أجرأ من حقيقة الثعلبقيقةفإن معناها أي ح, لك أسامة أجرأ من ثعالة كقوعقليةالحقيقة ال
نثـر الـورود , )١/٣٢٩( التحريـر يرتيـس, )٣١٧−١/٣١٤ ( في الخصوص والعمومالعقد المنظوم: ينظر   

 ). ١/٢٩١(النحو الوافي , )١/٣٢٠ (دعلى مراقي السعو

 ).   ١/٣٢٩ ( مع شرحه التيسيرالتحرير  )٤(

َوعلم الجـنس الـذي سـبق تعريفـه, والأحكـام ) المطلق(اسم الجنس النكرة وهو المسمى بـ : لفظينراد بالي  )٥( َ
َ, فإنها تجري على علم الجنس دون اسم الجنس مثلفالتي يشير إليها هي أحكام المعار َمنـع علـم الجـنس : َ َ

ًمـثلا, ومجـيء الحـال منـه من الـصرف إذا انـضمت إليـه علـة أخـرى مـع العلميـة كالتأنيـث ) ًأسامة مثلا(
ًأسامة مقبلا أحسن منه مدبرا: (متأخرة عنه نحو , )أسـامة جميـل: (, وجواز الابتداء به بدون مسوغ مثـل)ً

 يفيد التعيين فهو غني عنها, ومنعه من الإضافة, ويكون بذاتهالتعريف عليه حيث كان ) ال(ومنع دخول 
َإن علـم : (كـام اللفظيـة بيـان وتفـسير لقـول النحـاةبخلاف اسم الجنس وفيما سبق مـن الأح, نعته معرفة َ

−١/٢٩٧(, النحـو الـوافي )١/٣٢٩(المـصدر الـسابق : ينظـر).  في اللفـظ نكـرة في المعنـىمعرفـةالجنس 
٢٩٨   .( 
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 .)١() فقط كما في اشتر اللحماً لفظعرف والمومساوى المطلق النكرة ما لم يدخلها عم
 عليـه صـدق لهما أن كل مـا والمراد بمساواته(:  الشارح للتحرير قوله فقالوفسر

:  في نحـوقهما فبين المطلق والنكـرة عمـوم مـن وجـه لـصد;أحدهما يصدق عليه الآخر
,  كـما إذا وقعـت في سـياق النفـيعامـةوانفـراد النكـرة عنـه إذا كانـت , »فتحرير رقبـة«

 . )٢()اشتر اللحم(: وانفراد المطلق عنها في نحو
َنس وعلم الجنس فقد اسـتقل تبـادر سلم عدم الفرق بين اسم الجوول(:  يقولثم َ

 الأول قفالح,  وضع المطلق للماهية من حيث هيفيالبعض الشائع من اللفظ المطلق بن
 بالفرق بينه قلنا وضع للماهية أو الحقيقة من حيث هي إلا علم الجنس إن لا يعني أن −

 .)٣()وبين اسم الجنس
ــاريقــول ًوأيــضا والنكــرة في اصــطلاح لا فــرق بــين المطلــق (  شــارح كتــاب المن

 .)٤()الأصوليين وتمثيلهم المطلق بالنكرة في كتبهم مشعر بعدم الفرق
 غير دلالة عـلى الوحـدة منالمطلق هو الدال على الماهية (: رفيق العجم.  أويقول

 .)٥()ولا فرق بينهما في اصطلاح الأصوليين, والنكرة دالة على الوحدة, والكثرة
 اسم الجنس −فالمطلق ,  بين المطلق والنكرةتفريقال وذهب بعض العلماء إلى −٢

أو بمعنى آخر هو مـا ,  عند أصحاب هذا الاتجاه هو ما وضع للمعنى الذهني المجرد−
 ــــــــــــــــــ

 ).   ١/٣٢٩(تيسير التحرير   )١(

 ).   ١/٣٢٩(المصدر السابق   )٢(

 ).   ١/٢٣٠(المصدر السابق   )٣(

من علم الأصول للعالم عز الدين بن عبد العزيز بن الملك عـلى مـتن المنـار في أصـول شرح المنار وحواشيه   )٤(
: هــ وقـد زيـن هامـشه بحاشـيتين الأولى٧١٠الفقه للشيخ الإمام أبي البركات حافظ النسفي المتـوفى سـنة 

ركابى دار / هـ٩٧٨أنوار الحلك لابن الحلبي متوفى سنة : هـ والثانية١٠٤٠حاشية عزمي زاده متوفى سنة 
 ) ٣٢٤ص  (.للنشر القاهرة ودار الأخيار الرياض

 ).   ٢/١٦٥١( العجم يقرف. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين د  )٥(
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أي حقيقة الرجل خـير ) الرجل خير من المرأة(:  كقولك)١(وضع للماهية من حيث هي
 . المرأة بقطع النظر عن أفرادهماةمن حقيق
 .)٢( الموضوع للدلالة على الفرد الشائعاللفظ:  النكرة هيبينما

 الــذي ينطبــق عليــه ذلــك المعنــى مــدلول اللفــظ الخــارجي:  آخــر هــيوبمعنــى
 .)٣(ًفعلا

 حاصل أقوال العلماء في الفرق بين النكـرة والمطلـق تعقبهـا صـاحب النحـو هذا
 وهـو فـرق فلـسفي متعـب في راه حاصل الفـرق بيـنهما عنـد مـن يـوهذا(: الوافي بقوله

 ةوالماهيــ,  الموجــود في الخــارج هــو الفــردلأن. )٤()ولــيس وراءه فائــدة علميــة, تــصوره
 .فهي موجودة في ضمن أفرادها, الذهنية لا وجود لها في الخارج

وأن ,  في المـدلول وهـو الفـرد الـشائعدان هنا نعلم أن المطلق والنكـرة متحـومن
 الماهية مـن غـير يه دلالته علىفالمطلق يعتبر ف, الفرق بينهما يرجع إلى أمور اعتبارية فقط

 .)٥(والنكرة يعتبر فيها قيد الوحدة الشائعة, قيد بشيء
 .  الاصطلاحفي اً بينهما خلافلخلاف افيكون
الفـرق بـين المطلـق :  إلا أن يقالرة نعلم عدم فائدة الفرق بين المطلق والنكوبهذا

 إن الإطـلاق إنـما إذ قال بعـض الأصـوليين,  يظهر في حال الإخبار عن الماضيةوالنكر
,  في معـرض الخـبر المتعلـق بالمـاضيرولا يتـصو, ت في معرفة الأمر وخبر الثبـوتصوري

 ــــــــــــــــــ
النحـو , )١/٣٣٠( التحريـر تيـسير, )٢/٤٧( السبكي لابن معجمع الجوا ,) ٣٢٤ص( مع حواشيه المنار  )١(

 ).   ١/٢٨٩(الوافي 

 ).   ١/٢٨٩(النحو الوافي , )١/٣٣٠( التحرير تيسير ,)٣٢٤ص( شيه مع حواالمنار  )٢(

 ).   ١/٢٨٩(المصدر السابق   )٣(

 ).  ١/٢٨٩(المصدر السابق   )٤(

 ).  ١/٣٢١( على مراقي السعود الورودنثر , )٢/٤٧(جمع الجوامع   )٥(
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 . وبالتعيين يبعد الإطلاق)١( فإنه متعين بإسناد الرؤية إليه)ًرأيت رجلا(: كقولك
:  في قولـكلاً يمكن أن يقال إن رجهلأن,  هذا المثال لا يسلم من الاعتراضلكن

 ?صير هل هـو طويـل أو قـ? أو غير مسلممسلمطلق فلا نعلم هل هو  م)ًرأيت رجلا(
 في للنكـرة ا ًاير فرض صحة التمثيل يكون المطلق مغفعلى .وغيره من الأسئلة التي ترد
 .حال الإخبار عن الماضي

 صـوليين من عدم فائدة الفرق بـين المطلـق والنكـرة إلا أن كثـير مـن الأوبالرغم
ً ولـدت ذكـرا فأنـت إن( :تظهـر في قـول الرجـل لزوجتـهوالفقهاء ذكروا لـذلك فائـدة 

ً ولم ينو عددا معين)طالق   ?هل تطلق أم لا, فولدت ذكرين, اً
وأنه يفيد ماهية الـشيء تطلـق لأن التعليـق ,  القول بأن المطلق يفارق النكرةفعلى

وعـلى القـول باتحـاد النكـرة ,  وقد وجدت في ضمن كل من الـذكرينةعلى مطلق الماهي
لأنهـا جـاءت بغـير المعلـق عليـه لأن , ً نظرا للتنكير المـشعر بالتوحيـدقلق لهم تطلوالمط

, وقد جاءت بذكرين, ً النكرة في معنى إن ولدت ذكراولالوحدة الشائعة التي هي مدل
  )٢(وهما مخالفين للوحدة الشائعة

 : )٣(شير صاحب مراقي السعود فيقولي هذه الفائدة وإلى
ــراً طــــالق إذا كــــان ذكــــرعليــــه ــد ذي نظ ــين عن ــدت لاثن فول

  
 ــــــــــــــــــ

) ١/١٩٢(في َالفروق للإمام أحمد بن ادريس الصنهاجي المـشهور بـالقرا, )٣/٥( الإحكام للآمدي ينظر  )١(
 .   دار عالم الكتب

 ).   ١/٣٢١( على مراقي السعود الورودنثر , )٢/٤٧(جمع الجوامع   )٢(

عبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي عالم جليل, وأديب فريد, كانـت وفاتـه :  مراقي السعود هوصاحب  )٣(
 طلعـة الأنـوار في تـهومشرح منظ, نـشر البنـود عـلى مراقـي الـصعود: ههـ من مؤلفاتـ١٢٣٠في حدود سنة 

معجـم المـؤلفين : ينظـر.  نور الأقاع  وسماه فيض الفتـاحانوشرح منظومته في علم البي, مصطلح الحديث
)٢٢٠ / ٢   .( 
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لذلك سمى بعـض العلـماء ,  لا يفرقون بين المطلق والعاممين العلماء المتقدبعض
ّبـل إن بعـض الأصـوليين الـذين فرقـوا بيـنهما مـن حيـث الاصـطلاح , )١( اًالمطلق عام

 :  منهم إمام الحرمين حيث يقول)٢(كتبهمأطلقوا أحدهما على الآخر في مواضع من 
 وهـو مجـري عـلى عمومـه اًفإن قامت دلالة على تقييد المطلق كان ذلك تخصيـص(

 عليه أن قوله تعـالى في آيـة والدليل(:  إلى أن يقول)...إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه
يغة  عامــة في صــيغتها ومــن مــذهب القــائلين بــالعموم أن الــص»فتحريــر رقبــة«الظهــار 

 .)٣()الموضوعة للعموم تحمل على الشمول ما لم تدل دلالة على منع التعميم
 غير المصطلح عليـه ى الذي عليه المحققون أن العموم في المطلق يراد به معنلكن
وحتـى , إذ الأصل في اللغـة أن كـل لفـظ يخـالف غـيره مـن جهـة المعنـى, في لفظ العام

وخـير شـاهد عـلى ذلـك ,  في المعنـىاً بينها فروقـ أن تجددالألفاظ التي قيل بترادفها لاب
 .هلال العسكريوالفروق لأبي , كتاب الفروق لابن فارس

,  حتـى لا يتـوهم واهـم تـرادفهماالمـسألة هنا كان تنبيه الأصوليين على هـذه ومن
لـدفع تـوهم ) طلـقالم(وعمـوم ) العـام(فاضطر علماء الأصول إلى التفرقـة بـين عمـوم 

 :  المطلق والعام طرفاها ناحيتينين كثير من الباحثين مقارنة بنظمف. المرادفة بينهما

 ــــــــــــــــــ
 ) ٣٢٥ص(مع حواشيه المنار   )١(

قـه َ يعلى في العدة في أصول الفقه تأليف القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء البغـدادي  حقأبيكما عند   )٢(
 الحـرمين في كتـاب التلخـيص في أصـول الفقـه إمـامو, )٦٤٩−٦٢٨/ ٢( أحمد بـن عـلي سـير المبـاركي .د

 ).   ٢/١٦٧(تحقيق الدكتور عبداالله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري 

 ).   ١٦٨−٢/١٦٧(المصدر السابق   )٣(
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 :  الشبه بين العام والمطلق وهيوجهفي أ: الأولىالناحية 
أو ,  بما يتبادر له مـن اللفـظ العـاممليجب على المكلف الع:  حيث العملمن −١

 .)١(المطلق حتى يثبت الدليل الذي يصرف اللفظ عما يتبادر منه

إذا قـام الـدليل , لفظ سواء العام أو المطلق وصرفه عـن ظـاهره تأويل اليجوز −٢
 .)٢(على ذلك

ويقـر المقيـد عـلى ,  إلى أن المطلق يقر عـلى إطلاقـهونذهب المحقق(:  الجوينيقال
وهو مجـري عـلى عمومـه , اً كان ذلك تخصيصالمطلقفإن قامت دلالة على تقييد , تقييده

 .)٣()إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه

 ماكـ. )٤(اًلكنه يفترق تـسمية ومـضمون,  في كل من العام والمطلق عموميوجد −٣
 .سيأتي بيانه في أوجه الاختلاف

 باعتبـار أن مـوارده غـير هو أطلق على المطلق اسم العموم ففمن(:  الشوكانيقال
 .)٥()فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية, منحصرة

 ــــــــــــــــــ
 محمـد بـن محمـد الغـزالي ومعـه المستصفى من علـم الأصـول للإمـام: طلقينظر في حكم العمل بالعام والم  )١(

كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنـصاري شرح مـسلم الثبـوت في أصـول 
كـشف , )١/٧٣٠(الفقه للشيخ محب االله بن عبدالـشكور ضـبط وتعليـق الـشيخ إبـراهيم محمـد رمـضان 

روضة الناظر , )٣/١٤٦(لحاجب  ابن اتصرشرح العضد على مخ, )٢/٦٣( على أصول البزدوي الأسرار
 .دتفسير النصوص في الفقـه الإسـلامي , )١٣٧ /٢(شرح روضة الناظرمع شرحها نزهة الخاطر العاطر 

 ).   ٢/١٦٢(محمد أديب الصالح 

 ).   ٢/١٦٢ (المصدر السابق   )٢(

 ).   ٢/١٦٧(التلخيص   )٣(

 ).   ١/٥١٦(إرشاد الفحول   )٤(

 ).   ١/٥١٦(إرشاد الفحول   )٥(
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 : لمطلق والعام الاختلاف بين اأوجه:  الثانيةالناحية
 :  يليما المطلق عن العام فييفترق

 :  يخرج به المكلف عن عهدة التكليففيما −١

  المكلف بالمطلق عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء من الأفراد التييخرج
 فكل فرد من أفراد المطلق صالح للاكتفاء ,  مدلول اللفظ المطلقليها ينطبق ع

 .  عن بقية الأفرادبه
 يخرج المكلـف بالعـام عـن عهـدة التكليـف إلا بفعلـه جميـع الأفـراد التـي  لابينما

 .)١(يشملها اللفظ العام الذي يتناول كل فرد يصلح أن يدخل فيما يشمله اللفظ العام
 :  تسمية العموم في كل منهمافي −٢

ويـسمى عمـوم المطلـق , لي يعـبر بعـض الأصـوليين عمـوم شـمو العام كماعموم
 . عموم الصلاحيةأو, عموم بدلي تناوبي
فلفـظ العـام يتنـاول ,  الشمول استغراق يتناول كـل فـردوم بينهما أن عموالفرق
أما عموم البدل شـيوع يعنـي أن كـل فـرد ,  دفعة واحدة بدون حصرنسهكل فرد من ج
 جنسه لكـن ادفلفظ المطلق يعم جميع أفر,  للاكتفاء به عن بقية الأفرادالحمن أفراده ص

فيتحقـق معنـاه بفـرد واحـد مـن أي أفـراد ذلـك الجـنس ولكنـه ,  دفعة واحدةاًليس مع
 .)٢(شائع وغير معين

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢/١٧ (نصوصتفسير ال  )١(

, )١٩٠−١/١٨٩(بي الحسين محمد البصري المعتزلي قدم له الشيخ خليل المـيس لأالمعتمد في أصول الفقه   )٢(
شرح التلـويح عـلى التوضـيح , )٣/١٠٠ ( للعـضدجـب مختـصر ابـن الحا, شرح)١/٥٥٠ (سول الـنهاية

تنقـيح في أصـول الفقـه للإمـام القـاضي صـدر لسعد الدين بن عمر التفتـازاني وبـصدره التوضـيح لمـتن ال
تفـــسير  ,)٥١٠ص( الأصـــولية ج, المنـــاه)١/١٩٠ (لتحريـــر ا, تيـــسير)١/١٤٥(الـــشريعة البخـــاري 

 ).   ٢/١٧ (نصوصال
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وعمـوم , ُّ كلي يحكـم فيـه عـلى كـل فـرد فـردل عموم الشموإن(:  الشوكانييقول
ُالبدل كلي من حيث إنه لا يمنع من تـصور مفهومـه مـن وقـوع الـشركة فيـه ولكـن لا , ُّ

 ولا,  البـدليل سـبيتناولها عـلى, في أفرادهبل على فرد شائع , فرديحكم فيه على كل فرد 
 .)١()يتناول أكثر من واحد منها دفعة

 :  متعلق العموم في كل منهمافي −٣

 الموجـود لعمـومفيتعلق ا,  الماهية مجردة عن الوصف الزائدل دال على أصالمطلق
 أفـراده دفعـة واحـدة مـن غـير يـعأما العام فهـو لفـظ يـستغرق جم, في المطلق بالصفات

 . )٢(فيتعلق العموم في العام بالأفراد أو الذات, حصر
 فأكثر لأنه بفإن الامتثال يتحقق بإكرام ثلاثة طلا, اًأكرم طلاب: إذا قلت: ًفمثلا

 . وهذا هو المطلق فيتعلق بالصفات, ما يتحقق به الجمع
فـإن الامتثـال لا يتحقـق إلا بـإكرام جميـع الطـلاب , أكرم الطـلاب:  لو قلتأما
 .لأنه يتعلق بجميع الأفراد, املعوهذا هو ا

 :  حيث جواز الاستثناء في كل منهمامن −٤

حيـث جعـل الجـويني الاسـتثناء أول مباحـث , )٣( العام يمكن الاسـتثناء منـهإن
 لـةومـا ذلـك إلا دلا) باب الكلام في الاسـتثناء(التخصيص وأفرده بباب خاص أسماه 

 .على جواز الاستثناء من العام

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١/٥١٧  (للشوكانيإرشاد الفحول   )١(

 )٦٣١−٤٥٩−٢/٤٥٨( , شرح مختصر الروضة)١/٤٤٤(نهاية السول : ينظر  )٢(

شرح تنقـيح الفـصول في اختـصار , )٢٧ − ٣/٢٥ (, المحـصول)٢/٦٣(, التلخيص )١/٢٤٢ (عتمدالم  )٣(
شرح , )١/٤٩٤( الـسول , نهايـة)١٨٦ص (المحصول في الأصول ألفه الامام أحمـد بـن ادريـس القـرافي 

 ). ١/٢٨٢( التحرير , تيسير)٣/٢٨٢(الكوكب المنير 
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 وسيأتي معنا أسباب منع الاستثناء مـن المطلـق )١(الاستثناء منه المطلق يمتنع بينما
 .لمتصلةفي المقيدات ا

 .  فقد يكون نكرة وقد يكون معرفةامأما الع,  نكرةً يكون دائماالمطلق −٥

 
  

  

 ــــــــــــــــــ
     .)٣/٢٨٢(شرح الكوكب المنير , )١٥٩ص ( المسودة  )١(
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,  الإطـلاق والتقييـدفيهـا يجـري ةفـرد خلاف بين الأصوليين في أن الألفاظ الملا
 .لفظ مطلق ولفظ مقيد:  عروضهما للألفاظ المفردة فيقالحويص

الإطلاق والتقييد اسمان للفظ دون المعنى فهما من (:  هنا قال القرافي ومن
 .)١()أسماء الألفاظ
)  ً رجـلاأكـرم(:  بالنكرة في سـياق الإثبـات كقولـكق الأصوليون للمطلويمثل
 : موللمقيد بقوله

 )٢() أبيض على الشجرةطائر(و, ) بقلم أزرقاكتب(و, ) رقبة مؤمنةأعتق(
 كــما يظهــر مــن كــلام فــردة هــل الإطــلاق والتقييــد يختــصان بالألفــاظ الملكــل
ا ًأو يصح عروض الإطـلاق والتقييـد للأفعـال والأسـماء الشخـصية أيـض, الأصوليين

 .كالألفاظ المفردة
 الأصـوليين وتبـاين آرائهـم في مـسألة  للقارئ في كتـب الأصـول اخـتلافيظهر

 .  الشخصية بالإطلاق والتقييدسماءوصف الأفعال والأ
 فريق إلى أن الإطلاق والتقييد يصح أن يوصف بهما الأفعال والأسماء فذهب −١
 . كما توصف بهما الألفاظ المفردةةالشخصي

ضرورتـه  إلى مـا هـو مـن ا ً نظراًيسمى الفعل مطلق(: )٣(المقدسي ابن قدامة يقول
 ــــــــــــــــــ

    ).٢٦٩ص(شرح تنقيح الفصول للقرافي   )١(

    ).١٩٢ص( الفقه لعبدالوهاب خلاف أصولعلم   )٢(

ثـم الدمـشقي ولـد سـنة ,  أحمد بن محمد بن قدامة المقـدسينهو موفق الدين عبداالله ب:  قدامة المقدسيابن  )٣(
  =خـصه االله تعـالى  , العبـادةسمت, كثـيرحـسن الـ, هـ وهو فقيه من أكابر الحنابلة, الأصـولي, المجتهـد٥٤١
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والآلة فـيما يفتقـر إلى الآلـة والمحـل للأفعـال ,  والمكان والمصدر والمفعول لهمانمن الز
 .)١()المتعدية وقد يقيد بأحد دون بقيتها

فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظـرف زمـان أو : يقال
لزمـان والمكـان  إلى النـسبةًمـثلا مطلـق با) ّصـل(: فقولـك, مكان ونحوه مـن المفاعيـل

 .لا دلالة له على شيء منها بعينه, والآلة
بالإضـافة إلى بعـضها ا ًفيكون مقيـد,  يقيد الفعل ببعض مفاعيله دون بعضوقد

 لكنـه مـانفالصوم مقيد مـن جهـة ظـرف الز, )صم يوم الاثنين(: كقولك, بعضدون 
س مـن لكـان عـلى العكـ) صم في مكة يومين(: ولو قلت, مطلق من جهة ظرف المكان

 .)٢(ذلك

لأن المطلق ا ً مقيدولا اً يرى بعض الأصوليين أن الفعل لا يكون مطلقولكن −٢
ولاشـك أن ,  وهـؤلاء نظـروا إلى صـيغة الفعـل.وليس الفعل كذلك, )٣(َّهو لفظ منكر

فلا يوصف الفعل من جهة الصيغة بالإطلاق , )٤(الصيغة لا تدل على وحدة ولا ماهية
 الفعـل مـن حيـث صـيغته صـفولا يو, ة في سياق الإثبـات المطلق نكرلأن. أو التقييد
 .بأنه نكرة

  ــــــــــــــــــ
 النـاظر روضـة(و, في الفقـه) المغنـى( فنون عديدة منهـا كتابـه القـيم في والفضل, له مؤلفات كثيرة العلمب =

هـــ يــوم عيــد الفطــر بدمــشق ٦٢٠تــوفي ســنة )  في مــسائل القــرآنالبرهــان(في الأصــول, و) وجنــة المنــاظر
  .عبد الرحمن بـن سـليمان .جب تحقيق دعبدالرحمن بن أحمد بن رلالذيل على طبقات الحنابلة : ينظر

 والمقصد الأرشد في ذكر أصـحاب الإمـام أحمـد لبرهـان الـدين ابـن مفلـح, ) ٢٩٨ −٢٨١ /٣(العثيمين 

 ) ٢٢٧/ ٢(معجم المؤلفين , )١٥/ ٢ (عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. تحقيق وتعليق د

 .   )١٣٦ص(روضة الناظر لابن قدامة المقدسي   )١(

 ).    ٢/٦٣٤( الروضة شرح مختصر  )٢(

 ).   ٢/٤٨( جمع الجوامع لىحاشية البناني ع  )٣(

 ).   ٢/٤٨(المصدر السابق   )٤(
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 يتـأتى إمكـان وصـف الفعـل بـالإطلاق أو التقييـد )١( باعتبار مصدر الفعللكن
فيكــون الثابــت بمقتــضى هــذه , اًأي قــم قيامــا ًفإنــه يقتــضي مــصدر) قــم(: نحــو قولــك

ــات وهــو  ــا هــو نكــرة في ســياق الإثب ــ(الــصيغة م ــذ يــصح , )اًقيام أن يوصــف وعندئ
 اًأما إذا كان الفعل في سياق النفي فـإن مـصدره يكـون عامـ. )٢(بالإطلاق بهذا الاعتبار

 . )٣( النكرة المنفية من صيغ العمومنلأ
النكــرة في ســياق النفــي تعــم ســواء باشرهــا النفــي أو بــاشر (:  البيــضاويقــال

 .ما قام أحد: و أي الفعل نح)٤()عاملها
 :  يجمع بين هذه الآراءوالذي

اللفـظ الـدال عـلى : فـالمطلق بمعنـاه الخـاص,  المطلق له معينان عـام وخـاصأن
وهـذا اصـطلاح .  مـن قيودهـاقيد اللفظ الدال على الماهية بدون أوهو, شائع في جنسه

 .الأصوليين
 لـه معنـى شـائع أم لم ناللفظ المجرد من القيود سـواء أكـا:  بالمعنى العاموالمطلق

 . ذلكهيكن ل
بـل اللفـظ إمـا أن ,  هناك واسطة بـين المطلـق والمقيـدسلاح لي هذا الاصطوعلى
 .)٥(ا ً أو مقيداًيكون مطلق

  

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢/٤٨(المصدر السابق   )١(

 ).   ١/٢١(أصول السرخسي   )٢(

 ).  ١/٤٥٥ (لسول ا, نهاية)١/٢٣٢ (البرهان  )٣(

 ).   ١/٤٥٥(المصدر السابق   )٤(

, )٣٢١−١/٣٢٠(نثـر الـورود عـلى مراقـي الـسعود , )٩٧−٣/٩٦ (دعـض للجـببن الحااشرح مختصر   )٥(
 .    )١٥٠ص(حمد الصاعدي .  د وأثرهما في اختلاف الفقهاء والمقيدالمطلق
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 . له من حيث القطعية أو الظنيةضوع اللفظ تعني قوة دلالته على المعنى المودلالة

إذ هو , لكذ علماء الأصول يقصدون بحكم المطلق والمقيد ما هو أعظم من لكن
 : يتناول عندهم حالتين

 . حال انفراد كل منهما عن الآخرفيحكم المطلق والمقيد : الأولى
 .اً والمقيد في حال اجتماعهما معقحكم المطل: الثانية
,  بالحكم أو الدلالة في الحالة الأولى يختلف عـن المـراد بـه في الحالـة الثانيـةوالمراد

ة دلالة اللفظ على معناه من حيـث القطعيـة والظنيـة لأنه في الحال الأولى يعني مدى قو
 . التقييدأووموقف المفسر حال توضيحه للنص الشرعي الذي ورد فيه الإطلاق 

فإن المراد بحكم المطلق والمقيد مدى تأثير المقيد على المطلق :  في الحال الثانيةوأما
 ?هل يقوى على تفسيره وبيانه أم لا

 .  الثالث من البحثالمبحث في  ًمفصلاأتي  على هذه الحالة سيوالكلام
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نـذكر ,  مـنهما عـن الآخـرل حـال انفـراد كـفي أن نذكر حكم المطلـق والمقيـد قبل
الشروط التي إذا توفرت في اللفظ المطلق وجـب العمـل بـه عـلى إطلاقـه كـما ورد دون 

 : )١(صرفه بتأويل أو تغيير وهي كثيرة منها
ولا يقوم ,  في نص شرعي آخراًظ المطلق بعينه مقيدأن لا يرد اللف:  الأولالشرط

 في موضع آخر فالحكم اًفإن ورد ذلك اللفظ المطلق مقيد, دليل على تقييد اللفظ المطلق
 .سيأتي بالتفصيل في الفصل الثالث

 المقيـد يقـرذهب المحققون إلى أن المطلـق يقـر عـلى إطلاقـه و(:  إمام الحرمينقال
 .)٢()اً تقييد المطلق كان ذلك تخصيصعلىة على تقييده فإن قامت دلال

فإن تقيـد حكـم بـشيء وورد بـذلك الحكـم (:  إمام الحرمين في موضع آخروقال
ولو ورد حكمان مختلفان في أنفسهما (:  إلى أن قال)...ًبعينه مطلقا فهو محمول على المقيد

 .)٣()اً يحمل المطلق على المقيد وفاقلاوأسبابهما وأحدهما مطلق والآخر مقيد ف
 إنفـ, عدم وجود دليل مسلم بحجتيـه يعـارض المطلـق في دلالتـه:  الثانيالشرط

وجد الدليل المخالف للفـظ المطلـق وجـب التوفيـق بيـنهما ودفـع التعـارض الظـاهري 
بوجه من أوجه التوفيق بين الأدلة المتعارضة التي ذكرها العلماء; لأن نـصوص الـشرع 

 .لظاهرالحكيم منزهة عن التعارض إلا في ا
 على خلاف الحكم الذي يفيده المطلق )٤( إجماعكأن لا يكون هنا:  الثالثالشرط

 ــــــــــــــــــ
   ).٥١٠ص( الأصولية جالمناه, )١٦٧−٢/١٦٦( التلخيص ينظر  )١(

 ).   ٢/١٦٧(التلخيص   )٢(

 ).   ٢/١٦٦ (لسابقالمصدر ا  )٣(

هـو اتفـاق المجتهـدين مـن أمـة محمـد صـلى االله عليـه : لعزم والاتفـاق, وفي الاصـطلاحا:  اللغةفي الإجماع  )٤(
وسلم في أي عصر بعد وفاته على حكم شرعي, أو هو اتفـاق أهـل الحـل والعقـد مـن أمـة محمـد صـلى االله 

, مختصر ابن الحاجب مع )٢/٣٥١(الورقات مع شرحها للعبادي : ينظر. عليه وسلم على أمر من الأمور
  =, )٢/٢٦٧(فـواتح الرحمـوت مـع مـسلم الثبـوت ) ٣/٢٢٤(, كـشف الأسرار )٢/٢١٢(للعضدشرحه 
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فمتى وجد إجماع يخالف المطلق في دلالته وجب تقييد المطلق بما يتفق وحكـم , بإطلاقه
لأن الإجماع حجة شرعية أقوى في دلالتها على , الإجماع سواء عرف دليل الإجماع أم لا

 النـسخ أمـا الإجمـاع فـلا تمـلفـالنص يح, ق في الـنص الـشرعيالحكم من اللفـظ المطلـ
 .)١(يحتمل النسخ
 أهم الشروط التي إذا توفرت في اللفظ المطلق وجـب إجـراؤه عـلى إطلاقـه هذه

 وبعد بيانها آن الأوان لذكر حكم كل من المطلق والمقيد, ًاستظهارا لإرادة المشرع منها
 : حكم المطلق: ًأولا
وتـوفرت فيـه ,  في نـص شرعـياً أن اللفـظ إذا ورد مطلقـ الأصـوليون عـلىاتفق

وليس من حق , شروط الإطلاق السابق ذكرها فالأصل العمل به على إطلاقه كما ورد
 .)٢(المفسر تضييق دائرة اتساعه وصرفه عن إطلاقه بتقييد بدون دليل

لـدليل  اتفقوا على أن المطلق يجوز تقييده بما يحدد من شيوعه في جنسه إذا قام اكما
أو كـان ,  كـما قـال بعـض الأصـوليين)٣( كـان للمطلـق حكـم الخـاصواءعلى ذلـك سـ

  ــــــــــــــــــ
 ).   ٢/٤٢٥(, نثر الورود على مراقي السعود )١/٣٤٨( الفحول للشوكاني إرشاد =

 .   التعارض من ترتيب الأدلة عند مأخوذهذا الشرط ) ٣٩٤ /٢( الناظر مع نزهة الخاطر روضة  )١(

ــع )١/٢٩٠(المعتمــد : ينظــر  )٢( ــويح شرح , التوضــيح م ــشوكاني , إرشــاد)١/١٣٩(التل / ٢( الفحــول لل
 , )٣٠٩ص(أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي للدكتور حمد عبيد الكبيسي , )٧١١

لأسـتاذ الـدكتور مـصطفى لأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الـشرعية , )٥١٠ص(المناهج الأصولية 
    .)١٣٧ص(إبراهيم الزلمي 

في شرح مرقــاة مــرآة الأصــول , )٧٦/ ١(التلــويح  شرح  مــع , التوضــيح)١/١٥٩(أصــول السرخــسي   )٣(
فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار تأليف زيـن الـدين , )١/٣٣٨(الوصول 

ي المــصري بــن إبــراهيم الــشهير بــابن نجــيم الحنفــي وعليــه بعــض حــواشي الــشيخ عبــدالرحمن البحــراو
  ).١٣٧ص(  يالزلم. أسباب اختلاف الفقهاء د, )١/٣٢٨( التحرير , تيسير)٢/٦١(
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 .)١(للمطلق قوة العام
 .)٢(لأن صرف اللفظ الخاص بالدليل متفق عليه

 ? اختلف الأصوليون في كيفية دلالة المطلق على معناه أهي قطعية أم ظنيةلكن
 .)٣(طعية الحنفية إلى أن دلالة المطلق على معناه قفذهب − أ 

وذهــب جمهــور الأصــوليين ومــنهم الــشافعية إلى أن دلالــة المطلــق كدلالــة  −ب
 .)٤(العام

 . الخلاف يشبه اختلافهم في دلالة العام المطلقوهذا
والمطلق نـوع ,  باتفاق)٥(دلالة الخاص قطعية:  الحنفية على مذهبهم فقالوااستدل

 لـق فتكـون دلالـة المط−ليين  عنـد أكثـر الأصـو)٦( كما هـو الـراجح−من أنواع الخاص 
 . لأن المطلق من أفراد الخاص فيشمله حكمه,  كدلالة الخاصةقطعي

 :  الجمهور هذا الدليل بقولهمناقش
 الحكم على اللفظ بأنه خاص أو عام إنما هو بالنظر إلى أصـل المعنـى الموضـوع إن

ي يـستقيم بـه ولا خلاف بين الأصوليين على أن دلالة اللفظ على أصـل المعنـى الـذ, له
 ــــــــــــــــــ

 ).   ٣/٤١١( المنير كوكبشرح ال, )١/١٥٩(ً نقلا عن الشافعي لسرخسيأصول ا  )١(

   )..٢٩٣ص(حمد الكبيسي .  الأحكام دصولأ  )٢(

) ١/٧٨(التلويح شرح  مع لتوضيح, اباب دلالة الخاص) ١/١٩٦(كشف الأسرار على أصول البزدوي   )٣(
 ).   ١/٣٩٣( مع فواتح الرحموت الثبوتمسلم , باب حكم الخاص

 قـام بتحريـره الـشيخ عبـدالقادر عبـداالله العـاني  الزركـشيالبحر المحيط في أصول الفقه لبدر الـدين محمـد  )٤(
 ).   ٣/٤١١( المنير كوكب الشرح, )٣/٤١٥(عمر سليمان الأشقر . وراجعه د

    ).٥٦ص(الزلمي .  اختلاف الفقهاء دابأسب, )١/٢٦٧( مع تيسير التحرير الهمامتحرير للكمال ابن ال  )٥(

, ) ١/٣٢٨ (تحريــر التحريــر شرح كتــاب ال, تيــسير)١/٣٣٨(في شرح مرقــاة الوصــول مــرآة الأصــول   )٦(
   ).١٣٧ص(الزلمي .  الفقهاء داختلاف , أسباب)١/٣٩٣(فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 
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 .)١(اً أو خاصاًالوضع قطعية سواء كان اللفظ عام
بـسبب اخـتلاف الأصـوليين ,  إلى الجمع بـين الـرأيين)٢( اتجه بعض الباحثينوقد

 . وضع له اللفظ المطلق كما مضىيماف
 يــرى أن دلالــة المطلــق قطعيــة عنــد مــن ذهــب إلى أن المطلــق موضــوع فمــن −١

 المقـصود هـوو, ظتتحقق بأقل مـا يطلـق عليـه اللفـ ة لأن الماهي)٣(للماهية من حيث هي
 .بأصل المعنى فيما سبق

 عـلى سـبيل )٤(إن المطلـق موضـوع للدلالـة عـلى الـبعض الـشائع:  يقولومن −٢
 . ظنية لجواز قصره على بعض أفرادنالبدل فإن دلالة المطلق تكو

 في  فـالنزاع لـيس إلالـة كان المدعى هـذا النحـو مـن الدلاإن( تبين لنا أنهوبذلك
 .)٥()اللفظ

 :  في دلالة المطلقلاف الخثمرة
 دلالة المطلـق بأنأو القول ,  تفرع على الاختلاف في قطعية المطلق على معناهوقد

 :  لا يقاوم القطعي أمران هماالظنيو, على معناه ظنية
تقييد المطلق الوارد في الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بالدليل الظنـي : الأول
 : وهنا اختلف الأصوليون, ً وخبر الواحد ابتداءكالقياس
 يـرون أن نهـم لأ; تقييـد المطلـق بالـدليل الظنـيجـواز الحنفية إلى عـدم ذهب −١

 ــــــــــــــــــ
    )٥٧ص(المرجع السابق   )١(

    )١٥٧ص( الفقهاء فالمطلق والمقيد وأثرهما في اختلا  )٢(

 ).   ٢/٦٢ (ر الغفار شرح المنافتح  )٣(

 ).   ١/٣٢٨(تيسير التحرير   )٤(

 ).   ١/٣٨٩( مع فواتح الرحموت الثبوتمسلم   )٥(
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, وتقييـد المطلـق عنـدهم قـائم عـلى التعـارض بـين المطلـق والمقيـد, دلالة المطلق قطعية
 .)١(فلا يقوى على تقييده, والظني لا يعارض القطعي

 تقييـد لأن,  المطلـق بالـدليل القطعـي وغـيرهييداز تق الجمهور إلى جووذهب −٢
ولـو قلنـا باشـتراط تـساوي ,  لا يتوقف على قوة الـدليلوالبيان, المطلق من قبيل البيان

ً لأن كـلا مـنهما فيـه ; المطلق بالقياس وخبر الواحـدبيينِّالمبين مع ما يبينه في القوة لجاز ت
 . )٢(جانب قوة وجانب ضعف فيستويان في الظنية

الاختلاف في وجود التعارض بين مطلق الكتـاب والـسنة المتـواترة :  الثانيالأمر
 : فاختلف الأصوليون.  خبر الآحاددوالمشهورة وبين مقي

 يرى قطعية دلالة المطلق وهم الحنفية فلا يقولون بالتعارض بين مطلق الذي −١
 وإنلـيلان ظنيـان لأنهـما د,  وبين مقيـد خـبر الواحـد والقيـاسرةالكتاب والسنة المتوات

والتعارض مبنـاه عـلى التـساوي في نظـر هـذا الفريـق فـلا , اًكانت دلالتهما قطعية أحيان
وبين قطعي الثبـوت وهـو مطلـق ,  الثبوت وهو خبر الواحد والقياسيتساوي بين ظن

 . والسنة المتواترة والمشهورةكتابال
 ــــــــــــــــــ

لإمـام ابـراهيم ل   في أصـول الفقـهَّ, التبصرة)١/٢٨٥(البرهان , )٢/١٠٧ (التلخيص, )٢/٥٥٢ (العدة  )١(
حفـوظ بـن أحمـد أبـو لمالتمهيـد في أصـول الفقـه  ,)١٣٢ص (ّالشيرازي حققه الدكتور محمد حـسن هيتـو

للـشيخ , الوصـول إلى الأصـول  )٢/١٠٦(تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمـشة, .الخطاب الكلوذاني  د 
المغنـي في أصـول , )١/٢٦٠(ميـد عـلي أبـو زنيـد أحمد بن علي بن برهان البغدادي تحقيق الـدكتور عبدالح

 ).   ١/٥٢٧( السول , نهاية )٢٦٠ص( لإمام أبي محمد عمر الخبازي  تحقيق الدكتور محمد مظهر بقالالفقه 

, إيـضاح المحـصول مـن برهـان الأصـول )١/٢٨٥(البرهـان , )١٠٦ /٢ (, التلخيص)٢/٥٥٠ (العدة  )٢(
ّعـمار الطـالبي حمد بن علي المـازري تحقيـق الـدكتور لم  , شرح)٢/٤١٠( للآمـدي الإحكـام ,)٣١٨ص(ّ

, )١/٥٢٥(نهايـة الـسول, )٢٠٨ص(شرح تنقيح الفـصول , )٧٥−٣/٧٤(مختصر ابن الحاجب للعضد 
لبيـضاوي تـأليف لالإبهاج في شرح المنهاج على منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول ,  )١١٩ص( المسودة

 شـعبان محمـد . د تـاج الـدين عبـدالوهاب الـسبكي حققـهتقي الدين علي بـن عبـدالكافي الـسبكي وولـده
 ).٣٧٥−١/٣٧٤( الثبوت مع فواتح الرحموت مسلم, )٢/٩٧٨(إسماعيل 
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م الجمهـور وهـ,  ظنية ولو كان قطعي الثبوتالمطلق ذهب إلى أن دلالة ومن −٢
يقولون لا مانع مـن وجـود التعـارض الظـاهري بـين مطلـق الكتـاب والـسنة المتـواترة 

 .  وبين مقيد أخبار الآحادالمشهورةو

 المجتهد من هذا التعارض الظاهري هو التوفيق بينهما بوجه من الوجوه وموقف
عـلى ومنهـا حمـل المطلـق , التي ذكرها العلماء لرفـع التعـارض بـين النـصوص الـشرعية

 . المقيد كما سيأتي تفصيل ذلك
ً أن نـشرع في حكـم المقيـد نـذكر مثـالا للمطلـق الـذي تـوفرت فيـه شروط وقبل
 :  فوجب العمل به على إطلاقهلسابقةالإطلاق ا

ــه ــه تعــالىمثال    IA B C D E F G  H I:   قول
KJH)١( . 

 والجمع, لأنه جمع منكر مفرد زوج, في هذه الآية الكريمة مطلق) اًأزواج (فلفظ
 . المنكر من المطلق كما سلف

 مقيـدفي الآية بكون الزوجات المتوفى عنهن أزواجهـن ) اًأزواج( يقيد المطلق ولم
كما لم يقم دليل آخر على مخالفة هـذا الإطـلاق , )الدخول بهن أو عدم الدخول بهن(ب

 .ً يرد نفسه مقيدا في موضع آخرولمفي دلالته 
ومقتــضى هــذا أن تــتربص ,  إطلاقــه كــما ورد بــالمطلق عــلىلعمــل وجــب اولهــذا

 سواء أكـان قـد اًالزوجة المتوفى عنها زوجها هذه المدة المقررة في الآية لعدة الوفاة مطلق
 .)٢(دخل بها قبل الوفاة أم لا

 ــــــــــــــــــ
 .   من سورة البقرة) ٢٣٤( آية من  )١(

 بـأن لميةأما المرأة الحامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل لأنه ورد فيها نص آخـر وهـو حـديث سـبيعة الأسـ  )٢(
حمد أمين الشهير بابن لمرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ينظر. لهاعدتها تنتهي بوضع حم

  =ّعابدين مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف تحقيق عـادل أحمـد عبـدالموجود والـشيخ عـلي محمـد معـوض 
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 .)١( لقاعدة المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييدهًتطبيقا
 : حكم المقيد: ًثانيا
, حكــم الخــاصلــه    مــن حيــث الدلالــةالمقيــدن عــلى أن حكــم  الأصــوليواتفــق

لذلك الأصل في المقيد أنـه يعمـل بـه مـع قيـده , كما سبق بيانه,  قطعي الدلالةاصوالخ
 في تـشريع معتـبرفالقيـد ,  مفهـوم القيـد في تـشريع الحكـملغـاءحتى يقوم الدليل عـلى إ

 .الحكم
,  نـص آخـرفي مطلـق لفـظ  ذات الولم يـرد,  ورد لفظ مقيد في نص تـشريعيفإذا

 ومراعاة القيد وعـدم العـدول قيدوجب العمل بالم, ولا نهض دليل يلغي مفهوم القيد
 .)٢(إلى الإطلاق ولا يحق لأحد إلغاء القيد بدون دليل يدل على إلغائه

 :  يتضح المقالوبالمثال
 :  المقيد المعتبر في تشريع الحكمة من أمثل−١

 Ip q r s t u    v w x y : تعالى في كفارة الظهارقوله
z { | ~} _ `   ba c d e f g h i    j k l   m n 

o p rqH)٣(. 
وبكونـه قبـل ) التتـابع (قيـد هذه الآية الكريمة قيد الشارع صيام الشهرين بففي

 لفلـذلك وجـب العمـ, ولم يرد دليل على إلغاء هذين القيدين وعدم اعتبارهما, التماس
  ــــــــــــــــــ

 .،)١٣٧ص(مصطفى الزلمي. د الفقهاء فأسباب اختلا,)١٥/٢٠٦(نهاية المطلب , )٥/١٨٨( =

تفـسير  , )٥١١ص(المنـاهج الأصـولية  ,و)١٣٧ص(, ) ١٥/٢٠٥(, ) ٥/١٨٨ (صادر السابقةالم: ينظر  )١(
 , )٢/١٦٣(النصوص 

ــاهج الأصــولية , )٢/٧١١( الفحــول إرشــاد, )٣/٤٣٣( المحــيط البحــر: ينظــر  )٢( تفــسير  ,)٥١٣ص(المن
     ).١٣٨ص(مصطفى الزلمي .  الفقهاء دفأسباب اختلا, )١/١٦٦(النصوص 

 ).   ٤, ٣(ادلة  آية سورة المج  )٣(
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فـلا يجـزئ في حـق مـن وجبـت عليـه كفـارة الظهـار , الحكمبهذين القيدين عند تطبيق 
وكذلك لا يجزئه صيام أشهر بعد الاستمتاع بمن ,  أن يصوم الشهرين بلا تتابعالصومب

 .)١(اًظاهر منها وإن كان الصوم متتابع
 من أمثلة المقيد الذي قـام الـدليل عـلى إلغـاء القيـد في تـشريع الحكـم وعـدم −٢
 : اعتباره

 If g h i j:  آية المحرمات مـن النـساء فيتعالى قوله
k     l m n H)٢(. 
 :  قد ورد تقييده فيها بقيدين)٣( في الآية مطلق)ربائبكم( لفظ فإن

 . في حجر زوج الأم)٤(كون الربيبة :الأول

 ــــــــــــــــــ
ــة  )١( ــب نهاي ــا) ١٤/٥٦٢( المطل ــاب الظه ــصيام كت ــارة بال ــه الكف ــن ل ــاب م ــامب ــي ر, أحك ــرآن للقرطب  الق

نيل الأوطار من أسرار منتقـى الأخبـار تـأليف محمـد بـن عـلي , )٢/٥٢٢( الأسرار , كشف)٢٠/٢٩٧(
 , أســباب)٥/١٤٢ (, حاشــية ابــن عابــدين)٨/٢٤٨(الــشوكاني حققــه أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض االله 

 .     )١٣٩ص(مصطفى الزلمي  .  الفقهاء دفاختلا

 .من سورة النساء) ٢٣( آية من  )٢(

 . الأفرادلعاموفي ا,  لأن المعتبر في المطلق الصفات;لا تعارض بين المطلق والعام  )٣(
 .   ) ٦٩ص يراجع الفرق بين المطلق والنكرة (  

الجـامع لأحكـام : نظـري. لها ذلك لأنها مربوبـة, قيله إذا دخل بأمها الرجل من غيررأة امبنت هي: الربيبة  )٤(
أبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر القرطبـي : القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان تـأليف

عبداالله بن عبدالمحسن التركي شارك في التحقيق محمد أنس مـصطفى الخـن ومحمـد معتـز كـريم . تحقيق د
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني , )٦/١٨٦(الدين 

قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نـسخه الـشيخ عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن بـاز, رقـم كتبـه 
عـن , كـشاف القنـاع )٩/٦٢(وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي, قام بإخراجه محب الدين الخطيـب 

 ).                     ١١/٣١٩(الإقناع تأليف الشيخ منصوربن يونس البهوتي تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل 
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 .ًكون أم الربيبة مدخولا بها: والثاني
فقـد , لـهُّ الأول وهو كون الربائب في حجر زوج الأم أي في رعايتـه وتكففالقيد

 مـا هـو الغالـب والعـادة على اًوإنما جاء ذكره في الآية جري, دل الدليل على عدم اعتباره
 .من كون الربيبة تكون في حضانة أمها

,  على الغالب في الوجود والعـادةيد الشافعي حمل هذا التقيورأى(:  الجوينيقال
لتقييـد  عـلى ا)١(I± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼  ¾½ H:  تعالىقولهكما حمل 

 .)٢() من غير منازعةجريانه إذا اتفق عوصحح الخل, بمجرى العادة
 على ذلك فلا تحرم الربيبة على زوج أمها سواء كانت في حجره ورعايتـه أو ًوبناء

 .لم تكن حتى يدخل بأمها
 التحليل بنفـي م على إلغاء هذا القيد أن االله سبحانه وتعالى اكتفى في مقاوالدليل
 .» دخلتم بهن فلا جناح عليكمنوافإن لم تكو«: قال تعالى, طالقيد الثاني فق

 فهـو قيــد معتـبر في تــشريع م القيـد الثــاني وهـو تحــريم الربيبـة بالـدخول بــالأأمـا
 .فيبقى على معناه, لعدم الدليل الصارف له, الحكم

: على الدخول بالزوجة قال تعـالىا ً تحريم بنت الزوجة أبديتوقف(:  الجوينيقال
m f g h i j k     l m n l)ـــد فق)٣  تحـــريم يّ

 .)٤()الربيبة بالدخول بالأم
  

 ــــــــــــــــــ
 .البقرةمن سورة ) ٢٢٩( آية من  )١(

 ).   ١٢/٢٢٤(نهاية المطلب   )٢(

 .النساءمن سورة ) ٢٣( آية من  )٣(

 ).   ١٢/٢٢٣(المصدر السابق   )٤(
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¾akÜİÞëþa@@@
jjë@‡îÔ¾a@óÜÇ@ÕÜİ¾a@Ýà¢@†ì—Ô¾aé@ @

אאאW 
 الأصوليين لاختلاف ته يجد إشارصولية الأ في كتب إمام الحرمين المتأمل
 :  المطلق على المقيد إلى مذهبينملفي المقصود بح
 :  الأولالمذهب
هور الأصوليين إلى أن المراد بحمل المطلق على المقيد هـو تفـسير المطلـق  جمذهب

, ً عـن إطلاقـه ومبينـا للمـراد منـهطلـقًفيكـون المقيـد صـارفا للم, ًبكونه مرادا به المقيد
إذ المطلـق مـراد بـه المقيـد , ّبمعنى أن المقيد قد بين أن إرادة الشرع متحدة ومتسقة فـيهما

 .  )١(لمراد بالمطلق هو المقيدفكان ا. منذ بدء تشريعهما
وقــد ...  وقــد نجــز غرضــنا في هــذه المــسألة بــذلك( : إمــام الحــرمين قــال

وما سيقت , ًيضاتوضح فيها أن الرقبة في الآية التي فيها الكلام ليس لها حكم العموم أ
ًوإنــما أثبتــت مــع ســائر خــلال الكفــارات ذكــرا لــتراجم , ًقــصدا إلى تعمــيم كــل رقبــة

 .  )٢()ع إحالة البيان على صاحب الشرع م, الأصناف
ومـن لم يـر الزيـادة (:  في شرحه لبرهان الأصول )٣(المازري الإمام ويقول

 ــــــــــــــــــ
تخريج الفروع على الأصول للإمام محمود بـن أحمـد , )٣٩−٣/٣٢(حكام للآمدي الإحكام في أصول الأ  )١(

 شرح مـع لجوامـع اجمـع, )١/٥٥١( الـسول نهاية, ٢٣٠الزنجاني حققه الدكتور محمد أديب الصالح ص
 المنـير كوكـبشرح ال, )١٠٣−٣/١٠١(مختـصر المنتهـى مـع حاشـية الـسعد للتفتـازاني , )٢/٥٠(المحلي 

)٣٩٩−٣/٣٩٨.( 

 ).٢/٢٩٠(البرهان   )٢(

من , هـ٤٥٣ المازري, قيل ولد سنة ميميهو أبو عبداالله محمد بن علي بن عمر بن محمد الت:  المازريالإمام  )٣(
  =أعلام المغرب الإسلامي, عرف بالاجتهاد, وحفظ الحديث, وتحقيق الفقه, ودقة النظر في الأصول وغيره 
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ًورآها بيانا وتخصيصا حسن عنده رد ا, ًعلى الإطلاق نسخا  . )١() إلى المقيدلمطلقً
 صائرون إلى أن المطلق يحمـل وصار(:  في موضع آخر رمين إمام الحوقال

 .)٢()يد بقياس مستجمع لشرائط الصحة يقتضي الجمع بين المطلق والمقيدعلى المق
وإنـما يجعـل ,  الجمـع هنـا أن بيـان المطلـق بواسـطة المقيـد لا يلغيـه بالكليـةووجه

ًتطبيق الحكم منحصرا في دائرة المقيد فحمل المطلق على المقيد عمل بالدليلين من أجـل 
 . ًقييداوت اًالتوفيق بين النصوص المختلفة إطلاق

 القواعد المقـررة في الأصـول أن العمـل بالـدليلين ولـو مـن وجـه خـير مـن ومن
لا ,  أو إعمال أحدهما وإهمال الآخـر لكـون الأصـل في الـدليل هـو الإعـمالاًإهمالهما مع
 . )٣(الإهمال

 .)٤(IA B C D E F H: قوله تعالى:  ذلكمثال
 أم اً سواء كان مـسفوحاًم مطلق الكريمة تدل بعبارتها على تحريم تناول الدفالآية

فـالمحرم هـو مطلـق . غير مسفوح كالكبد والطحال والدم البـاقي في اللحـم والعـروق
 . الدم

 Ii j k  l m n:  في آية أخرى وهي قوله تعالىًيدامق) الدم( ورد لفظ لكن
o p q r s t   u v  w x y z {  | }H)٥( . 

  ــــــــــــــــــ
تلقين, والمعلم بفوائد مسلم, وإيـضاح المحـصول مـن شرح ال: هـ, من مؤلفاته٥٣٦ سنة توفيمن العلوم,  =

 ).٢٧٧ / ٦ (والأعلام, ) ٨٨/ ٢( العارفين , وهدية) ٤/٢٨٥ (ان الأعيوفيات: ينظر. برهان الأصول

 ).٣٢٦ص(إيضاح المحصول   )١(

 ). ٢/٢٨٨(البرهان   )٢(

 ).١/٥٥١( نهاية السول ,)٢/٧ (للآمدي الإحكام  )٣(

 ).٣(سورة المائدة آية   )٤(

 ).١٤٥(سورة الأنعام آية   )٥(
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, لدم المحرم هو الدم المـسفوح خاصـة هذه الآية الكريمة بعبارتها على أن افدلت
فيقدم ,  بالجمع بينهمالنصينوبذلك يندفع التعارض بين ا, وأما غير المسفوح فغير محرم

 . لأن فيه عمل بالدليلين) اً مسفوحاًدم(المقيد 
 :  الجمهورأدلة

 طلــق الجمهــور عــلى أن المقــصود بحمــل المطلــق عــلى المقيــد هــو بيــان الماســتدل
 :  بأدلة منهاوتفسيره بالمقيد
 . )١(IU  V    W X Y Z [ \  H: قال تعالى: الأول
حيث إن حمل المطلق على المقيد , وتخصيص العام, تقييد المطلق:  جملة البيانومن

بطريق البيان هو الذي يتفق وغالب الأحكام الشرعية التي وردت مجملة في أول الأمر 
المجمــل ( هــو الحــال في كــما,  مــن الحــوادثيــستجدثــم فــصلت بالتــدريج حــسب مــا 

 .)٢()والمفسر
 في تعليـل الحمـل حـين  الـشافعي عـن  )٣(الزنجـاني ما نقلـه وجميل

بل , الزيادةفلم يحسن إلغاء تلك , لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان«: قال
 .  )٤(»ًيجعل كأنه قالهما معا

بين نـصوصه المطلقـة والمقيـدة ينسق , أن التشريع وحدة متكاملة متناسقة: الثاني
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٤(سورة النحل آية   )١(

 ).١٣٨ص(مصطفى الزلمي .  الفقهاء دفأسباب اختلا  )٢(

هــ, عـلا ٥٧٣ محمود بن أحمد بن محمود بن بخيتار الزنجاني الشافعي, عالم جليل, ولد سـنة هو: الزنجاني  )٣(
 لـه لعلـم كـان مـن بحـور ا": نـه الـذهبيشأنه في اللغة وعلم الفقه والخلاف والأصول, والتفـسير قـال ع

 هـا ببغـداد أيـام نكبتاستـشهد.ل الصحاح, وتخـريج الفـروع عـلى الأصـوتهذيب: من مؤلفاته. "تصانيف 
 ). ٧/١٦١ (, الأعلام) ١/٣١٢( الشافعية للإسنوي طبقات: ينظر.هـ٦٥٦ سنة بالمغول 

 ).٢٣٠ ص(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني  )٤(
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فالتنافي والتعـارض , اًإذ النصوص الشرعية يفسر بعضها بعض, وذلك لوحدة مصدره
والأمـر الواحـد لا يجـوز أن يكـون , واقع بين الإطلاق والتقييد إذا وردا في أمـر واحـد

فهـو أولى أن , والمقيـد نـاطق بـه, فالمطلق ساكت عـن القيـد,  في آن واحدًومقيدا اًمطلق
.  يكون لذكر القيـد فائـدةفلاًوإذا لم يكن المقيد مبينا للمطلق . ًيكون أصلا لبيان المطلق

 .  )١(ونصوص الشرع منزهة عن العبث
 المتعارضـين في الظـاهر −لأن في حمل المطلق على المقيد جمع بين الدليلين : الثالث

 نـهلمطلق لا يلـزم مبيـنما العمـل بـا,  يلـزم منـه العمـل بـالمطلققيد حيث إن العمل بالم−
 . )٢(لحصول المطلق في ضمن غير ذلك القيد, العمل بالمقيد
فلا يشمل الرقبـة ) رقبة مؤمنة(بخلاف , يشمل المؤمنة والكافرة) رقبة (كقولك

 .الكافرة
 . وموجب المطلق محتمل, لأن موجب المقيد متيقن: الرابع
ًاء كان مكلفا بـالمطلق أو ً أن المكلف يخرج عن العهدة يقينا بالعمل بالمقيد سوأي

ــا إذ قــد يكــون مكلفــا  ًبالمقيــد بخــلاف إذا عمــل بــالمطلق فــلا يخــرج عــن العهــدة يقين ً
 .)٣(بالمقيد

ذهب بعض الأصوليين إلى أن المطلـق قـسم مـن . أن المطلق يشبه العام: الخامس
 . تقييد المطلق بيانكفكذل, وحيث أن تخصيص العام بيان. العام أو نوع منه
أن في كل منهما نقـض الـشيوع ,  الشبه بين تقييد المطلق وتخصيص العامومناسبة

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٢٧ص(, المناهج الأصولية )٢/١٧٠ (صوص تفسير الن  )١(

, جمــع الجوامــع لابــن الــسبكي مــع حاشــية )٣/٩٩ (عــضد ل المختــصر ل, شرح )١/٥٥١ ( الــسول نهايــة  )٢(
 ).٢/٥٠ (البناني

 ).٣/١٠٠(عضد ل المختصر ل, شرح)٢٣٠ص( الفروع على الأصول للزنجاني تخريج  )٣(
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 . )١ً(ولما تناوله المطلق بدلا, ًوقصر الحكم لما شمله اللفظ العام ظاهرا
 :مذهب الأحناف:  الثانيالمذهب
 الروايات عـن أصـولي الأحنـاف في المـراد بحمـل المطلـق عـلى المقيـد إلى تعددت

 :  رواياتثثلا
 الأحنـاف إلى أن معنـى حمـل المطلـق عـلى المقيـد نـسخ الإطـلاق ذهب بعـض)أ(
 . الزيادة على النص : عن هذه المسألة بقولهمويعبر )٢(بالتقييد

 أبـو حنيفـة وأصـحابه فـإنهم وأمـا( : عـلى ذلـك فقـال إمام الحـرمين ّنص
, القتـلمنعوا حمل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار عـلى الرقبـة المقيـدة بـالإيمان في كفـارة 

 . )٣() في ذلك على قاعدة لهم في النسخموبنوا حقيقة أصله
 قدر التقييد هـا هنـا زيـادة عـلى الآيـة المطلقـة فمن(:  الإمام المازري وقال

  )٤().لم يرد المطلق إلى المقيد, النسخبواسطة المقيد والزيادة لها حقيقة 
في الزيـادة لأن بـأن حقيقـة النـسخ لم توجـد :  الجمهور عن رأي الأحنافأجاب

والزيـادة تقريـر للحكـم الـشرعي وضـم حكـم , حقيقته تبديل ورفع للحكم الـشرعي
 )٥(.ًوالتقرير ضد الرفع فلا يكون نسخا, آخر إليه
ذهب المحققون من الحنفية إلى أن معنى حمل المطلق على المقيد بيـان المطلـق ) ب(

 : بواسطة المقيد في حالتين
 ــــــــــــــــــ

 شرح ,)٢/٤٨ ( جمـع الجوامـع مـع حاشـية البنـاني,)١٠١−٣/١٠٠  (لعضدابن الحاجب لتصر مخ شرح  )١(
 .)٣/٣٩٩( نيرالكوكب الم

 . )٣/١١١  (كشف الأسرار, )٥٦٦ص(المنار مع حواشيه    )٢(

 ).١/٢٨٩ (البرهان   )٣(

 ).٣٢٦ص(إيضاح المحصول   )٤(

 ).٢/١٩٣(مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول   )٥(
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 .إذ المعية قرينة البيان,  مقترنيناًقيد مع المطلق والمردإذا و: الأولى
ِفلم يعلم ما إذا كانا مقترنين, إذا جهل التاريخ: الثانية أو لم يعلـم الـسابق مـنهما , ُ

لأن النـسخ لا يثبـت بـدون , فإنه يحمـل المطلـق عـلى المقيـد بطريـق البيـان,  اللاحقمن
فكان الحمل في هذه , يعفرجحوا اعتبارهما متعاصرين في زمن التشر. )١( التاريخرفةمع

 . )٢(الحالة بيان لا نسخ
الأظهر المطابق لأصولنا أن هـذا يعنـي حمـل « )٣(قول شارح مسلم الثبوتي) ج(

 من قبيل العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من أفراد المطلق لمعارضة −المطلق على المقيد 
, هدة بيقين وهو المقيـد عن العيخرج بما يعملف, وجوب القيد إجزاءه فيحتاط في العمل

لا كـما يحمـل , والحمـل عـلى المقارنـة, وهذا مراد مشايخنا بحمل المطلـق عـلى المقيـد... 
 . )٤(»الشافعية فإنه من قبيل المجاز وليس قرينة عليه

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٩١( الثبوت مع فواتح الرحموت مسلم, )١٩٨−٣/١٩١( الأسرار على أصول البزدوي كشف  )١(

إذ البيان ليس فيه إلغاء إرادة الشرع الأولى بعد استقرارها, والعمـل بمقتـضاها : وفرق بين النسخ والبيان  )٢(
.  الأول, بل إرادة المشرع في المبـين لم تتغـير منـذ بـدء التـشريعكمبالإرادة الثانية التي أنهت أمد العمل بالح

يه إلغاء إرادة, لمشرع الأولى بعد اسـتقرارها وثبوتهـا بـالإرادة الثانيـة التـي أنهـت أمـد العمـل بينما النسخ ف
بالحكم الأول وأثبتت بدء العمل بالحكم الثاني المتأخر فالنسخ تبديل ورفع للحكم الشرعي, ويشترط في 

مـن حيـث القطعيـة ًالناسـخ اشـتراط العلـم بتـأخر وروده, وأن يكـون في قـوة المنـسوخ هـو ثبوتـا ودلالـة 
 , المنــاهج)٢/١٩٣ (لوصــولمــرآة الأصــول شرح مرقــاة ا, )٣/١٩٣( الأسرار كــشف: ينظــر . والظنيــة
 ). ٥٢٧ص (الأصولية

 الفقيــه الحنفــي الأنــصاري اللكنــوي محمــدعبــدالعلي محمــد بــن نظــام الــدين :  مــسلم الثبــوت هــوشــارح  )٣(
فـواتح الرحمـوت : تـصانيفههــ مـن أشـهر ١١٨٠تـوفي سـنة . من أهل الهنـديكنى بأبي العباس, الأصولي, 

كـشف الظنـون غراسـا في الكتـب والفنـون   كـشف الظنـونذيـل:  في ترجمتـهينظـر. بشرح مـسلم الثبـوت
 ,)٤٨١ / ٤  (صطفى بـن عبـداالله الـشهير بحـاجي خليفـة عنـي بتـصحيحه محمـد شرف الـدين يالتقايـالم
 ).٣/١٣٢ (راغيعبد االله مصطفى الملالفتح المبين في طبقات الأصوليين و

 ).٣٩١ /١(مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت   )٤(
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  وهـو− بـل يقـصد بـه −, هنا غير المصطلحه نسخالمراد من ال(:  بعبارة أخرىأو
 . )١()ِّالمطلق والمقيد لما تعارضا رجح المقيدفإن , ترجيح أحد الدليلين على الآخر

 عنـد أصـحاب قيـد في هذا الاتجاه يظهر لنا أن المراد بحمل المطلق على المبالتأمل
هذا الاتجاه يرجع إلى طريق من طرق التوفيق بين الأدلة المتعارضـة وهـو تـرجيح أحـد 

 . )٢(الدليلين على الآخر
 في والترجـيح«: )٣(السرخـسيأبـو سـهل محمد بن أحمد بـن  هذا المعنى يقول وفي
ًعبارة عن زيادة تكون وصفا لا أصلا: الشريعة  ومع هذا التوجيـه لـرأي الأحنـاف )٤(»ً

ــه تــسامحيــدإلا أن تــسميتهم حمــل المطلــق عــلى المق ــالترجيح في لأن الترجــيح عنــد ,  ب
بـل الترجـيح لكـل حجتـين متعارضـتين لإحـداهما , الجمهور لا يختص بالمطلق والمقيد

 . فضل على الأخرى
 :  الحنفيةأدلة
 :  الأحناف على مذهبهم بأدلة منهااحتج
, أن الأصل التزام ما ورد عن الشارع من دلالات ألفاظـه عـلى الأحكـام: الأول

لا يصرف ذلك الـنص إلا بـدليل صـارف عـن , ّبين في ذاته, فكل نص هو حجة بنفسه
فيحمـل المطلـق عـلى إطلاقـه  ,لذلك فكل من المطلق والمقيد نص حجة بذاتـه, الأصل

 . ولا يجوز تغييره من غير إذن الشارع, والمقيد على تقييده
 ــــــــــــــــــ

 .)٥٦٧ص(المنار مع حواشيه   )١(

 .)٥٦٧ص(المصدر السابق   )٢(

الفقيـه الحنفـي, الأصـولي, لسرخسي, هو محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة ا: السرخسي  )٣(
ْوكنيته أبوبكر, والسرخسي نسبة إلى سرخس, كان إماما , , قـوي الحجـة, متوقـد الـذكاءنـاظرا فاضـلا م, َ

المبـسوط, وأصـول :  مؤلفاتـهمـن. كثيرا من كتبه على أصحابه وهـو في الـسجن, أملاهـا مـن حفظـهوأملى
 أبي بـن القـادر لعبـدالجـواهر المـضية في طبقـات الحنفيـة : ينظـر.هـ على الأشهر٤٨٣توفي سنة سي, السرخ
 ).٥٢  /٣(معجم المؤلفين , ) ٧٨/ ٣(الوفاء 

 ).٢/٢٥٠(أصول السرخسي   )٤(
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لـذلك فـلا يلـزم حمـل المطلـق عـلى ,  تأويل وتغيير وهـو خـلاف الأصـلفالحمل
ٍالمقيد إلا إذا كان الأخذ بكل منهما على حدة مدعاة للتناقض بأن يكون هناك تناف بـين 

 . )١(الإطلاق والتقييد
:  الـصارف عـن الأصـل إمـا قـولهملـدليلبأن ا: مهور عن هذا الدليل الجأجاب

ً أو كـون ذلـك أسـلوبا مـن أسـاليب اللغـة »وما من عام إلا وقد خصص منه الـبعض«
 .»التي نزل بها القرآن

والخـاص , لأن المطلق والمقيد كل منهما لفـظ خـاص عـلى الـرأي الـراجح: الثاني
حيـث يـرى الحنفيـة أن . )٣(بيـان عنـد الحنفيـةوالخـاص لا يحتمـل ال.  )٢(قطعي الدلالـة

 الحنفيـة عـن هـذا المفهـوم اويعـبر أصـوليو, التخصيص بيـان يتـضمن معنـى المعارضـة
 . )٤(» بيان من وجه معارضة من وجهالتخصيص«: بقولهم

ولـذلك يقـول الحنفيـة , ّ لا يحتمـل البيـان عنـد الحنفيـة لأنـه بـين بنفـسهفالخاص
وإنما ترجح المقيد , عند الجهل بالتاريخ لاستوائهما في الدلالةبترجيح المقيد على المطلق 

 . بما حواه من القيد الذي لا يستقل بالحجية لو انفرد
بأنــه لا فــرق بــين احــتمال الخــاص للمجــاز :  الجمهــور عــن هــذا الــدليلأجــاب

 . واحتماله للبيان إذا وجد الدليل
 ــــــــــــــــــ

 ,)١٤٣−١/١٤٢  (التوضـيحمـتن  لى عالتلويحشرح  ,)٢٣٠ص( الفروع على الأصول للزنجاني تخريج  )١(
 .) ٢/١٧٠ (تفسير النصوص ,)١/٣٩٢( الرحموت حمسلم الثبوت مع فوات

 ).١/٣٩٣ (مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت  )٢(

 ).٣٩−١/٣٥ (وضيحعلى متن التلويح شرح الت ,)١/٩٢ (كشف الأسرار على أصول البزدوي  )٣(

 ).١/٣٩ (المصدر السابق   )٤(
ٍ عند الحنفية, هو قصر العـام المطلـق عـلى بعـض أفـراده بـدليل مـستقل مقـارن مـساو لـه مـن حيـث فالتخصيص

مـع مسلم الثبوت , )١/٦٢١( الأسرار على أصول البزدوي كشف: ينظر. والظنية أو قوة الدلالةلقطعيةا
 .)٤٢٥ص( الأصولية المناهج, )٣٧٣−٣٠٦−١/٣٠٥(اتح الرحموت فو
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ً العرض السابق كان عرضا موجزا لمعنى حمل المطهذا لق على المقيـد عنـد جمهـور ً
 . الأصوليين والحنفية وما احتج به كل فريق
لمراد بحمل المطلق على المقيد هـو تفـسير  فاوالقول الراجح ماذهب إليه الجمهور

 .  المطلقللمراد من فيكون المقيد بيان به المقيد,ا ًالمطلق بكونه مراد
 :  الاختلاف في معنى حمل المطلق على المقيدسبب
واقع إن الاختلاف في معنى حمل المطلـق عـلى المقيـد بـين الفـريقين يعـود إلى  الفي

, )٢(منهـا ومحلـه ,)١(الأدلـة بـين بالتعـارض المقـصود في الفريقين اختلاف منها أسباب عدة
 ــــــــــــــــــ

 . التعارض يطلق على أحد معنيين عام وخاص  )١(
وهـذا المعنـى لا يقـول مـسلم بوجـوده في . يقصد به العلماء معنـى التنـاقض والتـضاد:  الخاصفالتعارض  

  m K L  M Nعـصوم  إلينـا بواسـطة الملمبلغةالشريعة الإسلامية الصادرة من لدن حكيم عليم, وا
O P Q R   S  T U l . 

 هنا نفى فريق من العلماء التعارض في الشريعة الغـراء, بـل تكـاد وتتفـق كلمـة أهـل العلـم عـلى نفـي ومن  
, ٢/٣٥٩ رأي هــذا الفريــق في شرح المحــلي عــلى جمــع الجوامــع ينظــر[  المعنــى الخــاص ذاالتعــارض بهــ

ارن بالمـذاهب الإسـلامية المختلفـة تـأليف عبـداللطيف التعارض بـين الأدلـة الـشرعية بحـث أصـولي مقـ
 ).]٤٢−١/١٩(لبرزنجي ا
يقصد به العلماء مطلق وجود التنافي بين الدليلين, كالذي يقع بين العام والخاص, وبين :  العاموالتعارض  

 . المجمل والمبين وبين المطلق والمقيد, وبين الظاهر والنص
 إلى جواز وقوعه, ولا يمكن لمانعي التعارض في نـصوص الـشرع  من التعارض ذهب الجمهورع النوهذا  

إنكاره, لأن سببه نـاشيء مـن جهـة المجتهـد نفـسه لجهلـه بالتـاريخ, والقـرائن الحاليـة والمقاليـة المـصاحبة 
 . للتنزيل, ومقاصد الشريعة التي تتضمنها نصوص االله عزوجل المنزهة  عن العبث

ل العلم وذلك بحمل كلام القائلين بجواز وقوع التعارض على المعنى  إنه يمكن الجمع بين قولي أهوالحق  
 ٢١٠ص( الفصول حينظر شرح تنقي.[  على المعنى الخاص للتعارضانعينالعام للتعارض, وحمل كلام الم

ــة)٣٢٦وص ــسول , نهاي ــع شرح, )٩٧٧−٢/٩٦٤( ال ــارض , )٢/٣٥٧( المحــلي عــلى جمــع الجوام التع
 ).٧٢−٤٤−١/٢٣(والترجيح بين الأدلة الشرعية 

اختلف العلماء فيما يقبله التعارض من الأدلة إلى مذهبين ناشئين عن الاختلاف :  التعارض من الأدلةمحل  )٢(
  = : في المقصود بالتعارض
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 . وكيفية دفعه إذا وجد, )١(وشروط تحققه فيها
 عنـد  هذا العرض الموجز للاخـتلاف في المقـصود بحمـل المطلـق عـلى المقيـدبعد

الجمهور والأحناف نستنتج أن سبب حمل المطلق على المقيد عند الفريقين دخول التنافي 
ولذلك فإن التنافي الموجود بين المطلق والمقيد , والتعارض بينهما في باب تعارض الأدلة

 . ًيكون خاضعا لقواعد الجمع والترجيح بين الأدلة الشرعية
وب دفـع التعـارض بـين المطلـق والمقيـد  تتفق كلمة جميع العلماء على وجوبذلك

ًسواء سمي ذلك جمعا وبيانا كما يقول جمهور الأصوليين ً ًأو سمي ترجيحا وتقديما كما , ُ ً ُ
لأن الاختلاف في المصطلحات أسهل مـن بقـاء التعـارض والتنـاقض , يقول الأحناف

 . )٢(بين الأدلة الشرعية المنزهة عن التناقض والتضاد
  

  

  ــــــــــــــــــ
فمن ذهب إلى أن المقصود بالتعارض التنـاقض والتـضاد, منـع وقوعـه في الأدلـة القطعيـة, :  الأولالاتجاه   =

.  لا تتفاوت, فوقوعه فيها محال, ولا مانع من وقوع التعـارض في الأدلـة الظنيـةلأنها تقيد العلم, والعلوم 
شرح , )٩٧٣−٩٧٢−٢( الـسول يـة نهاينظـر. وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الشيرازي والبيضاوي وغـيرهم

 ).١/٤٥(, التعارض بين الأدلة )٢/٣٠٩(المحلي على جمع الجوامع 
ًد بالتعارض مطلـق التنـافي بـين الـدليلين لا يـرى مانعـا مـن جـواز ومن ذهب إلى أن المقصو:  الثانيالاتجاه  

وقوع التعارض بين كل دليلين سواء كانا قطعيين أو ظنيين, لأن سبب التعارض ناشيء من جهة المجتهـد 
مـتن التلويح عـلى شرح , )٢/٩٧٧(نهاية السول : ينظر . وهذا الاتجاه ذهب إليه كثير من المحققين. نفسه

 ).١/٤٤( والترجيح بين الأدلة , التعارض)٤/٦٠٥( شرح الكوكب المنير ,)٢/٢٢٩(التوضيح 

 : اتفق الأصوليون على شرطين فقط وهما:  التعارضشروط  )١(
 . حجية المتعارضين, وذلك بأن يكون كل منهما حجة يصح التمسك به: الأول  
 الأدلـة سـواء عقليـة أم نقليـة, ميـعلجًوجود مطلق التنافي بين الدليلين, وبهذا الشرط يكون شاملا : الثاني  

 ).١/١٥٣( المرجع السابق ينظر. وسواء كانت قطعية أم ظنية

 . )٥٢٤−٥٢٣ص(, المناهج الأصولية )٢/٤٢( السابق رجعينظر الم  )٢(
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حــالات حمــل المطلــق عــلى المقيــد التــي اتفقــت كلمــة :  بمــواطن الاتفــاقنقــصد
 − فيها عـلى الحمـل أو اتفقـوا عـلى عـدم الحمـل فقوا سواء ات−الأصوليين على حكمها 

 . ًوالحالات التي كان الاختلاف فيها نادرا
  : فإن هذا المطلب يتضمن الصور والحالات التاليةولذا

 : ق والتقييد في الحكم إذا كان الإطلا−أ
אא :إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب : 
 . )١(محل التيمم من اليدين:  يجري به الاستدلالومما
 . )٢(Im n o qpH:  تعالىقال

ِالتـيمم ضربتـان« :قال  عن النبي  )٣(عمر ابن وروى َ ََّ َْ َ ُ ِضربـة للوجـه: ُّ ِْ َ َْ ٌ ْ َ ,
َوضربة للي َ َْ ِ ٌ ْ ِدين إلى المرفقينَ ْ َْ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٩−١/١٥٨نهاية المطلب كتاب الطهارة  باب التيمم   )١(

 ).٦(سورة المائدة آية   )٢(

 البعثـة بيـسير, واستـصغر يـوم در بن الخطاب العدوي أبو عبدالرحمن ولد بعـعبداالله بن عم:  عمر هوابن  )٣(
 اًوهو أحد المكثرين من رواية الحديث, صـحابي جليـل مـن العبادلـة, وكـان مـن أشـد النـاس اتباعـ, أحد

الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب لابـن عبـد الـبر : ينظر.هـ آخرها أو أول التي تليها٧٣للأثر, مات سنة 
ــصحابة والإصــابة ,) ٤١٩ص ( ــز ال ــابن حجــرلأ في تميي ــم )١٠٧/ ٤ (حمــد العــسقلاني المعــروف ب : رق

٤٨٢٥ . 

: العــين بــرقم: , بــاب٣٦٧/ ١٢:  في المعجــم الكبــيرالطــبرانيً ووقفــه فأخرجــه مرفوعــا رفعــه في اختلــف  )٤(
 في البيهقـيً موقوفـا أخرجـهوالطهـارة, : كتـاب, ٦٣٧: , بـرقم١/٢٧٤:  في المستدرك, والحاكم١٣٣٦٦

  = .٩٩٧: كيف التيمم, برقم: الطهارة, باب: , كتاب٣١٩/ ١: السنن الكبرى
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 الآية الكريمة والحديث الشريف الحكم واحد وهو وجوب المسح بالصعيد ففي
 . الطيب لمواضع معينة والسبب واحد وهو إرادة الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة

فوجـب , في الحـديث) إلى المرفقين(ًومقيدا بـ ,  في الآيةاًورد مطلق) أيدي (ولفظ
  .لاتحاد الحكم والسبب,  الجمهورلق على المقيد باتفاقحمل المط

 )٤(والحنابلـة, )٣(والشافعية,  في مشهور المذهب)٢( والمالكية)١( ذهب الحنفيةوإليه
 . وبه قال فقهاء الأمصار

 المقيــد إذا اتحــد الحكــم لى كلمــة الأصــوليين عــلى حمــل المطلــق عــقــت اتفوهكــذا
 .والسبب

واتحـد , إذا جرى إطـلاق وتقييـد(: تفاق فقال هذا الا إمام الحرمين ونقل
َقبيل الموجب والموجب  :  ومما استدلوا به)٥()فليس إلا حمل المطلق على المقيد. ِ

  ــــــــــــــــــ
, ١/٣١٩: , والبيهقـي في الـسنن الكـبرى٢٧٣٨: , برقم٣٠٦/ ١٢:  بالوقف الدارقطني في العللوأعله   =

 ٣٤٢٧: , برقم٧/٤٣٣:  السلسلة الضعيفةفي الألباني فهوضع

ُمختصر القدوري في الفقه الحنفي تألي: ينظر  )١( ف العلامة أحمد بـن محمـد القـدوري الحنفـي البغـدادي تحقيـق ُ
, شرح فـتح القـدير تـأليف الإمـام محمـد بـن عبدالواحـد الـسيواسي  )١٥ص (الشيخ كامل محمد عويضة

المعروف بابن الهمام الحنفي على الهداية شرح بداية المبتدي تأليف شيخ الإسلام علي بن أبي بكـر المرغينـاني 
 ). ١/١٢٩(بدالرزاق غالب المهدي  عالشيخّعلق عليه 

 ).١/٦٨(لإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي لبداية المجتهد ونهاية المقتصد : ينظر  )٢(

, الحاوي )٢/١٠٢(الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب : ينظر  )٣(
ح مختـصر المـزني تـصنيف أبي الحـسن عـلي المـاوردي تحقيـق الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـوشر

, مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني )١/٢٤٦(الشيخ علي محمد عـوض والـشيخ عـادل أحمـد عبـدالموجود 
 ).١/١٥٨(ألفاظ المنهاج للشيخ محمد بن الخطيب الشربيني اعتنى به محمد خليل عيتاني 

 ).١/٤١٢(كشاف القناع : ينظر  )٤(

 .)١/٢٨٩ (نالبرها  )٥(



@ @

 

אא  

١٠٧

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

والمقيـد نـاطق , إذ ليس فيه إثبات للقيد ولا نفـي, المطلق ساكت عن القيد: ًأولا
 عليـه الـنص ىبنـًبالقيد ومبين له فكان الأولى أن يجعـل الـنص النـاطق بالقيـد أصـلا في

 )١(. إذ المقيد كالمفسر للمطلق−ً دفعا لهذا التناقض في الظاهر −الساكت عن القيد 
يترتـب عـلى ذلـك إلغـاء القيـد ,  المقيد عـلى المطلـق في هـذه الحالـةلعند حم: ًثانيا

لحـصول المطلـق في ضـمن غـير ذلـك , فلم يف بالعمل بدلالـة المقيـد, المنصوص عليه
 . القيد

ً معمولا به في بعض صوره حيـث إن طلقل المطلق على المقيد يبقى الم عند حمبينما
ولا يخفى علينا أن العمل بالدليل ولو مـن وجـه . العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق

 .)٢(خير من إهماله بالكلية
, أن الحكيم سـبحانه إنـما يزيـد في الكـلام لزيـادة في البيـان: ومما استدلوا به: ًثالثا

ُبل يجمع بـين نـصوص , فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة, في المقيد زيادة على المطلقفالقيد 
 لكـلامًصـونا , ًويكـون المقيـد مبنيـا للمـراد مـن المطلـق, ًالشرع ويجعل كأنه قـالهما معـا

 .)٣(الشرع عن اللغو
إن في حمل المطلق على المقيد يلزم منه خروج المكلـف عـن : قال أهل العلم: ًرابعا
بخلاف حمل المقيد , كليف بيقين سواء كان المراد الإتيان به هو المطلق أو المقيدعهدة الت

لأن المطلـق يتحقـق , على المطلق فإنه يحتمـل عـدم الخـروج عـن عهـدة التكليـف بيقـين
 )٤(مدلوله بأي فرد سواء أكان الفرد المقيد أم غيره

 ــــــــــــــــــ
ــروع عــلى الأصــول للزنجــاني تخــريج  )١( ــارا ,)٢٣٠ص( الف ــع حواشــيهلمن , كــشف الأسرار )٥٥٨ص ( م

 ).١/١٤٠  ( على التوضيحيح التلوشرح,)٢/٥٢٢(

 ).٣/٩٩ (دعضل شرح مختصر ابن الحاجب ل,)٢/٧ (لآمديلالإحكام   )٢(

 ).٢٣٠ص(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني   )٣(

 .)٣/١٠٠(لعضد ل مختصر ابن الحاجب  شرح,)٥٦٣ص( مع حواشيه  المنار ,)٢/٧ (مدي للآالإحكام  )٤(
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אא: اختلاف المطلق والمقيد في الحكم والسبب : 
,  الحالة اتفقت كلمة الأصوليين على حكمهـا بعـدم حمـل المطلـق عـلى المقيـدههذ

 في واقعتـين متباعـدتين فـلا عـا وقوإن (: إمام الحـرمين ولًوتأكيدا لهذا المعنى يق
  )١()حمل

 :  ذلكمثال
        IO P Q  R S T U : تعـالى في شـأن الـسرقةقوله

V W  YX Z [   \  ]H)ن الوضـوء مع قولـه تعـالى في شـأ)٢: IA B 
C D E F G H  I J K L H)٣(.  

إذ هو في الآية الأولى وجوب قطـع اليـد في ,  في الآيتين الكريمتين مختلففالحكم
 السبب فيهما مختلف وكذلك. وجوب غسل الأيدي إلى المرافقيةوفي الآية الثان, السرقة
ثانيــة إرادة القيــام إلى وفي الآيــة ال, لأنــه في الآيــة الأولى اقــتراف جريمــة الــسرقة, ًأيــضا

ففي هذه الحالة وأمثالها اتفق علماء الأصول على أنـه لا . الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة
 . بل يعمل بكل منهما كما ورد في موضعه, يحمل المطلق على المقيد

 . )٤() إن قطع اليد من مفصل الكوععلماءمذهب ال(:  إمام الحرمين قال
م حمـل المطلـق عـلى المقيـد في مثـل هـذه الحـال بأدلـة  أهل العلم على عـدواستدل

 : منها
والحمل إنما يكون , إذ الأصلان متباعدان, عدم المنافاة بين المطلق والمقيد: الأول

 فـلا يحمـل − كما في هـذه الحـال −فإذا انعدمت المنافاة بين الأصلين , لدفع التنافي بينهما
 ــــــــــــــــــ

 .)١/٢٨٩(البرهان   )١(

 )٣٨(سورة المائدة آية   )٢(

 ) ٦(سورة المائدة آية   )٣(

 ).١٧/٢٦٣ (نهاية المطلب   )٤(
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ن الأصل في الأدلة أن تكون مستقلة بذاتها في لأ,  على المقيد في الآخرهماالمطلق في أحد
 .)١(الدلالة وغير محتاجة إلى غيرها في بيان المراد منها

لأن الفائدة من حمل المطلق عـلى المقيـد هـي اتحـاد الحكـم والـتخلص مـن : الثاني
بيـنما في هـذه الحـال حكمهـا مختلـف , تعدده وتعارضه اللذين هما على خـلاف الأصـل

 .)٢(فامتنع حمل أحدهما على الآخر, ائدة المذكورةبالنص فانتفت الف
אא: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحدا في السبب 

 IA B C D:  قولـه تعـالى في شـأن الوضـوءسـتدلال يجري به الامما
E F G H  I J K L H)٣( . 

ــــه ــــيمموقول ــــالى في شــــأن الت  ¿ ¾ ½ ¼  « I¹ º:  تع
À ÂÁ H)٤( . 

إذ هو في الـنص الأول وجـوب غـسل الأيـدي بالمـاء ,  النصين مختلف فيفالحكم
 .وفي النص الثاني وجوب مسح الأيدي بالصعيد الطيب

لأنه في النصين إرادة القيـام إلى الـصلاة مـع الحاجـة ,  فهو متحد فيهمالسبب اأما
 ذات وورد) إلى المرافـق(ًورد مقيدا في النص الأول بقيـد ) الأيدي(ولفظ . إلى الطهارة
 .  ذلك القيد في النص الثانيعن اًاللفظ مطلق
 عـلى عـدم حمـل )٥( مثل هذه الحال اتفق علماء الأصول دون خلاف يعتـد بـهوفي

 ــــــــــــــــــ
  ).١/٥٥٠ (, نهاية السول  )١/٢٨٩ (البرهان  )١(

 ).٢/٦٤٤(شرح مختصر الروضة   )٢(

 ) ٦(ة المائدة آية سور  )٣(

 )٤٣(سورة النساء آية   )٤(

 عن كثير من الشافعية, أنـه يحمـل المطلـق عـلى المقيـد لاتحـاد الـسبب في الـواقعتين وإن نقل القرافي   )٥(
  = مختـصر ابـن , شرح )١/٥٥٠ ( نهايـة الـسول ,)٢١٠ص( تنقـيح الفـصول للقـرافي ينظر. اختلف الحكم
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 .)١(المطلق على المقيد
 :  أدلة الأصوليينومن
ــيهما : ًأولا ــافي والتعــارض بــين النــصين إذا اختلــف الحكــم ف لعــدم وجــود التن

 .)٢( موضعه كما ورد العمل بكل منها فيانلإمك, بالنص
 . )٣(لأن الاختلاف في الحكم قد يكون هو العلة في الإطلاق والتقييد: ًثانيا

 
  

  ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٤ (لعضد لالحاجب  =

 وشارحه المحلي هذه الحالـة مـن الأحـوال المختلـف في حكمهـا وذكـر فيهـا الخـلاف السبكي  ابن وجعل
  جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البنانيينظر.  حال اتحاد الحكم واختلاف السببالجاري في

)        ٢/٥١.( 

   مختصر ابن الحاجب, شرح )٢/٦٤٤(, شرح مختصر الروضة  )٢/٦( للآمدي الإحكام  )١(
 ).١/٣٨٩( الثبوت مع فواتح الرحموت مسلم, )١/١٤٠ ( على التوضيحيحالتلوشرح , )٣/٩٩(لعضدل

 ).٢/٥٢٧( كشف الأسرار على أصول البزدوي ,)٢/٦ (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )٢(

 )٥٢٠ص(المناهج الأصولية   )٣(
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ÛaÊ‹ÐïãbrÛa@@@
 aìßn‚üa@åÒý@ @

 بمواطن الاختلاف هنا حالات المطلق والمقيد التـي اختلـف الأصـوليون نقصد
 . في حكم حمل المطلق على المقيد فيها

 : من الصور والحالات التالية يتضفرع فإن هذا اللذلك
 : اً واختلفا سببً والمقيد حكماطلقإذا اتحد الم:  الأولىالحالة
 IA:  تعالى في كفارة القتل الخطـأقوله.  به الأصوليون في هذه الحاليستدل مما

B         C D E F G       IH J K  L M N O P Q 
R S        TH)١( . 

ــه ــالى فيوقول ــار تع ــارة الظه  Ip q r s t u    v w x:  كف
y z { | ~} _ `   ba c d e f g H)٢( . 

والـسبب , ً الآيتين الكريمتين الحكم فيهما واحدا وهـو وجـوب تحريـر رقبـةففي
 مـع إرادة )٣(وفي الآيـة الثانيـة الظهـار, القتل الخطأ: إذ هو في الآية الأولى,  مختلفمافيه

 . )٤(العود
 ــــــــــــــــــ

 ).  ٩٢( النساء, آية سورة  )١(

 ).  ٣( المجادلة, آية سورة  )٢(

ظـاهر مـن امرأتـه, مـشتق مـن : ّأنت علي كظهر أمي, يقـال: عبارة عن قول الرجل لامرأته:  شرعاالظهار  )٣(
لعلامـة الراغـب لمفـردات ألفـاظ القـرآن : ينظـر.  دون غيره لأنه موضع الركـوبالظهرِالظهر, وخصوا 

قــه محمــود , المطلــع عـلى ألفــاظ المقنــع للـبعلي حق )٥٤١ص(الأصـفهاني تحقيــق صـفوان عــدنان داوودي 
 .  )٤٢٨ص(الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

العزم على الإمساك أو هو الإمساك : العزم على الوطء, وقيل: فقيل:  اختلف الفقهاء في المراد به هناالعود  )٤(
 ).٥٩٣ ص( مفردات ألفاظ القرآن نظري.  أهل الظاهر هو تكرار الظهار, وقالنفسه
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 . في كفارة القتل الخطأ) مؤمنة (بـًومقيدا , لظهار في كفارة ااً رقبة ورد مطلقولفظ
 ثلاثة إلى )١( اختلاف علماء الأصول في حكم هذه الحال إمام الحرمين نقل
 : مذاهب

 إلى )٤( وبعـض الحنابلـة)٣( وبعض المالكية)٢(ذهب جمهور الحنفية:  الأولالمذهب
 . منع حمل المطلق على المقيد

 )٧(وبعـض الحنابلـة, )٦(وبعض الـشافعية, )٥(يةذهب بعض المالك:  الثـانيالمذهب
 .  على المقيد لغة بطريقة اللفظطلقإلى القول بحمل الم

 ــــــــــــــــــ
 من جنـسه المقيد المطلق بعد حكمأن :  الرابعالمذهب: مذاهب أخرى هيوفي المسألة ) ١/٢٨٩ (البرهان  )١(

 قام الدليل على تقييده  قيد وإن لم يقم الدليل صار كالذي لم يرد فيه نـص فيعـدل , فإنموقوف على الدليل
أن يعتبر أغلـظ الحكمـين في المقيـد فـإن :  الخامسافعية, المذهبعنه إلى غيره من الأدلة وبه قال بعض الش

 ).٧١٤ −٧١٣ /٢(إرشاد الفحول .  على المقيد وبه قال الماورديطلقكان حكم المقيد أغلظ حمل الم

, شرح التلــويح عــلى )٢/٥٢٦(, كــشف الأسرار عــلى أصــول البــزدوي ) ١/٢٨٦( السرخــسي أصــول  )٢(
 ).   ١/٣٩٥( مع فواتح الرحموت الثبوت, مسلم )١/١٤١(التوضيح 

 ).  ٧١٢ /٢( الفحول , إرشاد)٢٠٩ص( الفصول للقرافي تنقيح  )٣(

 ).  ٣/٤٠٣ ( الكوكب المنيرشرح, )١٤٥ص(المسودة , )٢/٦٣٨ (العدة  )٤(

 عـادل أحمـد عبـدالموجود وعـلي محمـد معـوض:  الوليد سليمان الباجي تحقيقبيلأالإشارة في أصول الفقه   )٥(
التلمـساني علـق عليـه  مفتاح الوصول إلى بناء الفـروع عـلى الأصـول للإمـام محمـد بـن أحمـد ,)٣٧١ص(

  ).٨٦ص (مصطفى شيخ مصطفى

 ).  ١/٥٥٣( السول نهاية, )٣/٨(الإحكام للآمدي  , )٣/١٤٤ (, المحصول)١/٢٩٠ (البرهان  )٦(

فصول العموم [ َالواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي من , )٢/٦٣٨ (العدة  )٧(
َسنة فصل نسخ القرآن بال[ إلى بداية ]  المـسودة , )٢/٤٤(ّعبدالرحمن بـن عبـدالعزيز الـسديس . تحقيق د] َ
القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للإمام أبي الحسن علاء الدين , )١٤٥ص(

    ).٣٦٣ص (بن محمد البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام تحقيق عبدالكريم الفضيلي
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 القـول إلى )٣(والحنابلـة, )٢(والـشافعية, )١(ذهب محققـي المالكيـة:  الثالثالمذهب
 .بحمل المطلق على المقيد بطريق القياس المستجمع لشروطه وأركانه

 : ب المذاهأدلة
 :  بمنع حمل المطلق على المقيدئلين الأول القا المذهبأدلة

  من منع حمل المطلـق عـلى المقيـد بأدلـة ذكـر أبرزهـا إمـام الحـرمين استدل
 . بالنقض والهدم والجواب عليهاعهاوتتب

 فيـه زيـادة عـلى الـنص المتـضمن اًبأن تقييد المطلق بـاللفظ المقيـد قياسـ: استدلوا
ونسخ ما هو ثابت بطريق , النص نسخ عند الحنفيةوالزيادة على ,  مع الإطلاقالإجزاء

 . )٤(قطعي لا يجوز بالقياس
ــو ــسألتنا هــذه وه ــالوا( في م ــارة الظهــار: ق  | } Ix y z قولــه في كف

~}H)ًفمـن قيـدها بـالإيمان كـان زائـدا عـلى ,  مقتضى الآيـة إجـزاء الرقبـة المطلقـة)٥
 أن مقتـضى الخطـاب اًووجـه إدعـائهم كونهـا نـسخ. والزيادة على الـنص نـسخ, النص

,  متضمن الآيـةووه, والزائد يرفع الإجزاء في الإطلاق, يتضمن الإجزاء مع الإطلاق
ــضمنه الإطــلاق مــن الإجــزاء ــا ت ــادة رفــع م ــسخ, فاقتــضت الزي  مــن اًفكــان ذلــك ن

 ــــــــــــــــــ
ــاء الفــروع عــلى الأصــول , )١٠٠−٣/٩٩(لعــضد ل جــبلحا مختــصر ابــن اشرح  )١( ــاح الوصــول إلى بن مفت

  ).٨٦ص(

 المحلي على جمع الجوامع مع , شرح)١/٥٥٣ (سولنهاية ال, )٣/٨( في أصول الأحكام للآمدي امالإحك  )٢(
 ).   ١٧٨/ ٢(, شرح العبادي على الورقات )٢/٥١(حاشية البناني 

ــ)٣/٦٤٠( مختــصر الروضــة شرح  )٣(  والفوائــد الأصــولية , القواعــد)١٤٥ص(سودة في أصــول الفقــه , الم
التحبــير شرح التحريــر في أصــول الفقــه للعلامــة عــلي بــن ســليمان المــرداوي تحقيــق الــدكتور  ,)٣٦٣ص(

  ).  ٣/٤٠٢ (نير الكوكب المشرح, )٦/٢٧٢٩(عبدالرحمن الجبرين 

 ).  ١/١٤٦( التلويح على التوضيح شرح  )٤(

 ).  ٣(آية  المجادلة سورة  )٥(
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 .)١()الجهة هذه
 عن دليل الأحناف سنذكره في مطلب أسباب الاختلاف عند الحديث والجواب
لأن إمـام , لنص وهناك أدلة أخرى مبسوطة في كتب الحنفية لم نذكرهاعن الزيادة على ا

 .   )٢(وغرض البحث آراء إمام الحرمين الأصولية, الحرمين لم ينص عليها في كتبه
 :  على المقيد بطريق اللفظطلق القائلين بحمل الم المذهب الثانيأدلة

 :  على المقيد لغة بأدلة منهالمطلق من قال بحمل ااستدل
فيفـسر ,  بعـضه كتقييـد جميعـهفتقييد, إن القرآن كالكلمة الواحدة: قالوا: لأولا

فلــذلك يترتــب فيــه المطلــق , لأن كــلام االله في حكــم الخطــاب الواحــد, ًبعــضه بعــضا
 .)٣(المقيد على

 ــــــــــــــــــ
 ) ١/٢٩٠ (البرهان  )١(

 :  بعض أدلة الحنفية الإمام العبادي في شرحه على الورقات منهاذكر  )٢(
 ¤  £ ¢ ¡ � ~I:  المطلـق عـلى المقيـد بقولـه تعـالىلاستدل الحنفية عـلى منـع حمـ: الأول  

¥ ¦  § ¨ © Hلرجـوع  ا, وفيأن المطلق ساكت عن القيـد: , وجه الدلالة١٠١ المائدة آية ة سور
 . إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا النهي; لأن التقييد يوجب التغليظ والمساءة

 والمطلـق مـبهم )  أبهمـوا مـا أبهـم االله واتبعـوا مـا بـين االله(: استدلوا بما أثر عن ابن عبـاس : الثاني  
 .فأطلقوا ما أطلق االله ولا تقيدوه, بالنسبة للمقيد

 أمهات النساء في قوله طلاق, حيث لم يقيدوا إعمل بالإطلاق قول عامة الصحابة لأن ال: الثالث  
 الثابت في الربيبـة فأطلقوهـا, وعليـه دخولبقيد ال) ٢٣( سورة النساء آية Id e      H: تعالى

 .انعقد إجماع من بعدهم
إطلاقـه, والمقيـد عـلى  في مـورده, فالأصـل بقـاء المطلـق عـلى ينلأن الأصل العمل بكل من الـدليل: الرابع  

 مثـل هـذه ومع اختلاف الـسبب في,  عندما يكون بينهما تناف وتضادب حمل المطلق على المقيد يج, إذتقيده
 .فيعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه, الحال لا يوجد التنافي

شرح الـ, )١٤٢/ ١( التوضيح شرح التلويح على, )٢/٥٢٩( على أصول البزدوي سراركشف الأ: ينظر  
 ) .  ٢/١٧٧(لعبادي لالكبير على الورقات 

 ).١/٥٥٣ (لسول ا, نهاية) ٢١٠ص(شرح تنقيح الفصول , )١/٢٩٠ (نالبرها, )٢/١٧٢ (ص التلخي  )٣(
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 :  عليهالجواب
 اسـتدلوا ا الإنكار على أصـحاب هـذا الاتجـاه ومـ شدد إمام الحرمين وقد

ولـولا أن هـذا (:  في موطن آخروقال)١()ا من فنون الهذيانوهذ(: حتى قال , به
فهو ,  لأنه غلط فاحش)٢()أورده بعض الأئمة وإلا اقتضى الحال الإضراب عنه لضعفه

 .)٣(أوضح من أن يطنب في نقضه
 :  لنقض هذا الاتجاه ودفع ما قالوه نلخصه فيما يلي انبرى إمام الحرمين ثم
 ًواحـدا اًافي وحدة الكلام; لأن معنـى كونـه كلامـ أن الإطلاق والتقييد لا ين−١

 . المختص بالذات الإلهية المقدسةمأي لا يتناقض ولأن المراد بالاتحاد الكلام القدي
وقـضايا ,  الإطلاق والتقييد مبني على اختلاف متعلقـات الكـلام والألفـاظبينما

ــة ــة مختلف ــاب االله تعــالى متباين ــصاصلبعــضها حكــم التعلــق , الألفــاظ في كت , والاخت
 .  الآخر حكم الاستقلال والانقطاعاولبعضه
والتحـريم والتحليـل إلى غـير ,  النفـي والإثبـات كتاب االله وسـنة رسـوله وفي

فلا تحمل خطابات الشرع المختلفة ,  الكلام المتضادة والأحكام المتغايرةاعذلك من أنو
 .)٤(فسقط هذا القول, على حكم واحد بلا جامع يربط بعضها ببعض

 لو أريدت الوحدة المطلقة فبم كان حمـل المطلـق عـلى المقيـد أولى مـن عكـس −٢
 . )٥(!?ذلك أي لم لا يحمل المقيد على المطلق

ونفــي الاخــتلاف ,  لأن القــول بوحــدة الكــلام يــؤدي إلى نفــي الاخــتلاف−٣
 ــــــــــــــــــ

 ).٧١٣ / ٢(إرشاد الفحول , )١/٢٩٠ (البرهان  )١(

 ).   ٢/١٧٢ (التلخيص  )٢(

    ).٣٢٨ص( المحصول إيضاح  )٣(

 ). ٣/١٤٦(المحصول  ,)٣٢٨ص( لإيضاح المحصو, )١/٢٩٠(برهان ال, )٢/١٧٢ (صالتلخي: ينظر  )٤(

 ).  ٢/١٧٢ (التلخيص  )٥(
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, لأن النــسخ مــن المــسلمات في الــشرع, ًفيكــون بــاطلا, ًعمومــا يــؤدي إلى نفــي النــسخ
 . )١(خ يختلف عن المنسوخوالناس

 Ix :أن الشهادة لمـا قيـدت باشـتراط العدالـة في قولـه تعـالى :قالوا :الثاني
y z {H)٢(.  

 من كتاب االله تعالى حملت الشهادة المطلقة على المقيدة ى في مواضع أخروأطلقت
 .)٣(لاشتراكهما في اسم الشهادة

 : عليهالجواب
 : ل بوجوه وهي على هذا الاستدلاأجاب إمام الحرمين 

بـل كـان ,  على المقيـدمطلقً العدالة في سائر الشهادات لم يكن حملا للاشتراط −١
 . )٦()إنما قيدنا بالإجماع(:  )٥(الرازيوفيه يقول , )٤(بدلالات أخرى

 بعض العلماء إلى أن من الشهادات ما لا يتقيد بالعدالـة كالـشهادة عـلى ذهب −٢
 ــــــــــــــــــ

 ).  ١/٣٩٧ (لثبوت الرحموت مع مسلم افواتح  )١(

 ).  ٢ (آية الطلاق سورة  )٢(

 ).  ١/٥٥٣(نهاية السول , ) ٢١٠ص( تنقيح الفصول شرح, )٢/١٧٠ (التلخيص  )٣(

 ).  ٢/١٧١ (التلخيص  )٤(

 محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري, أبو عبداالله, فخر الدين الرازي, مولده هو: الرازي  )٥(
 شـتهرت والمنقول وعلوم الأوائـل, اعقولهـ, إمام مفسر أصولي, كان فريد عصره في الم٥٤٤في الري سنة 

يل نـشر العلـم مصنفاته في الآفاق وأكب الناس عليها, رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان في سـب
مـن . هــ يـوم عيـد الفطـر٦٠٦والدفاع عن حمى الدين بالحجة والبرهان, ثم استقر في هراة وتوفي بها سنة 

 ة الـشافعيطبقـات: ينظـر.  في أصـول الفقـه وغيرهـاصولمفـاتيح الغيـب, المحـ,  الأصـولمعـالم: مؤلفاته
الشهير بابن قنفذ حققـه عـادل حمد بن الخطيب لأالوفيات , ) ٦/٣١٣(, الأعلام ) ١٢٣ / ٢(للاسنوي 

 ). ١/٣٠٨(نويهض 

 ).  ٣/١٤٦ (المحصول  )٦(
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 .)٢(نه يكتفى فيها بشهادة مستور الحالفإ, )١(والشهادة في الأموال, النكاح

 )٣(IR    S T U VH :قـال تعـالى,  النص بـرد لـشهادة الفاسـقورد −٣
 .)٤(فلا تقبل إلا شهادة عدل بنص الآية

فـالعرب , إن حمل المطلق عـلى المقيـد لغـة يقتـضيه اللـسان العـربي: قالوا: الثالث
ولكنهـا لا , تقييـدق الوتـروم بـالإطلا, وتقيده في موضع آخـر, تطلق الحكم في موضع

 . )٥(ً وإيجازا لكون التقييد المتقدم دل على المحذوفاًتكرر اختصار
 :  بأبيات شعراء العرب منهاواحتجوا

 :  قال الشاعر−١
ــينّ أسر بـــهاً مـــن يـــرى عارضـــيـــا ــة الأســدب )٦( ذراعــي وجبه

) دالأسـ( المحـذوف روتقـدي) بين ذراعـي( البيت كلمة محذوفة في قوله هذا ففي
 ).وجبهة الأسد(وقد دل على هذا التقرير قوله 

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢/١٧١ (التلخيص  )١(

 المبـسوط: ينظـر. واختلفـوا في شـهادة الفاسـقنكاح,  العلماء على أن شهادة مستور الحال مقبولة في الاتفق  )٢(
أحمد بن قدامة المقدسي تحقيـق المغني لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن , )٥/٣١(سرخسي شمس الدين الل

, المجمـوع شرح ) ٩/٣٤٩(عبـدالفتاح محمـد الحلـو : عبداالله بن عبدالمحسن التركي والـدكتور: الدكتور
ــي  ــب المطيع ــد نجي ــه محم ــووي حقق ــن شرف الن ــدين ب ــى ال ــا محي ــام أبي زكري ــشيرازي للإم ــذب لل المه

 ).  ٧/٧٥(وهبة الزحيلي .د, الفقه الإسلامي )١٦/١٩٨(

 ).  ٦( الحجرات آية ةسور  )٣(

 ).   ١/١٤٦ (ح التلويح على التوضي, شرح)٢/١٨٥( لأبي الخطابالتمهيد  )٤(

 ).  ٢/١٦٩ (التلخيص  )٥(

, وبلا نـسبة في )٤/٢٢٩(, والمقتضب للمبرد )١/١٨٠(هذا البيت ينسب للفرزدق  في الكتاب لسيبويه   )٦(
عبد الرحمن الـسيد , محمـد بـدوي : قيقشرح التسهيل لابن مالك تح , و)٢/١٧٨(الخصائص لابن جني 

  م  ١٩٩٧ −ـ ه١٤١٧, لكن لم أعثر عليه في ديوان الفرزدق دار الجيل الطبعة الأولى  )٢٤٩/ ٣ (مختون
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 )١(:لآخرا وقال −٢
ـــا ـــوم ـــت أرض ــــر الخيأريـــداً أدري إذا يمم ــــني أيهـــما يليــ ـــــ

ـــير ـــذي أنأالخ ــــا ال ــــه ابتغيــ ـــيأمـــ ـــو يبتغين ـــذي ه ـــشر ال  ال
أريـد (:  للاختـصار والإيجـاز بعـد قولـهشاعر البيت الأول محذوف حذفه الففي

أم (:  قوله في البيت الثانيذوف يدل على تقدير المحومما) وأتوقى الشر( وتقديره )الخير
 ).الشر

 : )٢( بآيات من الذكر الحكيم الذي نزل بلسان عربي مبين منهاواحتجوا
ــــــه −١  IP Q R S T  U V W X:  تعــــــالىقول

ZYH)٣(. 

 ). ونقص من الثمرات(, )ونقص من الأنفس(: والتقدير
               © ¨ § ¦ ¥  ¤I:  تعــالىوقولــه −٢

ª H)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 في نـسبة البيـت إلى ينظـر. ب العبدي اسمه عائذ, وقيل عائذ االله بن محصن بن ثعلبة, شاعر جاهليِ المثقهو  )١(

)  ٣/١٢٦٧(فخــر الــدين قبــاوة .  المفــضل الخطيــب التبريــزي تحقيــق دالــشاعر المــذكور شرح اختيــارات
  المفضليات تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون  و, )اًوما أدري إذا يممت وجه(برواية 

 برواية  )٢٩٢ص (
ـــــــا ـــــــراوم ـــــــت أم  أريـــــــد الخـــــــير أيهـــــــما يلينـــــــي  ً أدري إذا يمم

ـــــــه ـــــــا أبتغي ـــــــذي أن ـــــــير ال   هــــــو يبتغينــــــيأم الــــــشر الــــــذي  أألخ
 ).ًوما أدري إذا يممت أرضا:( بروايةر كبتحقيق أحمد شا) ١/٣٩٦( والشعراء لابن قتيبة والشعر  

 .  )٢/١٦٩( التلخيص  )٢(

 ).  ١٥٥( البقرة آية سورة  )٣(

 ).  ٣٥( آية حزاب الأسورة  )٤(
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 )ًوالذاكرات االله كثيرا(, )والحافظات فروجهن(: والتقدير

 .)١(IQ R  S         T U V   W       X  Y H:  تعالىوقوله −٣

 ).وعن اليمين قعيد(: والتقدير
 : بوجوه نلخصها فيما يليتهم  عن أدل إمام الحرمين أجاب
 إقامـةلكـن لابـد مـن , ز في اللـسان العـربي والإيجـاالحذفالتسليم بوقوع : ًأولا

 والإيجـاز في الحـذف(إذ ,  ونصب الـدليل عـلى تعيـين المحـذوفدالبينة على إرادة التقيي
فأحـسن طريـق لكونـه اعتبـار , الكلام مما لا ينقاس ولا ينحـصر ولا ينـضبط الاعتبـار

 .)٢() ذلك تثبيت اللغات بالقياسوقصارىالمتنازع فيه بما استشهدتم به 
ثم لو سـلمنا أن الأمثلـة التـي أوردهـا القـائلون بحمـل المطلـق عـلى المقيـد : ًثانيا

فإنهـا تختلـف عـن المـسألة , اًبطريق اللغة ينطبق عليها تعريف المطلق والمقيـد اصـطلاح
 لأن تلــك الأمثلــة مــن الأبيــات الــشعرية والآيــات ;التــي نحــن بــصدد الحــديث عنهــا
قيد في كلام متصل واحد لو جرد أحدهما عـن الآخـر القرآنية التي ورد فيها المطلق والم

بخـلاف كفـارة القتـل الخطـأ , لم يستقل أحدهما بنفسه في استقلال المعنى وتمام الفائـدة
فقد ورد كل من المطلق والمقيـد في آيتـين تـستقل كـل واحـدة بحكمهـا , وكفارة الظهار

ه على ما ليس بمـستقل فلا يقاس ما هو مستقل بنفس, ويجوز تقدير كل منهما على قضية
 )٣(.في ذاته بتمام الفائدة

 التـي مثلـةًإن الدليل على التقييد إما أن يكـون مـذكورا في اللفـظ كـما في الأ: ًثالثا
وهـذا غـير , )٤(ذكرها الخصم حيث دل العطف والإضمار على تقدير المحذوف وتعيينه

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٧ (آية ˜ قسورة  )١(

    ).١٧١−٢/١٧٠( التلخيص  )٢(

 .    )٢/١٧١ ( المصدر السابق  )٣(

   ).٣/٩(لآمدي ل الإحكام  )٤(
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كم بأن يتفق الحكمان وإما أن يكون من جهة الح, حاصل في كفارة الظهار والقتل الخطأ
 . القياس وليس كلامنا فيه الآنريقفي سبب التقييد وهذا حمل عن ط

 فظ التخصيص في كفارة القتل لا يوجب تخصيص اللثبوت(:  إمام الحرمينقال
 بآية تخصيصولكن إن قامت دلالة تقتضي ال, فإنهما حكمان متغايران, في كفارة الظهار

 . الكلام الآن على هذا المسلكوليس. )١()الظهار خصصناها حينئذ
 : القائلين بحمل المطلق على المقيد بطريق القياسالمذهب الثالث  أدلة

 :  القائلون بحمل المطلق على المقيد بطريق القياس بأدلة منهااستدل
وتقييــد المطلــق , إذ المطلــق عــام عــلى ســبيل البــدل,  كالعــامطلــقأن الم: ًأولا

ــام ــاسويجــوز تخــصيص ال, كتخــصيص الع ــام بالقي ــق , ع ــد المطل فكــذلك يجــوز تقيي
 .)٢( واعتضدت بدليل قيدنا بها عموم المطلققييدفإن قامت دلالة تقتضي الت, بالقياس
فإن ,  عام يتصرف فيه بما يتصرف بمثله في العموماتالمطلق(:  إمام الحرمينقال

, ام العاضـد للتأويـل عـلى ظهـور العـلوأثـر ظهـور الـدلي, لاح تأويل واعتضد بـدليل
 يوجب حمل المطلق عـلى احكم به كان المقيد أو لم يكن فليس في تقييد الحكم بمجرده م

 . )٣(...)المقيد
إن العـام يخـص بالقيـاس إذا خـص :  الحنفية على هذا الاستدلال فقالوااعترض

ً وفي مسألة حمل المطلق على المقيد لم يقيـد المطلـق بـدليل قطعـي أولا, ًأولا بدليل قطعي
 . اً تقييده بالقياس ثانيحتى يجوز

ــاسوالخــلاف ــداء بالقي ــق ابت ــد المطل ــق , ً في جــواز تقيي ــد المطل ــلا يكــون تقيي ف
 ــــــــــــــــــ

 .    )٢/١٦٨( التلخيص  )١(

ــسابق   )٢( ــصدر ال ــان, )٢/١٦٨(الم ــن الحاجــب, شرح مختــصر )٣/١٤٧ (, المحــصول)١/٢٩٣ (البره  اب
 .   , )٢/١٧١ (لعباديل قات الور الكبير على, الشرح)٣/٤٢١( المحيط , البحر)٣/١٠٠ (لعضدل

 ).    ١/٢٩٣ (البرهان  )٣(
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 )١(كتخصيص العام
فمتـى , استدلوا بـأن القيـاس دليـل شرعـي اتفـق أهـل العلـم عـلى حجيتـه: ًثانيا

حصل قياس صحيح بين المطلـق والمقيـد وتـوفرت شروطـه وأركانـه وجبـت المـساواة 
لحكم وإن اختلفت الأسباب وفي مسألتنا هذه وجد جامع صحيح بين المطلق بينهما في ا

فيجب إلحاق المطلق ) رقبة مؤمنة في كفارة القتل الخطأ(والمقيد ) رقبة في كفارة الظهار(
ًفي كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل الخطأ بجامع أن كلا مـنهما يقتـضي تكفـيرا بعتـق  ً

 .)٢(رقبة واجبة
ومـن شروط القـابض ,  المعتـق نفـسهعبـدوالعتـق صـدقة عـلى ال, فارة كفالجميع

 اروهـذه علـة اعتبـ, ؤمنكالزكاة فإنها لا تجزئ إلا بـدفعها لمـ, للقربات الواجبة الإيمان
فوجـب اعتبـار , وذلـك موجـود بعينـه في كفـارة الظهـار,  القتل الخطأفارةالإيمان في ك
 كفـارة على اًبة مؤمنة في كفارة الظهار قياس فلا يجزئ إلا عتق رقوعندئذ.)٣(يهاالإيمان ف

 )٤(القتل الخطأ
 بـين الأدلـة اً وتوفيقـاًلأن في حمل المطلق على المقيد في مثل هـذه الحالـة جمعـ: ًثالثا

ً وتقييدا دفعاًالمختلفة إطلاق  .)٥( للتنافي والتعارضاً
 :تعـالىقـال . )٦(تشوف الـشارع إلى تحريـر الرقـاب المؤمنـة عـن قيـد الـرق: ًرابعا

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١/١٤٥ (ح التلويح على التوضيشرح  )١(

 الكبـير عـلى الورقـات , الـشرح)٣/٤٢١(البحر المحيط , )١/٥٥٣(نهاية السول , )٣/١٤٥(المحصول   )٢(
 ).    ١٧١/ ٢(عبادي لل

     ).٨٦ ص( الوصول إلى بناء الفروع على الأصول مفتاح  )٣(

 ).   ٨٢−٨/٨١( لابن قدامة المغني  )٤(

 ).   ١/٥٥١(ول  السنهاية  )٥(

 ).   ١/٥٥٣(السابق صدرالم  )٦(
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IutsrqH)ولا خبث أشد من الكفر)١  . 
لأن في حمل المطلـق عـلى المقيـد احتيـاط في خـروج المكلـف عـن العهـدة : ًخامسا

بخـلاف العمـل ,  في الواقع بالمقيد أم بـالمطلقيفسواء كان التكل, لعمله بالمقيد, بيقين
لإخلالــه  يخــرج عــن العهــدة فــلا, بــالمطلق إذ قــد يكــون التكليــف مــن الــشارع بالمقيــد

  )٢(.بالتقييد
 :  إمام الحرمينرأي

نعم إن انقدح قياس على المقيد يتسلط مثله على التخصيص : (قال إمام الحرمين
إما على حكم المعارضة كما ارتضيناه إذ صرنا إلى الوقف, أو على حكم القضاء 

 . )٣(...)بالتخصيص كما صار إليه الجمهور

 رد عــلى المطلــق عــلى التقييــد إلى طريقتــه وأشــار أبــو المعــالي في(:  المــازريوقــال
 بـين التقييـد وازنـة الميالمعهودة وهو اختيارنـا في مواضـع أملناهـا في هـذا الكتـاب وهـ

 .)٤() الظنون قضي به وغلب على صاحبهلكفأيهما رجح في مسا, والإطلاق
 .)٥(.....) المقيد بالقياس كما تقررلى المطلق عحملنا وإنما(:  العباديقال

 خروجه على الشافعية وعـلى هكذا يؤكد لنا : (عبدالعظيم الديب. دقال 
ــد ترجــع إلى العمــوم  ــضية الإطــلاق والتقيي ــرى أن ق ــه ي ــضية وأن ــة في هــذه الق الحنفي

 .)٦()والخصوص ولا يحمل المطلق على المقيد بمجرد التقييد
 ــــــــــــــــــ

 ).  ٢٦٧( البقرة آية سورة  )١(

 ).    ١٧٠/ ٢ (للعبادي الكبير على الورقات الشرح  )٢(

 )١/٢٩٣(البرهان   )٣(

    ).٣٢٧ ص( المحصول إيضاح  )٤(

 ).٢/١٧٠ (لعبادي الكبير على الورقات لالشرح  )٥(

 ).    ١٠٤/١٠٥ (عبدالعظيم الديب.  منزلته د− أثره–ي خصائصهفقه إمام الحرمين عبدالملك الجوين  )٦(
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 : بب إذا كان الإطلاق والتقييد في الس:الحالة الثانية
 : صوليون حالة واحدة لها وهي الأكر الصورة ذهذه
 :  والتقييد داخلين على السببطلاقوكان الإ, اً وسببً تحدا المطلق والمقيد حكماإذا

 المطلـق لحمـل مجيز جمهور الأصوليين مع الحنفية في حكم هذه الحالة بين اختلف
 . على المقيد ومانع

 : به الاستدلال في هذه الحالةيجري ومما
َأن رسول االلهَِّ «:  قال عن ابن عمر روي ما ُ َ َّ َ فرض زكـاة الفطـر صـاعا ً َ ََ ِ ْ َِ َ َ َ
ٍمن تمر ْ َ ْ ٍّأو صاعا من شعير على كل حر, ِ ُ ْ َ ِّْ ُ ََ َ ًٍ ِ ِ َأو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين, َ َِ ِ ٍِ ْ ُ َ ْ ْ َْ َْ ُ َ ٍَ َ«)١(. 

ُفرض رسول االلهِ «:  في رواية أخرى قال ابن عمر وروى ُ َ ََ َ زكـاة الفطـر ِ ْ ِ ْ َ َ َ
ًصاع ٍا من تمرَ ْ َ ْ ٍأو صاعا من شعير, ِ ِ َِ ْ َ ًْ ٍّعلى كل عبد أو حر, َ ُ ْ َْ ٍ َ َِّ ُ ٍصغير أو كبير, َ ٍِ َ ْ ََ ِ«)٢( 

والحكـم فـيهما متحـد ,  النص الأول والثاني الواقعة واحدة وهي صدقة الفطرفي
لكن سـبب الحكـم وهـو مـن يمونـه المزكـي ورد في الـنص , وهو وجوب صدقة الفطر

 . عن ذلك القيداًوفي النص الثاني ورد مطلق) سلمينمن الم(ًالأول مقيدا بـ 
 مثل هذه المـسألة اختلفـت كلمـة الأصـوليين في حمـل المطلـق عـلى المقيـد عـلى في

مذهبين أو بعبارة أخرى هل تجب على المسلم صدقة الفطر ممـن تلزمـه مؤونتـه إذا كـان 
 ?ً الكافر مثلاكعبدهًكافرا  

فـلا تجـب ,  المقيد في هـذه الحالـة وأمثالهـا ذهب الجمهور إلى حمل المطلق على−١
بالقيـد الـوارد في  ًعمـلا , صدقة الفطر على المسلم عمن تلزمه مؤونته من غير المسلمين

 ــــــــــــــــــ
:  عـلى العبـد وغـيره, بـرقمفطـرصـدقة ال: , بـاب الزكـاةكتـاب, ١٣٠/ ٢:  البخاري في صـحيحهأخرجه  )١(

: زكاة الفطر على المسلمين, من طريق: الزكاة, باب:  كتاب٢/٦٧٧:  مسلم في صحيحهوأخرجه, ١٥٠٤
 .٩٨٤: عبداالله بن مسلمة برقم

ْابن نمـير : زكاة الفطر على المسلمين, من طريق: الزكاة, باب: كتاب ٢/٦٧٧: صحيحهأخرجه مسلم في   )٢( ُ
  ٩٨٤: برقم
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 .)١()من المسلمين(النص الأول 
 يعمـلبـل ,  على المقيد في مثـل هـذه الحالـةلقإلى منع حمل المط:  الأحنافوذهب

ة الفطـر عـلى المـسلم عـن كـل مـن تلزمـه فتجـب صـدق, بكل منهما كما ورد في موضعه
 .)٢( بالإطلاق الوارد في النص الثاني ًعملا اًمؤونته ولو كان كافر

 فلتراجــع في  كــل مــذهب بأدلــة عــدة لم يناقــشها إمــام الحــرمين واســتدل
 .)٣(مظانها

 :  إمام الحرمينرأي
, اربـما لوضـوحه,  الحالةذه في كتبه الأصولية على ه ينص إمام الحرمين لم

لكنــه في ســفره الفقهــي الموســوم بنهايــة المطلــب نقــل اتفــاق علــماء الــشافعية في مــسألة 
فلعـل مذهبـه هـو حمـل ,  فقـط ً عمـن تلزمـه مؤونتـه إذا كـان مـسلماإخراج زكاة الفطـر

 . على المقيد كمذهب الجمهورالمطلق
 علماؤنا على أن المـسلم لا يلزمـه الفطـرة بـسبب اتفق(:  إمام الحرمين قال

 . )٤()ده الكافرعب
فلابـد مـن ,  القـول فـيمن منـه التحمـلفأما(:  موضع آخرفي اً أيض وقال

 . )٥()ًإسلامه حقيقة أو حكما
 ــــــــــــــــــ

 , وتخـريج)٣/٧( لعـلي الآمـدي الإحكـامو , )٤/٢٨٣( لابـن قدامـة المغنـي, و)١/٢٨٠( المجتهد بداية  )١(
 ). ٥٨−٥/٥٤(كشاف القناع , و)٦/١٠٧ (والمجموع, )٢٣٢ص( للزنجانيالفروع على الأصول 

 التلــويح عــلى شرح, )٢/٥٢٦( الأسرار عــلى أصــول البــزدوي  كــشف,)٥٦٣ص( مــع حواشــيه المنــار  )٢(
 ).   ١/٣٩٧ (رحموت, مسلم الثبوت مع فواتح ال)١/١٤١(التوضيح 

 شرح,)٢٣٠ص( عــلى الأصــول الفــروعتخــريج , )٣/٧( في أصــول الأحكــام للآمــدي امالإحكــ: ينظــر  )٣(
 ).   ١/٣٩٧( الثبوت مع فواتح الرحموت, مسلم)١/١٤١(على التوضيح التلويح 

 ).٣/٤١٠( المطلب نهاية  )٤(

 ).   ٣/٤١٠( السابق صدرالم  )٥(
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 :  في حكم الحمل إذا تعدد القيد:الحالة الثالثة
 في الحــالات الــسابقة حكــم حمــل المطلــق عــلى المقيــد إذا أطلــق اللفــظ في ذكرنــا

  .قيد في موضع آخر بقيد واحد, وموضع
ّوقيـد ,  موضـعفي المقيد إذا أطلق اللفظ  هذه الحالة في حكم حمل المطلق علىبينما
 . متنافيين في أكثر من موضعبقيدين
ــا في ــافيين( قولن ــدين متن ــواردة عــلى المطلــق يمكــن : )قي ــود ال إشــارة إلى أن القي

 :  قسمينإلى مهاتقسي
 المطلقـة في الرقبـةيـد ما لو ورد نـص بتقي: مثل, اًقيود يمكن اجتماعها مع: الأول
إذ يمكـن , فإن هذا القيد لا يتعارض مع كونها مؤمنة, بكونها رقبة كاتبة, كفارة الظهار

 .أن تكون الرقبة مؤمنة وكاتبة في آن واحد
وذلـك عنـدما يكـون بـين القيـدين تعـارض , اً لا يمكن اجتماعها معقيود: الثاني

 . الحالة هو المقصود في هذهالقيودوهذا النوع من . تضاد
 ولا علاقـة للحنفيـة بهـذا )١( الجمهور في حمل المطلـق عـلى أحـد القيـديناختلف

 . )٢(الخلاف
 لا يحمـل ظ اللفـبطريق ذهب من الجمهور إلى أن حمل المطلق على المقيد لغة فمن

 )٣(ًلأنه حمله على أحد القيدين دون الآخر يكون حملا بدون دليل, المطلق على المقيد هنا
فالوجه الاكتفاء بالاسـم فحملـه عـلى أحـد القيـدين لـيس , دد بين القيدينفالمطلق متر

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٨/٣١٨( المطلب نهاية  )١(

َالتقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج الحنبلي على التحرير في أصول الفقه الجامع بـين اصـطلاحي الحنفيـة   )٢( َ
 ).   ١/٣٥٦(عية للإمام كمال الدين ابن الهمام الحنفي ضبطه عبداالله محمود محمد عمر والشاف

 مختــصر الروضــة , شرح)١٤٧/ ٣ (المحــصول, )١٨٨/ ٢(بالتمهيــد لأبي الخطــا, )١/٢٩٠ (المعتمــد  )٣(
 .   )١٤٥ص( , المسودة)٢/٦٤٥(
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 . )١(بأولى من حمله على الآخر
 ذهب إلى أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس يحمل اللفظ المطلـق عـلى ومن

تـساقطا , فإن لم يكن بـين المطلـق وأحـد القيـدين جـامع, المقيد الذي وجد جامع بينهما
ولتنـافيهما ,  تجمع بين المطلق وأحد القيـدينتياء العلة الفعلى إطلاقه لانتوبقى المطلق 

 .)٢( نعمل بأحدهما إذ لامرجح له على الآخرولا اًفلا نعمل بالقيدين مع
 : لوجود جامع بينهما, اً قياسقيدين ما حمل فيه المطلق على أحد اللة أمثمن

 ?وز الإتيان به مفرقة كفارة اليمين هل يجب رعاية التتابع فيه أم يجصوم
ً وورد الصيام مقيدا )٣(IÃ  Ä ÆÅH:  في قوله تعالىاً ورد النص مطلقد فق

 وورد )٤(Ih i    j k l   mH:  في صوم كفارة الظهـار قـال تعـالىعبالتتاب
 .)٥(Il  m n poHًمقيدا بالتفريق في صوم قضاء رمضان 

 : )٦( هذه الحالة اختلف الجمهور على قولينففي
فيحمل المطلق في كفارة اليمـين عـلى المقيـد , لابد من رعاية التتابع: الأول القول

ًلأن كلا منهما تكفير بصيام فيجب رعاية التتـابع في ,  لكونه أشبهاًفي كفارة الظهار قياس
 .)٧(كفارة اليمين بناء على هذا القياس
 ــــــــــــــــــ

 ).   ١٨/٣١٨( المطلب نهاية  )١(

 مع حاشية البناني وامع المحلي على جمع الجشرح, )٢/٦٤٥(لروضة  مختصر ا, شرح) ٣/١٤٧ (المحصول  )٢(
 ). ١٨٥/ ٢(لعبادي ل الكبير على الورقات الشرح, )٢/٥٢(

 ).   ٨٩( المائدة  آية سورة  )٣(

 ).   ٤( المجادلة  آية سورة  )٤(

 ).   ١٨٤( البقرة  آية سورة  )٥(

 ).   ١٨/٣١٨( المطلب نهاية  )٦(

 .٢٦٧دامة ص الناظر لابن قروضة  )٧(
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ق عـلى من شرط التتابع احتج بمسلك الشافعي في حمل المطل(:  إمام الحرمينقال
 ) المقيد

 )١() الكفارة على الكفارة أولى من حملها على القضاءحمل(:  إمام الحرمينوقال
 طلـقفحمـل الم, لأن المطلق مـتردد بـين القيـدين, لا يشترط التتابع:  الثانيالقول

 ليس بأولى من حمله على التفريق في قضاء رمضان , على التتابع في كفارة الظهار
 :  بينه وبين أحد المقيدينامعلعدم وجود ج,  على إطلاقه المطلق الذي بقيمثال
ــه تعــالىقــضاء صــوم ــوارد في قول  Ie f    g   h i   j k:  رمــضان ال

l  m n po H)٢( . 
 في كفارة الظهـار كـما التتابعوورد الصيام مقيد ب,  ورد الصيام مطلق في الآيةفقد

: قــال تعــالى,  إلى العمــرةج بــالحالتمتــعوورد الــصيام مقيــد بــالتفريق في صــيام , ســبق
IØ Ù Ú  Û Ü Ý  Þ                àß H)إلى بقـاء المطلـق عـلى إطلاقـهمهور الجفذهب .)٣  ,

فلا يحمل المطلق على أحد القيدين لعدم وجـود شـبه بينـه وبـين أحـد القيـدين ولهـذا لم 
 .)٤(يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٨/٣١٨( المطلب نهاية  )١(

 ). ١٨٥( البقرة  آية سورة  )٢(

 ).   ١٩٦( البقرة آية سورة  )٣(

 ).   ١٨٦/ ٢(لعبادي ل على الورقات لشرحا, )٢/٥٢( مع حاشية البناني وامع المحلي على جمع الجشرح  )٤(
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ÛaÊ‹ÐsÛbrÛa@@ZÈÛa@Òýn‚a@lbjcõbàÜ@@
‡îÔ¾a@óÜÇ@ÕÜİ¾a@Ý¼@À@ @

W 
 في آراء العلماء في صور حمل المطلق على المقيد يتبين لـه أن الأسـباب التـي المتأمل

 . في الحالات المختلف فيها عديدةمأدت إلى اختلافه
 : ً تلك الأسباب إجمالامن
 . المقيداختلاف الجمهور مع الحنفية في المقصود بحمل المطلق على: ًأولا
 هـذا عوكيفيـة دفـ, وشروط التعـارض بيـنهما, التعارض بين المطلق والمقيد: ًثانيا

, أو ترجيح أحدهما على الآخر بطريق مـن طـرق الترجـيح, التعارض إما بالجمع بينهما
 . للآخر عند العلم بالتاريخأحدهماأو نسخ 

 ?ان هل هي نسخ للإطلاق أم بيلقيدالزيادة التي ورد بها ا: ًثالثا
 لىفبناء عـ,  في استنباط الأحكام الشرعيةجيتهحجية مفهوم المخالفة ومنه: ًرابعا

وعـلى القـول بعـدم حجيتـه يبقـى الحكـم عـلى العـدم , قدم المقيـد عـلى المطلـقيحجيته 
 . حتى يرد دليل شرعي آخر ناقلصليالأ

 الأول ينوســبق الحــديث عــن كــل مــن الــسبب, ً أســباب الاخــتلاف إجمــالاهــذه
 : وهماالأخريين سببين ال الفرعوسنخص بالذكر في هذا  ,)١(والثاني

 .اختلاف العلماء في حجية مفهوم المخالفة: الأول
  .صاختلاف العلماء في الزيادة على الن: الثاني

 ــــــــــــــــــ
 .من البحث ) ١٠٢ , ٩٤(  ينظر ص  )١(
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 ومية مفه أسباب الاختلاف في حمل المطلق على المقيد اختلاف العلماء في حجمن
 أن مبناه على نفـي مفهـوم فهو: أما في الاعتراض الأول(: قال الإمام العبادي, المخالفة
 .)١()المخالفة

وبيان مذاهب أهل العلـم في الاحتجـاج , فة على تعريف مفهوم المخالوسنقتصر
 . قيد في حمل المطلق على المختلافوثمرة اختلاف العلماء في حجيته وأثر هذا الا, به

 :  المخالفة في اللغة والاصطلاحهوم بمفيفالتعر
ِفهـم( اسـم مفعـول مـن وهـ:  لغـةالمفهوم , معرفتـك الـشيء بالقلـب: َوالفهـم, )َ

ُوفهمه َ ِ َعلمه: َ ِ ِوفهمت الشيء, َ ُعقلته وعرفته :َ َُ َ ََ)٢( . 
 . )٣(هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق: اً اصطلاحوالمفهوم

 .)٤()م من الخطاب لا من تصريحه ما يفههو(:  إمام الحرمينقال
 . )٥(فالمخالفة ضد الموافقة, من الخلاف وهو ضد الاتفاق: ة لغوالمخالفة
 :  المخالفة في اصطلاح الأصوليينومفهوم
 اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطق للمسكوت عنه لانتقـاء قيـد معـترف دلالة

 .)٦(تشريعه
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٣(لعبادي لت  الكبير على الورقاالشرح  )١(

 .    باب الميم فصل الفاء دار صادر بيروت)١٢/٤٥٩ ( لسان العرب نظري  )٢(

, )٣/١٥٧ (لعـضد لابـن الحاجـبشرح مختـصر ,  )٣٣٣ ص(إيضاح المحـصول , )٢/١٨٤ (التلخيص  )٣(
 ). ٧٦٣/ ٢( الفحول , إرشاد)٢/١٠٠(مرآة الوصول شرح مرقاة الوصول 

 .    )٥١ص( في الجدل الكافية  )٤(

َ خلف "مادة ) ١/٢٤٥ (حمد المقري لأ المصباح المنير في غريب ألفاظ الشرح الكبير للرافعي ينظر  )٥( َ"   . 

  =, المنـاهج الأصـولية ) ٧٦٦/ ٢(إرشاد الفحـول , )٣/٩٦(, البحر المحيط  )٣٣٣ص( المحصول إيضاح  )٦(
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 . )١( نفي الحكم فيما عداه الشيء بالذكر علىيصهو الاستدلال بتخص: وقيل
ــه الاســتدلالوممــا ــه تعــالى:  يجــري ب  ½ ¼ « I´ µ ¶ ¸ ¹ º: قول

¾H)وهو محـرم اًوعليه فمن قتل شيئ,  وصف في القتل خصص بالذكرمديةفالع. )٢ 
 اًأن مـن قتـل شـيئ: بينما مفهـوم المخالفـة, نص عليه المثل وهذا منطوق الفيجبمتعمد 

 ).العمدية(إذ انتفى قيد , ءوهو محرم خطأ فلا يجب عليه شي
 :  مفهوم المخالفةحجية
 )٣(: العلماء في حجية مفهوم المخالفة على مذهبين همااختلف
أي أن مفهـوم , تخصيص الشيء بالذكر يـدل عـلى نفـي مـا عـداه:  الأولالمذهب
وأبي , وجمهور الحنابلـة, وجمهور الشافعية, وهذا مذهب جمهور المالكية, المخالفة حجة

 .)٤(الأشعريالحسن 
أن ما عدا المنطوق مسكوت عنه يحتاج إلى دليل منفصل في تقريـر :  الثانيالمذهب

وبـه قـال , وهـذا مـذهب جمهـور الحنفيـة, أي أن مفهوم المخالفـة لـيس بحجـة, حكمه
  ــــــــــــــــــ

    ).١٢٣ ص (فهمي أبو سنهأحمد . دالفقهالوسيط في أصول ,  )٣١٣ص( =

 ).   ٢/٢٢٤(, المستصفى )٢/١٨٤  (التلخيص  )١(

 ).   ٩٥( المائدة  آية سورة  )٢(

 ٢/١٨٤ ( التلخيصينظر.  لأنها ليست غرض البحث فلتراجع في مظانهاالمذاهب عن ذكر أدلة أعرضت  )٣(
ــضاح المحــصول )٢٩٩−٢٩٨/ ١ (البرهــان, )١٨٥ – ــرافي , تنقــيح )٣٣٨ص (, إي ص ( الفــصول للق

 ).٣/٥٠٠( الكوكب المنير  شرح, )٢/٤٧٣(سرار  الأ, كشف)٢٤٩

فقيـه شـافعي ,  بـشر الأشـعري البـصري, أبـو الحـسنهو عـلي بـن إسـماعيل بـن أبي:  الحسن الأشعريأبو  )٤(
كانت ,  هـ٢٦٠  ولد سنة − الصحابي الجليل رضي االله عنه −متكلم, ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري 

,  في الـرد عـلى الملحـدين, ومقـالات المـسلمينالفـصول: من كتبه.  ذلك هـ وقيل فيها غير٣٢٤ سنة تهوفا
 / ٤(شـذرات الـذهب   , ) ٣/٣٤٧( الكـبرىافعية في ترجمته طبقات الشينظر. وغيرها الاجتهاد وكتاب
١٢٩  .( 
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والقفـــال , )٣(الغـــزاليو, )٢(البـــاقلاني أبـــوبكر والقـــاضي, )١(يـــجبـــن سرأبوالعبـــاس 
 .  المتكلمينوجمهور, )٤(الشاشي

  . بعض العلماء في حجية مفهوم المخالفةوتوقف
 ــــــــــــــــــ

ه , قاضي من أكابر الشافعية, الفقيبغداديُهو أحمد بن عمر بن سريح أبو العباس ال:  العباس بن سريجأبو  )١(
 ابـن داود في  علىالرد:  يفضل على جميع أصحاب الشافعي, من مؤلفاتهكانولي قضاء شيراز, و, الأصولي
طبقـات : ينظـر. هــ٣٠٦ سـنة فيوالرد عـلى ابـن داود في مـسائل اعـترض بهـا عـلى الـشافعي, تـو, القياس

 الـذهب , شـذرات) ٣١٦ / ١(, طبقـات الـشافعية للاسـنوي ) ٣٩−٣/٢١(الشافعية الكبرى للسبكي 
 ).١ ٢٩ /٤(لابن العماد 

هو محمد بن الطيب بن محمـد, القـاضي أبـو بكـر البـاقلاني, البـصري, المـالكي, :  أبوبكر الباقلانيالقاضي  )٢(
 في العقيـدة عـلى مـذهب , كـانوسكن بغداد وتوفي فيها.  بالبصرةولد المتكلم, صوليالفقيه الأ, الأشعري

 كثير العبادة, قال اًكان ورع,  رئاسة المالكية بالعراقيه إلانتهتالأشعري, وعلى مذهب مالك في الفروع, 
توفي سنة ) لا قبله ولا بعدهه, ليس فيهم مثل,  المنتسبين إلى الأشعريالمتكلمين أفضل وهو: (ابن تيمية عنه

, )٢٦٩/ ٤( الأعيــان وفيــات:  في ترجمتــهينظــر. التقريــب: الإبانــة, وفي أصــول الفقــه: هـــ مــن كتبــه٤٠٣
 ). ٢١−٢٠/ ٥ (الذهب تشذرا

 بـوكنيتـه أ,  الإسـلام, وزيـن الـدين الطـوسيحجـةالملقـب ب,  محمد بن محمد بن أحمـد الغـزاليهو: الغزالي  )٣(
قريـة مـن ) غزالـه(أو هو بتخفيف الزاي نـسبة إلى ًغزالا,  كان اه أبلأن) بالتشديد( إلى الغزال سبتهحامد, 

 إلى بغـداد, رحـلهـ, ٤٥٠ بطوس سنة ولد. متصوف متكلم,شافعي المذهب, ,  أصولي, فقيهقرى طوس
 في ى, والمنخـولإحيـاء علـوم الـدين والمستـصف:  مـصنفاتهمـنفالحجاز, فالشام, فمصر وعـاد إلى طـوس 

 طبقـات: ينظر.  بطوس٥٠٥ سنة توفي . اوالبسيط, والوسيط, والوجيز في الفقه وغيره, الأصول
 ).٢١١ / ١(ات  بالوفي, والوافي) ١١١/ ٢(الشافعية للاسنوي 

هـ, فقيـه, أصـولي, شـافعي, يعـرف ٢٩١ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي, ولد سنة وه:  الشاشيالقفال  )٤(
وهو أول من صنف في الجـدل ,  والكلام واللغة والأدب وغيرهادلله إلمام بالحديث والج, بالقفال الكبير

 في ينظـر. هــ٣٦٥ سـنة تـوفي الرسـالة, وشرحلفقـه,  في أصـول اكتـاب: على طريقة الفقهاء, من مـصنفاته
 ذهبشـذرات الـ, ) ٢٠٠/ ٤(, وفيـات الأعيـان ) ٢٢٢−٣/٢٠٠ (للـسبكيطبقـات الـشافعية : ترجمته

)٣٤٥/ ٤.( 
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 التشريعية التي تترتب عـلى خـلاف الأصـوليين في حجيـة مفهـوم المخالفـة الثمرة
 :وأثر هذا الاختلاف في حمل المطلق على المقيد

 أصـلو,  الاسـتنباط في التـشريع الإسـلاميج مفهوم المخالفة منهج من منـاهإن
فيعتـبر مـا ,  الشارع في التشريع عند الجمهوردمرالغوي يقتضي منطق تشريعي لإظهار 

إذ ربـط , كـالحكم الثابـت بـالمنطوق,  بالنص نفسهاً ثابتاً شرعيًكمايستنبط عن طريقه ح
 للقيد فائدة غـير هرإذا لم تظ, )١(الحكم بالقيد الوارد في النص يومئ إلى علية ذلك القيد

 . نتقاء الحكم على ا)٢(ًفكان انتفاء القيد دليلا, شريعبيان الت
, منطـوق ومفهـوم:  من النص الشرعي حكمان شرعيـانتهد يستفيد المجفلذلك

كـما يجـوز , )٣( في قوة الحجية يظهر أثره عند التعارضاًوكلاهما حجة إلا أن بينهما تفاوت
 .  شرعي كما أسلفنا عند الجمهورحكم والقياس عليه لأنه )٤(نسخ المفهوم
 الـذين لا يقولــون بحجيـة مفهــوم المخالفــة لأن  عــلى رأي الحنفيـة وأتبــاعهمأمـا

 ــــــــــــــــــ
 :  بين القيد والعلةالفرق  )١(

 .هي الوصف المعرف للحكم: العلة  
ال تطبيق الحكم فيجعلـه يحدد مج, يراد به حالة للحكم, أو ظرف من ظروفه, أو شرط مقارن لعلته: القيد  

ًقاصرا على بعض الحالات دون سواها وذلك إذا كـان هـذا القيـد معتـبر شرعـ ًأمـا إذا لم يكـن معتـبرا في ا, ً
, )٢/٨٧٠ (حولإرشاد الف ,)٣/٢٣٩ (لآمديل الإحكام ينظر. متشريع الحكم فلا يكون له أثر في الحك

    ).٣٢٩−٣٢٧ص(المناهج الأصولية 

لأن ,  تسمية دليل الخطاب على مفهوم المخالفـة− الحرمين ومنهم إمام −بعض الأصوليين  هنا يطلق ومن  )٢(
قال إمام .  نفسه وهي القيود الواردة فيهلنصدلالته على نقيض الحكم ترجع إلى اعتبارات في الخطاب أو ا

. قرينـةوأما دليل الخطاب فهو ما فهم من تخصيص مطلـق اللفـظ بوصـف أو عـدد أو : (الحرمين الجويني
 .     )٥١ص ( في الجدلالكافية: ينظر). وهو يقرب من المقيد

 المنـاهج: ينظـر.  إرادة الـشرع في المنطـوق صريحـة, وفي المفهـوم التزاميـةنلأ,  المنطـوق عـلى المفهـومفيقدم  )٣(
 .    )٣١٤ص( صوليةالأ

 ).    ٢/٨٢٢( الفحول إرشاد  )٤(
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النص الذي ورد فيه القيد ساكت عن غير المنطوق فلـم يـرد فيـه ذكـر للمـسكوت عنـه 
 الحكم حتـى عن اً عنه على العدم الأصلي عاريسكوتفلذلك يبقى الم, بنفي ولا إثبات

 .  دليل آخر من الشارع ينطق بحكمهدير
أما غير المنطوق , لنص إلا حكم واحد هو المنطوق امن يتبين أنه لا يستفاد وبهذا

 . فمسكوت عنه
 فانتفاء الحكـم عنـد انتفـاء القيـد الـوارد في الـنص الـشرعي ثابـت بالعـدم لذلك

ًفلا يكون حكما شرعيا, الأصلي  القيـاس ريـانيترتب عليه عدم ج, بل هو حكم عقلي, ً
 أي المقـيس −لأصـل لأن مـن شروط القيـاس أن يكـون حكـم ا, على المفهوم المخالف

, أو الإجمـاع, أو الـسنة, الكتـاب:  وهيثة الأصول الثلابأحد اً ثابتاً شرعيً حكما−عليه 
 . )١(لا بالعدم الأصلي
 :  ثمرة هذا الخلاف بالمثال الآتيوتتضح

 عتـق رقبـة فيجـب كفارة القتل بالخطأ المقيد في كفارة الظهار على حمل المطلق في 
 . مؤمنة

ــمانا( ورد قيــد حيــث  Ip q: في كفــارة القتــل الخطــأ قــال تعــالى) لإي
sr H)٢(. 

ودلـت بـالمفهوم ,  عـلى وجـوب عتـق رقبـة مؤمنـةمنطوقهـا الآية الكريمة بدلت
 .المخالف على أنه لا تجزئ غير الرقبة المؤمنة

 Ix: قال تعـالى) الإيمان( قيد ًرياعن ورد ذكر الرقبة في كفارة الظهار عابينما
y z { | ~}H)٣( . 

 ــــــــــــــــــ
    )٣٤٠ص(ناهج الأصولية الم, )٢/١٣٣ ( ضيح التلويح على التوشرح  )١(

 ).   ٩٢( النساء آية سورة  )٢(

 ). ٣( المجادلة  آية سورة  )٣(
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كفــارة القتــل الخطــأ في  المقيــد في كفــارة الظهــار عــلىالمطلــق في  الجمهــور حمــلف
 . ًوجوب عتق رقبة مؤمنة بجامع أن كلا منهما كفارة

 المثال اتضح أن الخلاف في حمل المطلق على المقيد له صـلة وثيقـة بـالخلاف وبهذا
 . في حجية مفهوم المخالفة

אWאאאאW 
 أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيـد مـسألة من

فهـو أن مبنـاه عـلى :  الثانياضأما في الاعتر(: قال الإمام العبادي, ) النصلى عالزيادة(
 .)١(.)أنه لابد في تخصيص العام من تقدم تخصيصه بقطعي

 : فيها في نقاط هيوسيكون البحث ,  سنفردها بالإيضاح والبيانلذلك
 . بالزيادة على النصالمقصود −١

 . العلماءمذاهب −٢

 . كل مذهبأدلة −٣

 .المقيد اختلاف العلماء وأثر هذا الاختلاف في حمل المطلق على ثمرة −٤
 :  المقصود بالزيادة على النص−أ

نـصت الظبيـة رأسـها : تقول العـرب,  الظهور والارتفاعمعنىيأتي ب:  لغةالنص
ونــص كــل شــىء , ونــص فــلان الحــديث إلى فــلان إذا رفعــه إليــه, إذا أظهرتــه ورفعتــه

 .)٢(منتهاه
 .)٣(ًحدا نقل في الاصطلاح إلى الكتاب والسنة وإلى مالا يحتمل إلا معنى واثم

 ــــــــــــــــــ
    ).١٧٦−١٧٥/ ٢ (لعباديل قات  الكبير على الورالشرح  )١(

 ). ٣٦٥ /٥(معجم مقاييس اللغة   )٢(

  = الرابـعلأبي البقـاء أيـوب الحـسيني الكفـوي القـسم ) معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة(الكليات   )٣(
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 أي )َّ أنص للحـديث مـن الزهـريًمارأيت رجلا(:  حديث عمرو بن دينارومنه
أي مـادل عليـه ظـاهر  )نص الكتاب ونص الـسنة(: ومنه قول الفقهاء, أسند وأرفع له

 .)١(لفظهما من الأحكام
 :  في الاصطلاحالنص
  : تعريف النص باعتبار ما يراد منه على وجهينفي الأصوليون اختلف

النص هو اللفظ الذي يفهم عنه عند النطق به معنـى عـلى القطـع, : الوجه الأول
 حيـث سـمى فعلى هذا حـده هـو حـد الظـاهر بعينـه, وهـو مـا أطلقـه الـشافعي 

ًلظاهر نصا, فهو مطلـق عـلى اللغـة ولا مـانع في الـشرع, وعـلى ذلـك جـرى كثـير مـن ا
 . )٢(المالكية والشافعية والحنابلة فالظاهر عندهم بمعنى النص سواء

هـو : فيما يدل عليه, وقـال الـبعض ًالنص هو الذي لا يقبل احتمالا: الوجه الثاني
ًهو الذي يقبـل احـتمالا فـيما يـدل : هربينما الظا. ما لا يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل

: قال بهذا التعريـف بعـض المالكيـة والـشافعية, وبـه قـال إمـام الحـرمين إذ يقـول. عليه
الـنص مـا ارتفـع بظهـوره عـن الاحـتمال وهـذا قريـب مـن معنـاه في : النص في الشرع(

 .)٣ ()صَّ نإنهاللغة, فالعرب قالت لكل ما ارتفع 
حيـث . )٤( باعتباره مجـرد لفـظ الكتـاب والـسنة نختاره هو تعريف النصوالذي

  ــــــــــــــــــ
 .فصل النون) ٣٦٦ /٤(عدنان درويش, محمد المصري .قابله على نسخة خطية ووضع فهارسه د =

محمـود : النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام أبي السعادات المبارك بن محمـد الجـزري ابـن الأثيرتحقيـق  )١(
 ).   ٦٥ /٥(محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي 

أصـول الفقـه  للـشيخ أبـو زهـرة   ,)١/٤٠١ ( الوصول لمنلاخـسرومرقاة ,)١/٣٧٦ ( المحيطالبحر ينظر  )٢(
 ).١١٣ص(

أصول الفقه ,)١/٣٧٥ ( البحر المحيط,)٧١٤−١/٧١٣ (, المستصفى )٤٨ص(الكافية في الجدل : ينظر  )٣(
  . )١١٤ ص(للشيخ أبو زهرة 

  = مـن اً السنة والكتـاب نوعـلذلك اعتبر الشافعي ,  مكملة للكتاب في بيان الأحكام الشرعيةفالسنة  )٤(
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سـواء كـان ذلـك المعنـى . اللفظ الذي يفهم منه معنـى عنـد النطـق بـه: يراد بالنص هنا
 . به أم غير مقطوع بهاًمقطوع

 عـلى الزيـادة في مـسألة  ن التعريف أقرب معاني النص لمـا يريـده الأصـوليوفهذا
أن يوجد نـص شرعـي مـن :  النص بمصطلح الزيادة علىصوليونإذ يقصد الأ, النص

وقبل وقت العمل به يأتي نص آخر أو ما في حكمـه فيـضيف , ًكتاب أو سنة يفيد حكما
 . الذي تناوله النص الأول بظاهرهةزيادة إلى حكم الواقع

 : )١(المقصود بها) الزيادة على النص( 
 الأول الـنص عـلى فيزيـد آخـر نـص يأتي ثم, ًحكما ويفيد, شرعي نص يوجد أن

 يكون أن والغالب.المزيد: والثاني, عليه المزيد: الأول النص ويسمى. يتضمنها لم زيادة
 كون مسألة القيم ابن جعل لذلك الآحاد; أخبار من والزيادة الكريم القرآن من النص
 رد تحــت ذلــك وأدرج, القــرآن بظــاهر الــسنن رد قبيــل مــن ًنــسخا الــنص عــلى الزيــادة
 . بالمتشابه المحكم
 :  في الزيادة على النص وأدلتهمماءال العلأقو) ب(

 :  عند الأصوليين تنقسم إلى قسمينص على النالزيادة
 زيادة مستقلة بنفسها :  الأولالقسم
,  المزيـد عليـهلجـنس اًأن يكون المزيد مخالف: الأول:  القسم يتنوع إلى نوعينوهذا

 . ةزيادة وجوب الصوم أو الزكاة بعد وجوب الصلا: مثل
  ــــــــــــــــــ

ً يعد أصلا واحدا وهو النصتدلالالاس = ًإذ كلاهما وحي يوحى وهمـا متعاونـان في بيـان الـشريعة تعاونـا , ً
 .)١٠١ص( أصول الفقه للشيخ أبو زهرة  :ينظر. ًكاملا

َّإعلام الموقعين عن رب العالمين تصنيف محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزي: ينظر  )١( ّة علـق عليـه أبـو ِّ
, معالم أصـول ) ٤/٨٤(عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وشارك في التخريج أبو عمر أحمد عبداالله أحمد 

 ). ٢٧٣ص (الجيزاني بن حسين محمد .د والجماعة السنة أهل عند الفقه
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 صـلاة سادسـة عـلى دةزيـا: مثـل, أن يكون المزيد مـن جـنس المزيـد عليـه: الثاني
 . الصلوات الخمس

 القــسم مــن الزيــادات بنوعيــه اتفــق العلــماء دون خــلاف يعتــد بــه عــلى أن وهــذا
لأنهـا زيـادة حكـم في الـشرع مـن غـير تغيـير ,  لحكـم المزيـد عليـهاً ليـست نـسخادةالزي

 . )١(للأول
أن الزيادة إذا لم يكن لها تعلق بالنص السابق بوجه فـلا اعلم (:  إمام الحرمينقال

ًيكون نسخا إجماع  . )٢()فإن هذه زيادة في الشريعة.. .اً
 تمـام الحكـم عـن المزيـد إفـادةفالمزيد لا يستقل ب. زيادة غير مستقلة:  الثانيالقسم

 .  أو صفة لهطوذلك بأن يكون المزيد جزء من المزيد عليه أو شر, عليه
,  الجلـد في حـد الـزاني غـير المحـصنزيادة التغريـب عـلى: ة هذا القسم أمثلومن

وزيـادة شرط ,  لها عـلى كفـارة القتـلاًوزيادة وصف الإيمان في رقبة كفارة الظهار قياس
 . الطهارة في الطواف

 :  هذه الزيادة الغير مستقلةحكم
بحيـث , سـنةً قرآنـا أو ن إن وردت الزيادة مقارنة للمزيد عليه في نزوله إن كا−أ

فقد اتفق العلماء على أن مثـل هـذه الزيـادة , لا تتأخر عنه مدة يمكن القول بالنسخ فيها
 .)٣(لفقدان شرط النسخ فيها ًغير المستقلة لا تكون نسخا 

 |I: قـال تعـالى. ًرد شهادة القاذف ورد مقارنا للجلد في حـد القـاذف :مثل

 ــــــــــــــــــ
, )٣/٢١٠(الإحكــام  للآمــدي , )١/٣٤٨ (فى, المستــص)٢/٨٥٣ (لبرهــان, ا)٢/٥٠١ (التلخــيص  )١(

مرآة الأصـول , )٣/٢٦٦ (لعضد لنتهى, شرح مختصر الم)٣/١٩١(لأسرار على أصول البزدوي  كشف ا
 ).   ٣/٥٨٣( الكوكب المنير , وشرح)٢/١٩١( الوصول قاةشرح مر

 ).    ٥٠٢−٢/٥٠١ (التلخيص  )٢(

مرآة الأصـول  , )٣/٢٦٦ (لعضد مختصر المنتهى ل, شرح)٣/١٩١( أصول البزدوي لى الأسرار عكشف  )٣(
 ).   ٢/١٩١( مرقاة الوصول شرح
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ً إن وردت الزيادة غير المستقلة متأخرة عن المزيـد عليـه تـأخرا يجـوز القـول −ب
  .بنسخ الحكم في تلك المدة

 :  هيمذاهب أقوال العلماء في حكم هذه الحالة على اختلفت
 .)٢(ذهب جمهور الحنفية إلى أن الزيادة على النص نسخ:  الأولالمذهب
ــذهب ــانيالم ــور الأ:  الث ــةذهــب جمه ــشافعية والحنابل ــة وال ــن المالكي  صــوليين م

 إلى أن الزيـادة عـلى الـنص )٥( مـن المتكلمـينوجماعـة )٤(م وأبوهاشـ)٣(الجبـائي وأبوعلي
 . )٦(لا نسخ بيان

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٤( النور آية سورة  )١(

ــ, كــشف)٢/٥٠٢ (التلخــيص  )٢( ــزدوي لى الأسرار ع ــرآة الأصــول لمنلاخــسرو )٣/١٩٢( أصــول الب , م
 ).    ٢/١١٤(مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت , )٢/١٩١(

َّ علي الجبائيأبو  )٣( مـن شـيوخ , هــ٢٣٥لـد سـنة  بـن سـلام الجبـائي أبـو عـلي, ودالوهابهـو محمـد بـن عبـ: ُ
وأخـذ علـم الكـلام عـن أبي ,  وآراء انفرد بهـا في المـذهبقالاتله م, ورئيس التكلمين في عصرهلمعتزلة, ا

 نوعنـه أخـذ الـشيخ أبـو الحـس, ولـه آراء خاصـة في علـم الأصـولي, يوسف يعقوب بن عبـداالله البـصر
 وفيـات: ينظر. تفسير القرآن:  مؤلفاتهمنهـ, ٣٠٣كانت وفاته سنة ,  الكلاموعلمالأشعري شيخ االسنة 

 ).   ٦/٢٥٦( للزركلي , الأعلام) ١٨/ ٤( الذهب , شذرات) ٢٦٧ / ٤(الأعيان 

,  هو وأبوه  مـن رؤوس المعتزلـة, كان بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي, المتكلممهو عبدالسلا:  هاشمأبو  )٤(
 في نظـري. هــ٣٢١ هــ, وتـوفي سـنة ٢٤٧ولـد سـنة .   في الفقه, وتذكرة العالمالشامل: ً كتبا كثيرة منهاألف
 ).  ٤/٧(الأعلام للزركلي , ) ١٠٦ / ٤(شذرات الذهب , ) ١٨٣ / ٣ (الأعيانوفيات : ترجمته

ًهي طريقـة تقـوم عـلى تحقيـق القواعـد الأصـولية تحقيقـا نظريـا تجريـديا بعيـدا عـن تـأثير :طريقة المتكلمين  )٥( ً ً ً
مـسعود بـن موسـى . المتكلمين ومنهجها في دراسـة أصـول الفقـه تـأليف دمدرسة : ينظر. الفروع الفقهية

  ).٨٩ص(فلوسي 

ـــدة  )٦( ـــيح)٢/٥٠٣ (صالتلخـــي, )٣/٨١٤ (الع ـــصول , تنق ـــسودة )٢٩٤ص( الف ـــه , الم  في أصـــول الفق
 ).   ٣/٥٨١(شرح الكوكب ا لمنير , )٣/٢٦٧ (لعضد لابن الحاجب مختصر , شرح)٢٠٧ص(
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 اًأطلق أصحابنا القول بأن الزيادة على النص لا تكـون نـسخ(:  إمام الحرمينقال
 . )١() من غير تفصيلًأصلا

 : تفصيل على الوجه التاليالقول بال:  الثالثالمذهب
 إن أفـادت خـلاف مـا أفـاده مفهـوم اًالزيادة على النص تكون نسخ:  قال قوم−أ
ِصـدقة« فإنه خلاف ما أفاده قول الرسول ,  كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنمةالمخالف َ َ َ 

َالغنم فى سائمتها ِ َِ َ ِ ِ َ َ م مخالفـة الذي يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة عن طريق مفهـو. )٢(»ْ
 . )٣(هذا النص
 :  قال بعض الأصوليين−ب
بحيـث لـو فعلـه ,  الزيادة على النص إن كانت مغيرة للمزيد عليه في المـستقبلأن

كزيـادة ركعـة . ًفتكـون نـسخا, كما كان يفعله قبل الزيادة فيجب اسـتثنائه ولا يعتـد بـه
 التغريــب في ةكزيــاد, وإن لم يكــن كــذلك فليــست بنــسخ. )٤(عــلى ركعتــي الفجــر ثالثــة
,  )٥(الكرخــي هــذا القــول إلى الــشيخ أبي الحــسن ونــسب .الزنــى عــلى الجلــد حــد

 ــــــــــــــــــ
 ).    ٢/٥٠٣ (التلخيص  )١(

 .   ١٤٥٤: زكاة الغنم برقم: الزكاة باب: , كتاب٢/١١٨:  صحيحهفي  البخاري أخرجه  )٢(

 ).    ٣/٢٦٧ (لعضد لابن الحاجب مختصر  شرح,)٢٩٤ص( الفصول للقرافي تنقيح  )٣(

 ).    ٣/١٩٢( الأسرار , كشف)٣/٢١٢( للآمدي الإحكام  )٤(

ولـد سـنة ,  الحـسن, أبـو عبـدااللهوقيـلل  الكرخـي, هو عبيد االله بن الحـسين بـن دلا:  الحسن الكرخيأبو  )٥(
ولـه اختيـارات ,  إليه رياسة الحنفية بـالعراقنتهتكان من أئمة المعتزلة, فقيه أصولي, ا, هـ في الكرخ٢٦٠

وتفقه عليه كثيرون منهم أبو بكر الرازي وأبو الحسن , في الأصول تخالف أصول أبي حنيفة, درس ببغداد
 في الأصـول , ولـهالمختـصر في الفقـه: هـ ببغداد, مـن مؤلفاتـه٣٤٠توفي سنة . ادة كثير العب, كانالقدوري

 .  مدار كتب أصحاب أبي حنيفةعليهارسالة ذكر فيها الأصول التي 
 .٨٩٤رقم الترجمة ) ٤٩٣ / ٢(, الجواهر المضية ) ١٠٩ − ١٠٨(الفوائد البهية : ينظر  
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 .)١(البصريعبداالله  وأبي
ــال آخــرون−ج ــدد :  ق ــع التع ــادا يرف ــه اتح ــد علي ــادة عــلى المزي ــصلت الزي ًإن ات

 .ًوفيما عدا ذلك لا تكون الزيادة نسخا, والانفصال فهي نسخ
 .)٢(الشافعية هذا القول إلى الغزالي من ونسب

 بعد ثبوتـه بـدليل ًشرعيا ًأن الزيادة إن رفعت حكما:  اختار بعض الأصوليين−د
 . )٣(وما عدا ذلك فلا, لأنها حقيقة النسخ, شرعي فهي نسخ

, وإمـام الحـرمين, )٤(عبـدالجباروالقـاضي ,  نصر هـذا القـول ابـن الحاجـبوممن
 .وجميعهم من الشافعية, الآمديو, والإمام الرازي

 : أدلة المذاهب ومناقشتها −ج
 : )نفيةالح(المذهب الأول  أدلة: ًأولا

   الحنفية على أن الزيادة على النص نـسخ بأدلـة ذكـر بعـضها إمـام الحـرميناستدل
 ــــــــــــــــــ

هـ حنفي المذهب, فقيه متكلم مـن شـيوخ المعتزلـة ٢٩٣نة هو الحسين بن علي ولد س:  عبداالله البصريأبو  )١(
 عبيد االله الكرخي وأبي هاشم فبلـغ بجـده واجتهـاده مـا لم يبلـغ أحـد مـن الحسنأخذ علم الكلام عن أبي 

َالفرق بين الفـرق وبيـان الفرقـة الناجيـة : ينظر. هـ٣٩٩هـ  وقيل سنة ٣٦٣هـ وقيل ٣٦٩أقرانه, توفي سنة  ِْ َ
 ٦٧ص ( البهيـه , والفوائد)٩٨ص(بن طاهر البغدادي تحقيق لجنة إحياء التراث العربي عبدالقاهر لمنهم 

 .    ١٢١رقم الترجمة )

 ).    ٣/٢١٢(الإحكام للآمدي , )١/٣٤٨ (المستصفى  )٢(

ـــد  )٣( ـــصرة, )٢/٥٠٤ (التلخـــيص, )١/٤٣٨ (المعتم ـــام)٣/٧٥٨ (, المحـــصول)١/١١٧ (التب  , الإحك
 مـع فـواتح الرحمـوت الثبوت, مسلم )٣/٢٦٧  (لعضد لبن الحاجبا مختصر شرح, )٣/٢١٢(للآمدي 

)٢/١١٤    .( 

 المعتزلـة مكان إمـا,  الأسد أبادي, أبو الحسنلهمذانيعبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار ا:  عبدالجبارالقاضي  )٤(
 لـه مـصنفات كثـيرة مـشهورة في الأصـولوع, وينتحـل مـذهب الـشافعي في الفـر, في زمنه, قاضي أصولي

 " في أصـول الـدين و" المغنـي " في أصول الفقه و" العمد "من مصنفاته . وعلم الكلام والتفسير وغيرها
 ).     ٢٧٣/ ٣ (الأعلام, ) ٧٨ / ٥(شذرات الذهب : ينظر.  وغيرها"تنزيه القرآن عن المطاعن 
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وتتبعها بالجواب عليها :  
والمطلـق , حقيقة النسخ رفع الحكم الشرعي الثابـت بـدليل شرعـي: قالوا: ًأولا

 جزاءفـالإ, وبعـد التقييـد لم يكـن كـذلك,  قبل تلك الزيـادةًكان مجزئا) ليهالمزيد ع(أي 
 .)١(فتحقق بذلك حقيقة النسخ, حكم شرعي رفع بتلك الزيادة

والزيـادة , )٢(Ix y H:  زعموا النسخ فيه قوله تعالى في كفارة الظهـارومما
 . )٣(على النص نسخ
 :  بوجوه نلخصها فيما يليأجاب إمام الحرمين : الجواب

فإن الآية دلت على إجزاء ,  هو من قبيل النقصان عن العبادةملخص ادعاه اما −١
فتقييـد الآيـة بـأن لا تجـزئ إلا المؤمنـة فيـه ,  كـافرةو سواء مؤمنة أاًعتق كل رقبة عموم

 .)٤(نقصان لا زيادة فبطل قولكم بأن تقييد عتق الرقبة بالإيمان فيه زيادة على النص

أن يكون نص قاطع في إجزاء كل رقبـة على الإطلاق في الآية إما ) رقبة (لفظ −٢
بحيـث لـو ثبـت بعـد ذلـك أنـه لا تجـزئ إلا ,  أو كافرة فلا يحتمـل التأويـلؤمنةسواء م

وإزالة , أو يكون ظاهر يحتمل التأويل,  للحكم الأولاً ورفعاًلكان نسخ, الرقبة المؤمنة
 عـاءولا وجـه في اد,  الظـاهر بـدليل لـيس في حكـم النـسخهالظاهر وصرفـه عـن معنـا

فإزالـة , في الآيـة ظـاهر يحتمـل التأويـل) رقبـة(ولفـظ . النسخ مع احتمال اللفظ لغـيره
 . )٥(الظاهر ليس لها حكم النسخ كما تقدم

 ــــــــــــــــــ
اتح  الثبــوت مــع فــو, مــسلم)٣/١٩٣(كــشف الأسرار , )١/٢٩٠(, البرهــان )٢/٥٠٥ (التلخــيص  )١(

 ).    ٢/١١٥(الرحموت 

 ).    ٣ (ةسورة المجادلة آي  )٢(

 ).    ٢/٥٠٩(التلخيص   )٣(

 ).    ٢/٥١٠(المصدر السابق   )٤(

 ).    ١/٢٩٢(البرهان , )٥١١−٢/٥١٠(المصدر السابق   )٥(
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بـدون الزيـادة ) فرةأي إجزاء عتق رقبة مؤمنة أو كا( إجزاء المزيد عليه حكم −٣
 : يدل على أمرين

 .الامتثال بفعل المزيد عليه: الأول
 . المزيد عليه على أمر آخر توقفدمع: الثاني
بـل يبقـى ,  الامتثـال بفعـل المزيـد عليـه فهـو حكـم شرعـي لم يرتفـع بالزيـادةأما

 .الامتثال بفعله بعدها
 ضمت نها لأ; الأمر الثاني وهو عدم توقفه على شيء آخر فقد ارتفع بالزيادةوأما

, ًشرعيـاًنه لـيس حكمالأ, اً نسخهلكن ارتفاع هذا الأمر لا نسمي, الزيادة إلى المزيد عليه
 .)١(ًورفع البراءة الأصلية لا يعد نسخا,  هو مستند إلى البراءة الأصليةبل

اســتدل الحنفيــة بــأن الزيــادة عــلى الــنص لا تثبــت بأخبــار الآحــاد ومــا في : ًثانيــا
وعللـوا هـذا المنـع بـأن الزيـادة عـلى الـنص بهـذه , حكمها من الأدلـة الظنيـة كالقيـاس

 .)٢(قطعي بالظني وهو غير جائزالطرق يتضمن نسخ ال
أجاب الجمهور بجواز ثبـوت الزيـادة بخـبر الواحـد والقيـاس ومـا في : الجواب

 .حكمهما من الأدلة الظنية
 . )٣() الزيادة بخبر الواحد والقياسبوت ثفيجوز(:  إمام الحرمين قال
 والاسـتحقاق في بـالفقر ناقض الحنفية مـذهبهم حيـث قيـدوا ذوي القربـى وقد

 ــــــــــــــــــ
, )٢/٢٦٨(عـضد للابـن الحاجـب   مختـصر , شرح)٣/٢١٨( للآمـدي , الإحكـام)٢/٥٠٦ (التلخيص  )١(

 .    , )٢/٩٢( حاشية البناني والمحلي معع  الجوامجمع

مـسلم الثبـوت مـع فـواتح الرحمـوت , )٢/٩٢( مـع حاشـية البنـاني الجوامـعجمـع , )٢/٥١١ (التلخيص  )٢(
)١١٥−٢/٩٢ .( 

واستدلوا على جواز ثبوت الزيادة بخبر الواحد وما في حكمـه بعـدة أدلـة نـذكرها , )٢/٥١١ (التلخيص  )٣(
 . نفصلةالم في المفيدات اللهبعون ا
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ولم يستندوا في هذا التقييد إلى قـاطع يجـوز نـسخ القـرآن , )١(Ib c  H: ه تعالىقول
 .)٢(بمثله

 العيـوب وهـذا تقييـد مـنهم ن يلزمهم اشتراطهم سلامة الرقبـة عـن كثـير مـومما
 كمــصيرهم إلى عوليقــع الإلــزام في صــفات لم يرجعــوا في اشــتراطها إلى قــاط, للمطلــق

فبأي قاطع استندوا . تاق الأقطع الذي بقيت له يد إعهممع تجويز, اشتراط نطق الرقبة
 .)٣(??في هذه الشروط

 : )الجمهور(المذهب الثاني أدلة : ًثانيا
لأن أدلـة الحنفيـة سـارت عـلى هـذين ,  الجمهـور عـلى مـذهبهم باتجـاهيناستدل

 : الاتجاهين
 :  أن الزيادة على النص ليست نسخلى أدلة الجمهور ع−أ

 :  بعدة أدلة منهااًلزيادة على النص ليست نسخ مطلق على أن االجمهور استدل
بينما الزيادة فيها ,  حقيقة النسخ رفع وتبديل الحكم الشرعي بدليل شرعيإن .١

تقرير للحكم الشرعي الذي أفاده المزيد عليـه قبـل مجـيء الزيـادة وفيـه ضـم حكـم إلى 
 . )٤(اً النص لا تكون نسخلىفلذلك الزيادة ع, آخر

 بحيـث اًوالعام لا يوجب العلم يقين,  يشبه العامادة عن الزي المطلقفظ اللإن .٢
, غـةبل يجوز أن يصرف عن ظاهر عمومه إلى مـا يتناولـه اللفـظ ل, لا يتطرق إليه تأويل

 للعـام في القـوة غـير لـصارفإلا أن مساواة الدليل ا, ًمشروطا بوجود الدليل الصارف
 ــــــــــــــــــ

 ). ٧(, سورة الحشر آية )٤١( الأنفال  آية سورة  )١(

 ). ١/٢٩٢ (البرهان  )٢(

 ). ١/٢٩٢(المصدر السابق    )٣(

دار الكتاب ) ٣/٣٦٢( الأسرار , كشف) ٢٩٤ص( تنقيح الفصول شرح, )٣/٢١٥( للآمدي الإحكام  )٤(
  ).٢٠٨ص ( العربي, المسودة
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والتخــصيص نــوع مــن , لأن صرف العــام عــن ظــاهره مــن قبيــل التخــصيص, معتــبرة
 . البيان

 لا اًيكــون صرفــه إلى الزيــادة الــواردة بالقيــد بيانــ, زيــادة المطلــق عــن الفكــذلك
 عـلى مـوم الجملة المطلق يتناول المختلفات تناول عوعلى(:  فقال إمام الحرمين)١(اًنسخ

 . )٢() لا يتطرق إليه إمكان التأويلصيصظهور لا على تن
 في حكمـه مـن ومـادة عـلى الـنص بخـبر الواحـد  الزيامنموقف الجمهور ) ب(

 : الأدلة الظنية
,  ومـا في حكمـه مـن الأدلـة الظنيـةاد الحنفية الزيادة على الـنص بخـبر الآحـمنع

وعللوا ذلك المنع بأن ثبوت الزيادة بهذه الطرق يعني نسخ القطعـي بـالظني وهـو غـير 
 . زجائ

 ومـا في حكمهـا مـن حاد الآ جمهور العلماء جواز الزيادة على النص بأخبارويرى
 : ثم اختلفوا في التعليل لهذا الجواز, ةالأدلة الظني

والبيـان لا يـشترط ,  إلى أن الزيادة على الـنص بيـانين فذهب جمهور الأصولي−أ
وهؤلاء متفقون مـع الحنفيـة , فبيان القطعي بالظني جائز, َّينّ بين المبين والمباةفيه المساو

 .)٣(نيعلى منع نسخ القطعي بالظ
 المالكيـة إلى أن جـواز الزيـادة عـلى الـنص مـن )٤(البـاجي والظاهريـة ذهـب −ب

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١١٧( فواتح الرحموت مع الثبوت , مسلمب العربيدار الكتا) ٣/٣٦٢( الأسرار كشف  )١(

 ). ١/٢٩٣ (البرهان  )٢(

 .)٢/٨١٠(إرشاد الفحول   )٣(

, إماما هـ٤٠الباجي, الذهبي, ولد سنة بي, أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرط: الباجي  )٤(
 الطـبري, وأبـو ب الطيـو شيوخه أبـمن,  فقهاء المالكيةكبار من كانفي الحديث والأصول والفقه والنظر, 

المنهـاج في ترتيـب الحجـاج, الإشـارة في أصـول , الحـدود في الأصـول:  تـصانيفهمـن. إسحاق الـشيرازي
  =,  ١٠٢٧رقـم ) ١١٧٨/ ٣(تذكرة الحفـاظ للإمـام محمـد الـذهبي : نظري. هـ ٤٧٤توفي سنة قه, الف
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ولـو فـرض ,  يقول الجمهـوركما اً النص بيانلى الظني لا يعود إلى كون الزيادة عدليلبال
 .)١( للحنفيةاً خلافاًفنسخ القطعي بالظني جائز وواقع شرع, أن الزيادة نسخ

  :)٢( منع نسخ القطعي بالظنيأدلة
 :  بأدلة هيني من منع نسخ القطعي بالظاستدل
ًفلم نجـد دلـيلا قطعيـ, استقراء الأدلة الشرعية: ًأولا  اً نـسخ بـدليل ظنـي نـسخاً

فلـم يقـع نـسخ القطعـي , لظنـي عـلى التعـارض بـين مـدلول القطعـي واً قائما)٣(اًضمني
 . بالظني

ــا ــواتر دليــل قطعــي: ًثاني ــلوالآحــاد د, لأن المت ــيلي أضــعف مــن والظنــي ,  ظن
 . )٤(وحيث انعدمت المساواة فلا يصلح نسخ الدليل القطعي بالدليل الظني, القطعي

 : )٥( جواز نسخ القطعي بالظنيأدلة
 بأدلة اً الظاهرية ومن معهم على جواز نسخ القطعي بالظني بوقوعه شرعاستدل

 : منها
  Ii j k  l m n o p q r s t   u v: قولــــه تعــــالى: ًأولا

  ــــــــــــــــــ
 , ) ٣١٥/ ٥( الذهب شذرات =

−٢/٨٠٩ (, إرشـاد الفحـول )٥٢٢−٥١٨ص(لابـن حـزم الظـاهري   شرح أصول الأحكـام الإحكام  )١(
 ). ١/٢٨٢( بين الأدلة جيح, التعارض والتر) ٨١٠

 الفحـول , إرشـاد)٢/٩٤ (لرحمـوتمسلم الثبـوت مـع فـواتح ا, )٢/٧٨ (مع المحلي على جمع الجواشرح  )٢(
)٢/٨١٠.( 

ًما معارضـا للحكـم الأول بخطـاب ًهو أن يشرع االله  حكما بخطاب شرعي ثم يشرع حك:  الضمنيالنسخ  )٣( ً
شرعي متراخ عـن الخطـاب الأول ولا يمكـن التوفيـق والجمـع بـين الحكمـين إلا بإلغـاء أحـدهما, فيعتـبر 

ً ناسخا للسابق نسخا ضمنيللاحقا ً أصـول  ,)٤٠٢ص( لمحمـد بـن زكريـا البرديـسيهأصول الفقـ: نظري.اً
 . )١٧٧ص(  زهرةالفقه للشيخ محمد أبو 

 . بأخبار الآحاد من هذا البحثطلقدلة ستكون عند الحديث عن تقييد الم الأمناقشة  )٤(

 ).٢/٨١٠ ( الفحول  إرشاد  )٥(



@ @

 

אא  

١٤٦

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

w x y z {  | } H)١( . 
 م الآيــة الكريمــة عــلى حــصر المحــرم مــن المطعومــات في الميتــة والــدم ولحــدلــت

 . على الإباحة الأصليةاًفيكون ما عدا ذلك باقي. ّالخنزير وما أهل به لغير االله
ِعن ثبت لكنه َّ ابن عباَ َْ َس قال ِ َ ول االلهَِّ ٍ ُنهـى رس ُـ َ ََل ذى نـاب مـن الـسباع ِ عـن ك َ َ ِّْ ِ ٍِ َ ِّ ُـ َ 

ْوعن ِ كل ذى مخلب من الطيرََ ْ َّ َ ِ ِ ٍِ َ ِّْ  . وهو خبر آحاد)٢(.ُ
 النهي رافع للإباحة الأصلية التي أشارت إليها الآيـة الكريمـة الـسابقة ولا فهذا

 . معنى للنسخ إلا هذا
حيـث ثبـت التوجـه إلى ,  بيت المقـدس إلى الكعبـة الـشريفةنتحول القبلة م: ًثانيا

وبيـنما كـان أهـل قبـاء يتوجهـون بـصلاتهم إلى , ترة في الصلاة بالسنة المتواقدسبيت الم
, يفةبيــت المقــدس وذات يــوم أتــاهم آت يخــبرهم بــأن القبلــة تحولــت إلى الكعبــة الــشر

 لم يبلـغ حـد برهم مـن أخـأنوظاهر هذه القـصة يـدل عـلى . فاستجابوا له وقبلوا خبره
 .فدل ذلك على جواز نسخ القطعي بالظني, التواتر

 .)٣( لم تسلم من الاعتراضات أدلة أخرىوللظاهرية
 :  ثمرة الخلاف−د

 :  نخلص إلى ما يليالزيادة على النص عرض أدلة كل فريق في مسألة بعد
إن مسألة نسخ القطعي بالظني مفروضة في حق مجتهـد بعـد عـصر رسـول : ًأولا

 . دليلان أحدهما قطعي والآخر ظنيه لديتعارض االله 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤٥( آية عام الأنسورة  )١(

تحـريم أكـل كـل ذى نـاب مـن : بـابالـصيد والـذبائح, : , كتـاب٣/١٥٣٤:  مـسلم في صـحيحهأخرجه  )٢(
 ١٩٣٤: برقمطير, السباع وكل ذى مخلب من ال

 عن ذكر هـذه الاعتراضـات خـشية الإطالـة وأعرضت,  على هذه الأدلة وأجابوا عنهاعلمل ال أهاعترض  )٣(
  ).٢/٨١٠( الفحول إرشاد: ينظر. ظانهافلتراجع في م
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 .)١(اع لأمرين عن محل النزخارج عصر الرسول أما
 زمـن نـزول الـوحي وذلـك وازع للـرواة عـلى كـان أن عصر الرسول : الأول

ولأن عدالـة الـصحابة ,  من أن ينبيء الوحي عـن خفايـاهماًتحري الدق والضبط خوف
 كافية في قبول روايتهم عـن الرسـول  , وقـد نـص االله تعـلى عـلى فـضلهم في

  I~ _ ` a b  c d e f g h i j k: كتابه قال تعالى
l m n o p q rH)٢(. 

 بعد لسنة علماء الحديث واهأن اصطلاح المتواتر والآحاد اصطلاح ارتضا: الثاني
 . لا يقول من شاء ما شاءحتى اقتضته الحيطة والاهتمام بسنة النبي عصر النبي 
 عـصر الرسـول بعدأن مسألة نسخ القطعي بالظني مفروضة في حق مجتهد : ًثانيا
فأيهما يعمل بـه , والآخر ظني,  أحدهما قطعي الثبوت والدلالةلان دلي تعارض لديه

ً سابقا على معارضة نظرا لقوتهنهل الدليل القطعي وإن كا ويترك العمل بالظني وإن , ً
أم يسلك مسلك آخر من طرق دفـع التعـارض وهـو الجمـع , لضعفها ً نظراًكان متأخر
 . )٣(سخ المتقدم بالمتأخر ومن طرق الجمع كما هو معروف ن?بين الدليلين
 الأصـول ب كـما تـصوره كتـني هـي مـسألة الخـلاف في نـسخ القطعـي بـالظهذه
 . القديمة

ً واتـصاله كـلا دهوالآحـاد بعـد تحقـق العلـم بـصحة سـنًأن كلا من المتواتر : ًثالثا
 .)٤(هماّمنهما وحي من االله تعالى فلا فرق بين

ن مع الحنفية في منع نـسخ القطعـي مضى معنا أن جمهور الأصوليين متفقو: ًرابعا
فلـم يبـق أمـام الفـريقين إلا أن يـصطلحوا ويقولـوا بـأن النـسخ , بالظني وعدم وقوعه

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٣١ ( الشرعية والترجيح بين الأدلةالتعارض  )١(

 )١٨( الفتح  آية سورة  )٢(

 ).٣٩٣ص (المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء  )٣(

 ).١/٣٣١ (ة والترجيح بين الأدلة الشرعيالتعارض  )٤(
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 الـذي يقـول بـه − والبيـان − في رأي الحنفيـة −الذي تضمنته مسألة الزيادة على النص 
  . شيء واحد تعددت أسماؤه واتحدت دلالته−الجمهور 

 وبــه قــال بعــض البــاحثين لأدلــة واعتبــارات  الــرأي وســط بــين الفــريقينوهــذا
 : تعضده منها

في حـين , لتفـسير المقصود بحمل المطلق على المقيد عند الجمهور البيـان واأن −١
ــ: أن الحنفيــة قــالوا :  وبعــضهم قــال− وهــي نــسخ عنــدهم − نصبأنــه الزيــادة عــلى ال

 خلترجـيح والنـسوهذا يدل على أن مـدلول ا, اًالترجيح أو تقديم العمل بالمقيد احتياط
وإلا لم يجـز إطلاقهـا عـلى ,  عـلى الـنص شيء واحـد عنـد الحنفيـةةالذي تـضمنته الزيـاد

 . )١(مسمى واحد بدون تفصيل

 بيان أقوال العلماء في الزيادة على الـنص تبـين لنـا أن للزيـادة عـلى الـنص عند −٢
 :  حالاتثالغير مستقلة ثلا

بحيث لا تتـأخر عنـه مـدة يمكـن , نزوله الزيادة مقارنة للنص في ردأن ت: الأولى
 .اًفهذه الزيادة بيان اتفاق, القول بالنسخ فيها

,  بالنص مدة يمكن النسخ فيهاالعملأن تكون الزيادة متأخرة عن وقت : الثانية
 .اًفهذه الزيادة نسخ اتفاق

لكنهـا لم تتـأخر ,  مدة يمكن القول بالنـسخ فيهـاأخرةأن تكون الزيادة مت: الثالثة
 . وقع الاختلاف بين علماء الأصولةلعمل وفي هذه الحالعن وقت ا

 النـسخ لتحقـق شرط النـسخ زيـادة أن حكم هذا النوع من اللىإ,  الحنفيةفذهب
 . القلب فيها والعزم على الفعلعقدوهو مضي مدة يمكن , فيه

 نسخ الحكـم فتأخير,  تأخير البيان إلى وقت العملجواز الجمهور فذهبوا إلى أما
ويرجـع إلى قرينـة في الـدليل الناسـخ تـدل عـلى أن الـشارع أراد مـن ,  جـائزقبل العمل

 ــــــــــــــــــ
 . )٣٦٤ص(حمد الكبيسي .  الأحكام دأصول  )١(
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ثم اقتضت حكمته عـز وجـل رفـع ذلـك ,  بالحكم المنسوخ على إطلاقهعملالمكلفين ال
 .الحكم أو بعضه قبل العمل به لمصالح وحكم تعجز عن الإحاطة بها عقول البشر

على النص محصورة في جواز نسخ  التفصيل يتبين أن دائرة النزاع في الزيادة وبهذا
لأن , ولكـنهم يمنعـون التفريـع عليـه, لكفالجمهور يسلمون بذ,  بهالعملالحكم قبل 

فلـذلك لابـد للفـروع ,  النـسخ قبـل العمـل قليلـة ونـادرةلةالأمثلة والفروع عـلى مـسأ
 . على النص من أصل آخر تنسب إليهةالفقهية المنسوبة إلى الخلاف في قاعدة الزياد

لفروع الفقهية المنسوبة إلى الخلاف في قاعـدة الزيـادة عـلى الـنص ترجـع إلى  ا−٣
 .  في شروط العمل بخبر الآحادنفيةأصل آخر وهو اختلاف الجمهور مع الح

,  يظهــر لــه بجــلاء تــشدده في قبــول الروايــة المتأمــل في فقــه أبي حنيفــة إن
ــد ــام السرخــسي  ولق ــل الإم ــة عل ــة قل ــد أبي حنيف ــة عن ــشددهب  الرواي  ت

ــر في ــصالح  أم ــسلف ال ــضبط وتأســيه بال ــةال ــون في الرواي ــانوا يقل ــذين ك ,  ال
, )٢(عـــلي بـــن أبي طالـــبوعـــن , )١(عبـــداالله بـــن مـــسعودالأمـــر ورثـــوه مـــن  وهـــذا

 ــــــــــــــــــ
 عبـد الـرحمن, الهـذلي, أبـوهو الصحابي الجليل عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيـب :  بن مسعودعبداالله  )١(

ًصـلى االله عليـه وسـلم بـدرا شـهد مـع النبـي , والمهاجرين إلى الحبـشة والمدينـة, أحد السابقين إلى الإسلام
وشهد له الرسول صلى االله عليه وسلم بالجنـة تـوفي سـنة ,  المشاهدوسائرًواحدا والخندق وبيعة الرضوان 

يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر القرطبـي صـححه عـادل لالاستيعاب في معرفة الأصحاب : ينظر.هـ٣٢
 .٤/١٢٩ لإصابة , وا٤٠٧صمرشد 

ابن عم رسول االله ,  بن أبي طالب بن عبدالمطلب, القرشي الهاشمي, أبو الحسنليعهو :  بن أبي طالبعلي  )٢(
 حجـر الرسـول صـلى االله وربي في, ًصلى االله عليه وسلم ولد قبل البعثة بعشر سنوات, أول الناس إسـلاما

لغـة ًكـان عالمـا بـالفرائض والقـرآن والأحكـام وال,  الصحابة وأحد المبشرين بالجنةاءمن فقه, عليه وسلم
 مـن أهـل الـشورى وكـان صـلى االله عليـه وسـلم, لرسولوالشعر, شهد جميع المشاهد إلا تبوك استخلفه ا

: ينظـر. هــ٤٠هــ, واستـشهد في رمـضان سـنة ٣٥, فلما قتل عثمان بايعه النـاس سـنة وبايع عثمان 
 ).٤/٢٦٩(, و) ٥٢٢ص( انالسابقان المصدر 
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 . )١(الخطاب بن عمر وعن
 الطاعنين حتى قال بعض قلت رواية ابي حنيفة (:  السرخسي قال

, بل كـان أعلـم أهـل عـصره بالحـديث,  ما ظنولم يكن على, إنه كان لا يعرف الحديث
 .)٢()ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلت روايته

 :  نلخصها فيما يلي)٣(ً لهذا التشدد من فقهاء العراق في قبول الرواية أسباباوإن
 الذين كـانوا يقلـون مـن الروايـة ويتـشددون في أمـر  بالصحابة اتصالهم

 كـان مـوطن النحـل والفـرق المختلفـة نيفة ولأن العراق في عصر أبي ح, الرواية
ولعـدم تمييـز , الذين كانوا لا يتحرجون عـن الكـذب في الروايـة محامـاة عـلى مـذاهبهم

 قد تم وضـع الرواية الصحيحة من غير الصحيحة إذ لم يكن في عصر أبي حنيفة 
 لم تـصل بعـض أحاديـث اًوأيـض,  التي تميـز الـصحيح مـن الـضعيفابطةالموازين الض

 بعد اختلاط المـدارس أما, اء الحجاز إلى فقهاء العراق بسبب المحاجزات الإقليميةفقه
ولكن ,  الفقه العراقي والفقه الحجازيقىفالت, فأخذ كل ما عند الآخر, تقاربت الآراء

 . أبي حنيفة دتم ذلك بع
القـرآني  بـالنص فيعملـون الألفاظ بعموم الأخذ إلى العراقي الفقه اتجه وغيره لذلك

 لنص قرآني لا اً في قبول الرواية وترجيحاًلقاطع ويتركون العمل بخبر الواحد احتياطا
 ــــــــــــــــــ

 ثـيناب بن نفيل العـدوي, أبـو حفـص, ولـد قبـل البعثـة بثلاهو الفاروق عمر بن الخط:  بن الخطابعمر  )١(
ًوكان إسلامه فتحا  للمسلمين, وهـاجر جهـارا, مناقبـه كثـيرة منهـا, سنة, أسلم سنة ست من البعثة أنـه : ً

, فتح االله له الفتوح بالشام والعراق ومصر, كان ثاني الخلفاء الراشدين, تولى الخلافة بعد أبي بكر 
ّوأول من دون الدواوين, وأول , وأول من سمي بأمير المؤمنيننة,  وأحد المبشرين بالج الصحابةفقهاءمن 

: ينظـر. هــ٢٣ لائـم, واسـشتهد في آخـر سـنة مـةًكان شديدا في الحق لا تأخـذه في االله لو, من اتخذ التاريخ
 ).٤/٢٧٩  (, و) ٤٧٣ ص ( ان السابقانالمصدر

  )٢٥٨−٢٤٥ص(ؤه الفقهية للشيخ محمد أبو زهرة , أبو حنيفة وآرا) ١/٣٥٠( السرخسي أصول  )٢(

 ).٢٥٨−٢٤١ص( السابق رجع المينظر  )٣(
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 . شبهة فيه على رواية حديث فيه شبهة في وقت راج فيه الكذب على رسول االله 
الاتـصال فيـه شـبهة (:  عنـد الحـديث عـن خـبر الواحـد)١(لأسرارا صاحب قال

 .)٢(..)ومعنىصورة 
 من خبر الواحد على فرض أنه كان ف أبي حنيفة  التحليل السابق لموقهذا

وإن الباحث المنصف لا يعتقـد , يعلم بأحاديث الآحاد الواردة في تلك الفروع الفقهية
 الفقهـاء وهـو قبـول حـديث هور منهجه كغيره من جملأن أبا حنيفة , هذا القول

 .)٣(الآحاد من الثقة العدل والاحتجاج به في العمل دون الاعتقاد به
لا ,  العمل يبني على الرجحان ويكفي فيه نفي الاحتمال النـاشيء عـن دليـللأن

 وأبو حنيفـة ,  أحاديث الآحاد تتعلق بالعباداترولأن أكث, نفي مطلق الاحتمال
 .)٤(كان يحتاط في العبادات

 على صحة الحديث وإن كان فيـه مـشقة وصـعوبة في عـصر أبي حنيفـة والوقوف
 ,ضجولعـدم نـ, واخـتلاط صـحيح الحـديث بـسقيمه, لرواج الكذب في زمانـه 

 ًنظـرا لتلـك الأسـباب وغيرهـا منـع أبوحنيفـة , قواعد التعديل والجرح في وقته
 . الزيادة على النص بخبر الواحد

 ــــــــــــــــــ
,  الأصـولي الحنفـيهعلاء الدين الفقي, هو عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري:  كشف الأسرارصاحب  )١(

مي, الحـسا المنتخـب شرح:  مؤلفاتـهالنـسفي, مـن الفقـه عـن االحـسين أبي عـلي أخـذ, ـ هـ٧٣٠ سنة وفاته
 , الجـواهر) ٩٦ −٩٥ص(الفوائـد البهيـة :  ترجمتـهينظر.  البزدوي المسمى بكشف الأسرارصول أوشرح

  ).١٤−٤/١٣ (الأعلام, ) ٤٢٩/ ٢(المضيئة للقرشي 

 . دار الكتاب العربي) ٢/٦٧٨( الأسرار كشف  )٢(

ونحيل القارئ . هه عنده ويرويها ويبني عليها فقت يقبل أحاديث الآحاد التي صح أبو حنيفة كان  )٣(
 أبـو: ينظـر.  ليقف على هذه الأحاديث بنفـسهإلى كتاب الآثار لأبي يوسف وكتاب الآثار لمحمد 

 ).٢٤٢ص(حنيفة وآراؤه الفقهية 

 ).٢٥٥−٢٤١ص( السابق رجعالم  )٤(
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ونـضج ,  تـدوين ا لـسنة في عـصرنا الحـاضرعـدفب,  المنع يزول بـزال سـببهفذلك
وتمييـز الـصحيح , ة الحديثقواعد الجرح والتعديل بات من السهل الوقوف على صح

إذ كل من المتواتر والآحاد بعـد ,  العمل بخبر الواحد ما صح سندهوزفيج, من السقيم
 .)١(تحقق العلم بصحة سنده واتصاله حجة على من بلغه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٣١ (ة والترجيح بين الأدلة الشرعيالتعارض  )١(
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Éia‹Ûa@Ê‹ÐÛa@@
‡îÔ¾a@óÜÇ@ÕÜİ¾a@Ý¼@Âë‹’@ @

 :)١(شروط منها عدة مل المطلق على المقيدذكر أهل العلم لح
 . أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين:ًأولا
ًأن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد, أما إذا كـان المطلـق دائـرا بـين قيـدين : ًثانيا

 .متضادين فلا يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل, فيبقى المطلق على إطلاقه
ات, أمـا إذا كـان في سـياق أن يكون اللفظ المطلق في سياق الأوامـر والإثبـ: ًثالثا

النهي أو النفي فإنه لا يحمل لأن اللفظ المطلق في سياق النفي أو النهي يكون مـن بـاب 
 .العموم

ًاشتر ثوبا, واشتر ثوبا أبيض: أن لا يكون في جانب الإباحة كقولك: ًرابعا فـلا . ً
 .يحمل المطلق على المقيد هنا لأنه لا تعارض بينهما

الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد, فإن أمكن إعمالهما أن لا يمكن : ًخامسا
 .بغير ذلك فإنه أولى من تعطيل أحدهما

أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجـل ذلـك : ًسادسا
 .ًفلا يحمل المطلق على المقيد هنا قطعا.القدر الزائد
 . فإن قام دليل يمنع فلا حمل حينئذأن لا يقوم دليل يمنع من التقييد: ًسابعا
 تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة, فـإن حمل المطلق على المقيدأن لا يستلزم : ًثامنا
 .يحمل المطلق على المقيداستلزم فلا 
 .أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب: ًتاسعا

  
 ــــــــــــــــــ

, ٤٠٧/ ٣(, شرح الكوكـب المنـير)١٤٧, ١٣٧( لفقـه ص, المسودة في أصول ا )٣/٤٢٤ (البحر المحيط  )١(
٤٠٩(. 
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אאאא 
لأصـوليين يتكلمـون عـن المطلـق  في كتـب أصـول الفقـه يجـد أن جمهـور االناظر

ــدوالم  في الكــلام عــن وليونوقــد توســع الأصــ,  بعــد الكــلام عــن العــام والخــاصقي
اكتفى بعض الأصوليين , ولما تشابه المطلق والمقيد مع العام والخاص, مخصصات العام

فأحـالوا القـارئ ,  عن التفصيل في مقيـدات المطلـقعامبتفصيل القول في مخصصات ال
ّبل خـص بعـض , ِومنهم من لم يكتف بالإحالة, )١(العام ومنهم الآمديإلى مخصصات 
 .)٤(النجاروابن , )٣(البنانيك )٢(المقيدات بالذكر

 مغاير لمـنهج الأصـوليين في الكـلام عـن المطلـق  منهج إمام الحرمين لكن
وعلـل الإمـام ,  والخـاص في مبحـثهما ووسـطهما فيـهموالمقيد حيث أنه جمعهما مـع العـا

 أحكـام العـام يـة تـأخر عـنهما مـن بقاإشـارة إلى جريـان مثـل مـ(: دي ذلـك بقولـهالعبا
وإن أمكـن ,  وبالـسنة إلى آخـر مـا سـيأتيالكتابفيجوز تقييد الكتاب ب, والخاص فيهما

 ــــــــــــــــــ
 . )٣/٦ (الإحكام للآمدي  )١(

 ).٣/٣٩٥( المنير كوكبشرح ال, )٢/٤٩( مع حاشية البناني الجوامعشرح المحلي على جمع   )٢(

 مولده. فقيه, مشارك في بعض العلوم.  محمد بن الحسن بن مسعود بن علي, أبو عبد االله, البنانيهو: البناني  )٣(
الفـتح الربـاني حاشـية عـلى : مـن تـصانيفه. م١٧٨٠ خطيبا في فاس وكانت وفاته سـنة كانه, ١١٩٤سنة 

: ينظـر ترجمتـه في. شرح الزرقاني على متن خليل في الفقه المالكي, وحاشية عـلى شرح الـسنوسي في المنطـق
 ).٩٢ / ٦ (الأعلام

ُعزيز الفتـوحي المـصري الحنـبلي, الـشهير بـابن النجـار,  بن شهاب الدين أحمد بن عبد المحمد: ابن النجار  )٤( ُ
هـ ونشأ بها, برع في علمي الفقه والأصول, واتنهت إليه الرياسة في مذهب ٨٩٨كانت ولادته بمصر سنة 

 في جمـع المقنـع مـع التنقـيح وزيـادات, ولـه في أصـول الفقـه اتمنتهـى الإراد: مـن مـصنفاته.الإمام أحمـد
الـسحب الوابلـة عـلى ضرائـح الحنابلـة  : ينظـر في ترجمتـه. ه٩٧٢نت وفاته سنة كا.الكوكب المنير وشرحه

 ).٦/٦(, الأعلام )٢/٨٥٤(عبد الرحمن العثيمين .بكر أبو زيد ودالشيخ حمد بن حميد حققه لم
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 )١(.) فيهمااً من تلك الأحكام أيضمهماجريان بعض ما تقد
هـا فيـه شيء مـن  يتبين للباحث في مقيدات المطلق وأحكامها أن الكتابة عنوبهذا

 . لأحكام التقييد بالتفصيلالإيضاحالصعوبة والوعورة لقلة من سلك البيان و
 سيكون منهجي في بحث مقيدات المطلق على الرجوع إلى ما كتبه الجويني وعليه

ًوالأصــوليون في مخصــصات العــام واعتبــار ذلــك في مقيــدات المطلــق استرشــادا بقــول 
ــك(الأصــوليين  ــهفعلي ــاره ونقل ــا إلى  باعتب ــا ه ــماء في )٢()هن ــوال العل ــد عــرض أق  بع

فـما ,  التي سبق أن أشرنا إليهماائصهمامخصصات العام على أحكام المطلق والمقيد وخص
ًومـا كـان منهـا متعارضـا مـع تلـك الخـصائص , يتعارض معهـا جـاز التقيـد بـه لاكان 

 . ّوالأحكام منعنا التقييد به وبينا السبب في ذلك
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٦٨ (للعباديالشرح الكبير على الورقات   )١(

 ).٣/٦ (الإحكام للآمدي  )٢(
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   في كتــب إمــام الحــرمين الأصــولية نلخــص تقــسيم إمــام الحــرمين بــالنظر

 )١(:المقيدات إلى قسمين
 :  المتصلةلمقيداتا) ١(

بل تكون متعلقة باللفظ الذي ذكر فيه ,  تستقل بنفسها في تمام الفائدةلا التي هي
  )٢(المطلق

 .والصفة ونحوهما, التقييد بالشرط :مثل
 : المقيدات المنفصلة) ٢(

  )٣(. التي تستقل بنفسها في تمام الفائدة عن اللفظ الذي ذكر فيه المطلقوهي
  )٤(:وع إلى نوعين القسم يتنوهذا

  )٥()دلالة(: أو بعبارة أخرى, وتفضي إلى العلم,  يقطع بهاأدلة: الأول
 . ومنها الإجماع,  النصوص المقطوع بها التي لا تقبل التأويلمنها

 ــــــــــــــــــ
فتحيـة بنـت . تحقيـق د َح الورقات للإمـام محمـد ابـن إمـام الكامليـة شر, )٩٩−٢/٦٦ (التلخيص: ينظر  )١(

 ).٢/١٤٥(لعبادي لالشرح الكبير على الورقات  ,)٣٥١ص(عبدالصمد 

ــن شرح  )٢( ــة لاشرح الورقــات , )٣/١٣(عــضد ل لالحاجــب مختــصر اب ــام الكاملي ــن إم شرح  ,)٣٥١ص(ّب
 ). ٢/٦٣٩(إرشاد الفحول , )٢/١٤٦(دي  على الورقات للعبابير الك, الشرح)٣/٢٨١( المنير لكوكبا

 ,)٣٥١ص( ّامليـةبـن إمـام الكلاشرح الورقـات , )٢/٢٤( البناني وشرح المحلي اشية الجوامع مع حجمع  )٣(
 الرحمــوت , فــواتح)٢/١٤٦( عــلى الورقــات للعبــادي بــيرالــشرح الك, )٣/٢٧٧( المنــيركوكــبشرح ال

 ). ٢/٦٣٩(إرشاد الفحول , )١/٣٢٧(

 ). ٢/٩٩ (يصالتلخ  )٤(

 ). ٢/٧١( في التمهيد لأبي الخطاب ب به أبو الخطاقالو, )١/٢٣٩ (المعتمد  )٥(



@ @

 

אא  

١٥٩

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١( المقيدات متفق على التقييد بهاوهذه
 )٢()رةأما(أو بعبارة أخرى .  إلى العلمفضيولا ت,  إلى القطعفضيأدلة لا ت: الثاني
 نهـاوم, ومنهـا فعـل الرسـول ,  الآحاد التي منها الأقـوالبأخبارالتقييد : مثل

ومنهـا .  الصحابة على مـذهب مـن يراهـا حجـةرومنها آثا,  اختلاف رتبهامعالمقاييس 
 )٣(.العوائد أو العرف

 .  المقيدات اختلف الأصوليون في التقييد بهاوهذه
لة ومنفـصلة إنـما قـال بـه الجمهـور فقـط  التقسيم السابق للمقيدات إلى متصهذا

أما الحنفية فقد قصروا المقيدات عـلى المنفـصل المقـارن , )٤( ومنهم إمام الحرمين 
 . ً كل منهما مقيدا عند الحنفيةسمىفلا ي, المتصل و دون المنفصل المتأخرقطف

 :  التقييد به لأمرين)٥( المقيد المتصل فقد منعواأما
لأنه هو ,  بتمام الفائدة عن اللفظ المطلقلعندهم إلا بالمستقلأنه لا تقييد : الأول

 لأنـه جـزء مـن الكـلام ائدةلذلك فالمقيد المتصل لا يستقل بتمام الف, القرينة على القصر
 )٦(.ًفلا يصلح المتصل مقيدا, لا استقلال له بدونه, متصل به

 ــــــــــــــــــ
 لإسـهاب الكـلام حاجـة للمطلـق فـلا اً العقل عده إمام الحرمين من المخصصات, لكنه ليس مقيـدومنها  )١(

  )٢/١٠٢(التلخيص : ينظر .فيه

 ). ٢/٧١( في التمهيد لخطاب اأبو وقاله, )١/٢٣٩ (المعتمد  )٢(

 ). ٢/١٤٢(التلخيص   )٣(

 الجوامـع مـع شرح , وجمـع)١/٤٩٣( الـسول , نهاية)٩٩−٢/٦٦(التلخيص , )١/٢٣٩ (عتمدالم: ينظر  )٤(
 الفحـول , وإرشـاد)٢/١٤٥ (للعبـادي الكبير على الورقات الشرح, )٢٤−٢/٩(المحلى وحاشية البناني 

)٢/٦٣٩ .( 

 . , )٣٦٦−١/٣٢٧( بشرح مسلم الثبوت تو الرحم, فواتح)١/٩٤ (يح التلويح على التوضشرح  )٥(

 ). ١/٣٦٦(المصدر السابق   )٦(



@ @

 

אא  

١٦٠

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ــه مــن معنــى المعارضــةعنــدهملأن التقييــد : الثــاني ــد في ــ,  لاب د بالــصفة والتقيي
, والــشرط والغايــة ونحوهــا مــن المقيــدات لا يتــصور إلا مــع القــول بمفهــوم المخالفــة

ــبق ــما س ــة ك ــوم المخالف ــون بمفه ــة لا يقول ــدات . والحنفي ــد بالمقي ــوا التقيي ــذلك منع ل
 .)١(المتصلة

 لا اًفإنه يكون ناسخ,  يصح القول فيها بالنسخمدة تأخر ا الدليل المنفصل إذبينما
 )٢(.لأحناف إن تساوى مع المطلق في قوة الثبوت والدلالةًمقيدا عند ا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/٣٦٦(المصدر السابق   )١(

  ).٤٢٨ص(المناهج الأصولية , )٩٥−١/٩٢ (ح التلويح على التوضيشرح  )٢(
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אאאאא 
اختلـف ,  تـسمية المقيـدات المتـصلة مقيـدات اختلف الجمهور مع الحنفيـة فيكما

لاختلافهم في مخصـصات , ًوفيما يعتبر مقيدا للمطلق منها, الجمهور أنفسهم في عددها
 : ثة أقوال هيالعام فكانت لهم ثلا

, والـصفة, طوالـشر, الاسـتثناء: المخصصات المتـصلة أربعـة هـي:  الأولالقول
 .)١( جمهور الأصوليين ذهبإليهو .والغاية

وزاد ,  إلى أن المخصـصات المتـصلة خمـسةينذهب بعـض الأصـولي:  الثانيالقول
 )٤(عبـاديالو, )٣(الـسبكيو,  وبه قال ابـن الحاجـب)٢(على الأربعة السابقة بدل البعض

. 
الخمـسة :  وهـياًالقول بأن المخصصات المتصلة اثنا عشر مخصص:  الثالثالقول

, وظـرف الزمـان, وظـرف المكـان, والتمييـز, الحـال:  بالإضـافة إلىاً ذكرناها سابقلتيا
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٦٣٩( الفحول , إرشاد)١/٤٩٣( السول نهاية, )٢/٧١ (للكلوذاني التمهيد: ينظر  )١(

 البنـاني وشرح المحـلي حاشـيةجمع الجوامع لابن السبكي مع , )٣/١٣(عضد ل لجباشرح مختصر ابن الح  )٢(
 ). ١٥٥−٢/١٤٦( الورقات للعبادي علىالشرح الكبير , )٢/٩(

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي, تاج الدين, أبـو نـصر, كانـت ولادتـه : السبكي  )٣(
الفقـه والأصـول والتـاريخ, وجـرت عليـه محـن :  عدة فنون منهـاعالم جليل برز في,  بالقاهرةـه٧٢٧سنة 
 الحاجـب, نورفـع الحاجـب عـن مختـصر ابـ, جمـع الجوامـع:  مـن مؤلفاتـه. عديـدةبوتقلد مناصـ, كثيرة

 , وشـذرات) ١٨٤/ ٤ (عـلامالأ: ينظـر.  بدمشقهـ٧٧١ً الشافعية, توفي شهيدا  بالطاعون سنة طبقاتو
 ).  ٣٧٨ / ٨(الذهب 

هو أحمد بن قاسم العبادي الأزهري, شهاب الدين, يكنى بـأبي العبـاس, عـالم مـن أهـل مـصر, : يالعباد  )٤(
شرح الورقـات, والآيـات البينـات وهـي حاشـية : إمام في الفقه والأصول, شافعي المذهب, من مصنفاته

. ـهـ٩٩٤ ة هــ وقيـل سـن٩٩٢ سـنة ًاورا تـوفي بمكـة مجـ. جليلة على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
  .)١٩٨/ ١(, الأعلام )٦٣٦ / ١٠(شذرات الذهب : ينظر
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وبـه قـال الـشوكاني حكايـة عـن . لـهوالمفعـول لأج, والمفعول معه, والجار مع المجرور
 . )١(القرافي

 :  في عدد المخصصات المتصلةينلحرم إمام ارأي
 للجــويني بعـــدد اً في كتــب إمــام الحــرمين الأصـــولية لا يجــد تــصريحالقــارئ

 . المتصلة دون تصريح بعددهاخصصاتالمخصصات المتصلة وإنما نجد بيان الم
 وفي )٢()والتقييــد بالــصفة, طوالــشر, الاســتثناء: المتــصل(:  إمــام الحــرمينقــال

 :  المخصصات المتصلة وهي قولينبعددح العلماء نجد تصري, شروح الورقات
وعــلى , فأضــافوا التقييــد بالغايــة, )٣(المخصــصات المتــصلة أربعــة:  الأولالقــول

 الغايـة لأنـه لا يـدل عـلى وينيوإنـما لم يـذكر الجـ,  المتصلة التي ذكرها الجوينييداتالمق
  )٤(.ولعل الجويني يرى ذلك ولهذا تركه, شيء

, والـصفة, طوالـشر, الاستثناء: لمخصصات المتصلة خمسة هيأن ا:  الثانيالقول
 .)٥(وبه قال العبادي في شرحه الكبير على الورقات, وبدل البعض من الكل, والغاية

 في عــدد الجمهــور لا يخــالف  الأقــوال نخلــص إلى أن الجــويني وبهــذه
 . ذكرهما الأصوليونالسابقينفكل من هذين القولين , المخصصات المتصلة

 فـإن اً قول بعض الأصوليين بأن عدد المخصصات المتصلة اثنا عـشر مخصـصأما
فلـذلك أشـار أبـو المعـالي , اً لا تحيـد مـن أن تكـون وصـفىالمخصصات السبعة الأخـر

 يعم التفصيل الذي يفصلونهبالصفة إلى أن التعبير عن جميعها . 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢/٦٤٠(وإرشاد الفحول , )٢/٢٥٦( العقد المنظوم في الخصوص والعموم ينظر  )١(

 )٣٥١ص(بن إمام الكاملية  لاقاتشرح الور  )٢(

   )٣٥١ص(بن إمام الكاملية   الورقات لا شرح,)٣١٦ص( المحصول إيضاح  )٣(

   ).٣٥٨ص(المصدر السابق   )٤(

 ).  ١٥٥−٢/١٤٦( الورقات للعبادي علىالشرح الكبير   )٥(
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 وجـوه  فيالـشافعيفأما مفهوم المخالفة فقـد حـصره (:  إمام الحرمين قال
ـــا ـــن التخـــصيص منه ـــصفة: م ـــدير, التخـــصيص بال ـــدد والتق , والتخـــصيص بالع

ّلكن لو عبر عن جميعها (إلى قوله ..) . والتخصيص بالمكان والزماندوالتخصيص بالح
 . )١()فالصفة تعم جميع الجهات التي ذكرها... اًبالصفة لكان ذلك منقدح

وقـد ذكرنـا أن مـا , ة العلـم في مخصـصات العـام المتـصلل خلاصة أقوال أههذه
ولكـن لمـا كـان للمطلـق خـصائص ,  يقيد بـه المطلـق عنـد الأصـولييناميخصص به الع

يفترق بها عـن العـام فـسنعرض هـذه المقيـدات عـلى خـصائص ومميـزات المطلـق التـي 
 . )٢(يفترق بها عن العام كما سبق ذكرها في الفرق بين المطلق والعام

 .ً وما لا يصلح مقيداً منها مقيدان ما يصلح أن يكولنبين
نبادر إلى القـول بـأن و,  يقول بأن مخصصات العموم خمسةلذي القول اوسنختار

 . الاستثناء وبدل البعض لا يمكن أن يكونا من مقيدات المطلق
 : أما الاستثناء) ١(

 وذلك لأنه دليل العمـوم الـذي لق لا يمكن أن يكون من مقيدات المطالاستثناء
 اًوأيـض,  منه مما لا حصر فيـه فهـو عـامثناءفكل لفظ جاز الاست ,يعرف به عموم اللفظ

 وجـبمن أحكام الاسـتثناء عـلى القـول الـراجح أن الاسـتثناء هـو إخـراج مـا لـولاه ل
لأن المطلـق ,  مـن المطلـقءًوبنـاء عليـه لا يجـوز الاسـتثنا, دخوله في اللفظ المستثنى منـه

 يقبل لاوغير المستغرق ,  مستغرقةوهي غير,  في سياق الإثبات على قولبالنكرةيعرف 
 باندراجه تحته من لمإذ إخراج بعض أفراد المفهوم فرع الع,  المفهومادإخراج بعض أفر

ن النكـرة مـولذا لا يصح الاستثناء . ولا علم بذلك فيما لا استغراق فيه, حيث الإرادة

 ــــــــــــــــــ
  )٣٣٧ص( لإيضاح المحصو, )١/٣٠١(البرهان   )١(

 .  من هذا البحث في الفرق بين المطلق والعام)  ٧٥ (نظر صي  )٢(
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 .)١(في سياق الإثبات
 :  وكذلك بدل البعض لا يصح التقييد به لأمرين)٢(

والمطلـق كـلي ولـيس بكـل عنـد , )٢(أن بدل البعض لا يكون إلا من كـل: الأول
 .)٣(بعض العلماء
ومقيـد , أكلـت الرغيـف ثلثـه: أن بدل البعض هو جزء من الكل كقولك: الثاني

 .المطلق جزئي وليس بجزء
 : التقييد بالشرط) ٣(

 :  الشرط في اللغة والاصطلاحتعريف
ــةالــشرط ــة:  في اللغ ــة  و)٤(العلام ــه علام ــه الجــزاء شرطــا لأن ــق ب ــا عل ًســمي م

 .)٥(لحصوله
 .)٦()هو ما لا يصح المشروط دونه( :عرفه الجويني بقوله:  الاصطلاحوفي

ولا يلـزم ,  بأنه ما يلزم من عدمه العدملشرط أهل العلم على تعريف اواصطلح
 )٧(.من وجوده وجود ولا عدم لذاته
 ــــــــــــــــــ

 ). ١/٣١٠(تيسير التحرير   )١(

 ). ٢/٦٧٤(إرشاد الفحول   )٢(

. د.محمد أحمـد سراج وأ. د. دراسة وتحقيق أ) ١/٣٢٧(للقرافي الفروق  ,)٣٩ ص(شرح تنقيح الفصول   )٣(
 . علي جمعة محمد مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

باب الشين مـادة ) ٤/٢٢٣٥( العرب لسان, )شرط(كتاب الشين مادة ) ٣/٢٦٠( معجم مقاييس اللغة   )٤(
 ).   شرط(

 . فصل الشين )٥٢٨ ص(الكليات لأبي البقاء   )٥(

   )٦٢ص(افيه في الجدل الك  )٦(

 الوصـول ,)٦٠ ص (لإمام سليمان بن خلف الباجي تحقيق نزيه حمـاد النـاشر لكتاب الحدود في الأصول    )٧(
  = المحـيط , والبحـر)٢/٢٠( الجوامع مع حاشية البنـاني , جمع)٣/٨٩ (, المحصول)١/٣٥٢(إلى الأصول 
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 )١(: أقسام الشرطمن
 : هية أقسام أربع الشرط إلى ينقسم

فـإن العـادة ملزمـة بعـدم وجـود , ّكالسلم لصعود الـسطح: الشرط العادي) ١(
 .الصعود إلا بوجود السلم أو نحوه

 الحيـاة شرط مثـل,  ما لا يصلح ثبوت المشروط دونهكلهو : الشرط العقلي) ٢(
 .لطلب العلم ونحوه

مثـل  ليـههو كل ما اقتضى الـشرع توقـف حكـم شرعـي ع: الشرط الشرعي) ٣(
 .الطهارة شرط لصحة الصلاة

الـشرط النطقـي هـو كـل لفـظ ينبـئ (: عرفه الجويني بقوله: لغويالشرط ال) ٤(
ثـم , اً دون الوصف المنصوب شرطالمشروطولايصح , عن تعلق شيء بشيء على معنى

 )٢(.)هو بعد ذلك صيغ مختلفة في مجاري العادات
 أو) إذا(أو ) إن(حد الحـرفين  أه علماء النحو على تعريفه بـ ما دخل عليواصطلح

أعتـق رقبـة إذا (:  كقولـك,)٣(ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومـسببية الثـاني
 إذا لم تكـن زمـهولا,  القـول يـدل عـلى عتـق رقبـة مؤمنـةذافإن منطوق ه) كانت مؤمنة

 . العلماء الشرط اللغوي من مقيدات المطلقّعد)٤(ولهذا, مؤمنة فلا تعتقها

  ــــــــــــــــــ
 ). ٣٥٦ص( ةّبن إمام الكاملي الورقات لا, شرح)١/٣١٠( =

 ).٢/٦٦٨(إرشاد الفحول , )٢٢−٢/٢١( الجوامع جمع, )٩٠−٢/٨٩(التلخيص   )١(

 ).   ٢/٩٠ (يصالتلخ  )٢(

 ).   ٦٦٨/ ٢(, إرشاد الفحول )٣/٣٤٠( الكوكب المنير , شرح)٣/٥٨ (المحصول  )٣(

 ). ٣/٣٤٠( المنير كوكب الشرح, )٢/٢٢(, جمع الجوامع )١/٢٤٠ (عتمدالم  )٤(
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 : التقييد بالغاية) ٤(
  )١(.مدى الشيء وأقصاه ومنتهاه:  في اللغةالغاية
 ولهـا )٢(هي نهاية الشيء المقتضية مخالفة حكم ما بعدها لما قبلهـا:  الاصطلاحوفي
 .)٣(اللاموأضاف ابن النجار في شرح الكوكب المنير ). إلى( و)حتى(: لفظان هما

المخصصة تقدم عموم يـشملها  بعض الأصوليين كابن السبكي في الغاية يشترط
   )٤(عليها

 عليه فلا تكون الغاية عند هؤلاء مـن مقيـدات المطلـق لأن هـذا الـشرط لا ًوبناء
إذ عموم المطلـق بـدلي ولـيس شـمولي فـلا تكـون الغايـة مـن مقيـدات , يتوفر في المطلق

 بالغايـة في قولكـن يمكـن تـصور تقييـد المطلـ.  وإن كانت من مخصصات العـامطلقالم
فكـل فعـل مـن , ) إلى رجـباً زمانـصم( و) حتى الكوفةسر(: نب الأفعال كقولكجا

وقـد , وهي حقيقـة المطلـق,  فيكون نكرة في سياق الإثباتصدرههذه الأفعال يقدر بم
 . لغايةقيد المطلق في الأمثلة المذكورة با

 :  بالصفةتقييدال) ٥(
ببيان صفة مـن صـفاته أو تابع المكمل لمتبوعه ال:  بالصفة عند النحويين هيالمراد

 )٥(.صفات ما تعلق به
 مـا حققـه علـماء البيـان لا مجـرد النعـت  المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية علىبينما

 ــــــــــــــــــ
 .     غيا باب الغيندةما) ٥/٣٣٣١(لسان العرب   )١(

 ).   ٢/٦٧١( الفحول , وإرشاد)١/١٠٠(, تيسير التحرير )٢/٧٢( لأبي الخطاب التمهيد  )٢(

 ).٢/٦٧١( الفحول , وإرشاد)٣/٣٤٩(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٣( الجوامع جمع  )٣(

 ).٢/٢٣( الجوامع لابن السبكي جمع  )٤(

ل العقيلي المصري على ألفية الإمام الحجة أبي عبـد االله محمـد بـن بهاء الدين عبد االله بن عقي  ابن عقيلشرح  )٥(
دار الــتراث / م ١٩٨٠  −هـــ ١٤٠٠/  الطبعــة العــشرون/مالــك تــأليف محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد

 .    )٣/١٩١ (القاهرة 
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  )١(.المذكور في علم النحو
 مــا أفــاد معنــى في هــي(: ّ يكــون المــراد بالــصفة هنــا كــما عرفهــا العبــاديوعليــه

  .)٢() من نعت وحال وعطف بيان وغيرهاوفالموص
 . في الصفة مطلق القيد غير الشرط والغاية والعددفيدخل

الوصـف عنـد أهـل اللغـة معنـاه :  إمـام الحـرمين في النهايـةقـال(:  الزركشيقال
 قلــت طويــل اقتــضى ذلــك إذاالتخــصيص فــإذا قلــت رجــل شــاع هــذا في الرجــال فــ

قـل  كثـر الوصـف ماوكلـ, اً فيزداد الموصـوف اختـصاصاًفلا تزال تزيد وصف, اًتخصيص
  )٣()الموصوف

 Ix y z    { | }  ~  � ¡ ¢ £ ¤...H : تعـالىكقوله
 .)٤(الآية

 :  أحكام التقييد بالصفةمن
 . خلاف بين العلماء في وجوب اتصال الصفة بالموصوفلا
 فإنـه لا يـسوغ تأخيرهـا نعـوت والقيود والأوصـاف والالشروط(:  الجوينيقال

 )٥().اًوفاق
  

 ــــــــــــــــــ
ـــير كوكـــبشرح ال  )١(  الكبيـــسي حمـــد., أصـــول الأحكـــام د)٢/٦٧٠(, إرشـــاد الفحـــول )٣/٣٤٧( المن

    ).٣٠٠ص(

 ).   ٢/١٥٣ (للعبادي تالشرح الكبير على الورقا  )٢(

 ).   ٢/٦٧٠( الفحول رشاد إينظر .نقله الشوكاني عن الزركشي في البحر المحيط  )٣(

 ).   ٥(سورة التحريم آية   )٤(

 ).    ٢/٦٧(التلخيص   )٥(
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אאא 
 .)١( لفظ المطلق بتمام الفائدةهي ما يستقل بنفسه عن:  المقيدات المنفصلةتعريف
 :  المقيدات المنفصلة عند الأصوليينعدد

ــاختلفــت ــا بن ــد به ــصلة وحكــم التقيي ــدات المنف ــدد المقي ــذاهب في ع  عــلى ًاء الم
وعـدم ,  بين الدليلين عند الحنفيـةساواةوفي اشتراط الم, اختلافهم في شروط المخصص

وإنـما هـي شرط في , مهـور الجاشتراطها لوجود التعارض بين النصوص الشرعية عنـد
 . بين المتعارضين كما سبق بيانهيقبقاء المعارضة وعدم رفعها والتوف

 بعدد المقيدات المنفصلة القرافي في شرح تنقـيح الفـصول فقـال هـي خمـسة صرح
 .  عند مالك منها المتفق على التقييد به ومنها المختلف في التقييد به)٢(اًعشر نوع

ثـم , ً وناقـشها واحـدا تلـو الآخـر)٣(ن المخصصات عـشرة الغزالي ذكر أوكذلك
 .ذكر مسألتان في التخصيص بخبر الواحد والقياس

,  الثبوت فلم يصرح بعدد المخصـصاتم محب الدين بن عبدالشكور في مسلأما
فقبـل ,  الحنفيـةلمـذهب اً عـدها مخصـصات ثـم ناقـشها تبعـ)٤(اً نوععشربينما ذكر خمسة 

 . ورد بعضها, بعضها
 :  المنفصلة عند إمام الحرمينقيدات المعدد
ففـي كـل كتـاب ,  في كتبه الأصولية بعدد المخصـصات يصرح الجويني لم

 .  مخصصات فلا يغني كتاب عن كتابكريذ
 ــــــــــــــــــ

   ). ٣٥١ص ( للجويني مع شرحها لمحمد ابن إمام الكاملية الورقات  )١(

 )٢٠٢ص(ح الفصول شرح تنقي  )٢(

 ).٢/١٤٤ (ىالمستصف  )٣(

 ).٣٨٤−١/٣٦٧(فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت   )٤(
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ــع ــام الحــرمين الأصــولية نخلــص إلى أن مخصــصات العــام فبتتب ــع كتــب إم  جمي
 : )١(المنفصلة هي

 تاب  تقييد الكتاب بالك−٣   الإجماع−٢  العقل −١

  تقييد السنة المتواترة بالسنة −٥   تقييد السنة المتواترة بالكتاب−٤
 الواحد بخبر ترةاالمتو والسنة الكتاب تقييد −٧   تقييد الكتاب بالسنة المتواترة−٦
 وفعله وقوله الصحابي بمذهب التقييد −٩   التقييد بالقياس−٨
 ل  التقييد بفعل الرسو−١١   التقييد بالعرف أو العادة−١٠
  التقييد بمفهوم المخالفة−١٣   التقييد بتقرير الرسول −١٢

لـذلك سـنتناولها بالبحـث في ,  للعام نعدها مقيدات للمطلقخصصات الموهذه
,  ما اتفقت كلمة أهل العلم عـلى التقييـد بهـانهاهذا المبحث وحيث أن هذه المقيدات م

 : فرعين إلى طلب سنقسم هذا المذلكل, ومنها ما اختلف في التقييد بها
 . المتفق على التقييد بهاالمنفصلةفي المقيدات :  الأولفرعال  
 .  المختلف في التقييد بهاالمنفصلةفي المقيدات :  الثانيفرعال  
 

  

 ــــــــــــــــــ
 – ٣٦٤ص( لكامليـة إمام الابن مع شرحها , الورقات)٢٩٧ −١/٢٨٥ (, البرهان)٢/٩٩ (التلخيص   )١(

 ).١٩٤ − ١٨٩/ ٢ (للعباديالشرح الكبير على الورقات  ,)٣٧١
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Ûa@Ê‹ÐÞëþa@@
@pa‡îÔ¾abèi@‡îîÔnÛa@óÜÇ@ÕÐn¾a@òÜ—Ðä¾a@ @

 
الأصوليون  تفقذكر إمام الحرمين في كتبه الأصولية من المقيدات المنفصلة التي ا

 : في التقييد بها ما يلي

  .تقييد الكتاب بالكتاب: أولا

  .تقييد الكتاب بالسنة المتواترة: ًثانيا

  .تقييد السنة بالسنة المتواترة: ًثالثا

  .تقييد السنة بالكتاب: ًرابعا

 .تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع: ًخامسا
 

  



@ @

 

אא  

١٧٢

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 WאW 
كل حسب شروطـه , )٢( بالكتاب)١( علماء الأصول على جواز تقييد الكتاباتفق

 .)٣(التي اشترطها في المقيد فيجوز تقييد بعض الكتاب ببعض
 .)٤()يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب(:  الحرمين ام إمقال

 ــــــــــــــــــ
ً, المكتـوب في المـصاحف المنقـول إلينـا نقـلا هو الكلام المنزل عـلى محمـد و, هو القرآن:  الكتابتعريف  )١(

 الإحكـام, )١/٢٩٢ (ىالمستـصف.  بتلاوتـهالمتعبـدالمعجـز بنفـسه ,  على الأحرف السبعة المشهورةًترامتوا
 ).١/١٦٩(, إرشاد الفحول )٨−٢/٧(, شرح الكواكب المنير )١/٢١٥(للآمدي 

ـــد  )٢( ـــضاح المحـــصول )٢/٩٩( التلخـــيص, )١/٢٥٤ (المعتم ـــصول شرح, )٣١٧ص(, إي ـــيح الف  ( تنق
, )٢/٤٩( الجوامـع مـع شرح المحـلي , جمـع)٣/٧٠( على مختـصر ابـن الحاجـب عضد ال, شرح)٢٠٢ص

 الكبــير عــلى , الــشرح)٣/٣٥٩(شرح الكوكــب المنــير , )٣٦٤ص( لابــن إمــام الكامليــة الورقــاتشرح 
/ ٢( الفحــول , إرشــاد)١/٣٦٨( الرحمــوت  مــع فــواتحالثبــوتمــسلم , )٢/١٨٩(الورقــات للعبــادي

٦٨٣.( 

    IU  V:  الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية, مـستدلين عـلى قـولهم بقولـه تعـالىييدخالف في جواز تق  )٣(

W X Y Z [ \  H حيث أسند االله عزوجل البيان إلى الرسـول ) ٤٤( النحل آية ورةس 
 .لا يقيده لا يبين الكتاب أي كتابوذلك إنما يكون بسنته, فال

  ليس فيه ما يمنـع مـن كونـه إضافة البيان إلى الرسول : الأول:  عن هذا الدليل من وجهينوالجواب  
 االله دوالكـل مـن عنـ,  بالكتاب, فالكل وحي من عند االله تعالى, فالكل من جهتـه عـلى وجـهللكتاب اًمبين

 .اًفالبيان شامل لهما مع. رعلى وجه آخ
, )٨٩( سـورة النحـل آيـة I_ ` a b c d H: بقوله تعالىوصف االله كتابه : الثاني  

 وقــع ذلــك قــد اًوأيــض.  لــبعضاًفجــاز أن يكــون بعــضه بيانــ.  شيء فيبــين نفــسه وهــو المطلــوبكتــابوال
ــل الجــواز ــوع دلي ــضاح, )١/٢٥٥ (عتمــدالم: ينظــر. والوق ــدي الإحكــام, )٣١ ص( المحــصول إي  للآم

 مع الثبوتمسلم , )٣/٣٦٠( الكوكب المنير شرح, )٢٠٢ص(, شرح تنقيح الفصول )٣٩٠−٢/٣٨٩(
 ). ٢/٦٨٣( الفحول إرشاد, )١/٣٧٣(فواتح الرحموت 

 ). ٢/١٨٩( على الورقات للعبادي بيرالشرح الك  )٤(
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 . أسلفنا يجري في التقييد كماخصيص يجري في التوما
  IA B C D E F G H I     J: قولـــه تعـــالى:  ذلـــكمثـــال

KH)ـــه تعـــالى)١   Ii j k  l m n o p q r s t   u v:  مـــع قول
w x y z {  | } H)٢(. 

 في الآيـات في سـورة اً وكـذلك ورد مطلقـاً ورد في النص الأول الدم مطلقحيث
ًالبقرة والنحل وورد الدم في النص الثاني مقيدا بكونه مسفوح وقـد اتفـق الفقهـاء في , اً

 اً يحـرم مـن الـدم إلا مـا كـان دمـفـلا. )٣(ب على حمل المطلـق عـلى المقيـد هنـاجميع المذاه
 .  الدم الذي لا يمكن التحرز منهمن ما بقي في العروق واللحم ن دواًمسفوح

 WאאאW 
 الشوكاني اتفاق العلماء على جـواز تقييـد مطلـق الكتـاب بالقيـد الـوارد في حكى

لأن الـسنة المتـواترة في منزلـة ,  كانـت قوليـة أو فعليـة بالإجمـاعاء سـو)٤(المتـواترةالسنة 
وقد تقدم معنا أن تقييد مطلـق الكتـاب , )٥( فكلاهما مقطوع بهقوةالكتاب من حيث ال

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣(سورة المائدة آية   )١(

 ).١٤٥(سورة الأنعام آية   )٢(

 .١٨٢حسب االله  صعلي  التشريع الإسلامي للأستاذ أصول  )٣(

 الذي يرويه جمع عن محسوس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لكثرتهم في كـل الخبر: اترة هيالسنة المتو  )٤(
 )١/٢٣٩( الفحولإرشاد, )١٧٧٧/ ٤(لمرداوي لالتحبير شرح التحرير : ينظر. طبقات السند

وضـع لأن الآحاد فيه خلاف بـين أهـل العلـم فـسنبحثه في المقيـدات التـي هـي في م, قيدنا السنة بالمتواترة  )٥(
 مطلـق الكتـاب بالـسنة يـد عن داود في إحدى الروايتين مخالفته للعلماء بعـدم جـواز تقيحكي .الاختلاف
  ,)٣١٨ص( المحـصول إيـضاح, )٢/١١٠( لأبي الخطـاب , التمهيـد)١/٢٥٥ (المعتمـد: ظـرين. المتواترة
, )٢/٤٩ (لي الجوامع مع شرح المحـعجم ,)٢٠٦ص(,شرح تنقيح الفصول )٢/٣٩٤( للآمدي الإحكام
  = عــلى بــيرالــشرح الك, )٣/٣٥٩(شرح الكوكــب المنــير , )٣٦٥ص( إمــام الكامليــة بــن الورقــات لاشرح
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 .بالقيد الوارد في الكتاب جائز بالاتفاق بلا خلاف يعتد به
 ص وما جاز تخـصي)١()يجوز تخصيص الكتاب بالسنة(:  إمام الحرمين قال

 .)٢(فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة, العام به يجوز تقييد المطلق به
 مطلــق قييــدفيجــوز ت,  الــسنة المــشهورة عنــد الحنفيــةاترة حكــم الــسنة المتــووفي

 .الكتاب والسنة المتواترة بالسنة المشهورة عند الحنفية
ـــه ـــراءة الجم−١: مثال ـــة في ق ـــين مطلق ـــارة اليم ـــور  وردت كف  IÃ  Äه

ÆÅH)٣( , ومقيدة بالتتابع في قراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة أيام متتابعات.( 
 بالـسنة )٤(IO P ...H:  إطـلاق المـسروق في قولـه تعـالىوتقييد -١

ُتقطع«:  رسول االله قال,  مقيد بكون المسروق ربع دينارقطعالتي بينت أن ال َ ْ ِ اليـد في ُ ُ َ ْ
ًربع دينار فصاعدا ِ َِ َُ ٍ َ ِ  . الكلام في السنة القوليةوهذا)٥(».ُ

 .  عنها في المقيدات المختلف فيهام فسيأتي الكلاعلية أما السنة الف

  ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٨٤( الفحولإرشاد ,)١/٣٧٣( مع فواتح الرحموت الثبوتمسلم ,)٢/١٩٠(الورقات للعبادي  =

 ). ٢/١٩٠( على الورقات للعبادي بيرالشرح الك  )١(

 ). ٤٩−٢/٤٨ (ني البنا وحاشيةالمحلي الجوامع مع شرح جمع  )٢(

 . من سورة  المائدة) ٨٩(من الآية   )٣(

 . من سورة المائدة)  ٣٧(من الآية    )٤(

 IO P: قــول االله تعــالى: الحــدود, بــاب: , كتــاب١٦٠/ ٨:  البخــاري في صــحيحهأخرجــه  )٥(
Q  R Hحد السرقة : الحدود, باب: , كتاب١٣١٢/ ٣:  في صحيحهومسلم, ٦٧٨٩: , برقم
 .   ١٦٨٤: رقمونصابها, ب
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 WאאאW 
 العلــماء عــلى جــواز تقييــد مطلــق الــسنة بالقيــد الــوارد في الــسنة المتــواترة اتفــق
 .)٢( وبلا خلاف يعتد به)١(بالإجماع

 ومــا يعتــبر في )٣()ويجــوز تخــصيص الــسنة بالــسنة(: ين  إمــام الحــرمقــال
 . يعتبر في التقييديصالتخص

 .)٤( على جواز تقييد السنة بالسنة ابن السبكي ونص

 אWאW 
,  الــسنة بالكتــابيص في الورقــات عــلى جــواز تخــص إمــام الحــرمين ّنــص

ــا  ــدمنا أن م ــد في التخــصيص يجــري فييجــريوســبق أن ق ــ,  التقيي ــذكر خلاف  في اًولم ي
 .)٥(المسألة

 :  يجد اختلافهم في ذلك على قولين الناظر في كتب الأصوليينلكن

 ــــــــــــــــــ
ــضاح المحــصول : ينظــر  )١( ــة,)٣١٨ ص(إي ــسول  نهاي ــة الورقــات, شرح )١/٥٢٢( ال ــام الكاملي ــن إم  لاب

 , مـسلم)٢/١٩٣( عـلى الورقـات للعبـادي بـير الكالشرح) ٣/٣٥٩( المنير لكوكبشرح ا,  )٣٦٩ص(
 ). ٢/٦٨٥(, إرشاد الفحول )١/٣٧٣(الثبوت مع فواتح الرحموت

,  فـلا يبـين أحـدهما عـلى الآخـرارضـانإنهما يتع:  الخلاف في ذلك فقالواة وطائفهريحكي عن داود الظا  )٢(
 للكتاب اً مبينأن كون الرسول :  إلى أن السنة بيان للقرآن, والبيان لا يفتقر إلى بيان, والجوابستندواوا

شرح , )٢/٣٩٢(, الإحكـام للآمـدي )١/٢٥٥(المعتمـد : ينظـر.  يبين سنتهأنبالسنة لا يتعارض مع 
 ).  ٣/٦٨٥( الفحول , إرشاد)٣/٣٦٦( المنير لكوكب اشرح, )٣/٧٣( على مختصر ابن الحاجب العضد

 ). ٢/١٩٣( على الورقات للعبادي بيرالشرح الك  )٣(

 ). ٢/٤٩( الجوامع مع شرح المحلي عجم  )٤(

 ). ٢/١٩١( الكبير على الورقات للعبادي لشرحا  )٥(
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وهـو . )١(ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تقييـد الـسنة بالكتـاب:  الأولالقول
 .الحق

 مـن )٤(حامـدوابـن , )٣(وبعض المتكلمين, )٢(ذهب بعض الشافعية:  الثانيالقول
 .  منع تقييد مطلق السنة بالكتابلى إ)٥( ورواية لأحمدالحنابلة

 :  هؤلاءوحجة
 IU  V    W X Y Z: ما تقدم في الآية السابقة من قوله تعالى: ًأولا

[ \  H)٦( . 
فلو كـان الكتـاب ,  للكتاب بسنتهًمبينا  النبي زوجلجعل االله ع:  الدلالةوجه
 .)٧(فيلزم التناقض , لتنافى ذلك مع كون السنة مبينةةًمبينا للسن

 ــــــــــــــــــ
 , جمـع )١٢٢ص( , المـسودة)٢/٣٩٣( للآمـدي , الإحكـام )١٣٦ص( , التبصرة)٢/٥٦٩العدة : ينظر  )١(

 مـع فـواتح الرحمـوت الثبوت مسلم, )٣/٣٥٩ (المنيرشرح الكوكب , )٢/٤٩ (المحليالجوامع مع شرح 
 ). ٢/٦٨٤ ( الفحول, إرشاد)١/٣٧٣(

 .)٢/٦٨٤(إرشاد الفحول , )٣/٨١(المحصول :  فيإليهم النسبة ينظر  )٢(

 إرشـــاد الفحـــول ,)١٢٢ص(المـــسودة , )٢/٣٩٣(الإحكـــام للآمـــدي : ينظـــر. حكايـــة عـــن ابرهـــان  )٣(
)٢/٦٨٤ .( 

شـيخ الحنابلـة في , هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان, أبو عبداالله البغـدادي, فقيـه أصـولي:  حامدابن  )٤(
ًوقته ومفتيهم, كان ورعا زاهدا ,  المـذهب فيلجـامعا: منهـالـه كتـب ,  أشهر تلاميذه القاضي أبو يعـلي, منً

, ) ٥/١٧(شـذرات الـذهب :  في ترجمتـهينظـر. هـ٤٠٣ الحج سنة من اًمات راجع. وشرح مختصر الخرقي
عبـد .َّ, طبقات الحنابلة للقاضي محمد بـن أبي يعـلى الفـراء البغـدادي الحنـبلي حققـه د) ١٨٧/ ٢(الأعلام 

 ). ٣/٣٠٩(الرحمن بن سليمان العثيمين 

 في أصــول الفقــه المــسودة, )٢/٥٦٢( مختــصر الروضــة , شرح)٢/٥٧٠(ة العــد:  النــسبة إلــيهم فيينظــر  )٥(
   ).٥٣٤ص( روضة الناظر شرحنزهة الخاطر العاطر , )٣/٣٦٣( الكوكب المنير , شرح)١٢٢ص(

 .  من سورة النحل) ٤٤(من آية   )٦(

   ).١٣٦ص(التبصرة   )٧(
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إذ ,  يـوهم بـأن الكتـاب تـابع للـسنةلـسنة لاًلأن وصف الكتاب بكونه بيان: ًثانيا
َّالمبين تابع للمبين , ً الـسنة أصـلا والكتـاب تـابع لهـارتفلو قيدنا السنة بالكتـاب صـا, ِّ
 .)١(لئلا يقع إيهام,  تقييد السنة بالكتابوزفوجب أن لا يج
 : )٢(تدلالهم من وجوهرد الجمهور على اس: الجواب
 فيـه مـا يمنـع أن يبـين الـسنة بـالقرآن لـيس إضافة البيـان إلى الرسـول : الأول

 وكلاهمـا وحـي مـن لسانه بالكلإذ ,  فهو المبين للقرآنفتلاوته للآية المقيدة بيان منه 
 . االله تعالى

 ن مـأن التناقض الذي ذكرتموه إنما يلزم من ذلك لو بين كـل واحـد مـنهما: الثاني
فالـذي يبينـه الكتـاب مـن الـسنة لا تبينـه , وليس كذلك, الآخر ما بينه الآخر منه بعينه

فـانتفى .  مـن الـسنةلكتـابومـا بينتـه الـسنة مـن الكتـاب لا يبينـه ا, السنة من الكتـاب
 . التناقض

 هذا الإيهام بكـون القـرآن تـابع للـسنة فإن, على فرض تسليم ما قلتموه: الثالث
ًلضرورة من كون القرآن العظيم أصلا غير تابع لغـيره ممـا يقـع بيانـزائل بما علم با ,  لـهاً

 .  لهاً القرآن تابعفليس
َّأن االله عـز وجـل في : ممـا يـدل عليـه, الإظهارهذا محمول على أن المراد به : الرابع
,  إليه جميع القرآن هو الإظهـارتقرفالذي يف, ّ علق البيان على جميع القرآنيمةالآية الكر

 . فلا يحتاجه جميع القرآنوالتقييدما التخصيص فأ

 ــــــــــــــــــ
, )٣/٧٣ (لعـضدبن الحاجب ل مختصر ا, شرح)٢/٥٦٢( مختصر الروضة , شرح)٢/٥٧٢(العدة : ينظر  )١(

 ).٥٣٤ص( روضة الناظر شرحنزهة الخاطر العاطر , )٢/٦٨٤( الفحول إرشاد

ــر  )٢( ــصرة: ينظ ــام)١٣٦ص( التب ــدي , الإحك ــصر الروضــة , شرح)٢/٣٩٣( للآم  شرح, )٢/٥٦٢( مخت
 ).  ٣/٧٣(للعضدمختصر ابن الحاجب 
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 يقيـد مطلـق الـنص دليـل  مـن الأصـوليين في أن الإجمـاع خلاف بين المحققينلا

 . )٢(الشرعي وإليه ذهب جمهور الأصوليين منهم إمام الحرمين
 في التخصيص يجري يجري وما )٣()صصفالإجماع مخ(:  إمام الحرمين قال
 .في التقييد

 :  في ذلكالحجة
 بأن الإجماع دليل قاطع إذا ثبت وقوعه ونقل إلينا بطريـق يقينـي وذلـك احتجوا

فالشريعة الإسلامية منحـت ,  تفسير قاطع لإرادة المشرعلجماعيلأن الاجتهاد بالرأي ا
لبصيرة لـدى المجتهـدين العـدول الثقة الكبرى بالرأي الجماعي مردها الوثوق بصدق ا

ــشريعة وفروع ــه في أصــول ال ــي صــقلها طــول ممارســة التفق ــاالت ــة ه ــا الإجمالي  وأدلته
ووعـي بمقاصـد ,  الأحكـامهـاوتعقل الاعتبارات والعلل التي بنيـت علي, والتفصيلية

ًفـضلا عـن الاطـلاع الواسـع , ً وتبصرا بالـسياق والملابـساتليهاالشريعة التي تهدف إ
لــذا مــنح المــشرع ,  القــضائية في مختلــف العــصورلــسوابقتهــادات الفقهيــة واعــلى الاج

بـل الإجمـاع , الحكيم سبحانه الإجماع من قوة الحجية للقـرآن الكـريم والـسنة المتـواترة
بيـنما , لأنهـما نـصوص والـنص يقبـل التأويـل, أولى من مطلق الكتاب والسنة المتـواترة

لأنـه ,  مطلق الكتـاب والـسنة المتـواترةاعد الإجموحينئذ يقي, الإجماع غير قابل للتأويل
 ــــــــــــــــــ

لاستحالة أن ينعقد الإجماع على مخالفة الكتـاب , رة بالكتاب والسنة المتواتلإجماعلا يجوز تخصيص ا: تنبيه  )١(
 .  في التخصيص يجري في التقييديجريوما . والسنة المتواترة

 ( ل تنقــيح الفــصو, شرح)٢/٤٠٠( للآمــدي , الإحكــام)١/١٤٦ (ىالمستــصف, )٢/١٠٤ (التلخــيص  )٢(
 , شرح)٣/٧٨ (لعـضد مختصر ابن الحاجب ل, شرح)٥٥٦−٢/٥٥٥( الروضة مختصر شرح, )٢٠٢ص
 ). ٢/٦٩٦( الفحول إرشاد, )١/٣٧٧(مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت , )٣/٣٦٩( المنير كوكبال

 ). ١/١٠٤(التلخيص   )٣(
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 .)١(يقوم على دليل أقوى من مقتضى المطلق أو العام في ظرف معين
 هنا جرى الخلاف بـين الأصـوليين في أن الإجمـاع هـل هـو مقيـد أو معـرف ومن

 ?بوجود دليل ومستند للتقييد
ل التقييد وإن لم إنما هو معرف بوجود دلي,  أن الإجماع ليس بمقيد بذاتهوالراجح

 . )٢(نعرفه
 بالإجماع على )٣(Ip q      r s H:  قوله تعالىتقييد : التقييد بالإجماعمثال

وكــذلك كــان يقرؤهــا ابــن عبــاس . الــصالحةأن المــراد بهــا خــصوص الــصحيحة 
)٤(. 

       
  

 ــــــــــــــــــ
 , إرشـاد)٢/٥٥٥(, شرح مختـصر الروضـة )٢/٤٠٠( للآمـدي الإحكام, )١٤٧−١/١٤٦ (فىالمستص  )١(

 ) ٤٨٩−٤٨٤ص(, المناهج الأصولية )٢/٦٩٦(الفحول 

, )٣/٣٦٩( الكوكـب المنـير شرح, )٣/٧٨ (لعـضد, شرح مختصر ابـن الحاجـب ل)١/١٤٦ (ستصفىالم  )٢(
المنـــاهج الأصـــولية , )٢/٦٩٦( الفحـــول , إرشـــاد)١/٣٧٧( الرحمـــوت فـــواتمـــسلم الثبـــوت مـــع 

   ).٤٩٠ص(

 . من سورة الكهف) ٧٩(من الآية   )٣(

 ).  ١٣/٣٤٩(ذكره القرطبي عند تفسير الآية انظر تفسير القرطبي   )٤(
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Òýn‚a@Éšìß@ïç@Ûa@òÜ—Ðä¾a@pa‡îÔ¾a@ @

ــر ــه ذك ــام الحــرمين في كتب ــي اختلــف  إم ــصلة الت ــدات المنف ــن المقي الأصــولية م
 :  في التقييد بها ما يليالأصوليون

 .وتقريره بفعل الرسول التقييد −١

 . والسنة المتواترة بخبر الواحداب مطلق الكتتقييد −٢

 . والسنة المتواترة بالقياسالكتاب مطلق تقييد −٣

 . التقييد بالعادة أو العرفحكم −٤

 . بمذهب الصحابيالتقييد −٥

 
  



@ @

 

אא  

١٨١

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 ١ JאאW 
مـن وذكـر بعـض شراح الكتـب ,  مخصصات العـاممن وتقريره  الرسول فعل
 للتقييــد مجــرى ًإجــراءا )١(ًأيــضان أن ذلــك مــن مقيــدات المطلــق ي المتــأخرينالأصــولي

 .التخصيص
 أن _اًكـما ذكرنـا سـابق_ الذي يظهر للمتأمـل في الفـرق بـين العـام والمطلـق لكن

 لأن,  لا تـصلح لتقييـد المطلـق لعـدم تـصور التقييـد بهـاوتقريراتـه لمـصطفى أفعال ا
 يتناول كل فرد على سبيل البدل ويتحقق مدلولـه بفـرد بيعموم المطلق عموم بدلي تناو

,  للاكتفاء به عن بقية الأفرادالحواحد غير معين من أفراد ذلك الجنس لأن كل فرد ص
 . اقي لكل الأفراد شمولي استغرعموم عموم العام بينما

 : وردت الرقبة الواجب عتقها مطلقة في قوله تعالى:  يتضح ما قررناهوبالمثال
 مؤمنـة في ظهـار لم رقبـة فلـو أعتـق الرسـول , في كفارة الظهار) فتحرير رقبة(

ً هذا يكون ممتـثلا للأمـر بفعله  لأنه ; تقييد الرقبة المطلقة بالمؤمنةًيكن ذلك دليلا على
لمـا ) فتحريـر رقبـة(:  بقولـه تعـالىعليهـاالرقبة المؤمنة إحدى الرقاب المـدلول ف, المطلق

وكـذا لـو أعتـق أحـد رقبـة مؤمنـة . ذكرنا من أن المطلق يتناول الأفراد على سبيل البدل
 .ً  دليلا على التقييدلك ما فعل لم يكن ذعلى فأقره 

ًعـل فعـلا ممـا  أن يفإمـا  متصور; لأن النبـي فإنه  التخصيص بفعله بخلاف
ــأمر عــام ــه بلفــظ عــام أو يــترك فعــلا قــد وجــب ب ًفيكــون ذلــك دلــيلا عــلى , ًنهــي عن

 إذ أن العـام يـستغرق كـل الأفـراد ; النهي أو الأمر من أفراد العامهالتخصيص لما تناول
 )١(.كذلكوليس التقييد . ويشملها فلا يخصص منها فرد إلا بدليل على تخصيصه

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٣٩٥( الكوكب المنير , شرح)٢/٤٩( مع شرح المحلي وامعع الججم  )١(
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,  من مقيـدات المطلـقوتقريره ن أن فعل الرسول  ذكره بعض المتأخرين موما
لأن , ولا يسلم لهم ذلك بإطلاق, لتخصيصًإنما كان ذلك منهم إجراءا للتقييد مجرى ا

الفرق قائم بين مايجري فيه التخصيص وما يجـري فيـه التقييـد كـما بينـا في الفـروق بـين 
 .المطلق والعام
لنا في   إذ ; فعله وأقرهفيماالنبي الأولى والأفضل للمؤمن الاقتداء ب:  نقوللكن
 . واالله أعلم.. . تقييد المطلقوجبولا ن,  حسنةأسوة رسول االله 

 ٢ JאאאאאאIQHW 
 الأصوليون في تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد المجرد اختلف
  : أهمها وهي ما يلي إمام الحرمين  مذاهب ذكرخمسة إلى )٢(عن القرائن

 .اً المتواترة بخبر الآحاد مطلقنةيجوز تقييد مطلق الكتاب والس : الأولالمذهب
 . )٣( ذهب جمهور الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة وظاهريةوإليه
 الفقهاء المعتبرون إلى تخصيص عمـوم الكتـاب بخـبر ذهبو( : إمام الحرمينقال
  )٤()الواحد

 ــــــــــــــــــ
, إرشـاد )١٨٠١/ ٤(التحبـير شرح التحريـر للمـرداوي . هومـالم ينتـه إلى رتبـة التـواتر: خبر الواحد هـو  )١(

 )١/٢٤٩(الفحول 

 الكتـاب قطلـأما خبر الواحد المحفوف بالقرائن المقوية له فـلا خـلاف بـين الأصـوليين في جـواز تقييـد م  )٢(
 ).٢/٦٨٨ (المصدر السابق: ينظر.  لانعقاد الإجماع على قبولهاًطعاوالسنة المتواترة به ق

 المحـصول , إيـضاح )١٣٢ص( التبصرة, )١/٢٨٥(البرهان , )١٠٦ /٢ (, التلخيص)٢/٥٥٠ (العدة  )٣(
 ة, المـسود)١/٥٢٥(نهايـة الـسول ,  )٢٠٨ص( تنقيح الفـصول , شرح)٣/٨٥ (المحصول ,)٣١٨ص(
شرح , )٢/٩٧٨( المنهـــاج ح شرالإبهـــاج, )٣/٧٤ (لعـــضد لالحاجـــبشرح مختـــصر ابـــن , )١١٩ص(
 ).٢/٦٨٥(, إرشاد الفحول )٣/٣٦٢( المنير لكوكبا

 ).١/٢٨٥(البرهان   )٤(
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 .)١( قول الأئمة الأربعة به ابن السبكي نقلو
 . في التقييدعتباره أن قررنا أن ما يجري في التخصيص علينا اوسبق
 :  على ذلك بأدلة منها ما يلياستدلوا
 الآحاد فيه جانب قـوة وخبر, ًأن كلا من المتواتر من كتاب أو سنة: قالوا: الأول

,  جهة وظني الدلالة من جهـة ثانيـةنحيث أن المتواتر قطعي السند م, وجانب ضعف
وخبر الواحد ظني من جهة السند وقطعي من ,  أو المطلق على أفراده ظنيةالعامفدلالة 

ففي حمل المطلق على المقيد عمل بالدليلين وهذا هو معنـى ,  فيتعارضان)٢(جهة الدلالة
 .)٣(التقييد

, بل ظـاهر فيـه احـتمال ,ً لأفراده تناولا غير ناصلمتواترتناول ا:  بعبارة أخرىأو
ً تناولا ناصاحدبينما تناول خبر الو فتعين المصير إلى الخبر النـاص الـذي .  لا احتمال فيهاً

  .)٤(ينقله كل موثوق به في تفسير مجملات الكتاب وتخصيص الظواهر
 في الاقتـداء والتـأسي بأصـحاب رسـول االله :  اسـتدل بـه الجمهـورومما: الثاني

ومــن تتبــع فتــاويهم ومحــاجتهم علــم إجمــاع الــصحابة . النــاصالعمــل بخــبر الواحــد 
٥( على جواز تخصيص عموم متواتر الكتاب والسنة بخبر الواحد(. 

 . له حكم التخصيص كما سبقوالتقييد
 IN O P Q:  عموم قوله تعالى ةتخصيص الصحاب:  أمثلة ذلكمن

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٧٨( شرح المنهاج بهاجالإ  )١(

 ).١/٥٢٧( السول  نهاية,)٢٠٨ ص(, شرح تنقيح الفصول)٣١٩ص(إيضاح المحصول : ينظر  )٢(

 ).٢/٦٨٦(, إرشاد الفحول  )٢/٩٨٢ (الإبهاج, )١/٥٢٦( السول , نهاية)٣/٨٦ (المحصول  )٣(

 .)٣١٩ص(, إيضاح المحصول للمازري )١/٢٨٦(, البرهان )٢/١١٣ (لخيصالت: ينظر  )٤(

, )٣/٨٦(المحــصول  ,)٣٢٠ص(, إيــضاح المحــصول للــمازري )١/٢٨٦ (, البرهــان)٢/٥٥٢ (العــدة  )٥(
 ).٢٠٨ ص( تنقيح الفصولشرح
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R H)بحــديث أبي هريــرة )١  قــال رســول االله قــال  »يجَلا ْ ُمــعُ ِ بــين المــرأة َ َ ْ َْْ َ َ
َوعمتها ولا بين المرأة وخالتها َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ ََّْ َ ََ«)٢(.  

  مـنهم عـلىاً مـن غـير نكـير فكـان إجماعـ)٣( هذا التخصيص عنهم ونقل
 .وغيره مما لا يحصى كثرة. جواز تخصيص العموم بخبر الواحد

 .سلف يجري في التقييد كما التخصيص يجري في وما
 الكريم والسنة المتواترة بخبر الآحاد لكتاب يجوز تقييد مطلق الا:  الثانيالمذهب

 .)٤( ذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلمينوإليه .ًمطلقا
 .)٥()ذهب ذاهبون إلى منع ذلك(:  إمام الحرمينقال

 :  ذكر أبرزها إمام الحرمين هيأدلة بواستدلوا
وخـبر الواحـد , طعـي والسنة المتواترة دليل قكتاباستدلوا بأن ال:  الأولالدليل

فـلا يجـوز تقييـد ,  تقديم للمرجوح على الراجحالقطعيدليل ظني   فتقديم الظني على 
 .)٦(القطعي بالظني

 ــــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٢٤( آية نم  )١(

:  لا تــنكح المــرأة عــلى عمتهــا بــرقمبــاب: النكــاح بــاب: , كتــاب١٢/ ٧:  البخــاري في صــحيحهأخرجــه  )٢(
 الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهـا تحريم: النكاح, باب: , كتاب٢/١٠٢٨: , ومسلم في صحيحه٥١٠٨

 .١٤٠٨: , برقمفى النكاح

 ).٣٢٠ص(لمازري إيضاح المحصول ل  )٣(

ـــدة  )٤( ـــان , )٢/١٠٧ (التلخـــيص, )٢/٥٥٢ (الع ـــصرة, ا)١/٢٨٥(البره ـــد لأبي )١٣٢ص( لتب , التمهي
 ) ١/٢٦٠ (إلى الأصولالوصول ,  )٣١٨ص( المحصول للمازري , إيضاح)٢/١٠٦(الخطاب 

 ).١/٢٨٥ (لبرهانا  )٥(

 التمهيــد, )٢/١٥٩(صفى , المستــ)١/٢٨٥(, البرهــان )٢/١١١ (, التلخــيص)٢/٥٥٦(العــدة : ينظــر  )٦(
 تنقــيح , شرح)٣/٩٣ (المحــصول,  )٣١٩ص( المحــصول للــمازري , إيــضاح)٢/١١٠(لأبي الخطــاب 

  ).٢٠٩ص(الفصول 
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 :  بأوجه هيل عن هذا الاستدلاويني الجأجاب
ًأن كلا من خبر الواحد والمتواتر من الكتاب والـسنة مقطـوع بـه مـن جهـة : ًأولا

 والسنة المتواترة قطعي الثبوت ظني الدلالـة فمطلق الكتاب, ومظنون من جهة أخرى
 يتـساويان في وكـذلك, فتـساويا وتعـادلا,  بالعكسالواحدلتطرق الاحتمال إليه وخبر 

فنعمـل بالمقيـد لأن , فلا فرق بين المتواتر والآحاد في وجوب العمل, وجوب العمل به
 .)١(فيه عمل بالدليلين

, ا لا يقطع به ولكنـه يقتـضي العمـلاقتضاء اللفظ للعموم مم( : إمام الحرمينقال
 .)٢()وكذلك خبر الواحد لا يقتضي العلم ويوجب العمل

أما , ودلالته على معناه ظنية لتطرق الاحتمال إليه, أن المتواتر مقطوع السند: ًثانيا
لأن خبر الواحـد خـاص , ودلالته على معناه مقطوع بها, خبر الآحاد فهو ظني الثبوت

وإذا كان دلالة خبر الواحد أقوى من دلالة العام في معناه , غير المرادفي مراده لا يحتمل 
 .)٣(فيتعين العمل بالراجح, ًفإنه يكون راجحا عليه

فهي قطعية ومع ذلك يجـوز تركهـا بخـبر , قولهم منقوض بالبراءة الأصلية: ًثالثا
 )٤(الواحد فكذلك العام من الكتاب والسنة المتواترة يترك بخبر الآحاد

لـو جـاز  :وبيـان ذلـك, ومما استدلوا به قياس التقييـد عـلى النـسخ:  الثانيليلالد
لأن ,  مطلق متواتر الكتاب والسنة بخبر الواحد لجـاز النـسخ  بخـبر الواحـد لهـماتقييد

لكن النـسخ بخـبر الواحـد , والتقييد تخصيص في الأعيان, النسخ تخصيص في الأزمان
 ــــــــــــــــــ

 , شرح)٥٢٨−١/٥٢٧( الـسول , نهايـة)٢/١١١(, التمهيـد لأبي الخطـاب )٢/١١١(التلخيص : ينظر  )١(
 ).٣/٧٥( ابن الحاجب للعضد مختصر

 ). ٢/١١١(التلخيص   )٢(

 ).١/٥٢٧( نهاية السول ,)٢٠٩ ص(, شرح تنقيح الفصول )٢/١١١(التمهيد لأبي الخطاب   )٣(

 ).٢/١١١(التمهيد لأبي الخطاب   )٤(
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  .)١(ممتنع فكذلك التقييد بخبر الواحد
  : هذا الاستدلال بما يلينوقش
 فاسـد لأنـه قيـاس مـع القيـاسسلمنا عدم حصول هذا الإجماع لكن هـذا : ًأولا
والرفــع ,  بيــانيــدأن النــسخ رفــع والتقي: ووجــه الفــرق بــين التقييــد والنــسخ, الفــارق

فلا يلزم من عدم جواز , فيحتاط في رفع الحكم مما لا يحتاط في بيانه, أصعب من البيان
 .)٢(فلم يسغ اعتبار أحدهما بالثاني, خ بخبر الواحد عدم جواز التقييد بهالنس

 يلغــي هـذا القيــاس وهــو قـوىأن هــذا القيـاس صــحيح لـو لم يــرد دليــل أ: ًثانيـا
كما أجمعوا , د القطعي بخبر الواحنسخ على منع حيث أجمع الصحابة , الإجماع

 .)٣(على قبول التقييد بخبر الواحد للدليل القطعي
 فيما روتـه أن النبـي  )٤(فاطمة بنت قيس خبر ّرد عمر  : الثالثدليلال
فقـال عمـر , )٥( طلقها زوجها لم يجعل لها النفقـة ولا الـسكنىحين نـتركلا «: لهـا 

 ــــــــــــــــــ
شرح تنقــيح الفــصول , )٣/٩٣(المحــصول , )٢/١١١ (بالتمهيــد لأبي الخطــا, )٢/١١٢(التلخــيص   )١(

 ).٢٠٩ص(

 السول , نهاية)٢٠٩ ص(نقيح الفصول  تشرح, )٢/١١٢(, التمهيد لأبي الخطاب )٢/١١٣(التلخيص   )٢(
)١/٥٢٨.( 

 ).٢/١٦٤ (ىالمستصف, )٢/١١٢(التلخيص   )٣(

وهـي أخـت الـضحاك بـين ,  قيس بن خالد الفهرية القرشـيةبنت الصحابية فاطمة هي:  بنت قيسفاطمة  )٤(
وفي , وكانـت مـن المهـاجرات الأول, طلقها زوجها وتزوجـت أسـامةسنين, قيس وكانت أكبر منه بعشر 

:  ترجمتهـا فيينظـر. وكانت ذات عقل وافـر وجمـال وكـمال, بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر
 ).٨/١٦٤ (, والإصابة ٩٢٩ صالاستيعاب 

 مختصر ابن الحاجب للعـضد , شرح)٣/٩١ (, المحصول)١١٤−٢/١١٣ (, التلخيص)٢/٥٥٢ (العدة  )٥(
)٣/٧٥.( 
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  )١(» لعلها حفظت أو نسيتأةقول امر لكتاب ربنا وسنة نبينا 
 التخـصيص يعتـبر  فيتبروما يع. )٢(اً ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعولم
 .في التقييد

 :  عليه من وجهينالجواب
 . لهقالوا بعدم التسليم بحصول الإجماع لعدم توفر النقل : ًأولا
وحـصول الإجمـاع ,  عليـه الـصحابة سكوتعلى فرض التسليم بـ: ًثانيا

لأن الكلام في خـبر الآحـاد الـصحيح المتحققـة فيـه ,  في الدليل ما يثبت الدعوىيسفل
 لكـن لم حـدأمـا دليـل الخـصم فهـو خـبر وا, بول وسكنت إليه نفس المجتهد القطشرو

لم يرد خبر فاطمة بنت قيس لكونـه خـبر آحـاد  لأن عمر , تتحقق فيه شروط القبول
ّولكن رد خبرهـا لاسـترابة اسـترابها منهـا خاصـة لا , ولا يقوى على تخصيص الكتاب

لا نـدري أنـسيت أم «: يل قولـه إلى هـذا بـدليـشير ًطردا لذلك في كل خـبر وتعليلـه 
 .»ذكرت

ولا , اًولكانت عبث,  فائدةة كان لهذه العبارا لم يكن هذا هو سبب رد خبرها لمفلو
 . صحابي بعبارة لا فائدة منهايأتييمكن أن 

لأن ظـاهره عـدم ,  الحديث يدل على عدم صحة مـدعاهمر نعلم أن ظاهوبذلك
 .)٣(ده من شك أو نسيان أو غيرهالرد لخبر الواحد لو لم تتوفر فيه دواعي ر

 :  الثالثالمذهب
ّ بين ما خص بدليل قطعيالتفصيل ّوبين ما خص بـدليل ظنـي, ُ أي أن المطلـق , ُـ

 ــــــــــــــــــ
 ١٤٨٠, برقم )٢/١١١٩ ( لا نفقة لهاًثلاثالمطلقة  كتاب الطلاق باب اهصحيحأخرجه مسلم قي   )١(

 )٢٠٩ص( صولشرح تنقيح الف  )٢(

−٣٢٠ص(إيـضاح المحـصول للـمازري , )٢/١٠٨(, التمهيد لأبي الخطاب )٢/١١٧(التلخيص : ينظر  )٣(
 ). ٣/٧٥ (لعضدشرح مختصر ابن الحاجب ل, )٢٠٩ ص(شرح تنقيح الفصول, )٣٢١
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, من الكتاب والسنة المتواترة لا يقيد بخبر الواحد إلا إذا قيد المطلق قبله بـدليل قطعـي
 .تتاح تقييده بخبر الواحدأما إن كان المطلق منهما لم يقيد بدليل قطعي فإنه لا يجوز اف

 . قاعدة الحنفية في أن دلالة المطلق قطعيةعلى اً جريوذلك
 .)٣( وهو مذهب أكثر الحنفية)٢(الجصاص وأبي بكر )١(عيسى بن أبان قول وهو
 :  هذا المذهبدليل

 على مذهبهم فقالوا إن المطلق الـذي دخلـه التقييـد بطريـق قطعـي صـار استدلوا
ًلأن كـلا , حينئذ جـاز تقيـده بخـبر الواحـد, رت دلالة المطلق ظنيةفصا, ًمجازا فيما بقي

أمـا إذا لم يقيـد . لأن الظنـي يعـارض ظنـي مثلـه, فتعارضا, فتساويا, من الدليلين ظني
حيـث , ٍ باق على حقيقتـه في الاسـتغراقهوف, ً الكتاب والسنة المتواترة أصلانالمطلق م
وخـبر الواحـد وإن كـان قطعـي الدلالـة فهـو ,  المطلق عند أكثر الحنفية قطعيـةةإن دلال
,  فيكون خبر الواحد دون مطلق الكتاب والسنة المتـواترة في قـوة الثبـوتثبوتظني ال

 ــــــــــــــــــ
 ثـم غلـب يثكـان مـن أصـحاب الحـد, ان بن صدقة أبو موسـى, الحنفـي عيسى بن إبهو:  بن أبانسىعي  )١(

 مـا ":  محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة, وتفقه عليه أبو حازم القاضي, وقال عنهلىعليه الرأي وتفقه ع
 " خـبر الواحـد " و" الحج " له كتاب "ًرأيت لأهل بغداد حدثا أزكى من عيسى بن إبان وبشر بن الوليد 

 الفوائد البهية :  ترجمته فيينظر ـ.ه٢٢١ مات بالبصرة سنة " اجتهاد الرأي " و"اس  إثبات القي"و
 .)٥/١٠٠(الأعلام  ,)١٥١(ص     

 إليـه رئاسـة , انتهـتالإمام الكبير, يلقب بالجصاص, هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي: أبوبكر الجصاص  )٢(
 " الكرخـي شرح مختصر "و, " أحكام القرآن ": الحنفية ببغداد, كان زاهدا ورعا, له مصنفات كثيرة منها

  ٢٧, الفوائد البهية ص) ٢٢١/ ١( الجواهر المضية .هـ ببغداد٣٧٠توفي  سنة . وله كتاب في أصول الفقه

 ول المحــصإيــضاح, )١٣٢ص( , التبــصرة)١/١٣٣( السرخــسي , أصــول)٢/١٠٨(التلخــيص : ينظــر  )٣(
, )١/١٠١( التلـــويح عـــلى التوضـــيح  شرح,)٥٩٥−١/٥٩٣(, كـــشف الأسرار  )٣١٨ص(للـــمازري 

 السرخـسي أنكـر, )٣/١٢( التحرير تيسير, )١/١٥٥( للجصاص  , الفصول)٢/٦٨٦( الفحول إرشاد
 في وامـعجمـع الج, )١/١٣٣( السرخـسي أصـول: ينظـر. مشايخهمثربل أنه قول أك. أن يكون هذا المذهب

 ).٢/٢٧( بن أبان ىرأي عيس
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فــلا يجــوز تقييــد مطلــق الكتــاب والــسنة المتــواترة , فــلا يقــوى عــلى معارضــة القطعــي
 .)١(بل يقدم العمل بالأقوى وهو الدليل القطعي, بالظني

 : دلالهم فقالوا الجمهور عن استأجاب
فهـذا الـدليل بنـاء عـلى قاعـدة الحنفيـة وهـي أن دلالـة ,  دليلكم غير مسلم بـهإن

والمقطـوع ,  على أفراده ظنية لا قطعيـةالمطلقالمطلق قطعية والجمهور يقولون بأن دلالة 
كإعتـاق رقبـة في نحـو قولـه ,  هو أصـل الحكـمما المتواترة إنسنةبه في مطلق الكتاب وال

, وإنـما نقيـد شـيوعه المحتمـل, صل ولسنا نرفع بالتقييد هذا الأm x y l: تعالى
 وهو خـبر −وهي أضعف من دلالة المقيد , فدلالة المطلق ظنية. فهو ظني بهذا الاعتبار

وإذا كـان , لـة ظنـي الثبـوت فهـو قطعـي الدلاكان حيث إن خبر الواحد وإن −الواحد
فيكـون سـلوك طريقـة الجمـع , طلق الواحد على تقييد شيوع المبرالأمر كذلك يقوى خ

 .)٢(ًبحمل المطلق على المقيد متحتما

 :  الرابعالمذهب
أن المطلـق مـن الكتـاب : وبـين المقيـد بغـيره فقـالوا,  بين المقيد بالمتـصلالتفصيل

 والـشرط والغايـة الاسـتثناءأو وقع التقييد بمتـصل ك, ً المتواترة إن لم يقيد أصلالسنةوا
 .  الواحدفلا يقيد بخبر. ونحوها
, والإجمـاع,  بمنفـصل كـالنصرة إذا قيـد المطلـق مـن الكتـاب والـسنة المتـواتأما

 ــــــــــــــــــ
 شرح, )١/٥٩٣( الأسرار , كــــشف)٢/١١٢(يــــد لأبي الخطــــاب , التمه)١٠٩−٢/٤٠ (التلخــــيص  )١(

 جـيح والتر, التعـارض)١/٣٧٤( الرحمـوت  فـواتحمسلم الثبوت مع,)١/١٠١(التلويح على التوضيح 
)١/٣٦٢.( 

, )٢/٤١٢( الخـصوص والعمـوم العقد المنظـوم في, )٢/١١٢(, التمهيد لأبي الخطاب )٢/٥٥٨(العدة   )٢(
 ). ١/٣٦٢ (جيحالتعارض والتر, )١/٣٠٩(وت مسلم الثبوت مع فواتح الرحم
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 .  وهو مذهب أبي الحسن الكرخي)١(واحدوالقياس جاز أن يقيد بخبر ال
 . المسلك قريب من مذهب عيسى ابن أبان وغيره من الحنفيةوهذا
 لتخــصيص بخــبر لم يفــرده إمــام الحــرمين بالــذكر في مــذاهب العلــماء في الــذلك

 . الواحد وإنما ذكره في موضع آخر
 :  فقالواواستدلوا

فـلا يقـوى ,  بمتصل فإنه تكون دلالتـه قطعيـةدّأو قي, ً المطلق إذا لم يقيد أصلاأن
. والـضعيف لا يقيـد القـوي,  ظنـياحدفخبر الو,  الواحد على تقييده لأنه أضعفخبر

د منفصل فإنه يصبح ظنـي الدلالـة عـلى أما إذا قيد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بمقي
الباقي لأنه من المحتمل أن تخرج بعض الأفراد الباقية منه بدليل آخر كـما خـرج بعـض 

 مـع خـبر تـساوىفإنـه ي, وإذا كانت دلالة المطلق ظنيـة. لالأفراد بالدليل المنفصل الأو
لأن , احـدالو خـبر قدمفي, فيتعارضان,  منهما ظني من وجهكلف, الواحد الظني السند
 . )٢(فيجوز تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد, فيه عمل بالدليلين

ومقيد خـبر ,  مطلق الكتاب والسنة المتواترةمنفكل , التوقف : الخامسالمذهب
, فتعارضـا وتقـابلا,  سـواءاً موقفـافوقف, وظني من وجه آخر, الواحد قطعي من وجه

,  عـلى تـرجيح أحـدهما عـلى الآخـردليـلولا , الآخـر بأحدهما أولى مـن التمسكفيس 
 . القاضي ابن الطيب الباقلانيمذهب وهو )٣(فوجب الوقف فيهما

 ــــــــــــــــــ
,  )٣١٨ص(, إيضاح المحصول للـمازري )١/١٣٣(, أصول السرخسي )٤١−٢/٤٠(التلخيص : ينظر  )١(

 ). ٢/٢٨( الجوامع مع شرح المحلي عجم, ) ١/٥٩٤(كشف الأسرار 

 ).  ١/٣٦٢(التعارض والترجيح ,  )٣١٩ص(إيضاح المحصول للمازري : ينظر  )٢(

شرح مختـصر  , )٣١٨ص( للمازري ولإيضاح المحص, )١/٢٨٥(, البرهان )١١٠−٢/١٠٩ (يصالتلخ  )٣(
 ). ٢/٩٧٩ ( شرح المنهاج, الإبهاج)٣/٧٥ (لعضدابن الحاجب ل
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 : دليلهم
ولكنـه مـن جهـة أخـرى ,  والسنة المتـواترة مقطـوع الـسنداب المطلق من الكتأن

ولكنـه ,  الواحد ظني السندوكذلك خبر. فهو عرضة للتأويل, لالةمظنون المعنى والد
 .جهة أخرى مقطوع الدلالة والمعنىمن 

 نفهـما إذن متقـابلا,  قوي من جهة وضـعيف مـن جهـة أخـرىما واحد منهفكل
ولا دليـل ,  بالتمسك به أولى مـن الآخـرأحدهماوليس , فتعارضا, ومتساويان في القوة

 .)١(على ترجيح أحدهما على الآخر فوجب التوقف بينهما والنظر في دليل سواهما
 :  عليهالجواب

وسـبب ,  مطلق الكتاب والـسنة المتـواترةار التقييد بخبر الواحد أولى من اعتبإن
 وهو مـا دل عليـه خـبر −ترجيح خبر الواحد ما ذكرناه فيما سبق وهو أن العمل بالمقيد 

أما العمل بالمطلق ففيه إبطال للقيد الوارد في ,  فيه إعمال للدليلين وجمع بينهما−الآحاد 
 .خبر الواحد

 .)٢( أن إعمال الدليلين إن أمكن أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخرومعلوم
 : إمام الحرمينرأي

 تقييـد مطلـق جـواز:يذهب الإمام الجويني إلى مـذهب جمهـور الأصـوليين وهـو
 .واالله أعلم.ًالكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد مطلقا

مـوم الكتـاب بخـبر وذهب الفقهاء المعتبرون إلى تخصيص ع: (قال إمام الحرمين
 .وما يجري في التخصيص يجري في التقييد )٣()الواحد

 ــــــــــــــــــ
 لعـضد لالحاجـبشرح مختصر ابن  ,)٣١٩ص(, إيضاح المحصول للمازري )١١٠−٢/١٠٩(التلخيص   )١(

 ).  ٩٨٠−٢/٩٧٩( شرح المنهاج , الإبهاج)٣/٧٥(

 ).   ٣/٧٥ (لعضد لالحاجبشرح مختصر ابن   )٢(

 ).١/٢٨٥(البرهان   )٣(
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 ٣ JאאאאW 
 لاسـتنباط الأحكـام سـلامي مـصادر التـشريع الإمـن حجة ومـصدر )١(القياس

 ــــــــــــــــــ
 :  القياس في اصطلاح الأصوليينعريفت  )١(

 فـذهب بعـض الأصـوليين إلى أنـه لا يمكـن −أ:  إمكان تعريـف القيـاس إلى فـريقين الأصوليون فيانقسم  
ومـن . ا الوفاء بشرائط الحدود معهيتعذرلأن القياس يشتمل على حقائق مختلفة مما د, تعريف القياس بالح

 .أصحاب هذا الاتجاه إمام الحرمين, ووافقه ابن المنير
باعتبار أن القياس أمر اصطلاحي تكـون حقيقتـه ,  إلى أن القياس يمكن أن يحدوليين جمهور الأصوذهب  

 . على حسب ما يصطلح عليه أهل الفن
وذلـك يرجـع إلى أنهـم , فـت عبـاراتهم فيـه إلا أنهـم اختلاس أن الجمهور يـرون إمكـان تعريـف القيـومع  

ً دلـــيلا عـــلى الحكـــم الـــشارعاختلفـــوا هـــل القيـــاس مـــن فعـــل المجتهـــد أو هـــو دليـــل مـــستقل نـــصبه 
وقـال بـه البـاقلاني . قـالوا إن القيـاس مـن فعـل المجتهـد:  الأولالمـنهج:  على منهجـين?فاختلفواالشرعي

ومــن تعــاريف ) اختــاره جمهــور المحققــين منــاو: (والــشيرازي وإمــام الحــرمين والغــزالي والــرازي وقــال
أو نفيـه مـنهما بـأمر جـامع ,  على معلوم في إثبات حكـم لهـمامجهولحمل (أصحاب هذا الاتجاه للقياس بأنه 

 ).بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما
ء القيـاس وعرف هـؤلا. وممن قال به الآمدي وابن الحاجب, إن القياس دليل مستقل: قالوا:  الثانيالمنهج  

 ). العلة المستنبطة من حكم الأصلعبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في: (بأنه
 أجل التوفيق بين هذين المنهجين نلحظ أن التعاريف وإن اختلف في العبارة إلا أنها متلاقية في المعنى ومن  

واة ليست من فعـل المجتهـد وهذه المسا,  العلةمساواة في: الأول:  أي قياس لابد فيه من أمريننوذلك لأ
 . الشارع لتدل على الحكم الشرعيهاوإنما هي أمارة نصب

 .إلحاق الفرع بالأصل في الحكم, وهذا عمل المجتهد: الثاني  
 نجد بعض الأصوليين اختاروا تعريفـات تجمـع بـين الأمـرين ومـنهم القـاضي البيـضاوي فقـال في لذلك  

 ). في علـة الحكـم عنـد المثبـتاكهمافي معلـوم آخـر, لاشـترإن إثبات مثل حكـم معلـوم : (تعريف القياس
ــان )٣/١٤٥(التلخــيص : ينظــر ــصفى )٤٨٩−٢/٤٨٧(, البره ــدي )٢/٢٧٨(, المست ــام للآم , الإحك

مباحـث العلـة في القيـاس عنـد الأصـوليين , )٣/٢٧٩(للعـضد شرح مختصر ابـن الحاجـب , )٣/٢٣٧(
 ) ٣٩−٢٠ص  (ّعبدالحكيم بن عبدالرحمن السعدي: لدكتورل
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 , )١(نهضت بحجيته الأدلة الشرعية والعقلية, الشرعية
 ــــــــــــــــــ

 : استدل الجمهور لحجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: أدلة حجية القياس  )١(
 ).٢( آية الحشر سورة I² ³ ´ H:  منها قوله تعالىثيرة بآيات كلوااستد, بالكتاب: ًأولا  
أن القيـاس فيـه وبـما , إن الاعتبـار معنـاه العبـور, والعبـور معنـاه المجـاوزة: قـالوا:  الاستدلال بالآيةوجه  

  فـإن بـه مـأمورولما كـان الاعتبـار , مجاوزة الحكم عن الأصل إلى الفرع فإنه يكون والاعتبار بمعنى واحد
 بهـا مناقـشات تراجـع في لالوأورد الأصـوليون عـلى الآيـة ووجـه الاسـتد. اًالقياس يكون مأمور به أيض

 .مظانها
 −  − قال لعمر  أنه ورد عن النبي : لقياس من السنة على حجية الجمهورمما استدل به ا: نةبالس: ًثانيا  

: أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججتـه أكنـت شـاربه? فقـال عمـر«لما سأله عن قبلة الصائم من غير إنزال? 
 .»ففيم?: لا, فقال عليه الصلاة والسلام

 بالمضمـضة في − نـزالإ من غير − القبلة التي تقع من الصائم ألحق أن النبي :  الاستدلال بالحديثوجه  
فالقبلـة لم يترتـب عليهـا ,  المقـصودعليهـاًبجامع أن كلا من الأمرين يعـد مقدمـة لا يترتـب , عدم الإفطار

 مناقشات كثـيرة تراجـع في هوفي الحديث ووجه الاستدلال ب. الإنزال, والمضمضة لم يترتب عليها الشرب
 .مظانها

 فقـد ثبـت أنـه قـد وقـع مـن بعـض إجمـاع الـصحابة استدل الجمهور على العمل بالقيـاس ب: ًثالثا  
 عـلى ومـن ذلـك إجمـاع الـصحابة .  به ولم ينكر عليهم البـاقونالعملالصحابة القول بالقياس أو 

 أفـلا نرضـاه لـدنيانا? فقـد لـديننا لقد رضيه رسـول االله : الخلافة وقولهم في ذلك تولية أبي الصديق 
 .لاة العظمى على إمامة الصالإمامةقاسوا 

أن المجتهد إذا غلب على ظنـه كـون الحكـم ( : سنوييقول في ذلك الإ:  الجمهور بالمعقوللالاستد: ًرابعا  
 يحصل له بالـضرورة ظـن بثبـوت − ثم وجد تلك العلة بعينها في الفرع −ًفي الأصل معللا بالعلة الفلانية 

ولا ,  بـالظنلعمـله,  فتعـين اذلك الحكم في الفرع وحصول الظن بالشيء مستلزم لحصول الوهم بنقيـض
 .)معنى لوجوب العمل بالقياس إلا ذاك

 على حجيته بلا شك وتـنهض لـرد أدلـة مـبطلي ظافرة بعض أدلة الجمهور على حجية القياس وهي متهذه  
 للآمــدي لإحكــام, ا)٥٠٨−٢/٤٩٠ (, البرهــان)٢٣٤−٢/٢١٥(المعتمــد : ينظــر.القيــاس ومانعيــه 

, نـبراس العقـول في تحقيـق القيـاس )٣٧٩−٢/٣٧٢(واتح الرحموت مسلم الثبوت مع ف, )٥٩−٤/٣١(
 ).٥٠−٤٤ ص( القياس في العلة مباحث ,)١١٦−٦٥ص( منون عيسى الشيخ لعلامةل الأصول علماء عند
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 .)١( الأحكام فيما لم يرد فيه نص طريق أو معيار تشريعي لتوليدوهو
ويقتضي هذا الـنص الإطـلاق في تـشريع ,  ورد نص قطعي الثبوت والدلالةفإذا

فهـل يقيـد مطلـق الكتـاب ,  صحيح يقيد شـيوع ذلـك الإطـلاققياسالحكم ثم هناك 
 ?والسنة المتواترة بالقياس

كتـاب  الأصوليون في هذه المـسألة كـاختلافهم في مـسألة تقييـد مطلـق الاختلف
ً لأن كلا من القيـاس وخـبر الواحـد دليـل )٢(والسنة المتواترة بخبر الواحد سواء بسواء

 .  هي المذاهب والأدلة هي الأدلةهبفالمذا. ظني
ًوأدلتهـا إجمـالا ثـم نتبعهـا بـرأي   −  وهي خمسة مذاهب − هذه المذاهبفسنذكر

 . الحرمينإمام 
وم الكتـاب بالقيـاس عـلى اضطرب الناس في تخـصيص عمـ(:  إمام الحرمينقال

 .  في التخصيص بخبر الواحداختلافهم أي ك)٣()النحو المتقدم
 .  في التخصيص يجري في التقييديجري وما

 وإليــه اًأن القيــاس يقيــد مطلــق الكتــاب والــسنة المتــواترة مطلقــ:  الأولالمــذهب
 وهـو مـذهب أبي,  )٤(ذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلـة

 ــــــــــــــــــ
ًإنما كان القياس دليلا ظني  )١( أمـا إذا كانـت العلـة . وما بني على الظنـي فهـو ظنـينية, لأن علته اجتهادية ظا, ً

 عليها بإجماع ثابت يقيني فإن القياس يكون اًأو كانت مجمع,  بنص قاطع الثبوت والدلالةاه علياًمنصوص
    ).٤٦١ص( الأصوليةالمناهج : ينظر. وهذا النوع من القياس قليلعية,  لأن علته قطاًحينئذ قطعي

 ).٣٢١ص(إيضاح المحصول للمازري , )١/٢٨٦(البرهان   )٢(

 ).   ١/٢٨٦ (انالبره  )٣(

ــدا  )٤( ــصرة)٢/١١٨ (التلخــيص, )٢/٥٥٩ (ةلع ــصفى)١٣٧ص( , التب ــد)٢/١٦٦ (, المست  لأبي , التمهي
ــاب  ــضاح المحــص, )١٢١−٢/١٢٠(الخط ــام)٣/٩٦ ( المحــصول,)٣٢١ص( ولإي ــدي , الإحك  للآم

 لعـضد لالحاجـبشرح مختـصر ابـن , )١١٨ص( , المسودة )٢٠٣ص ( تنقيح الفصول, شرح)٢/٤١٠(
, )٢/٩٨٦( شرح المنهـاج  الإبهـاج,)٨٣ص( عـلى الأصـول وعالفـر إلى بنـاءمفتاح الوصـول , )٣/٩١(

 ).   ٢/١٩٤( الكبير على الورقات للعبادي , الشرح)٣/٣٧٧( المنير كوكبشرح ال
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 . )٢(لحسنا أبو ذهبوإليه , )١(حنيفة 
 .)٣()وبه قال الأئمة الأربعة( : ابن السبكيقال

 .ًأن القياس لا يقيد مطلق الكتاب والسنة المتواترة مطلقا : الثانيالمذهب
, )٦(وبعـض الفقهـاء, )٥(ومـنهم الجبـائي وابنـه, )٤( ذهـب بعـض المتكلمـينوإليه

وابـن , )٩)(٨(بـن شـاقلا بعض الحنابلة كأبي إسحاق واختاره, )٧(ووجه عند الإمام أحمد
 ــــــــــــــــــ

 جمهور أصـحاب أبي عن القياس لعموم الكتاب والسنة المتواترة تخصيص جواز نقل إمام الحرمين   )١(
 أن مـذهب  فإن المصرح بـه في كتـب الحنفيـة ; النقل نظرلكن في هذا , )٢/١١٨(التلخيص :ينظر. حنيفة

,  إن لم يخصص بدليل قطعي مـن قبـلبالقياسجمهور الحنفية منع تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة 
 . ومـشايخ سـمرقند مـن الحنفيـة هو مـذهب للإمـام أبي حنيفـة أما الذي نقله إمام الحرمين 

, )٥٩٩−١/٥٩٥( البــزدوي صــولكــشف الأسرار عــلى أ, ) ١٤٢−١/١٣٣(أصــول السرخــسي : ينظــر
 ).  ١/٣٨٤( الرحموت فواتحمسلم الثبوت مع , )٣٢٣−١/٣٢١( التحرير تيسير

 للآمدي الإحكام ,)٣/٩٦ (المحصول, )٢/١٦٦(, المستصفى )٢/١١٨( النسبة إليه في التلخيص ينظر  )٢(
 , الإبهاج)٢/٤١٣( والعموم  المنظوم في الخصوص العقد,)٢٠٣ص(شرح تنقيح الفصول , )٢/٤١٠(

 ).   ٢/٩٨٦(شرح المنهاج 

 ).   ٢/٩٨٦ (المصدر السابق  )٣(

 ).    ٢/١٦٦(المستصفى , )٢/١١٧(التلخيص :  إليهم فينسبة الينظر  )٤(

ــيهم فينــسبة الينظــر  )٥(  , الإحكــام)٢/١٦٦(, المستــصفى )١٣٨ص( التبــصرة, )٢/١١٨(التلخــيص :  إل
العقـــد المنظـــوم في الخـــصوص والعمـــوم , )٢٠٣ص(الفـــصول  تنقـــيح , شرح)٢/٤١٠(للآمـــدي 

 رجـع ابـن مث, )٢/٩٨٦ (شرح المنهاجالإبهاج , )٣/٩١(للعضد ب مختصر ابن الحاجشرح, )٢/٤١٣(
 .)٢/١١٨(التلخيص : ينظر. الجبائي عن هذا المذهب

 ).   ٢/١٦٦ (, المستصفى)٢/٥٦٢(العدة : ينظر  )٦(

  ).١٢٠ص( , المسودة)٢/٥٦٢(العدة : ينظر  )٧(

 ).   ٣/٣٧٩( المنير كوكب الشرح, )١٢٠ص(, )٢/٥٦٣ (ان السابقانالمصدر: ينظر  )٨(

عـالم , إبـراهيم بـن أحمـد بـن عمـر بـن حمـدان بـن شـاقلا البغـدادي, أبـو إسـحاق:  إسحاق بـن شـاقلاأبو  )٩(
 , )٣٧٣/ ٤ (الـذهبشـذرات : ينظـر.  ـه٣٦٩بالأصول والفروع, من شيوخ الحنابلة, كانت وفاته سنة 

 ).٢٢٧/ ٣ (نابلةطبقات الح
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 .)٢)(١( من الشافعيةمجاهد
 :  الآتيحوالتفصيل على الن: لثالث االمذهب

,  بالقيـاس إذا قيـد بـدليل قـاطعيـده مطلق الكتاب والـسنة المتـواترة يجـوز تقي−أ
 .)٣( أكثر الحنفيةياروهو اخت, وهو مذهب عيسى بن إبان. وغيره فلا
 قـدمناه في البـاب الـسابق لـذيوذهب آخرون إلى التفصيل ا(: لحرمين إمام اقال

 .)٤()إن ثبت بدلالة قاطعة فلا يسوغ تخصيصه بالقياس: فقال
 هفـإذا دخلـ,  ودلالـةاًأن مطلق الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ثبوت: ودليلهم

 . تقييدهفيقوى القياس على, اًفيكون بذلك ضعيف, ًالتقييد بدليل قاطع صار مجازا
 حيـث −ٍ المطلق الذي لم يدخله التقييد فهـو بـاق عـلى حقيقتـه في الاسـتغراق أما

فـلا يعـارض ,  ظنـييـاسلأن الق,  فلا يقوى القياس على تقييـده− يةتكون دلالته قطع
 .)٥(القطعي

بما تقدم في تقييد مطلق الكتاب والسنة المتـواترة :  الجمهور عن استدلالهمأجاب
 . بخبر الواحد

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢/٩٨٧( شرح المنهاج بهاجالإ, )٢/١١٧(التلخيص :  النسبة إليه فيينظر  )١(

 فقهـاءهو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد, أبـوبكر, المقـرئ إمـام القـراء في زمانـه وأحـد : ابن مجاهد  )٢(
ن روى عنـه الحـديث أبـو حفـص بـن شـاهين قرأ عليه القرآن خلـق كثـير, وممـ, الشافعية, كان ثقة مأمونا

 .هـ٣٢٤توفي سنة , كتاب السبعة في القراءات: من مؤلفاتهرقطني, والدا
 ).   ٥٧/ ٣(, طبقات الشافعية لابن السبكي ) ١/٧٣( الشافعية لابن شهبه طبقات:  في ترجمتهينظر  

 المنــير كوكــبح الشر, )١/٥٢٩(, نهايــة الــسول )٢/١٦٦ (ىالمستــصف, )١/١٣٣ (السرخــسيأصــول   )٣(
 ).١/٣٨٤(مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت , )٣/٣٧٩(

 ).   ٢/١١٩(التلخيص   )٤(

 ).   ١/٣٨٤( الرحموت فواتحمسلم الثبوت مع , )١/١٤٢ (السرخسي أصول  )٥(
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 تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي لقوتـه دون الخفـي يجوز−ب
 )٢( الـشافعيةمـن الاصـطخريو سريـج وهو مذهب بعض الفقهاء منهم ابن )١(لضعفه

 .)٤( من الحنابلة)٣(الطوفيو
وذهب شرذمة من الفقهاء إلى تخـصيص العمـوم بـالجلي مـن (:  إمام الحرمينقال

 بـين فريـق سادس وهو التذهبوزيد في هذه م(: قال المازري و)٥()القياس دون الخفي
 .)٦()فأجيز التخصيص بقياس العلة ومنع قياس الشبه, قياس العلة وقياس الشبه

 : )٧( اختلف هؤلاء في تفسير الجلي والخفي على أقوال هيثم
 − وهـو إثبـات الحكـم في الفـرع بعلـة الأصـل −الجلي هو قياس العلة : فقيل −١

 − وهو تردد الفرع بين أصلين −والخفي هو قياس الشبه , إلا أصل واحدولا يوجد له 
 .اًويكون شبهه بأحدهما أكثر فنلحق الفرع بأكثرهما شبه

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢/١١٩(التلخيص   )١(

 لسول ا, نهاية)٢/٤١٣(العقد المنظوم في الخصوص والعموم , )٣/٩٦ (المحصول:  إليهم فيسبة النينظر  )٢(
 .    )٢/٦٩١(إرشاد الفحول , )٣/٩١(شرح مختصر ابن الحاجب للعضد , )١/٥٢٩(

فقيـه ,  الكـريم بـن سـعيد الطـوفي الـصرصري, ثـم البغـداديدهو سليمان بن عبد القـوي بـن عبـ: الطوفي  )٣(
ل صرصر ثم دخل هـ بقرية طوفى من أعما٦٧٣أصولي حنبلي, أشعري المذهب, كنيته أبو الربيع, ولد سنة 

ثم نزل الشام وتـوفي ,  ثم إلى مصر ثم عرج على الحجدمشقثم سافر إلى , بغداد وتلقى العلوم على علمائها
وشرح الأربعين النوويـة, , الروضة وشرحها في الأصول: تههـ من مؤلفا٧١٦ في رجب سنة ليلببلدة الخ

 ). ٤/٤٠٤( الحنابلة ذيل طبقات, ) ٣/١٢٧ (الأعلام: ينظر. ومقدمة في علم الفرائض

 ).   ٣/٣٧٨( المنير كوكبشرح ال, )٢/٥٦٨(شرح مختصر الروضة   )٤(

 ).   ٢/١١٩(التلخيص   )٥(

 ).٣٢١ص( ول المحصإيضاح  )٦(

 , شرح)٢٠٣ص( لفــصولشرح تنقــيح ا ,)٣٢١ص( ولإيــضاح المحــص, )٢/١٧٣(المستــصفى : ينظــر  )٧(
نزهـة , )٢/٦٩٢( الفحـول , إرشـاد)٣/٣٧٨( الكوكب المنـير , شرح)٥٧٥−٢/٥٦٨( الروضة مختصر

 .   )٥٤١ص(الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 
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 هو ما والخفي. الجلي هو ما يظهر فيه المعنى الجامع بين الأصل والفرع: وقيل −٢
 . كانت فيه العلة مستنبطة من حكم الأصل

 .  غير ذلكوقيل
 صةوهـو التفريـق بـين القيـاس الـذي علتـه منـصو: مذهب آخر وفي المسألة −ج

 رةفيجــوز تقييــد مطلــق الكتــاب والــسنة المتــوات, وبــين مــا كانــت علتــه غــير منــصوصة
 . بالقياس إذا كانت علته منصوصة

 .)١( إليه بعض الأصوليين منهم الآمدي وابن الحاجبوذهب
قييـد بالقيـاس الجـلي  المذهب عند التحقيق يلتقي في النتيجة مع مـذهب التذاوه

دون الخفي لأن القياس المنـصوص عـلى علتـه والقيـاس الجـلي ومفهـوم المخالفـة شيء 
وهـذا لا , وإنـما الاخـتلاف في الاصـطلاح,  وإن تعددت المصطلحات كـما سـبقاحدو

 .تأثير له عند التحقيق
 عن إمام الحرمين مذهبين حكاهما في النهاية ولم ينسبهما  نقل الشوكاني −د

 :  وهماا من قال بهإلى
 . من عام وإلا فلااً عليه مخرجقيسأنه يجوز إن كان الأصل الم: أحدهما
 مـن غـير ذلـك العمــوم اًأنـه يجـوز إن كـان الأصـل المقـيس عليـه مخرجـ: والثـاني

 .)٢(فلا وإلا
 بالقيـاس المتـواترةالتوقف في تقييد المطلـق مـن الكتـاب والـسنة :  الرابعالمذهب

 اًارتضاه القاضي أبـوبكر والجـويني والغـزالي مـن الـشافعية قياسـو. لحصول التعارض

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٣/٩١ (للعضدشرح مختصر ابن الحاجب , )٢/٤١١(الإحكام للآمدي   )١(

إرشـاد , )٢/٩٨٨( المنهـاج حالإبهـاج شر: ينظـر.  المـذهبين ولم ينـسبهما إلى أحـدينونقل ابن السبكي هذ  )٢(
 .   )٢/٦٩٢ (الفحول
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 .)١(على عدم جواز تخصيص العام به عندهما
والذي نختاره أن القيـاس إذا عـارض : قال القاضي (: مين إمام الحرقال
 بغيرهمــا مــن تغالويجــب الاشــ,  يكــن أحــدهما أولى مــن الآخــر فيتعارضــانالعمــوم لم

  )٢()الأدلة

 : رمين إمام الحرأي
وإذا تعارض الأمـر .. .والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف(:  إمام الحرمينقال

ًفي مسلك الظنون كما ذكره القاضي ولم نجد أمرا مثبوت  . )٣()... الوقفافيتعينً سمعياً
قـال .  إلى الوقـفا فقد ذهبـ− الحرمين ماموإ, وأما القاضي أبوبكر(:  الرازيقال

 : ويباينه من وجه, ل بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجهوالقو(: إمام الحرمين
 حتجـاج فلأن المطلوب مـن تخـصيص العـام بالقيـاس إسـقاط الا− المشاركة أما

 .بالعام والوقف يشاركه فيه
 لا والواقـف,  بمقتـضى القيـاسيحكـمأن القائل بالتخـصيص :  المباينة فهيوأما
 )٤()يحكم به

 .)٥()الحرمين عن القول بالجواز وعدمه إمام وقفوت(:  ابن السبكيقال

 ــــــــــــــــــ
 الغـزالي في المستـصفى وذهب, )٢/٤١١(الإحكام للآمدي , )١/٢٨٦(, البرهان )٢/١١٩ (التلخيص  )١(

 المستـصفى: ينظـر.  فيجـب التوقـف كـما قالـه القـاضيدلاوإن تعـا,  يعمل بالأقوى مـنهما إن تفاوتـانهإلى أ
)٢/١٦٦   .( 

 ).   ٢/١١٩(التلخيص   )٢(

 ).   ٢٨٧−١/٢٨٦(البرهان   )٣(

 ).   ٩٨−٣/٩٧(المحصول   )٤(

 ).   ٢/٣٠(جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني    )٥(
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 لفـظ تقييد : وهوً مثالا على التقييد بالقياسنذكر س أن نختم التقييد بالقياوقبل
 )١(Ix yH:  حيث وردت مطلقة في قوله تعـالىينفي كفارة الظهار واليم) رقبة(

 Ip q: عــالىبــالإيمان بالقيــاس عــلى كفــارة القتــل المقيــدة بــالإيمان في قولــه ت
sr H)بجامع أن كلا منهما كفارة.)٢ ً. 

 ٤ JאI٣Hא؟ 
إنــما ,  وعظــيم منــزلتهم ابة خــلاف بــين الأصــوليين في عدالــة الــصحلا

ًوبنـاء عـلى هـذا الاخـتلاف اختلفـوا في ,  الأصوليون في حجية قـول الـصحابيفاختل
ومـن لا , ّ أنه حجة قيد بهىن يرفم, تخصيص العموم وتقييد المطلق بمذهب الصحابي

 . )٤(يرى حجيته لم يقيد به
 يشترط في ذلك انتشار قوله بين الصحابة وأن لا يعرف له مخالف قال بهـذا ومن
أمـا إذا ,  الذي مما للرأي فيه مجالالصحابي فإن محل الخلاف في قول اًوأيض, الشرط هنا

 .وع فيقيد به المرفكمكان قوله مما ليس للرأي فيه مجال فهو في ح
 بمـذهب الـصحابي عـلى التقييـد سـبق نقـول اختلـف الأصـوليون في حكـم ومما

 : قولين
وبـه قـال أكثـر المالكيـة ,  الصحابي ومذهبه لا يقيـد المطلـقلأن قو:  الأولالقول

 ــــــــــــــــــ
 .   من سورة المجادلة) ٣( والآية قرةمن سورة الب) ٨٩(من الآية   )١(

 .   من سورة النساء) ٩٢(من الآية   )٢(

اف هنـا إمكـان ويـض. ًومـات مـسلما,  ثم أسلم ولم يرهرتدولو ا,  بهًمؤمنا  النبي ىمن رأ: الصحابي هو  )٣(
 إرشـاد, )٢/٤٦٥( المنـير كوكـبشرح ال: ينظـر.وهـذا أصـح الحـدود في الـصحابي.  عن النبـي يتهروا

 ).   ١/٤٠٦(نثر الورود على مراقي السعود , )١/٣٤١(الفحول

 ).   ٢/١٢٨(التلخيص : ينظر  )٤(
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ــة ــة عــن الحنابل ــشافعية ورواي ــن الحاجــب و)١(وال ــشوكاني واب ــن وحكــاه ال ــدران اب  ب
 .)٢(الجمهور عن

 : استدل الجمهور بدليلين:  في ذلكحجتهم
وأمــا , اً مطلقــصأن الحجــة إنــما هــي في قــول الــشارع الــذي ورد فيــه الــن: الأول

, فليس بحجة لأن مذهبه مجـرد اجتهـاد يحتمـل الـصواب والخطـأ مذهب الصحابي 
فـالمطلق دليـل ظـاهر فـيما اقتـضاه مـن , وإلا ترك الـدليل لا لـدليل,  التقييد بهيجوزفلا 

وهو ,  سوى فعل الصحابي وقولهله اًد له ما يصلح أن يكون معارضالإطلاق ولم يوج
ولـو ,  يدل على التقييـدعي إلى نص شرتندحيث إن فعله غير مس, غير صالح لمعارضته

بـل فعـل , استند إلى دليل قاطع لكان التقييد بالدليل القاطع لا بقول الـصحابي وفعلـه
فيقدم الـنص القـاطع , ن النص المطلقً دليلا أقوى ميظنهالصحابي وقوله مستند إلى ما 

فــلا يقــوى قــول الــصحابي وفعلــه عــلى تقييــد .  لا يحتمــل عــلى الظنــي المحتمــلالــذي
  )٣(المطلق

 يشهد بتقديمهم العموم على التخصيص أن الواقع من الصحابة : الثاني
فكان الواحد منهم إذا بلغه , وما يجري في التخصيص يجري في التقييد, بيبقول الصحا

 . قوله ومذهبه من أجل هذا العمومكلعموم من نص قاطع فإنه يترا

 ــــــــــــــــــ
 لمحـــصول, ا)١/٢٩٢(الوصــول إلى الأصــول , )٢/١٥٧ (المستــصفى, )٢/١٣١(التلخــيص : ينظــر  )١(

 الحاجـبشرح مختـصر ابـن , )١٢٨−١٢٧ص(دة ّالمـسو ,)٢١٩ص( تنقيح الفـصول , شرح) ٣/١٢٦(
 .   )٣٧٨ص(, القواعد والفوائد الأصولية )٢/٣٣( الجوامع مع شرح المحلي جمع, )٣/٨٣(عضد لل

 ).   ٢/٦٩٩(إرشاد الفحول   )٢(

شرح , )٢١٩ص(تنقيح الفـصول , شرح )١/٢٩٣(, الوصول إلى الأصول )٢/١٣١(التلخيص : ينظر  )٣(
, إرشـاد الفحـول )١/٣٨٢(مـسلم الثبـوت مـع فـواتح الرحمـوت , )٣/٨٣(عضدل للحاجبمختصر ابن ا

)٢/٧٠٠.( 
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ــا نخــابر, « : قــالًمــثلا روي أن ابــن عمــر  : في ذلــك كثــيرةوالأمثلــة ُكن ِ َ ُ َّ ُ
َولا َنرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول االلهَِّ  َ ُ َ َ َ ً ََّ ََ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َ ََ َ َّ َْ َ ِنهى َ ُعنه َ ْ ُفتركناه َ َ َْ َ َ«)١(. 

فغـيره أولى ,  قد ترك مذهبه وهو من فقهـاء الـصحابة ابن عمر  كانفإذا
 .)٢(بالترك

لا (:  عليـه الـصلاة والـسلامولـهومثله إمام الحرمين في البرهان بق(:  القرافيقال
وحمـل روايـة عمـر بـن الخطـاب عـلى التقـابض في ) تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء هاء

 .)٣()المجلس
 )٥( والحنابلـة)٤(وبه قال الحنفية, ذهبه يقيد المطلققول الصحابي وم:  الثانيالقول

 .)٦(نص عليه أحمد
فيــشمل , ًفبعــضهم يقيــد المطلــق بمــذهب الــصحابي مطلقــا,  في ذلــكواختلفــوا

الراوي وغيره وذهب البعض الآخر إلى التقييد بمذهب الصحابي إذا كان هـو الـراوي 
 .)٧(للحديث

 ــــــــــــــــــ
إسـناده صـحيح عـلى شرط : , وقـال محققـوا المـسند١٥٨٠٣: بـرقم) ٢٥/١٠٢(أخرجه أحمـد في مـسنده   )١(

, ١٥٤٧كـراء الأرض, بـرقم : بكتـاب البيـوع, بـا) ٣/١١٧٩(الشيخين, و أخرجه مسلم في صـحيحه 
ُكنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول, فزعم رافع أن نبي االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم نهى عنه«بلفظ َ ْ َ ٌ َّ َ َْ ََّ َ َ َ ََ َ َ َ َّ َ َ ُ ً ْ ََّ َ َِ ِ َِّ ِ َِ َّ ََّ َ ََ َ َ ُْ ِ ْ َ« . 

 ).٥٤٠ص( روضة الناظر شرحنزهة الخاطر العاطر , )٢/٥٧١( مختصر الروضة شرح: ينظر  )٢(

 ).٢/٤٤٦(العقد المنظوم في الخصوص والعموم   )٣(

 ).١/٣٨١( مع فواتح الرحموت بوتمسلم الث  )٤(

نزهــة الخــاطر , )٣/٣٧٥( المنــير لكوكــبشرح ا, )٢/٥٧١( مختــصر الروضــة , شرح)٢/٥٧٩ (العــدة  )٥(
 .)٥٣٩ص(العاطر شرح روضة الناظر 

 ).١٢٧ص( , المسودة)٢/٥٧٩ (العدة  )٦(

 ).٢/٧٠٠( الفحول , إرشاد)١/٣٨١( الرحموت فواتحمسلم الثبوت مع , )١/٣٢٦(ير تيسير التحر  )٧(
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 :  بدليلينذلك على واستدلوا
 اللفظ المطلـق إلا بـدليل قـد ثبـت فة من مخالتمنعه لة الصحابي أن عدا: الأول

 .)١( قرائن حالية أو مقابلة توجب تقييد ذلك اللفظ المطلقنعنده م
والقيـاس يخـصص العمـوم ,  الصحابي حجـة يقـدم عـلى القيـاسقولأن : الثاني

د بـه  ويقيـعمـومويقيد المطلق فقول الصحابي المقدم على القياس أولى أن يخصص بـه ال
 . )٢(المطلق

 :  إمام الحرمينرأي
 المطلــق بقــول الــصحابي د إمــام الحــرمين مـذهب الجمهــور في مــسألة تقييـاختـار
 . لقوة أدلة الجمهور; ومذهبهحابي بقول الصييدمنع التق: وفعله وهو
وهو ,  حجة وهو نختاره لم يتخصص بهعلهفمن لم يج(:   إمام الحرمينقال

 . )٣() مجتهدي العصركما لا يخصص بقول واحد من
وأما الذي ارتـضيناه فهـو أن تخصيـصه كتخـصيص أحـد (:  في موضع آخروقال

 .)٤()مجتهدي الزمان

 ــــــــــــــــــ
 . )٢٠٣ص( شرح تنقيح الفصول ,)٢/٧٠٠(, )١/٣٨١(, )١/٣٢٦ (ةدر السابقاالمص  )١(

 ). ٢/٥٧١( مختصر الروضة , شرح)٢/٥٨٠(العدة   )٢(

 ).٢/١٢٨(التلخيص   )٣(

  ).٢/١٣١(المصدر السابق    )٤(
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 ٥ JאאW 
 : طلاح بالعادة في اللغة والاصالتعريف
 : )١( اللغةفي العادة
ل ذلك وأعاده واستعاده ك, واعتاده, ً وعاده وعاوده معاودة وعواداشيء الّتعود

 . ً عادة لهر جعله من عادته أي صاىبمعن
 :  ابن الاعرابيوأنشد
ــــستعيد تـــزل تلـــك عـــادة االله عنـــديلم ــــا ي ــــف لم ــــى آل ٌوالفت ِ

ْفالعود ْكالعودة, الرجوع: َ  .رجع: ًوعودا, ًعاد إليه يعود عودة, َ
يدل أحدهما على تثنية ,  والواو والدال أصلان صحيحانالعين(:  ابن فارسقال

 ).والآخر جنس من الخشب, لأمرفي ا
 . هو الأصل الأول كما هو ظاهرهنا والمراد

ُّواستعدته ََ  .وأعاد الكلام كرره, ً ثانيافعلهإذا سأله أن ي:  الشيء فأعادهْ
ْومنـه العيـد, كل شيء إليه المـصير: المعاد:  هذا الأصلومن  مـن ادُوهـو مـا يعتـ: ِ

ٍنوب وشوق وهم ونحوه ْ ََ ْ يـوم فيـه جمـعاكلًوالعيـد أيـض, ُ  اًوالجمـع أعيـاد ومنـه أيـض, َ
 .وجمعه عوائد, وهي المعروف والصلة والمنفعة: دةالعائ

ْالدربة: العادة وهي:  هذا البابومن  . في شيء حتى يصير له سجيةلتماديوا, ُّ
 .وهو وهو الدأب والاستمرار على الشيء, الديدن: والعادة
 .دوعي, وعادات, ٍعاد:  العادةوجمع

 ــــــــــــــــــ
 ٣٦ج(كتــاب العــين, لـسان العــرب المجلــد الرابـع بــاب العــين ) ١٨٣−٤/١٨١( اللغـة معجـم مقــاييس  )١(

 ).٣١٥٩ – ٣١٥٧ص
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ً يـصير ذلـك سـهلا تـىح, اسم لتكرير الفعل والانفعال: والعادة(: اغب الرقال
 ). العادة طبيعة ثانية:  قيلولذلك, تعاطيه كالطبع

  العادة أمير بادشاه في تيسير التحرير شرح التحرير ّعرف: صطلاح الافي
 .)١()هي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية: العادة( :بقوله

 : اللغة والاصطلاح بالعرف في التعريف
 )٢(: اللغةفي العرف
 :  بضم العين أو فتحها أو كسرها تدور حول المعاني التالية− ع ر ف مادة
المعروف وهو كل مـا تعرفـه الـنفس مـن الخـير وتطمـئن :  بضم العينُالعرف −١

 : قال النابغة.  سمي بذلك لأن النفوس تسكن إليههإلي

ــــى ــــاءهاالله أب ــــه ووف رف ضـائعُّفلا الشك إلا عدل ْر معروف ولا الع ُـ
لـه عـلي ألـف : الاسم من الاعتراف كقـولهم: − بضم العين − اً أيضُوالعرف −٢

ًعرفا أي اع ْ ُوالعرف والعرف, ًترافاُ ُْ  : قال الكيمت, الرمل المرتفع: ُ

ُ المنـــــزلرُفُ بـــــالعأهاجـــــك ِ ْ ُومـــا أنـــت والطلـــل المحـــول?َ ُ َِ ْ ُ
ْوالعرف  الـديك رْفعُـ: لريش مـن العنـق نحـووا, ومنبت الشعر,  بالضم الصرُ

 .والفرس والراية وغيرها

ْالعرف −٣  في الرائحة الطيبـة وهـي ملوأكثر ما تستع, الرائحة: − بفتح العين − َ
 ــــــــــــــــــ

ّالمدخل الفقهي العام تأليف مصطفى أحمد الزرقا , )١/٣١٧( التحرير تيسير  )١( العرف حجيتـه  ,)٢/٨٧١(ّ
ليف عادل بن عبـدالقادر بـن تأ) دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية(وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة 

 ). ١٠٩ص (محمد ولي قوته

 العـرب المجلـد الرابـع بـاب لسان, ) ٥٦١ ص(مفردات ألفاظ القرآن , )٤/٢٨١(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 . )٢٩٠٢−٢٨٩٨ ص٣٢ ج(عينال
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ْما أطيب عرفه: يقال,  إليهكن تسلنفسلأن ا, القياس َ. 

 .أي طيبها )١(I� ¡ ¢ £ ¤ H:  تعالىقال

ْقال أبو دهب. الصبر: − بكسر العين − ِالعرف −٤ َل الجمعيَ ُ : 

ّ لابــن قــيس أخــي الرقيــاتقــل َ ْما أحـسن العـرف في المـصيباتُّ ِ
ــارسيقــول ــا يتــصرف منهــا أصــلان رع : والمــستفاد مــن مــادة(:  ابــن ف  ف وم
 الآخـر عـلى يـدلو, ً تتـابع الـشيء متـصلا بعـضه بـبعضلىأحدهما يـدل عـ, صحيحان

  )السكون والطمأنينة
 لـةظهر للمتأمل من معاني هذه المادة دلافي,  ضم آخر إلى هذين الأصلينويمكن

 .)العلو والارتفاع(:  علىاً أيضدةهذه الما
ما استقرت عليه نفوس الناس وتلقته طباعهم الـسليمة بـالقبول :  الاصطلاحفي

ًفي جميع البلاد أو بعضها قولا كان أو فعلا, اًوصار عندهم شائع ً)٢( . 
 : )٣( بين العرف والعادةالفرق
 : تجاهاتم في التفريق بين العادة والعرف إلى ثلاث ا أهل العلذهب
 لـمواختاره جملة من أهل الع,  العرف والعادة لفظان مترادفانأن:  الأولالاتجاه

 . منهم الأستاذ عبد الوهاب خلاف
ونقد هذا , والعادة مخصوصة بالفعل, أن العرف مخصوص بالقول:  الثانيالاتجاه

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٦( آية محمد سورة  )١(

, )٢/٨٧٢( الفقهـي دخلالمـ, )١٥٤ص (لعلامـة عـلي بـن محمـد الـشريف الجرجـاني لكتاب التعريفات   )٢(
  ).٩٤ص( حجيته وأثره العرف

أصـول الفقـه لعبـد الوهـاب خـلاف , )٢/٨٧٤(المدخل الفقهي , )١/٣١٧( مع تيسير التحرير لتحريرا  )٣(
 ).٥٨٣ ص (, أصول مذهب الإمام أحمد)٨٩(ص 
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لأن الفقهاء من السلف ,  معنى لهلاوهذا القصر (: قالأحمد فهمي أبو سنة ف.  دتجاهالا
 .)١()اً في الأقوال والأفعال معالعادةوالخلف أجروا 
لأن , ولا عكـس, عـادةفكـل عـرف , أن العادة أعم مـن العـرف:  الثالثالاتجاه

 .)٢(العادة قد تكون فردية أو مشتركة
 :  في التفريق بين العرف والعادةين إمام الحرمرأي
وتـارة بالعـادة , فتـارة يعـبر بـالعرف,  والعـادةلعـرفق إمام الحرمين بـين ا يفرلم

 .)٣(فيطلق كل منهما على الآخر دلالة على ترادفهما
ً الذي هو مجال بحثنا هو العرف الصحيح شرعا وهو ما لا يتـصادم مـع والعرف
 .أو مقاصده الأساسية في التشريع, أو أصل من أصول الشريعة الثابتة, نص خاص
 العـرف الفاسـد وهـو مـا يتعـارض مـع تلـك الأصـول والثوابـت والمقاصــد اأمـ

 .)٤(الشرعية فلسنا بصدد الحديث عنه وبيان أوجه فساده
 : )٥(ّ العرف باعتبار متعلقه وموضوعه إلى قسمينوينقسم
وهــو أن تجــري عــادة قــوم عــلى اســتعمال لفــظ أو جملــة : العــرف القــولي: الأول
ًاستعمالا شائع  معنـى جديـد لـيس هـو تمـام المعنـى اللغـوي الأصـلي في اً غالبً مطردا أواً

بحيث يتبادر ذلـك المعنـى المتعـارف عليـه عنـد . ً وضع له اللفظ أصلا لأي منهماذيال
 .)٦(سماعه دون قرينة

 ــــــــــــــــــ
 .)١١٦ص(وأثره حجيته العرف   )١(

 ).١١٧ص( حجيته وأثره فالعر, )٢/٨٧٤(المدخل الفقهي   )٢(

 ).٢٩٧−١/٢٩٦ (, البرهان)٢/١٤٣ (التلخيص ينظر  )٣(

 )٤٤٢−٤٤١ص( صوليةالمناهج الأ  )٤(

  ).٢٥١ص( حجيته وأثره فالعر, )٢/٨٧٥( الفقهي المدخل ينظر  )٥(

ــو, )١/١٧١(الفــروق : ينظــر  )٦( ــروق القــرافي للبق ــر تيــسير, )١٦١ص( ريترتيــب ف   =, )١/٣١٧( التحري
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وقـد ,  جميـع الـبلادفي اً وهو مـا تعارفـه النـاس جميعـاً العرف قد يكون عاموهذا
ولكـل , أو بأهل حرفـة معينـة, أو كبلد معين,  بجماعة من الناس كالتجاراًيكون خاص

 .)١(منهما أثره في الفتوى والأحكام في المجال التطبيقي
 :  أمثلة العرف القوليمن
على بهيمة مخصوصة وهـي ذوات الأربـع ) الدابة( الناس إطلاق لفظ تعارف −١

 .)٢(مع أنها موضوعة في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض

على الذكر دون الأنثى مع أنـه موضـوع ) الولد ( تعارف إطلاق لفظوكذلك −٢
 .في أصل اللغة لكليهما

وهو ما جرى عليه عمل الناس وتعارفوا عليه في أفعـالهم : العرف العملي: الثاني
 .)٣(دون أقوالهم
 . البيع بالمعاطاة من غير صيغةناس التعارف −١:  أمثلتهمن

ً بعـد أن تقـبض جـزءا  الناس على أن الزوجـة لا تـزف إلى زوجهـا إلاتعارف−٢
 .)٤(مهرها من

 :  تقييد المطلق بالعرف القولي أو الفعليحكم
 إمام الحرمين اختلاف الأصوليين في تقييد الـنص الـشرعي المطلـق بـالعرف نقل

  ــــــــــــــــــ
لــدكتور عبــداالله بــن لالإمــام أحمــد دراســة أصــولية مقارنــة أصــول مــذهب , )٢/٨٧٥( الفقهــي المــدخل =

  ).٤٤٩ ص(المناهج الأصولية ,)٢٥٥−٢٥٤ص( العرف حجيته وأثره ,)٥٨٥ص(عبدالمحسن التركي 

 ).٤٤٩ص( السابق رجعالم  )١(

 ).٢/١٤٣(التلخيص   )٢(

 ). ٢/٧٧(, تفسير النصوص  )٤٤٩ص( وليةالمناهج الأص, )١/١٧٣(الفروق   )٣(

 ).٢٥٩ ص( حجيته وأثرهف, العر)٢/٨٧٧( الفقهي المدخل, ) ٨/٣٨٥٧( شرح التحرير يرالتحب  )٤(
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 )١(:القولي أو الفعلي على قولين
, أن العـــرف لا يقـــضي عـــلى الـــنص الـــشرعي العـــام أو المطلـــق : الأولالقـــول

 وقـال بـه الـصفي )٢(هو مذهب الجمهور وهو الذي رآه الـشافعيفيخصصه أو يقيده و
 .)٣(الهندي

 لا تـنهض ناسوعادات ال,  في لفظ الشارع هو عام أو مطلقجةلأن الح: دليلهم
 .)٤(فوجب بقاء اللفظ على عمومه وإطلاقه,  الشرعيلنصلمعارضة ا
واللفـظ , لـق لا تتبنى على عادات الخأنفسها الشرائع في لأن(:  إمام الحرمينقال

 لا توجـب تقييـد كـلام عـادتهمفإن ,  ذوي الغاياتقرائنالوارد في الشرع ليس يتقييد ب
 . )٥()الشرع

 عبـارات لا النـاسوتواضع , فإن القضايا متلقاة من الألفاظ(:  في البرهانوقال
 )٦()ومقتضى العبارات, يغير وضع اللغات

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٩٦(البرهان   )١(

 ,)٣٣٢ص( ولإيـــضاح المحـــص, )٢/١٥٦ (ىالمستـــصف, )١/٢٩٦(, البرهـــان )٢/١٤٢(التلخـــيص   )٢(
إرشــاد , )٢/٩٩٩( المنهــاج شرحالإبهــاج , )٣٥−٢/٣٤( الجوامــع , جمــع)٢/٤٠٦( للآمــدي الإحكــام
 ).٢/٦٩٧(الفحول 

,  عبد االله, يلقب بصفي الـدين, وهـو فقيـه أصـوليي, أبومحمد بن عبدالرحيم الأرمو: الصفي الهندي هو  )٣(
 بدمـشق, مـن ٧١٥ سـنة وتـوفيهــ بالهنـد, ٦٤٤متكلم على مذهب الأشعري, ولد سنة لمذهب, شافعي ا
 .والزبدة في علم الكلام, لحسننهاية الوصول إلى علم الأصول, وهو مصنف جامع غاية في ا: مؤلفاته

 ) .٨/٦٨(, شذرات الذهب )٩/١٦٢( السبكي بن الشافعية الكبرى لاطبقات:  ترجمته فيينظر

, الإبهــاج )١/٥٣٤ (سولنهايــة الــ, )٢/١٥٦ (المستــصفى, )١/٢٩٧ (هــانالبر, )٢/١٤٣ (التلخــيص  )٤(
 ).٢/٦٩٨(, إرشاد الفحول )٢/٩٩٨(شرح المنهاج 

 .)٢/١٤٣(التلخيص   )٥(

 ).١/٢٩٧(البرهان   )٦(
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وعـلى الـنص المطلـق  , يقـضي عـلى الـنص العـام فيخصـصهلعرفا:  الثانيالقول
 .)١(فيقيده وإليه ذهب الحنفية وبعض المالكية

 تنـاول نـاسوكان عـرف ال, اًمطلق) طعام(إذا ورد لفظ : قالوا:  الاتجاها هذدليل
فإن الذي يتبادر إلى الذهن انصراف ذلـك اللفـظ المطلـق إلى مـا , ًطعام معين كالبر مثلا

 .)٢( بعادة الناسفيتقيد اللفظ المطلق,  الناس وهو البرتعارفه
 :  عليهالجواب

لا في تقييـد اسـم ,  هـي مطـردة في تنـاول طعـام مخـصوصما العادة الفعليـة إنـأن
ًفلا يكون العرف قاضيا بالتخصيص أو التقييد على , الطعام بذلك الطعام المخصوص

 .)٣(ما اقتضاه اللفظ في أصل وضعه من تعميم أو إطلاق
 .)٤() العرف ممنوعوهذا الذي ادعوه من(:  الجوينيقال
 .)٥( المسألة أقوال أخرىوفي

 ــــــــــــــــــ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير للعلامـة ,  )٣٣٢ص( ولإيضاح المحص, )١/٢٩٧(المصدر السابق   )١(

شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه الـشرح 
 التحريـر تيـسير, )١٤٣ −١٤٢/ ٢ (المذكور مع تقريـرات للعلامـة المحقـق سـيدي الـشيخ محمـد علـيش

 ).٤٥٠ص( الأصولية جالمناه, )٢/٧٨ (صوصتفسير الن, )١/٣١٧(

 ).١/٣١٧(, تيسير التحرير )٢/٤٠٧(الإحكام للآمدي , )١/٢٩٧(البرهان   )٢(

 ).٢/٦٩٨(, إرشاد الفحول )١/٢٩٧(البرهان   )٣(

 ).١/٢٩٧(البرهان   )٤(

 والقرافي اتفـاق الأصـوليين عـلى جـواز تخـصيص وتقييـد الـنص حكى الإسنوي : ًأولا: من هذه الأقوال  )٥(
عليه واسـتمر حتـى اً لنزول النص أو سـابقنًاالشرعي العام أو المطلق بالعرف القولي بشرط أن يكون مقار

نزوله وادعى المالكية الإجماع عـلى ذلـك, واخـتلاف الأصـوليين في التقييـد بـالعرف الفعـلي, قـال القـرافي 
) :تخصيصا ومجازا وغيرهلفاظولية تؤثر في الأ القالعوائد ً ً.(... 

  = . هذا التفصيل أبو الحسين البصري, والآمدي, والغزالي, والقرافي, والإسنويوعلى  
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 )١(: الحرمينإمام رأي
 تقييـد عًوبنـاء عليـه منـ,  الجمهور في منع التخصيص بالعرف إمام الحرمينوافق

 . مطلق النص الشرعي بالعرف
, وهـم غـير مـساعدين عليـه, وعهذا الذي ادعوه من العـرف ممنـ(:  الجوينيقال

فــإن , اًرد العــرف فمجــرد العــرف لا يقتــضي تخصيــص لهــم بمجــًولــو قــدر ذلــك مــسلما
ومقتـضى ,  عبارات لا يغير وضع اللغـاتالناسوتواضع , القضايا متلقاة من الألفاظ

 ). العبارات
 

  ــــــــــــــــــ
, نهايـة  )٢١٢−٢١١ ص( تنقـيح الفـصولحشر, )١/١٧٣(, الفـروق )٢٧٩−١/٢٧٨(المعتمـد : ينظر   =

 . )٤٥٠ص(لمناهج الأصولية ا ,)٢٩٥ص(حمد الكبيسي .  الأحكام دصولأ, )١/٥٣٤(السول 
أما العـادة الفعليـة فـلا ,  فيها اختلاف الأصوليينىعبارة ابن برهان يبدو منها أن العادة القولية جر: اًثاني  

الوصـول إلى الأصـول : ينظـر.اً واحـدً يجـوز التقييـد بهـا قـولا وعليـه لااً واحـدًيجوز التخصيص بها قـولا
)٣٠٨−١/٣٠٧.( 
 بهـا وعـدم منعـه مـه علمـع  إن علم جريان العادة في عـصر الرسـول −أ: يه تفصيلف: قال الرازي: ًثالثا  

 . الحقيقة ليس العرف ولا العادة, بل تقريره فيلكن المخصص , عنها فيخصص بها
أو لم يثبت شيء من , أو عدمه علمه بها, أو كان يمنعهم من ذلك,  في عصره ولها إن علم عدم حص−ب  

 . لأن أفعال الناس ليست حجة على الشرع;صيص بهاذلك فإنه لا يجوز التخ
 عليها بأن يستمر عليها كل واحـد مـن العلـماء وغـيرهم تكـون اً إذا فرضت العادة بحيث تكون مجمع−ج  

−٣/١٣١(المحـصول : ينظـر.  المخـصص في الحقيقـة هـو الإجمـاعكـنل, مخصصة للعام ومقيدة للمطلـق
 ).٢/٦٩٨(, إرشاد الفحول )٢/٣٤(جمع الجوامع , )١/٥٣٤(, نهاية السول )١٣٢

 ).١/٢٩٧(البرهان   )١(
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 : هـــــــــــتنبي
ــشافعية ومــع ــابع بعــض ال ــه ت ــادة إلا أن ــع التخــصيص بالع ــول الجمهــور بمن  ق

 . العملي وإن لم يخصصوا به العامفوالحنابلة الحنفية فأجازوا تقييد المطلق بالعر
 سـواه طـبوالعادة تنـاول لحـم الـضأن لم يفهـم المخا, ًاشتر لحما:  قال القائلفإذا
ولـيس في ,  ميلهم إلى العرف والمعتادبقرينةوقد حمل على المقيد , اًمطلق) ًلحما(لأن قوله 

  .ذلك ترك للمطلق
ــالعرف  الاتفــاق عــلىاً حكــى بعــض البــاحثين في الأصــول حــديثبــل  التقييــد ب
 اوهوًلمـا ذكرنـاه سـابق,  الأصوليين عـلى التخـصيص وحـدهتلافوقصر اخ. )١(العملي

 .عدم الإخلال بالمطلق
 

    

 ــــــــــــــــــ
 )٤٥٠ ص(المناهج الأصولية   )١(
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n×èİÛa@lbñŠb@ @

 :  هيمسائل سبع وفيه
١Lא 

 . )١()إلى آخره.. .اً يمسح رأسه ثلاثمث (:  الجوينيالإمام قال
 و سـواء كـان بعـضه أاً مما نقله الجويني عن الشافعي مـسح الـرأس مطلقـيستفاد

 . مطلق في مقدار المسح) ثم مسح رأسه (لأن قوله , كله أو ما يطلق عليه اسم المسح
فأمـا الأقـل . نذكر أكملـهثم , نذكر أقل ما يجزئ من المسح(:  إمام الحرمينقالو

فـما يطلـق , لمفـروضفأمـا ا.. .فالقول فيه يتعلق بمحل المسح وبالمقـدار المفـروض منـه
 . وإن قلسحعليه اسم الم

 مـسح« إذ ; إليه الرجوع أن استيعاب الرأس بالمـسح غـير واجـبالذي والمعتمد
ــهبناصــيته رســول االله  ــسولفــظ المــسح  غــير, » وعــلى عمامت ان  مــشعر في وضــع الل
 إلى والمصير, وهو ينطلق على ما قل وكثر, فالمأمور به مسح بعض الرأس, بالاستيعاب

ًلو مـسح بعـضا مـن شـعره كفـى لتحقـق : ئمة قال الأثم.التقدير من غير توقيف تحكم
فتعين الاكتفاء بـما ينطلـق عليـه , وبطل التقدير, وقد سقط إيجاب الاستيعاب. .لاسما

 .)٢()الاسم
,  سـنةلمـسحفاسـتيعاب الـرأس با,  الأكمـلفأمـا(: موضع آخر في ويني الجوقال

 أطـراف الأصـابع لـصقفإن أراد أن يستوعب الرأس بلل يديـه وأ.. .وقد فرضه مالك
ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ , ّ رأسه ومر بهما إلى القفابمقدمةوبدأ , بأطراف الأصابع

 ــــــــــــــــــ
 .   , كتاب الطهارة باب سنة الوضوء)١/٧٩(نهاية المطلب   )١(

  )١/٧٩(المصدر السابق   )٢(
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 . )١()فيحصل بالإمرار الأول والرد استيعاب الشعور.. .منه
 :  المسألةصورة
 يــذكرها الجــويني لم في مقــدار مــسح الــرأس مطلقــة  روايــة عــن النبــي وردت

 : وهي
َعثمان أن َْ َ بن عفانُ َّ َ َ ٍ دعا بإناء)٢(ْ َ ِ ِ َ ٍفأفرغ على كفيه ثلاث مرار, َ َ َِ َِ َ َّ َ ْ ََ َْ َ َ َفغسلهما, َ َُ َ َ َثم أدخـل , َ َ ْ َ َّ ُ

ِيمينه في الإناء َ ِ ِ ُ ََ َفمضمض, ِ َْ َ َواست, َ ْ َنشقَ َ ًثم غسل وجهه ثلاثا, ْ َ َُ ُ َ ْ َ َ َ َويديه إلى المـرفقين ثـلاث , ََّ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ َِ ِ ْ َ ََ
ٍمرار َ ِثم مسح برأسه, ِ ِ ْ َ َ َ َِّ َ ِثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين, ُ ْ َ َ ََّ ْ ْ َْ َ ِ ٍ ِِ َِ َ َُ َ َ َثم قال, َ َ ُقال رسول االلهَِّ : َُّ َُ َ َ
 »ْمن َ توضأ نحو وضوئي هذاَ َ ِ ُ َُّ َ ْ ََ َّثم, ََ ِ صلى ركعتينُ ْ ََ َ َْ ُ لا يحدث فيهما نفسهَّ َ َْ َُ ِِّ ِ َ ُ َغفر له ما تقدم , َ َ ََّ ََ ُ َ ِ ُ

ِمن ذنبه ِِ ْ َ ْ«)٣( . 
فيمـسح الـرأس , مطلـق في مقـدار المـسح)  مـسح رأسـهمثـ(قوله :  الدلالةوجه

 .ًمطلقا سواء كان بعضه أو كله أو ما يطلق عليه اسم المسح
 : منهاويني  يذكرها الجلم روايات أخرى مقيدة ووردت

ٌ وكانت له صحبة −,  )٤( بن زيد بن عاصم الأنصاريعبداالله عن َ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ قال−َ َقيل : َ ِ
ُله ْتوضأ: َ َّ َ ِ لنا وضوء رسول االلهِ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ :ٍفدعا بإناء َ َِ ِ َ َ فأكفأ منها عـلىَ َ َ ْ ِ َ ََ ً يديـه فغـسلهما ثلاثـاَْ َ َ ََ َُ ْ ََ َ ِ م , َ َّث ُـ

 ــــــــــــــــــ
 ).    ٨١−١/٨٠(المصدر السابق   )١(

 أبو عبد االله أو أبو عمـرو, مـن الـسابقين تهكنيهو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي, : عثمان بن عفان  )٢(
ًإلى الإسلام, ومن المبشرين بالجنة, وممن هـاجر إلى الحبـشة, ولم يـشهد بـدرا لتخلفـه عـلى تمـريض زوجتـه 

بن الأثير عـلي لاأسد الغابة في معرفة الصحابة :  ينظر في ترجمته.ـه٣٥رقية, وقتل بالمدينة يوم الجمعة سنة 
 . ٥٤٤ ص الاستيعاب, ) ٣/٥٧٨( علي محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود بن محمد الجزري تحقيق

ًالوضوء ثلاثـا ثلاثـا, بـرقم: الوضوء, باب: , كتاب١/٤٣:  البخاري في صحيحهأخرجه  )٣(  بلفظـه, ١٥٩: ً
 .    بنحوه٢٢٦: كتاب الطهارة, باب صفة الوضوء وكماله برقم) ١/٢٠٤: وأخرجه مسلم في صحيحه

ً بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري, شهد أحدا, وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب, وكانـت هو عبد االله  )٤(
 . ٤٠٥, الاستيعاب ص ) ٣/٢٥٠(أسد الغابة : ينظر.ـه٦٣وفاته سنة 
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َأدخل يده فاستخرجها َ ُ َ َْ ْْ ََ ََ َ َ فمضمضَ َْ َ ًواستنشق من كـف واحـدة ففعـل ذلـك ثلاثـا, َ َ َ َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْ ََ ٍَّ ََ َ ْ م , ْ َّث ُـ
ًأدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا َ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ُ َ َْ ََ َ َْ ْ ََ َ َثم أدخل يده فاستخرجها فغـسل يديـه إلى , َ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َ َْ َ ََ ََ َ ْ ََّ َ َ ُْ َ َ

ِالمرفقين مرتين مرتين ِ ِْ َّ َ ْ َّ َ ْ َْ َ َ َ ِ َثم أدخ, ْ ْ َ َّ َل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبلُ ََ َ َ َ ُ َْ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َ َ ِْ ْ َ َ بيديـه وأدبـرَ َ ْ َ ْ ََ ِ َ م , ِ َّث ُـ
ِغسل رجليه إلى الكعبين ْ ََ ْ ْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِثم قال هكذا كان وضوء رسول االلهِ , َ ُ َ ُ َُّ ُ َ َ َ َُ َ َ َ )١(. 

َفأقبل« في رواية أخرى له وورد َ ْ َ بهما وأدبر بدأ بمقدم رََ ُ َ َِ َّ ََ ِ ِ َِ ََ َ ْ ِأسهَ ِ َثم ذهب بهما, ْ َِّ ِ َ َ َ ُ إلى قفاه ُ َ َ َ ِ
ُثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه َ َ َ َ َّْ ِ َِ َ ََّّ ِ َ َْ َ ِ َ َ َ َُّ ُ«)٢( 

فأقبـل بهـما وأدبـر (وفي الروايـة الثانيـة ) فأقبـل بيديـه وأدبـر(قولـه :  التقييدوجه
ينتهـي بـآخر  وأسفهذه الروايات مقيدة لمقدار المسح فيبدأ بمقدم الـر...) بمقدم رأسه

 . فيشمل المسح جميع الرأس,  بدأماالرأس ثم يرجع منه إلى حيث 
 :  الأصوليالتخريج

ً وبناء على ما ذكر في أحوال المطلـق والمقيـد فهـذه الحـال ترجـع إلى الحـال الأولى 
لكـن لم يحمـل الجـويني هنـا ,  وفيها يحمل المطلق عـلى المقيـدببوهي اتحاد الحكم والس

 يكـون أنالمقيد لعدم تحقق شرط مـن شروط حمـل المطلـق عـلى المقيـد وهـو المطلق على 
ًأمـا إذا كـان المطلـق دائـرا بـين قيـدين متـضادين فـصاعدا لا . المطلق قد قيد بقيد واحد ً

 أحدهما على الراجح إلا إذا وجـد جـامع يجمـع بيـنهما;إذ حمـل المطلـق على يحمل المطلق
 . الآخر بلا دليل من حمله علىأولىعلى أحد القيدين ليس ب

 :  في المسألةأهل العلم أقوال
لكـن اختلفـوا في ,  الفقهاء على أن مسح الرأس فرض من فروض الوضـوءاتفق

 ــــــــــــــــــ
:  وسلم, برقمعليه وضوء النبي صبى االله في: الطهارة, باب: , كتاب١/٢١٠: أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

٢٣٥ 

: في وضوء النبي صلى االله عليه وسلم, بـرقم: الطهارة, باب: , كتاب١/٢١١: يحه مسلم في صحأخرجه  )٢(
 ., من طريق إسحق بن موسى الأنصاري٢٣٥
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 . القدر المجزئ منه
وهو ربع الرأس ,  الحنفية إلى أن المفروض في مسح الرأس مقدار الناصيةفذهب

 .)١(لأنه أحد جوانبه الأربع
 في مسح الرأس هو ما يطلق عليـه اسـم المـسح  الشافعية إلى أن المفروضوذهب

 .)٢(حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه
الحنابلـة إلى أن المفـروض في مـسح الـرأس مـسح الـرأس  و الإمام مالـكوذهب

 . )٣(كله
 : الجوينيالإمام  رأي

 من قول الجويني السابق أن مذهبه في مسح الرأس مسح ما ينطلق عليـه نستنبط
لأنه لم يحمل الرواية المطلقة في مسح الـرأس كـما في حـديث عـثمان , اسم المسح وإن قل

 عــلى » مــسح رأســهثــم« قولــه وهــي  في صــفة وضــوء رســول االله بــن عفــان 
 .الروايات الأخرى المقيدة

 .)٤( بهذا الرأي لم يخالف فقهاء الشافعية في هذه المسألةوالجويني
 : ي مذهبه بأدلة نقلية وعقلية هعلى الجويني واستدل

 ــــــــــــــــــ
شرح فــتح , ) ١/٤(لإمــام أبي بكــر بــن مــسعود الكاســاني الحنفــي لبــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع   )١(

ــة لأبي محمــد محمــود بــن ) ١/١٣(القــدير ــة في شرح الهداي أحمــد العينــي الــشهير بنــاصر الإســلام , البناي
 ). ١٢١−١/١١١(َّالرامفوري 

 ).٩٤−١/٩٣( المحتاج ومغني, ) ٤٣١−١/٤٣٠ (المجموعو,)١/١١٥( الكبير الحاوي  )٢(

َّالمدونة الكبرى للإمام مالك بن أنـس الأصـبحي روايـة الإمـام سـحنون بـن سـعيد التنـوخي عـن الامـام   )٣(
ّات ابـن رشـد لبيـان مااقتـضته المدونـة مـن الأحكـام للإمـام الحـافظ أبي ّعبدالرحمن بن قاسم ويليها مقدم

 ).١/٩٨( منتهي الإرادات وشرح, )١/١٢(و بداية المجتهد  ,)١/١٢٤(الوليد محمد بن أحمد بن رشد 

 ).   ٩٤−١/٩٣( المحتاج ني, مغ)٤٣١−١/٤٣٠ (والمجموع, )١/١١٥(الحاوي الكبير   )٤(
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َمسح« حديث −١ َ ِ بناصيته  االلهُِرسول َ ِ َ ِ َ َوعلى عمام, ِ َ ِ َ َ  .)١(»ِتهَ

 عـلى مقـدم رأسـه وهـو الناصـية والناصـية مـسح أن رسول االله :  الدلالةوجه
فثبت أن الواجب هو مـا , )٢(لذلك استيعاب الرأس بالمسح غير واجب, بعض الرأس

 . )٣(يقع عليه اسم المسح

فالمـأمور ,  مشعر في وضع اللسان بالاستيعابغيرلفظ المسح (:  الجوينيقال −٢
 إلى التقـدير مـن غـير والمـصير, وهـو ينطلـق عـلى مـا قـل وكثـر, لـرأسبه مسح بعض ا
وقـد . .لاسـمًلو مـسح بعـضا مـن شـعره كفـى لتحقـق ا: الأئمةثم قال . توقيف تحكم

  )٤(). الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسمفتعين, وبطل التقدير, سقط إيجاب الاستيعاب

 وهــو لمــسحوأجيـب عــن الحــديث المقيــد الــذي يــدل عــلى اســتيعاب الــرأس با*
ًبأنه محمول على الاستحباب وهو الأكمـل جمعـا بـين ) فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر(

 .)٥(الحديثين

وقـد فرضـه ,  بالمسح سـنةلرأسفاستيعاب ا, فأما الأكمل(: الجويني الإمام قال
 أطـراف الأصـابع بـأطراف صقرأس بلـل يديـه وألـ أراد أن يـستوعب الـفـإن...مالك

.. .ثم أعادهما إلى المكان الـذي بـدأ منـه, ّ رأسه ومر بهما إلى القفابمقدمةوبدأ , الأصابع
 .  )٦()فيحصل بالإمرار الأول والرد استيعاب الشعور

 ــــــــــــــــــ
 ٢٧٤: بـرقممـة, المسح عـلى الناصـية والعما: الطهارة, باب: , كتاب٢٣٠/ ١:  مسلم في صحيحهأخرجه  )١(

َتوضـأ«:  النبي صلى االله عليه وسـلمأنمن حديث المغيرة بن شعبة  َّ َ َ فمـسح بناصـيته, وعـلى العمامـة وعـلى َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ َ ِ َ
ِالخفين ْ َّ ُ  .    من طريق محمد بن عبد االله»ْ

 ).   ١/٧٩(نهاية المطلب   )٢(

 ).   ١/٤٣١ (والمجموع, )١/١١٥(الحاوي الكبير : نظرا  )٣(

 ).    ٨٠−١/٧٩(نهاية المطلب   )٤(

 ).   ١/٤٣٣ (, والمجموع)١/١١٦( الكبير الحاوي  )٥(

 ).    ٨١−١/٨٠(نهاية المطلب   )٦(
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 نخلص إلى أن رأي إمـام الحـرمين وهـو أن اسـتيعاب الـرأس بالمـسح غـير وبهذا
 طعدة الأصولية حيث لا يحمل المطلق هنا على المقيد لعدم تحقق شرواجب موافق للقا

 . من شروط حمل المطلق على المقيد
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٢Wא 
وقد , ّونذكر سر مذهب الشافعي,  في حالات النائمنتكلم( :وينيالجالإمام  قال

 .)١(.)ب الشافعيليتخلص من بينها مذه,  إلى الإشارة إلى مذاهب العلماءجيحتا
, فمـسلكه مـا نـذكره, وأما المشهور من مذهب الـشافعي(: الجويني الإمام وقال

,  أن نوم القاعدة لا ينقض الوضـوءلو لم يثبت عند الشافعي أخبار صحيحة في: فنقول
ولكـن . ضًونجعل النوم في عينه حدثا كيف فر, لكنا ننتحي ما اختاره المزني على قطع

,  عليـه الـسلام خـرج للـصلاةالنبـي روي أن ما«: فمنها, نصوصروي في نوم القاعد 
 رسـول االله يـا: قال طلحة لما انتبه, فاحتوى عليه من ورائه, ً قاعداًفصادف  طلحة نائما

 . )٣(] نوم القاعدفاستثنى )٢(»أو تضع جنبك, لا«:  فقالأفي هذا وضوء?
. ض مـا لم يثقـل النـوم لا ينـتقالطهر إلى أن ير  يصومالك(: الجويني الإمام وقال

,  مطلقة في إلحاق النوم بالحـدثبارأنه وردت أخ,  مأخذ المذهب الظاهر للشافعيًإذاف
ْمـن«: كما روي أنه عليه السلام قـال ً اسـتجمع نومـا توضـأَ َ ْْ َ َْ  أمرنـا« : وقـال صـفوان)٤(»َ

 ــــــــــــــــــ
 . كتاب الطهارة باب الأحداث) ١/١٢٢(نهاية المطلب   )١(

: بـرقماً, باب ترك الوضوء من النـوم قاعـد: كتاب الطهارة: ١/١٩٤:  البيهقي في  السنن الكبرىأخرجه  )٢(
 وهـو بـه بحـر بـن كنيـز الـسقاء تفردوضعفه ل, , من طريق ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة٥٩٦

 الطهارة, باب الأحداث : , كتاب١/٢١١: التلخيص الحبير: ينظر.روايته يحتج بلا ضعيف

 . ب الأحداثكتاب الطهارة با) ١/١٢٢(نهاية المطلب   )٣(

من كان : الطهارة, باب: , كتاب١/٢٤٤: ًاختلف في رفعه ووقفه فأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة في مصنفه  )٤(
, ١/١٩٢:  في الـسنن الكـبرىالبيهقـي ًمرفوعـا أخرجـه, بنحـوه, و١٤٢٦: يقول إذا نام فليتوضـأ, بـرقم

 ., بنحوه٥٨٤: برقم, باب الوضوء من النوم:  الطهارةكتاب
: رقمالطهــارة, بــ: كتــاب, ٨/٣٢٨: العلــل في بــالوقفوكــذا أعلــه الــدارقطني ,  يــصح رفعــهلا: بيهقــي الوقــال

, والسلــسلة ٤٣٣/ ٢: , والبــدر المنــير١/٢٠٩: التلخــيص الحبــير: ينظــر. هــو الــصواب: وقــال, ١٦٠٠
 .٩٥٤: , برقم٢/٣٧٠: الضعيفة للألباني
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ولكن , ةجناب من لا ثلاثة أيام ولياليهن إ إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنارسول االله 
واستثنى نوم القاعد , اً بحكم هذه الظواهر حدثنوم الرى فأج)١(»من غائط وبول ونوم
 . للأخبار الصحيحة فيه

أو , ًأو راكعا, ًمن نام على هيئة من هيئات المصلين قائما: فإنه قال,  أبو حنيفةوأما
 هـذه وظاهر مذهب الشافعي أن الوضوء ينتقض بالنوم على. لم يبطل وضوؤه, ًساجدا
  )٢(.)الحالات

 :  المسألةصورة
 فـالنوم ملحـق بالحـدث في نقـض الوضـوء أنـه  ورد في رواية عـن النبـي النوم

) ونـوم(وفي الروايـة الأخـرى ) ًنومـا (الأولى في الروايـة لهًناقض للوضوء مطلقا لأن ق
أو ا ًكثـير, اً أو خفيفـ ً ثقـيلااًتدل على أن النوم مطلق في الصفات والحال سواء كان نوم

 .ها أو حال القيام أو القعود أو الاضطجاع أو غيرًقليلا
 .)٤()ًدثا النوم بحكم هذه الظواهر ح)٣(فأجرى( :الجويني  الإمام قال

 . نوم القاعد لا ينتقض به الوضوءأن  في رواية أخرى عن النبي وورد

 ــــــــــــــــــ
, ٩٦: المــسح عــلى الخفــين, بــرقم: ارة, بــاب, أبــواب الطهــ١/١٤٠: أخرجــه الترمــذي بنحــوه في جامعــه  )١(

ــرقم: الطهــارة, بــاب: , كتــاب١/٨٩: وأخرجــه النــسائي في ســننه , ١٢٧, ١٢٦: التوقيــت في المــسح, ب
بنحـوه و , ٤٧٨: الوضوء مـن النـوم, بـرقم: بابهارة, الط: , كتاب١/٣٨٨: وأخرجه ابن ماجه في سننه
, وقــال ٥٧٧: الوضــوء مــن النــوم, بــرقم:  بــابالطهــارة,: , كتــاب١٩٠/ ١: البيهقــي في ســننه الكــبرى

, وفي ٩٦: , برقم١/٧٢: هذا حديث حسن صحيح, وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي: الترمذي
 .٣٩٢: , برقم١٥٥/ ١: , وفي صحيح سنن ابن ماجه١٢٦, ١٢٧: , برقم١/٥٠: صحيح سنن النسائي

 . كتاب الطهارة باب الأحداث) ١/١٢٣(نهاية المطلب   )٢(

 . أي الشافعي   )٣(

 ).  ١/١٢٣(المصدر السابق   )٤(
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 .)٢() نوم القاعد للأخبار الصحيحة فيه)١(استثنى(: الجويني الإمام قال
 :  الأصوليالتخريج
 الحال تمثل الحالة الأولى من حالات حمل المطلق على المقيد وهـي أن يتحـد وهذه

المطلق والمقيد في الحكم والسبب ويدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى الحكـم وفيهـا يحمـل 
 المطلـق أنـه يعمـل بـه عـلى والأصـل في, ًالمطلق على المقيـد فيكـون المقيـد بيانـا للمطلـق

 . لمقيد يعمل به على تقييدهوا, إطلاقه
 : في المسألة  أهل العلمأقوال
 ثم يذكر رأيـه في العلماء يذكر مذاهب  التطبيق وجدنا إمام الحرمين وعند

 .المسألة
ــول ــديم إلى أن الوضــوء لا :  الأولالق ــول الق ــشافعي في الق ــة وال ــب الحنفي ذه

 تقضوإنما ين, اً ساجدأو اًاكع أو رً قائماصلينينتقض بنوم من نام على هيئة من هيئات الم
 .)٣( على إحدى إليتيهاً أو متوركاً أو مستنداً أو متكئاًالوضوء بالنوم إذا كان مضطجع

 .)٤(ذهب المالكية إلى أن الوضوء ينتقض بالنوم الثقيل:  الثانيالقول
والقـول الـصحيح منهـا .  عن الإمام الشافعي أكثر من قوللُونق:  الثالثالقول

 .)٥(أن النوم ناقض إلا في حق القاعد الممكن مقعده من الأرض أو نحوهافي المذهب 
ومنقـول البـويطي , وعندي أن كل قول قديم مرجوع عنه(:  الجويني الإمام قال

 ــــــــــــــــــ
 .  عيأي الشاف  )١(

 .  وقول الجويني بصحة الخبر ليس سديد, فالخبر ضعيف) ١/٢٣(نهاية المطلب   )٢(

 ).  ١/٤٩( فتح القدير , وشرح)١/١٤(والمجموع , )٣١−١/٣٠( الصنائع بدائع, )١/٧٨ (المبسوط  )٣(

خليل للعلامة المحقق الشيخ محمد الأمير الكبير, صـاحب المجمـوع وغـيره في  الإكليل شرح مختصر ينظر  )٤(
 ). ١/٢٠( الإكليلجواهر, )١/٢٣(علق حواشيه أبو الفضل عبداالله الصديق الغماري  فقه المالكية

 )  .  ١/٦٧(, ومغني المحتاج )١٦−٢/١٤ (والمجموع, )١٨٠−١/١٧٨ (الكبيرالحاوي : ينظر  )٥(
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 إلا في حــق اقضفــلا يبقــى في عقــد المــذهب إلا مــصير الــشافعي إلى أن النــوم نــ, غلــط
 .)١()القاعد

ًنـوم نـاقض للوضـوء إلا اليـسير عرفـا مـن ذهب الحنابلـة إلى أن ال:  الرابعالقول
  )٢(جالس وقائم
 . أقوال أهل العلم باختصار نتبعها برأي إمام الحرمين هذه
 : الجوينيالإمام رأي
 . بالرواية المقيدةً المقيد عملا إلى حمل المطلق على إمام الحرمين  ذهب
, لظــاهرنــتكلم الآن في نــوم القاعــد عــلى الــرأي ا(: الجــويني  الإمــام قــال

ولو كانت , من نام ومقعدته متمكنة في الأرض غير متجافية لم ينتقض وضوءه: فنقول
ولكنه كان , ّ مكن المقعدة من مجلسهوول, أعني سبيل الحدث انتقض وضوءه, متجافية

 فـإن ;َّلخـر, ّوإن كان بحيث لو سـل الـسناء والمتكـأ,  لم ينتقض وضوءهاً متكئأو ًستندام
 . )٣()قعدةالنظر إلى تمكن الم

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٢٤(نهاية المطلب   )١(

, شرح منتهــى الإرادات )٤٤−٤٣ص(العــدة شرح العمــدة لبهــاء الــدين المقــدسي : نظــري. وفيــه تفــصيل  )٢(
 ). ٢٩١−١/٢٩٠(كشاف القناع , )١٣٩−١/١٣٨(

 ).  ١/١٢٤(نهاية المطلب   )٣(
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٣Lאא 
 ومعتمــد, انــتقض وضــوؤه, مــن مــس ذكــره بــبطن كفــه(: الجــوينيالإمــام  قــال

سرة بنـت صـفوانوقد صح من طريـق , المذهب في المسألة الحديث  أن النبـي عليـه )١(بُـ
ع وبالعضو الذي يق, ُ ثم الكلام متعلق بما يمس»فليتوضأ,  مس ذكرهمن«: السلام قال
 )٢(.) واحد مأخذ يتعين الاعتناء بهلُّبه المس ولك
فـبطن الكـف وبطـون ,  العـضو الـذي يقـع بـه المـسفأمـا( :الجوينيالإمام  وقال
 النبـي أن فأما شيخي فكان يـروي عـن أبي هريـرة, ومأخذ المذهب ما نورده, الأصابع

ليتوضـأ وضـوءه ف, لا حائـل بيـنهما, إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره«:  السلام قالعليه
 . قد يظهر منه التعاطي بالكفباليدفإن صحت هذه الرواية فالإفضاء .))للصلاة

 مـس ذكـره مـن«:  هذا من مطلق قولـه عليـه الـسلامخذيمكن أ:  أنا فأقولوأما
 »فليتوضأ
ّمـس :  قـال القائـلفإذا, ّ أعضاء الإنسان في تصرفاته وتاراته تتماس وتتلاقىفإن

وإنـما يعنـي بـه اعـتماد الممـسوس , ّ يعـن بـه الـتماس الـذي يقـعلم, ًفلان عضوا من نفسه
,  يقع ذلـك بـبطن الكـف والأصـابعإنماو,  أعده االله تعالى للمس والحسالذيبالعضو 

 . حسن لطيفهذاو
فإنـه ,  لأحمـد بـن حنبـلاًخلافـ, لم يتعلـق بـه الـنقض,  وقع المس بظهر الكـفلو

 )٣(.)ّيسوي بين ظهر الكف وبطنه
 ــــــــــــــــــ

 ِّ نوفل بن قصي القرشية, أخـت عقبـة بـن أبي معـيط لأمـه, صـحابية مـن الطبقـةبن بنت صفوان بُسرة هي  )١(
, ) ١٤٩/ ٨ (علي محمد عمـر. الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد تحقيق د: انظر. الأولى وهي من المبايعات

    .٨٧٦ , الاستيعاب ص ٣٠/ ٨: الإصابة

 .كتاب الطهارة باب الأحداث) ١٢٨−١/١٢٧(نهاية المطلب   )٢(

 ). ١٣١−١/١٣٠(المصدر السابق   )٣(
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  : المسألةصورة
ْمـن«: وهـي  في رواية عـن النبـي اً ورد مطلقلذكرّ الوضوء بمس انقض َّ مـس َ َ

ْذكره فليتوضأ َّ َ َ َُ ْ َ ََ َ«)١(. 
ًيدل الحديث على أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلق:  الدلالةوجه  سـواء كـان اّ

لأن قولـه في , ّوسواء كان المس مبـاشرة دون حائـل أو مـع الحائـل, ّالمس باليد أو بغيره
 . ّفعل مطلق في كيفية المس) ذكرهّ مس (ث الحدي

 .)٢(»ّمن مس ذكره فليتوضأ«: مطلق قوله عليه السلام(:  الجوينيقال
 عـن وهـي ّ نقض الوضوء بمس الذكر مقيد في رواية أخرى عـن النبـي وورد

َإذا«: قال  أن النبي )٣(هريرة أبي َأفضى ِ ْ ْ أحدكم َ ُ ُ َ ِبيدهَ ِ َ َ إلى ِ ِذكرهِ ِ َ َلاحائل, َ ِ َ َبينهما َ ُ ْ ْفليتوضـأ ََ َّ َ ََ ْ َ 
ُوضوءه َُ ِ للصلاةُ َِ َّ«)٤( . 

 ــــــــــــــــــ
, ١٨٣: الوضـوء مـن مـس الـذكر, بـرقم: , بـاب:الطهـارة: ب, كتـا٢٣٥/ ١:  أبـو داود في سـننهأخرجه  )١(

, ٨٢: الوضـوء مـن مـس الـذكر, بـرقم: , بـاب:الطهـارة: , كتـاب١٢٥/ ١: وبنحوه الترمذي في جامعـه
, وابـن ١٦٤, و١٦٣: الوضوء من مس الذكر, برقم: الطهارة, باب: , كتاب١/١٠٨:  في سننهلنسائيوا

 .٤٧٩: الوضوء من مس الذكر, برقم:  بابالطهارة,: , كتاب٣٨٨/ ١: ماجه في سننه
أصـح شيء في هـذا البـاب حـديث : هذا حديث حسن صحيح, ونقل عن البخاري قولـه: وقال الترمذي  

 ٦٣/ ١:  الترمذيسنن, وصحيح ١٨١:  برقم٥٧/ ١بسرة, وصصحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ــرقم ــسائي٨٢: ب ــنن الن ــرقم١/٦١: , وصــحيح س ــة, وصــ١٦٤, و١٦٣:  ب ــن ماج ــنن اب  / ١: حيح س
 .٣٩٣: برقم١٥٥

 ) ١/١٣١(نهاية المطلب   )٢(

. راويـة الإسـلام. صحابي.  غير ذلكاسمهمن قبيلة دوس وقيل في . عبد الرحمن بن صخر: أبو هريرة هو  )٣(
 ينولاه أمـير المـؤمن. ولزم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم. هـ وهاجر إلى المدينة٧أسلم . أكثر الصحابة رواية

 . هـ٥٩ سنة وفاته كانت.وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية. ر البحرين, ثم عزله للين عريكتهعم
 ). ١٩٩/ ٧ (الإصابة, ) ٤٥٧, ٣٤٩/ ٣(أسد الغابة : ينظر  

ْمـن«:  بلفظ٨٤٠٤: برقم١٣٠/ ١٤:  أحمد في مسندهأخرجه  )٤( َ أفـضى بيـده إلى ذكـره لـيس دونـه سـتر فقـَ َ َ ٌْ ْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ََ َ ِ َ َ ِ ِ َ   =دْ َ
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ّيستفاد من الحـديث أن نقـض الوضـوء بمـس الـذكر مقيـد بمـس :  الدلالةوجه ّ
 . بيده مباشرة دون حجاب أو حائلكرالذ

 تقييد نقـض الوضـوء بمـس )بيده إلى ذكره لا حائل بينهما( قوله في الحديث لأن
 .الذكر بيده مباشرة دون حجاب

 :  الأصوليالتخريج
وهي أن .  المسألة تمثل الحالة الأولىفهذه على ما ذكر في أحوال المطلق والمقيد ًبناء
وفيها ,  الإطلاق والتقييد على الحكميدخلو,  والمقيد في الموضوع والحكملمطلقيتحد ا

 . وهذا الأصل في قواعد حمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد
 :  في المسألةل العلمأه أقوال
 :  الفقهاء في نقض الوضوء بمس الذكر على قوليناختلف
ــنقض الوضــوء م:  الأولالقــول ــذكر لا ي ــاّأن مــس ال ــد أو ًطلق ــان بالي  ســواء ك

. اً نـسيانأو اًوسواء كـان عمـد,  مباشرة دون حجاب أو مع الحائلانوسواء ك, بغيرهما
 .)١(وإليه ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية

ولا ينقض , ّأن مس الذكر باليد مباشرة دون حائل بنقض الوضوء:  الثانيالقول
 . بحائلذكرّالوضوء مس ال

  ــــــــــــــــــ
ُوجــب عليــه الوضــوء = ُ َُ ْ َ َ َْ نــواقض : الطهــارة, بــاب: كتــاب, ٤٠١/ ٣: , وابــن حبــان بنحــوه في صــحيحه»َِ

مـاروي في لمـس : الطهـارة, بـاب: , كتاب٢٦٧/ ١: , والدارقطني بنحوه في سننه١١١٨: الوضوء, برقم
: , كتاب٢١١/ ١:  بنحوه في السنن الكبرىهقي, والبي٥٣٢: القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك, برقم

, وقال محققـو المـسند ومحققـو سـنن ٦٤١: ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف, برقم: الطهارة, باب
 حديث حسن: الدارقطني

شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمـد بـن محمـد الطحـاوي الحنفـي حققـه محمـد زهـري النجـار : نظري  )١(
, ) ٥٩−١/٥٦(, شرح فتح القدير لابن الهـمام )١/٣٠(ئع  الصنابدائع ,)٧٥/ ١ (ومحمد سيد جاد الحق

 .) ٤٤ص( شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي العدة
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 .)١( ذهب الجمهور من الفقهاءوإليه
ً بحمل الحديث المطلق على الحديث المقيد بناء على قاعـدة حمـل المطلـق واستدلوا

 على المقيد 
 : الجوينيالإمام  رأي
 يعمـل بالروايـة المقيـدة أي أنـه يـذهب  مام الحرمين التطبيق نجد أن إعند

ّإلى حمل المطلق مع المقيد في هذه المسألة فمن نواقض الوضوء مس الذكر إذا كـان باليـد 
 .مباشرة بدون حائل

ومعتمــد , انــتقض وضــوؤه, ّمــن مــس ذكــره بــبطن كفــه(: الجــويني الإمــام قــال
 )٢()المذهب في المسألة الحديث

  

 ــــــــــــــــــ
, المجمـوع ) ٤٠−١/٣٩(, بدايـة المجتهـد ) ١/١٣٠( المطلـب نهايـة, ) ١/١٨٩(الحـاوي الكبـير : نظري  )١(

 , شرح منتهـى )١/٦٩(, مغني المحتاج ) ١/٤٣٤(, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) ٤١−١/٣٨(
 ).٢١−١/٢٠(, جواهر الإكليل )١/٢٣( , الإكليل شرح مختصر خليل ٢٩٦−١/٢٩٢(الإرادات 

  .)١٢٨−١/١٢٧(نهاية المطلب   )٢(
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٤Lאא 
والمتبع فيـه الكتـاب . ّ مصدر بمحل التيمم من البدنلبابا( :الجوينيالإمام  قال
 ]٦:المائدة[ m m n o qp l: فقوله تعالى, أما الكتاب: والسنة

فـإن ,  الأيـدي في التـيمم إلى الآبـاطمـسحإلى أنه يجب  الزهريومن هذا الظاهر ذهب 
 .كما جرى تقييدها في الوضوء, فقراّالأيدي في التيمم غير مقيدة بالم

إلى , اً وبطنــاًالتــيمم يقــع مــن اليــدين عــلى الكفــين ظهــر:  فإنــه قــالمالــك وأمــا
 )١(...)المفصل

 أن بوهو على الحقيقة المذه, والمنصوص عليه في الجديد(: الجويني الإمام وقال
:  قـالأنـه  عمر عـن النبـي ابنلما روى ,  من اليدين كمحل الوضوء منهمايمممحل الت

ُالتيمم« ُّ َ ِ ضربتانَّ َ َ ْ ٌضربة: َ َ ْ ِ للوجـهَ ِْ َ ِوضربـة لليـدين إلى المـرفقين, ْ ْ َْ َ ٌِ ِْ َ ِ ِ ْ َ َ ََ ْ ْ أن النبـي عليـه «وروي. »َ
 ولا يمكـن حمـل فعلـه في التـيمم عـلى غـير تأديـة »السلام تيمم فمسح بوجهه وذراعيه

 سـيأتيواجب عـلى مـا فإن وضع الشرع في التيمم على الاقتصار على مقدار ال, الواجب
 )٢().ً مشروحا في فعل التيممذلك

ّ رأى حمـل مطلـق اليـد في التـيمم عـلى المقيـد في الشافعي(:  الجويني الإمام وقال
ــده بعــض  ــذا وإن لم يعتق ــالمرافق وه ــاسالوضــوء ب ــور , الن ــن ظه ــا يغــض م ــو مم ّفه

 )٣(.)الظاهر
 :  المسألةصورة
 )وأيـديكم(: مـة مطلـق لقولـه تعـالى التـيمم مـن اليـدين ورد في الآيـة الكريمحل

 : هي  رواية عن النبي في) إلى المرفقين(: قوله بمقيدوورد , فلفظ الأيدي مطلق
 ــــــــــــــــــ

 . كتاب الطهارة باب التيمم) ١٥٩−١/١٥٨(نهاية المطلب   )١(

 ).١/١٥٩(المصدر السابق   )٢(

 ). ١/١٦٠(المصدر السابق  )٣(
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ِالتـيمم ضربتـان«:  قـالأنه  عمر عن النبي ابنروى  َ ََّ َْ َ ُ ِضربـة للوجـه: ُّ ِْ َ َْ ٌ ْ ٌوضربـة , َ َ َْ َ
ِلليدين إلى المرفقين ْ َْ َ ِ ِْ َ ِ ِ ْ ََ ْ«)١(   
 :  الأصوليالتخريج

 د المسألة تمثل الحالة الأولى من حالات حمل المطلق على المقيـد وهـي أن يتحـهذه
 واحد فالحكم, المطلق والمقيد في الحكم والسبب ويدخل الإطلاق والتقييد على الحكم

وهو وجوب المسح بالصعيد الطيب لمواضع معينة والسبب واحـد وهـو إرادة الـصلاة 
 . لعلماء على حمل المطلق على المقيد اتفق اوفيها.مع الحاجة إلى الطهارة

 : في المسألة أهل العلم أقوال
 :  بمسحها في التيمم على أقوالعالى الفقهاء في حد الأيدي التي أمر االله تاختلف
 وهـو شـاذ وهـو مـروي عـن )٢(وجوب مـسح الأيـدي إلى الآبـاط : الأولالقول
 . )٣(محمد بن مسلمةالزهري و
ذا الظاهر ذهب الزهري إلى أنه يجب مسح الأيـدي ومن ه(: الجويني الإمام قال

 ــــــــــــــــــ
: العــين بــرقم: , بــاب٣٦٧/ ١٢:  في المعجــم الكبــيرالطــبرانيًأخرجــه مرفوعــا  ووقفــه فرفعــه في اختلــف  )١(

 في البيهقـيً موقوفـا أخرجـهوالطهـارة, : كتـاب, ٦٣٧: , بـرقم١/٢٧٤:  في المستدرك, والحاكم١٣٣٦٦
 .٩٩٧: كيف التيمم, برقم: الطهارة, باب: , كتاب٣١٩/ ١: السنن الكبرى

, ١/٣١٩: , والبيهقـي في الـسنن الكـبرى٢٧٣٨: , برقم٣٠٦ /١٢:  بالوقف الدارقطني في العللوأعله  
 ٣٤٢٧: , برقم٧/٤٣٣:  السلسلة الضعيفةفيوضعفه الألباني 

 ).١/٦٩(بداية المجتهد : ينظر  )٢(

  سلمة الأنصاري الخزرجي, صحابي من الطبقة الأولى, يكنى بأبي عبد االله أو أبي بن محمد بن مسلمة هو  )٣(
 ً  بــدرا  وأحــد والخنــدق والمــشاهد كلهــا إلا غــزوة تبــوك فــإن رســول االله  النبــي     عبــد الــرحمن, شــهد مــع

ً ســبعا شِّاســتخلفه عــلى المدينــة, كــان رضي االله عنــه ممــن اعتــزل الفتنــة ولم يحــضر الجمــل ولا صــفين, عــا
 .) ٦/٦٣(, الإصابة ) ٥/١١٣(أسد الغابة : ينظر. وسبعين سنة



@ @

 

אא  

٢٣٢

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١()إلى الآباط
, ً في التيمم إلى المرفقين عمـلا بالروايـة المقيـدةينوجوب مسح اليد:  الثانيالقول

 وإليـه ذهـب .واستدلوا بحمـل المطلـق في الآيـة الكريمـة عـلى القيـد الـوارد في الروايـة
 وبـه قـال فقهـاء )٥(والحنابلـة, )٤(الـشافعيةو,  في مـشهور المـذهب)٣( والمالكية)٢(الحنفية

 . الأمصار
وهو مروي . والفرض الكفان, يستحب مسح اليدين إلى المرفقين: الثالث القول
إذا :  واستدلوا بالإطلاق الـوارد في الآيـة الكريمـة فقـالوا)٧( ورواية لأحمد)٦(عن مالك

ّعلق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق وم  .)٨(س الفرجُ
 :  إمام الحرمينرأي
 إلى العمـل بالروايـة يـذهب التطبيق في كتاب نهاية المطلب نجد أن الجـويني عند

فيكـون القيـد الـوارد في الروايـة ,  على المقيد في هذه المسألةلمطلق لًوذلك حملا, المقيدة
ً مبينالواردة عن النبي  ً ومفسراّ  عليـه يجـب ًبنـاءو. الوارد في الآية الكريمـةللإطلاقا ّ

 . اليدين في التيمم إلى المرفقينحمس

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٥٨(نهاية المطلب   )١(

 ). ١/١٢٩( فتح القدير لابن الهمام شرح, )١٥ ص(مختصر القدوري: رينظ  )٢(

 ).١/٦٨(بداية المجتهد : ينظر  )٣(

 ).١/١٥٨(, مغني المحتاج ) ١/٢٤٦(, الحاوي الكبير ) ٢/١٠٢(الأم : ينظر  )٤(

 ).١/٤١٢(كشاف القناع : ينظر  )٥(

 ).١/٢٧( الإكليل هرجوا, )١/٥١٠,٥١١(, مواهب الجليل )١/٦٩(بداية المجتهد : ينظر  )٦(

 ).١/١٠٤( منتهى الإرادات شرح, )٤٨−٤٧ص(العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي : ينظر  )٧(

 ).٤١٢/ ١ (ناعكشاف الق, )١/١٠٤( المصدر السابقينظر  )٨(
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لما روي ابن , محل التيمم من اليدين كمحل الوضوء منهما(:  الجويني قال
ــي  ــر عــن النب ــه عم ــال أن ــيمم«: ق ــا للوجــهالت ــان ضرب ــة, ً ضربت ــدين إلى وضرب  للي

 )١()»المرفقين
  

 ــــــــــــــــــ
 ). ١/١٥٩(نهاية المطلب   )١(
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٥Lאאאא 
بطـل , وتمكـن منـه, المتـيمم إذا وجـد المـاء خـارج الـصلاة(: الجـوينيالإمام قال 

والدليل عليه ما روي عـن النبـي , وما ذهب إليه جماهير العلماء بطلان التيمم.. .تيممه
 ولم يقـل فـإذا وجـدت المـاء »فأمسـسه جلـدك, فإذا وجدت الماء«: عليه السلام أنه قال

 .فأمسسه جلدك, وأحدثت
ــيمم وصــ ــصلاة, لىوإذا ت ــن ال ــراغ م ــد الف ــاء بع ــم وجــد الم ــضاء , ث ــه ق لم يلزم

 .)١()الصلاة
فالذي نص عليه , ورأى الماء فيها, ّفأما إذا تحرم بالصلاة(:  الجويني  الإماموقال

 .)٢()والصلاة لا تبطل, الشافعي أن التيمم لا يبطل
  :صورة المسألة

 : مطلقة في حديثإعادة الصلاة للمسلم إذا وجد الماء بعد التيمم وردت 
َإن الـصعيد الطيـب«: ً مرفوعا )٣(ذر عن أبي −١ ِّ ََّّ ََّ ِ سلم, ِ وء الم ِوض ِ ْ ُْـُ ُـ ِوإن لم يجـد , َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ

َالماء عشر سنين َِ ِ َ ْ َ ُفإذا وجده فليمسه بشره, َْ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َّ ِ ْ َ َ ََ ٌفإن ذلك هو خير, ِ ْ َ َ ُ َ ِ َ َّ َِ«)٤( 
 ــــــــــــــــــ

 .كتاب الطهارة باب التيمم) ١٧٤−١/١٧٣(نهاية المطلب   )١(

 ).١/١٧٦(المصدر السابق  )٢(

اسمه جندب بن جنادة على الأصح, الغفاري, صحابي جليـل مـن الطبقـة الأولى, أحـد الـسابقين : أبو ذر  )٣(
وقـد شـهد فـتح بيـت المقـدس , ًالأولين, قيل كان خامس خمسة إلى الإسلام, لم يشهد بدرا مع الرسول 

 . ه بالربذة٣٢ ةً, كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل, كانت وفاته سنمع عمر 
 .١١٠, الاستيعاب ص ) ١/٥٦٢(أسد الغابة: انظر  

: , كتـاب٢٤٦/ ١:  أبو داود في سننهأخرجه بلفظه, ٢١٥٦٨: , برقم٤٤٨/ ٣٥: أخرجه أحمد في مسنده  )٤(
أبـواب :  كتـاب١٦٥/ ١:   بنحوه, وأخرجه الترمذي في جامعـه٣٣٢: الجنب يتيمم, برقم: الطهارة باب
  =الطهـارة, : كتـاب, ١/١٨٦ النـسائي وأخرجـه, ١٢٤:  الماء برقمدمم للجنب إذا لم يجالتي: الطهارة, باب
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على واجد الماء بعد التيمم يدل الحديث على وجوب إعادة الصلاة : وجه الدلالة
فعل ) فإذا وجد الماء(أو بعدها;لأن قوله, أو قبلها, سواء وجد الماء حال الصلاةا ًمطلق

  )١(.مطلق في الزمان
 :  في رواية أخرى لم يذكرها الجويني هياً ورد مقيد−٢

لان فى ســفر فحــضرت الــصلاة:  قــال )٢(الخــدريعــن أبي ســعيد  ُخــرج رج َ ََّ َ ــ ُ َِ َ َ َ ٍَ َ َ َِ ِ َ 
م وجـدا المـاء فى الوقـت فأعـاد أحـدهما  َوليس معهما ماء فتـيمما صـعيدا طيبـا فـصليا ث َ َّ َ َّ ٌ َ َ َُ ُ َ ً ََ َ َ َ َ َ َ ً ِّ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ُـ َ َ َِ ِْ َّ َِ َْ

ُالصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ََ ِ ِ ُ َ ُ َ َّْ َ ُ ْ َ َ ثم أتيا رسول االلهَِّ َ ُ َ ََّ َ َ ُفذكرا ذلك له فقال للذى لم يعـد ْ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َّ َ ََ َ َ َ ََ َ َ 
َأصبت السنة وأجزأتك صلاتك« َُ َْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َّ ُّ َوقال للذى توضأ وأعاد .»َ َ َ ََ ََّ َ َ ِ َِّ َ ِلك الأجر مرتين«َ ْ َّ َ َُ ْ َ َ َ«)٣(. 

يدل الحديث على عدم وجوب إعادة الـصلاة عـلى مـن وجـد المـاء : وجه الدلالة
فتخـرج هـذه , فهـو مقيـد بحـصول المـاء في الوقـت, بعد الفراغ من الـصلاة في الوقـت

  ــــــــــــــــــ
  ٣٢١: الصلوات بتيمم واحد, برقم: باب =

 الألبـاني في صـحيح سـنن أبي لغـيرهوصححه لغيره, حسن صحيح, وقال محققو المسند صحيح :  الترمذيوقال
 .١٢٤ :, برقم١/٨٦: , وفي صحيح سنن الترمذي٣٣٢:  برقم١/٩٩: داود

 ).٢/١١٩(نيل الأوطار   )١(

 جليل مـن الطبقـة الأولى, بيسعد بن مالك بن سنان بن الخزرج الأنصاري, صحا:  سعيد الخدري هوأبو  )٢(
 .ه ودفن بالبقيع٧٤من أصحاب الشجرة, فقيه مفتي المدينة, شهد الخندق وبيعة الرضوان, مات سنة 

 ) ٣/٨٥( , الإصابة ٢٨٦الاستيعاب ص : نظري

في المتـيمم : الطهارة, باب: , كتاب١/٢٥٣: أبو داود في سننه: ً مرفوعافأخرجه في رفعه وإرساله اختلف  )٣(
الغــسل : , كتــاب١/٢٣٢:  النــسائي في ســننهوأخرجــه, ٣٣٨: يجــد المــاء بعــد مــا يــصلي في الوقــت, بــرقم

 .بنحوه ٤٣٢: رقم بً, وأخرجه مرسلا٤٣١:  برقمًمرفوعاباب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة, , والتيمم
 في صـحيح أبي الألبانيوقال مرسل,  هو أبى سعيد الخدرى فى هذا الحديث ليس بمحفوظ, وذكر:  أبو داودقال

ًفقد ثبت الحديث مسندا ومرسلا: ٣٦٦: برقم١٦٥/ ٢): الأم(داود  ً. 
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 .)١(وتبقى الصور الأخرى لوجود الماء على الإطلاق, الصورة بهذا الحديث المقيد
 : التخريج الأصولي

فإن هذه المسألة تمثل الحالة الأولى وهـي , بناء على حالات حمل المطلق على المقيد
ويـدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى الحكـم , أن يتحد المطلق والمقيد في الموضوع والحكـم

والحكم واحد وهو وجوب ,  واحد وهو بطلان التيمم عند حصول الماءفالموضوع هنا
وفي بعـضها ا ًوورد الحكـم في بعـض الروايـات مطلقـ, إعادة الصلاة عند حصول المـاء

 .فيجب حمل المطلق على المقيد وهذا هو الأصل في قاعدة حمل المطلق على المقيدا ًمقيد
 : أهل العلمأقوال 

حالات اتفقت كلمة الفقهاء في بعض الحالات واختلفوا المتيمم إذا وجد الماء له 
 : في بعضها

بطـل تيممـه ويجـب إعـادة , إذا وجد الماء قبـل الـشروع في الـصلاة: الحالة الأولى
 )٢(.الصلاة بلا خلاف بين الفقهاء واستدلوا بالحديث المطلق

هنا اختلف .إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها: الحالة الثانية
 : الفقهاء

وبالتالي يجب عليـه إعـادة الوضـوء , ينتقض تيممه وتبطل طهارته: القول الأول
 .)٣(وإعادة الصلاة وإليه ذهب الحنفية والحنابلة

 .وبالتالي يستمر في الصلاة ولا تجب عليـه الإعـادة, لا يبطل تيممه: القول الثاني

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٨−٢/١١٧(نيل الأوطار   )١(

 ).٢/١١٨(وطار , نيل الأ)١/٧٣(, بداية المجتهد )١/١١٠(المبسوط   )٢(

 ).١/٤٢٤(, الفقه الإسلامي وأدلته )١/١١٠(المبسوط   )٣(
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 .)١(وبه قال المالكية
أما , فلا يجب عليه عادة الصلاة, لتيمم بالنسبة للمسافرلا يبطل ا: القول الثالث

. وقد وجـد المـاء, إن كان في الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه تلزمه الإعادة لوجود الماء
 .)٢(وإليه ذهب الشافعية
ّوالذي نص عيـه الـشافعي , فأما إذا عزم بالصلاة ورأى الماء فيها(: قال الجويني

 .)٣()لا تبطلأن التيمم لا يبطل والصلاة 
هنا ذهب الجمهور , إذا وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة: الحالة الثالثة

 .  )٤(إلى صحة الصلاة ولا تجب عليه الإعادة واستدلوا بالحديث المقيد الوارد في الباب
 : الجوينيالإمام رأي 
بالروايـة  إلى العمـل يـذهب التطبيق في كتاب نهاية المطلب نجد أن الجـويني عند

إذا وجـد المـاء في  عليـه ً, وبنـاء عـلى المقيـد في هـذه المـسألةلمطلـق لًوذلك حملا, المقيدة
الوقت بعد الفراغ من الصلاة, هنا ذهـب الجمهـور إلى صـحة الـصلاة ولا تجـب عليـه 

 .الإعادة
إذا تيمم وصـلى ثـم وجـد المـاء بعـد الفـراغ مـن الـصلاة لم : (الجويني الإمامقال 

 .)٥(..)الصلاةيلزمه قضاء 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٣(بداية المجتهد   )١(

 ).١/٥٢٦(, فتح الباري )٢/٣٥٧(المجموع   )٢(

 ). ١/١٧٦(نهاية المطلب   )٣(

 الأوطار , نيل)١٩٨−١/١٩٧ (رادات منتهى الإشرح, )٣٥٣−٢/٣٥٠ (, المجموع)١/١١٠(المبسوط  )٤(
 ). ١/٤٢٣(فقه الإسلامي , ال)٢/١١٧(

 ). ١/١٧٤(نهاية المطلب   )٥(
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٦Lאא 
فإذا ولغ الكلـب , فأما تفصيل إزالة نجاسة الكلب(: الجويني الإمام  قال

ًثـم لا يطهـر حتـى يغـسل سـبع, يـنجس المـاء والإنـاء, أو مـائع, لفي إناء فيه ماء قليـ , اُ
ه السلام أنه  أبو هريرة عن النبي عليروى, ومعتمد المذهب الحديث.  بالترابنإحداه
 .)١()»إحداهن بالتراب, اًفليغسله سبع, إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم«: قال

 :  المسألةصورة
 روايـة عـن مطلقـةفي نجاسة الإناء الذي تنجس بولوغ الكلـب فيـه وردت إزالة

 :  ذكرها الجويني هيالنبي 
َإذا«:  قالأنه  هريرة عن النبي أبو روى ِ ولغ الكلب في إِ ِ ُ َْ ْ ََ َناء أَ ِ ْحـدكمَ ُ ِ ُفليغـسله , َ َْ ِْ ْ َ

ًسبع ْ  .)٢(» بالترابإحداهن اَ
يدل الحديث على وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلـب سـبع :  الدلالةوجه

 مطلقـة في الـصفة سـواء )إحداهن بـالتراب( قوله لأن ;اًمرات إحداهن بالتراب مطلق
 .كانت أولاهن أو آخرهن أو غيرهما

 :  الجويني هيذكرها يلمدة  روايات أخرى مقيووردت
َّأولاهن«: لمسلم رواية في −١ ُ َ ِ بالترابُ َ ُّ ِ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 .كتاب الطهارة باب ما يفسد الماء) ١/٢٤١(نهاية المطلب   )١(

الماء الذي : الوضوء, باب:  كتاب,)٤٥/ ١ ( فأخرجه البخاري في صحيحهيحينأصل الحديث في الصح  )٢(
حكـم ولـوغ :  الطهارة, بـاب:كتاب) ١/٢٣٤(, ومسلم في صحيحه ١٧٢: يغسل به شعر الإنسان برقم

 ٢٧٩: الكلب برقم

 مـن طريـق زهـير بـن ٢٧٩: حكـم ولـوغ الكلـب بـرقم: الطهارة, باب: كتاب) ١/٢٣٤( مسلم صحيح  )٣(
 . حرب
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ُوعفروه«:  وفي رواية أخرى له−٢ َُ ِّ ِ الثامنة في الترابَ َ ُّ َِ َ َِّ«)١(. 
َّأولاهن«:  وفي رواية أخرى−٣ ُ َ ِ أو أخراهن بالترابُ َ َُّ ِ َّ ُْ ْ ُ َ«)٢(. 

 :  الدلالةوجه
 مـرات سـبع الإناء الذي ولغ فيـه الكلـب  غسلجوب هذه الروايات على وتدل

 .أو عفروه الثامنة بالتراب, ترابّأو أخراهن بال, ّمقيدة بأولاهن بالتراب
 :  الأصوليالتخريج

 على ما سبق ذكره في أحوال المطلق والمقيد فإن هذه المـسألة ترجـع إلى الحـال ًبناء
ويتحدا في ,  في نص آخراً اللفظ بعينه مقيدردالأولى وهي أن يرد لفظ مطلق في نص وي

 . الإطلاق والتقييد على الحكميدخلو, السبب والحكم
لكن لا يحمل هنا المطلـق عـلى المقيـد ,  يجب حمل المطلق على المقيدالحال هذه وفي

لعدم تحقق شرط من شروط حمل المطلق على المقيـد وهـو هنـا أن لا يكـون للمطلـق إلا 
بـين قيـدين ا ًأمـا إذا كـان المطلـق دائـر. واحـدأصل واحـد أي لا يقيـد المطلـق إلا بقيـد 

 لم يحمـل المطلـق عـلى اًفـإن كـان الـسبب مختلفـ, ُ نظر في سبب الحكماً فصاعدضادينمت
 لا يحمـل المطلـق اًوإن كان الـسبب متحـد. جد هنا دليلولم يو,  إلا بدليلينأحد القيد

فيبقى المطلق على , عولم يوجد هنا جام,  كذلك إلا بجامع يجمع بينهمايدينعلى أحد الق
 )٣(.إطلاقه لأن حمله على أحد القيدين ليس بأولى من حمله على القيد الآخر

 . هو الأصل في قاعدة أحوال المطلق والمقيدوهذا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٠: الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب برقم: كتاب) ١/٢٣٥(صحيح مسلم   )١(

, ٩١: بــرقم في ســؤر الكلــب,  مــا جــاءبــابالطهــارة, : كتــاب) ١/١٣٤( جامعــه في ذي الترمــأخرجــه  )٢(
 .٩١: , برقم١/٦٨: وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي

 ) ٧١٥/ ٢( الفحول إرشاد العاشر في المطلق والمقيد, الباب ٢١٢ −٢١١ الفصول صتنقيحشرح   )٣(
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 :  في المسألةأهل العلم أقوال
 :  في المسألة على ثلاثة مذاهبقهاء الفاختلف
ي ولـغ فيـه الكلـب  الـذاءذهـب الحنفيـة إلى وجـوب غـسل الإنـ:  الأولالمذهب
  )١(. سواء كانت مطلقة أو مقيدةروايات من هذه الدةولم يعملوا بواح, ثلاث مرات
 الكلب سـبع فيهذهب المالكية إلى أنه يجب غسل الإناء الذي ولغ :  الثانيالمذهب

 )٢(.مرات من غير تتريب
ذهـب الـشافعية والحنابلـة والإمـام أحمـد في روايـة إلى وجـوب : ث الثالـالمذهب

 نـتسـواء كاً مطلقـا غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سـبع مـرات إحـداهن بـالتراب
 )٣(.ّ أو أخراهن أو غيرهماّلاهنأو

 .  المقيدة لوجود الاضطراب فيهايات يحملوا الرواية المطلقة على إحدى الرواولم
 :  الجوينيالإمام رأي
سـبع مـرات  إمام الحرمين إلى وجوب غسل الإناء الذي ولـغ فيـه الكلـب ذهب

 إنـاء فيـه مـاء في ولغ الكلـب فإذا(: قال الجويني. من غير تقييدًمطلقاإحداهن بالتراب 
ًثم لا يطهر حتى يغسل سبع, ُينجس الماء والإناء, أو مائع, قليل   )٤() إحداهن بالتراباُ

بالرواية المطلقة لأن الروايـات المقيـدة متعـددة ولا جـامع إمام الحرمين  واستدل
 ــــــــــــــــــ

الـدين الشيخ زيـن , البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام ) ١/١١٢(شرح فتح القدير لابن الهمام : نظري  )١(
الشهير بابن نجيم مع حاشية منحة الخالق على البحر الرائق للعلامة سيد محمد آمين الشهير بـابن عابـدين 

)١٣٥−١/١٣٤ .( 

 ).٢٥٩−١/٢٥٣(مواهب الجليل , )١/٢٩(بداية المجتهد : ينظر  )٢(

ــر  )٣( ــير )٢/٢٣(الأم : ينظ ــاوي الكب ــدين الم)٣٠٩−١/٣٠٦(, الح ــاء ال ــدة لبه ــدة شرح العم ــدسي , الع ق
 ). ١١٠−١/١٠٩(شرح منتهى الإرادات , )٤٢٩−١/٤٢٧(, كشاف القناع )٢٣−٢٢(ص

 ). ١/٢٤١(نهاية المطلب   )٤(
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 . إطلاقهلى فيبقى المطلق ع بينهاعيجم
 النبـي عليـه عـن يرةروي أبوهر: ومعتمد المذهب الحديث(: الجويني الإمام قال

 )١()»إحداهن بالترابا ً ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعإذا«: السلام أنه قال
 عـلى لمطلـقيخـالف القاعـدة الأصـولية في حمـل ا  تبين لنا أن إمام الحرمين لموبهذا

 .  في هذه المسألةالمقيد
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤١(المصدر السابق  )١(
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٧Lאא 
 ما يواري محل الفرض عن علىينبغي أن يقع المسح ( :الجويني الإمام  قال

إذا لم , فمسح أعلى الخـف وأسـفله, فأما الأكمل.  وبعده الأقللأكملثم نذكر ا, القدم
 .)١()اًيكن الأسفل نجس

 مــا ينطبــق عليــه اســم ً أولايفيكفــ, لفأمــا الأقــ(: الجــويني  الإمــام وقــال
 في مـسح بـهفـلأن نكتفـي , وهو أصل بالاسم,  في مسح الرأسيوإذا كنا نكتف, المسح

, ثم الاختلاف أنه لو ألقى الفرض على ظهـر القـدم جـاز,  أولى− وهو رخصة−الخف 
 النص في المختصر أنه هرفظا, عليه وهو ما يستر أخمص القدما ًولو مسح أسفله مقتصر

 .  يجزئهلا
 ;أنـه يجـزئ وهـو القيـاس:  قـول آخـرةفي المسأل, فقال بعضهم,  الأئمةواختلف

 . فشابه الأعلى,  الخف ساتر لما هو من محل الفرضللأن أسف
إذ روي ,  لا يكفي الاقتصار عـلى الأسـفلأنهوهو ,  ما يدل عليه النصوالأظهر

رو . عـلى والأسـفلوروي أنه مـسح الأ,  على مسح الأعلىاقتصر أن رسول االله  َولم ي ُـ
 )٢(.)والمعتمد في الرخص الاتباع. الاقتصار على الأسفل

 :  المسألةصورة
 يـذكرها  في مكـان المـسح لمق مطلـ على الخفين ورد في رواية عـن النبـي المسح
ُكنـت«: قـال  )٣(المغيرة بـن شـعبة عن: الجويني هي ْ ِّ مـع النبـي ُ َِ َّ َ ذات ليلـة في سـفر ٍ َ ََ ِ ٍ َ َْ َ

 ــــــــــــــــــ
 .   كتاب الطهارة باب كيفية المسح) ١/٣٠٥(نهاية المطلب   )١(

 ).   ١/٣٠٦(المصدر السابق   )٢(

د الثقفي, كنيته أبو عبـد االله, صـحابي مـن الطبقـة الأولى, أسـلم  بن شعبة بن أبي عامر بن مسعوالمغيرة هو  )٣(
, يقال له مغيرة الرأي, مات سـتة ّقبل عمرة الحديبية وشهدها وشهد بيعة الرضوان, وحدث عن النبي 

 . )٦٦٥ (, الاستيعاب ص) ٥/٢٣٨(أسد الغابة: انظر. ه في خلافة معاوية بالكوفة٥٠
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َفق ٌال أمعك ماءَ َ ََ َ َ مَ َّ قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليـل ث َ َ َ َ ُـْ َ َ ُِ ْ َ َ َ ْ ََّ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِّ ََ َ ََ َّ ََ ُ 
ِجاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه ِْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ََ ََ ََ َ ََ َْ ْ َِ َ ُ ْوعليه جبة من صوف فلـم يـستطع أن , َ َ ٌَ ْ َ ُـ ْ َّ ُ ْ َِ ٍ ِ َِ ْ ْ َ َ َ

َيخرج ذرا ِ َ ِ ْ م مـسح برأسـه ثـم ُ َّعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبـة فغـسل ذراعيـه ث َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َّ ْ ُ َ َ َ ُـْ َ ََ ََ َ ْ ِ ْ َّ ْ
َأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ ََ ِّ َْ َ َ َ َ َِّ َ ُ ِْ َ َُ َِ ِ ِ َ ُ ْ.«)١(  

 هو فعـل )ومسح عليهما(ح الخفين لأن قوله الحديث مطلق في مس:  الدلالةوجه
 . اً أو أسفلهما أو عليهما معمطلق في مكان المسح سواء كان أعلى الخفين

لـو كـان (: أنـه قـال  عـن عـلي ايـة في رواية أخرى تقييد للمسح ففي رووورد
 وقـد رأيـت رسـول االله , الدين بـالرأي لكـان أسـفل الخـف أولى بالمـسح مـن أعـلاه

 .)٢()ههر خفييمسح على ظا
 فقيـد المـسح بظـاهر ) عـلى ظـاهر خفيـهمـسحي(قولـه في الحـديث :  الدلالةوجه

 .الخف أو أعلاه
 :  الأصوليالتخريج
 الحال تمثل الحالة الأولى من حالات حمل المطلق على المقيد وهـي أن يتحـد وهذه

يحمـل وفيهـا , المطلق والمقيد في السبب والحكم ويدخل الإطلاق والتقييد عـلى الحكـم
 .  للمطلق باتفاق أهل العلما ًفيكون المقيد بيان, المطلق على المقيد

 ــــــــــــــــــ
: لـبس جبـة الـصوف في الغـزو, بـرقم: اللبـاس, بـاب: , كتـاب١٤٤/ ٧: أخرجه البخـاري في صـحيحه  )١(

, ٢٧٤: المـسح عـلى الخفـين, بـرقم: الطهارة, باب: , كتاب٢٣٠/ ١: , وبنحوه مسلم في صحيحه٥٧٩٩
 .  من طريق محمد بن عبد االله بن نمير

حه الألبـاني , وصـح١٦٤: كيف المسح, برقم: الطهارة, باب: , كتاب٢٢٦/ ١:  أبو داود في سننهأخرجه  )٢(
 .   ١٦٢: , برقم٥٣/ ١: في صحيح سنن أبي داود
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 :  في المسألةأهل العلم أقوال
 التطبيق نجد اختلاف الفقهاء في محل المسح المجزئ فذهب الجمهور إلى أنـه عند

فـإن مـسح عـلى أسـفل الخـف فقـط فلـم يجزئـه ,  المسح على ظاهر الخف أو أعـلاهبيج
 )١(.ليهويجب الإعادة ع

 : الجوينيالإمام  رأي
 يأخذ بالرواية المقيدة أي أنه يذهب  التطبيق وجدنا أن إمام الحرمين وعند

 .  على المقيد في هذه المسألةلمطلق الإلى حم
وإن مسح على أسفل الخف دون أعلاه ,  المسح على ظاهر الخف أو أعلاهفيجب

 . لم يجزئه
 لا يكفـي أنـهوهـو ,  عليـه الـنصوالأظهـر مـا يـدل(: إمـام الحـرمين  قال

 .)٢() اقتصر على مسح الأعلىإذ روي أن رسول االله , الاقتصار على الأسفل
 

  

 ــــــــــــــــــ
والمجمـوع , ) ١/١٩(, وبدايـة المجتهـد )١/٣٧٠( الكبـير والحـاوي, ) ١٧ص (لقـدوريمختصر ا: ينظر  )١(

, وكشاف )١٣٣−١/١٣٢( منتهى الإرادات , وشرح) ١/١٥١( القدير فتح وشرح, )٥٤٦−١/٥٤٥(
شرح بداية المجتهد ونهاية المقتـصد للإمـام القـاضي , )٢٦−١/٢٥( الإكليل , وجواهر)١/٢٧٣(القناع 

 وبهامشه الـسبيل المرشـد إلى بدايـة المجتهـد "بابن رشد الحفيد "أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي الشهير 
 ).٥١−١/٥٠(عبداالله العبادي, . شرح وتحقيق وتخريج د ونهاية المقتصد

 ).    ١/٣٠٦(نهاية المطلب   )٢(
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١LאאIQHאא 
 ةقبل الـصخر يـستكـانالأصل في المـسألة أن رسـول االله (:  الجوينيالإمام قال

, وإياهـا كانـت اليهـود تـستقبل, وهي قبلـة الأنبيـاء, ّمن بيت المقدس مدة مقامه بمكة
, وكــان يقــف بــين الــركنين اليمانيــين,  لا يــؤثر أن يــستدبر الكعبــةالــسلاموكــان عليــه 

ــصخرة ــستقبل صــوب ال ْوي ــة, َ ــما هــاجر إلى المدين ــصخرة إلا , فل ــه اســتقبال ال لم يمكن
ويـصلي إلى , إنـه عـلى ديننـا: وقـالوا, ّوعيرته اليهـود,  ذلك عليهفشق, بةباستدبار الكع

ُأنى يكتـب «:  عليهما السلاملجبريل ًيوماثم قال . اًفمكث كذلك ستة عشر شهر, قبلتنا
, فـدعا رسـول االله , فإنـك مـن االله بمكـان, سله:  فقال)٢(ّأن يوجهني ربي إلى الكعبة
 عليـه النبـيخـرج , ّوأذن بـلال/ , عـصرفلما كان وقـت ال, وصعد جبريل عليه السلام

فنزل عليه السلام بقوله . لامالسلام ينظر في أطباق السماء يتوقع نزول جبريل عليه الس
 أن استقبال القبلـة الشافعي ذكر ثم.  الآية)٣(Il m n o p rq  H: تعالى

 ــــــــــــــــــ
ما لـه قبلـة ولا دبـرة, إذا لم : القبلة الوجهة, وهي الفعلة من المقابلة, والعرب تقول: قال الواحدي: القبلة  )١(

َالحالـة التـي يقابـل الـشيء غـيره عليهـا, كالجلـسة ثـم صـارت كـالعلم : وأصل القبلة لغـة.  لجهة أمرهيهتد َ
, أو لأن المـصلي يقابلهـا وهـي للجهة التي يستقبلها المصلي في الصلاة, وسميت قبلة لإقبال النـاس عليهـا

, ) ٨٥ص( عـلى ألفـاظ المقنـع المطلـعحـرف القـاف, ) ٣/٢٧٩(تهذيب الأسماء واللغـات : ينظر . تقابله
 ).٢/٢١٧(, كشاف القناع ) ١/٣٤٠(شرح منتهى الإرادات 

: , كتـاب٣٩٩:  بـرقم٨٨/ ١:  البخـاري في صـحيحهأخرجـه تحويل القبلة أصله في الـصحيحين حديث  )٢(
المـساجد ومواضـع : , كتاب٣٧٤/ ١: صحيحه  في مسلمو, التوجه نحو القبلة حيث كان: ة, بابالصلا

 . ٥٢٥: برقمالكعبة, تحويل القبلة من القدس إلى : الصلاة, باب

 . )١٤٤ (سورة البقرة آية  )٣(
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ومطـاردة , والتحـام الفـريقين,  الـصلاة في شـدة الخـوفواستثنى.ةشرط صحة الصلا
 )١().والنوافل على الرواحل, وّالعد

فستأتي في باب مفـرد . أما صلاة شدة الخوف وما يشبهها(: الجويني الإمام قالو
 .وفيها نذكر صلاة الغرقى والمربوطين على الخشب

وحاصـل القـول فيهـا , فنستقصي القول فيها ها هنـا,  النوافل على الرواحلوأما
ًوماشـيا في , والنافلة تقام على الراحلة.  في طويل السفر وقصيره− أحدها ولتحويه فص

 .السفر الطويل
 يصلي على راحلته أين توجهـت كان  رواه ابن عمر أن النبي ما)٢( فيهوالأصل

 . السلام كان يوتر على البعيرعليه أنه )٣(وروي.  هب
 .... كان يوتر على الراحلة ا أن علي)٤(وروي
, ّاحل أن الناس لا بد لهم من الأسـفار المعنى في تصحيح النوافل على الروولعل

ً ضنين بأوقاته لا يزجيها هزلاقّوالموف ُ. 
, ر عن معاشـهم إذا تركـوا الـسفالناسلانقطع ,  النافلة على الراحلةز تجويولولا

 ــــــــــــــــــ
 .  القبلة وأن لا فرض إلا الخمسبالكتاب الصلاة باب استق) ٢/٧٠(نهاية المطلب   )١(

صــلاة : , كتــاب١/٤٨٦:  في الــصحيحين أخرجــه  مــسلم بنحــوه في صــحيحهأصــلهابــن عمــر حــديث   )٢(
, وأخرجـه بنحـوه ٧٠٠: , بـرقم على الدابة في السفر حيـث توجهـتالنافلة صلاة جواز: بابالمسافرين, 

صـلاة التطـوع عـلى الـدواب وحيـثما توجهـت بـه : الـصلاة, بـاب: , كتاب٤٤/ ٢:  صحيحهفيالبخاري 
 ١٠٩٥: برقم

 عـلى الدابـة في النافلـة صـلاة جـواز: بـابصلاة المسافرين, : , كتاب١/٤٨٧:  مسلم في صحيحهأخرجه  )٣(
 . , من طريق عيسى بن حماد المصري٧٠٠: , برقمالسفر حيث توجهت

, ٤٥٥٠الـوتر عـلى الدابـة, بـرقم : , بـاب٢/٣٨٢: مـصنفه عبد الـرزاق في أخرجه علي رضي االله عنه  أثر  )٤(
صـلاة التطـوع عـلى : تقـصير الـصلاة, بـاب: , كتـاب٢/٤٤: عن ابن عمر في صحيحه البخاري  وأخرج

 . ١٠٩٥: برقمالدواب, 
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 )١(.) من النوافل إذا آثروا السفرطعواأو انق
 لا يتـأتى وكـان, ّ اشتد الخـوف والـتحم الفريقـانإذافأما (: الجويني الإمام وقال

فمـذهب الـشافعي , ولا صلاة عسفان ولا بس الجند كلهم القتـال والمطـاردة, التفريق
 الـصلاة مـشاة ونبـل يقيمـ, ً عن الوقت بسبب الخـوف أصـلالصلاةُأنهم لا يخرجون ا

 . بليهامستقبلي القبلة وغير مستق,  مطارديناًوركبان
 عمر في ابن قال, )٢(IJ K L M  ON H:  في الباب قوله تعالىوالأصل
 أن ه والأصـل الـذي لا خـلاف فيـ)٣(»مـستقبلي القبلـة وغـير مـستقبليها« :تفسير الآيـة

 )٤(.) في ضرورة القتال وفاقالاستقبالويسوغ ترك ا, اً وماشياًالصلاة تقام راكب
 :  المسألةصورة
وورد وجـوب اسـتقبال القبلـة في الـصلاة ,  القبلة شرط صـحة الـصلاةاستقبال

 Il m n o p rq  s: يـة الكريمـة وهـي قولـه تعــالى الآفي اًمطلقـ
t vu w x y z  |{ H)٥(. 

 اًتدل الآية الكريمة على وجوب اسـتقبال القبلـة في الـصلاة مطلقـ:  الدلالةوجه
 وهــو رفعــل أمــ) ِّول( مطلــق إذ Iw x y z  |{ H: لأن قولــه تعــالى

 كانـت الـصلاة اءسـوفيجب استقبال القبلة في الـصلاة , مطلق في صفة الصلاة وحالها
 . اً راكبأو ًوسواء كان رجلا, لخوفأو في حال السفر أو في حال ا, فريضة أو نافلة
 :  إطلاق الآية الكريمة وهيتقيد  عن النبي أخرى روايات ووردت

 ــــــــــــــــــ
 ).٧١−٢/٧٠(نهاية المطلب   )١(

 .  )٢٣٩ (سورة البقرة آية  )٢(

) ً أو ركبانـاًفرجـالافـإن خفـتم ( تعالى قوله: باب, التفسير: كتاب, ٣١/ ٦:  في صحيحهالبخاري أخرجه  )٣(
 . ٤٥٣٥: قم, بر٢٣٩البقرة 

 . كتاب الصلاة باب صلاة الخوف) ٢/٥٩٠(نهاية المطلب   )٤(

  ١٤٤سورة البقرة آية   )٥(
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َّأن«  ابن عمر رواه ما .١ َّ النبى َ ِ َّ كان يصلى على راحلتـه ِ ِ َِ َ َ َِّ َ ُ َ ْأيـنَ ْ توجهـت َ َ َّ َ َ
ِبه ِ.« 

 النافلة ةيدل الحديث على أنه لا يجب استقبال القبلة لصحة الصلا :لة الدلاوجه
 .إذا كانت على الراحلة

 .)١(IJ K L M  ON H : تعالىقال .٢

ِمستقبلي«:  في تفسير الآية عمر ابن قال ِ ْ َ ْ ِ القبلةُ َِ َأو غير, ْْ ْ َ ْ َ مستقبليهاَ ِ ِ ْ َ ْ ُ«)٢( 
 لـصحة الـصلاة لقبلـةستقبال ا الآية الكريمة على أنه لا يجب اتدل:  الدلالةوجه

 .عند شدة الخوف
 : صولي الأالتخريج

ولا ,  على ما ذكر في مبحث دلالة المطلـق بـأن المطلـق يعمـل بـه عـلى إطلاقـهًبناء
 . إلا إذا قام دليل يصرفه عنهلاقهيجوز صرفه عن إط

 اًويكـون الـدليل المقيـد بيانـ,  يـصرفه عـن إطلاقـه جـاز تقييـده بـهل قام دليـفإذا
 . المقيد فيجوز تقييد المطلق بهيل هذه المسألة وجد الدلوفي, يل المطلقللدل

 في قواعـد دلالـة المطلـق ا هو الأصل في دلالة المطلـق عـلى معنـاه كـما قررنـوهذا
 .والمقيد

 : في المسألة  أهل العلمأقوال
 عـلى وجـوب اسـتقبال القبلـة لـصحة  التطبيق نجد اتفاق الفقهـاء وعند

 .وفي صلاة الخوف,  في السفرلراحلةة النافلة على االصلاة إلا في صلا
 .)١(ه لا خلاف فيه بين العلماء وإن اختلف في تفصيلوهذا

 ــــــــــــــــــ
  ).٢٣٩ (سورة البقرة آية  )١(

ًفـإن خفـتم فرجـالا أو ركبانـا(قوله تعالى : باب, التفسير: , كتاب٣١/ ٦:  البخاري في صحيحهأخرجه  )٢( ً (
 .٤٥٣٥: , برقم٢٣٩البقرة 
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, ًوماشــيا اً أن الــصلاة تقــام راكبــهوالأصــل الــذي لا خــلاف فيــ(:  الجــوينيقـال
 )٢(.)اً في ضرورة القتال وفاقلاستقبالويسوغ ترك ا
 : الجوينيالإمام  رأي
تاب نهاية المطلب نجد أن إمام الحرمين يعمل بالروايات المقيدة  التطبيق في كعند

 يكـون وبـذلك,  الوارد في الروايـات الأخـرىالقيدًبناء على قاعدة تقييد الآية المطلقة ب
 . لرأي أهل العلم في هذه المسألةقمذهب الجويني مواف

نى واسـتث.  القبلـة شرط صـحة الـصلاةاستقبال ن الشافعي أذكر(:  الجوينيقال
والنوافـــل عـــلى ,  العـــدودةومطـــار, والتحـــام الفـــريقين,  شـــدة الخـــوففيالـــصلاة 
 )٣(.)الرواحل

  

  ــــــــــــــــــ
ـــاب الأ: ينظـــر  )١( = ـــير )٢١٩−٢/٢١١(م كت ـــن رشـــد , ) ٧٠−٢/٦٧(, الحـــاوي الكب ـــة المجتهـــد لاب بداي

, البناية في شرح الهداية )٢٧٦−١/٢٧٤( الهمام بن, شرح فتح القدير لا)٣/١٩٣(المجموع , )١/١١١(
 منتهــى الإرادات , شرح)١٩٧−٢/١٩٤(, مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل )١٦٥−٢/١٦٢(
 ).   ٢١٩−٢/٢١٨(, كشاف القناع )٣٤١−١/٣٤٠(

 .   كتاب الصلاة باب صلاة الخوف) ٢/٥٩٠(نهاية المطلب   )٢(

 .    القبلة وأن لا فرض إلا الخمسبالكتاب الصلاة باب استق) ٢/٧٠ (المصدر السابق  )٣(
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٢Wאאא 
. قراءة الفاتحة محتومة على كل مصل يحـسن القـراءة(: الجويني الإمام قال 

 )١(.)ولا يقوم غير الفاتحة من السور مقامها
وأمـا , قـراءة الفاتحـة ركـن في صـلاة الإمـام والمنفـردثـم (: الجـوينيالإمـام وقال 

ولا فرق بـين أن تكـون , وهو حتم واجب عليه, فإنه يقرأ الفاتحة خلف الإمام, المأموم
 )٢()الصلاة جهرية أو سرية
 : صورة المسألة

 I^ _ `  a: وردت مطلقة في قولـه تعـالى, القراءة ركن من أركان الصلاة
cb H)٣(. 

: ; لأن قولــه)٤(رض قــراءة مــا تيــسر مــن القــرآن دون تعيــينالفــ: وجــه الدلالــة
ُّووردت مقيــدة بتعــين قــراءة الفاتحــة في روايــة عــن عبــادة بـــن  .مطلــق )فــاقرءوا(

ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«:  قالأن النبي: الصامت َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ«)٥( 
وأنـه لا يجـرئ , في الـصلاةُّيدل الحـديث عـلى تعـين قـراءة الفاتحـة : وجه الدلالة

 ).يقرأ فاتحة الكتاب( فقيد القراءة بقوله )٦(.غيرها
 ــــــــــــــــــ

 .كتاب الصلاة باب صفة الصلاة) ٢/١٣٧(نهاية المطلب   )١(

 ).٢/١٣٩(المصدر السابق  )٢(

 ).٢٠(سورة المزمل آية   )٣(

 ).٣/١٠٦(نيل الأوطار   )٤(

: وجـوب القـراءة للإمـام والمـأموم, بـرقم: الأذان, باب: , كتاب١٥١/ ١: أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(
وجوب قراءة الفاتحة في كـل ركعـة, : الصلاة, باب: , كتاب٢٩٥/ ١: , وأخرجه مسلم في صحيحه٧٥٦
 .٣٩٤: برقم

 ). ٣/١٠٤(نيل الأوطار   )٦(
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 : التخريج الأصولي
هذه المسألة تمثل الحالة الأولى من حالات حمل المطلق على المقيـد وهـي أن يتحـد 

فهنـا الحكـم . ويدخل الإطلاق والتقييد عـلى الحكـم, المطلق والمقيد في الحكم والسبب
فالأصل أنه يجـب , الصلاةوالسبب واحد وهو ,  القراءة في الصلاةواحد وهو وجوب

 .حمل المطلق على المقيد
 : أقوال أهل العلم

فـلا تـصح صـلاة بغـير قـراءة لا , أجمع الفقهاء على أن القراءة فـرض في الـصلاة
 .من الحسن البصري وبعض أصحاب داودا ً شاذاً إلا خلافاًولا سهوا ًعمد

فهـل تجـب بحيـث لا تـصح الـصلاة , راءة الفاتحة في الـصلاةُّواختلفوا في تعين ق
 :  فاختلفوا على قولين)١(?أو أنها لا تجب فتصح الصلاة بأي سورة من القرآن, بدونها

ولا , قراءة الفاتحة ركن في كل ركعـة في الـصلاة ولا يجـزئ غيرهـا: القول الأول
وهـو قـول أكثـر , ة والظاهريةوبه قال المالكية والشافعية والحنابل, تصح الصلاة بدونها

 .)٢(العلماء
 اًفليـست ركنـ, أن الفرض هو القراءة المطلقة من غير تعيين الفاتحة: القول الثاني
وعليـه تـصح الـصلاة بـدون , بل هي واجب من واجبـات الـصلاة, من أركان الصلاة

اتحـة زيـادة ُّوتعين الف. ّلأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن بدون تعيين, قراءة الفاتحة
 . )٣(وهو قول الحنفية. والقطعي لا ينسخ بالظني, تقتضي نسخ القطعي بالظني

ِّوالمتعين في القراءة التي هي ركن في الصلاة هو قراءة أي آية تيسرت مـن القـرآن 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣١٨ (وعالمجم, )١/١٢٥(بداية المجتهد   )١(

 ).٣/١٠٤( الأوطار , نيل)٢/٣٠٢( القناع , كشاف)٣١٨−٣/٣١٧(, )١/١٢٦ (ان السابقانالمصدر  )٢(

 ).٣/١٠٦(نيل الأوطار , )١/١١١(بدائع الصنائع   )٣(
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 .)١(وثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة عند الصاحبين, عند أبي حنيفة
 : الجوينيالإمام رأي 

 رأي الجمهور فيجب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة في الـصلاة يذهب الجويني إلى
 . ًوذلك حملا للمطلق على المقيد. ولا يقوم غيرها مقامها

ولا يقـوم غـير , ٍّقراءة الفاتحة محتومة على كل مصل يحسن القراءة(: قال الجويني
 )٢(.)الفاتحة من السور مقامها

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١١٢(بدائع الصنائع   )١(

 ).٢/١٣٧(نهاية المطلب   )٢(
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٣Lאא 
 وإن أراد, فيـأتي بالـدعاء بعـد الـصلاة, اًفأما إذا كان منفرد(: وينيالجالإمام قال 

  )١().فلا معترض عليه/أن يزيد على مقدار أقل التشهد
 : صورة المسألة

 : لم يذكرها الجويني منهاًالدعاء في الصلاة ورد مطلقا في روايات عن النبي 
عـو بـه في صـلاتي علمني دعاء أد أنه قال لرسول االله  عن أبي بكر الصديق 

ًقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا«: قال ِ َِ ً ْ َّْ َ َّ ُْ ْ َ َُ ُ ِّ ِ ً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفـرة ُ ْ َُ َ ْ ُِ ِ ِْ ْ ِْ َ َُّ َ َّ َِ َ َ َ
ُمن عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ َْ ْ«)٢(. 

ً الصلاة مطلقامن غير تقييد يدل الحديث على استحباب الدعاء في: وجه الدلالة
وسواء كـان , فسواء كان الدعاء بعد التشهد الأول أو بعد التشهد الأخير, وتعيين محله

 .)٣(فهو مطلق في المحل) ادع( معناه )قل(لقوله ,  أو بعدهاقبل الصلاة على النبي 
 : وورد في روايات أخرى مقيدة ذكر منها الجويني

ِكنا إ«: عن عبد االله قال َّ ِّذا كنـا مـع النبـي ُ َِ َّ ََّ ُ َفي الـصلاة ِ َ َّ ْ قلنـا الـسلام عـلى االلهِ مـن ِ ِ َ َ ُ ََّ َ ْ ُ
ُّعباده السلام على فلان وفلان فقـال النبـي  ُ َِّ َّ َ َ َ ُ ٍُ ٍَ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ:  و وا الـسلام عـلى االلهِ فـإن االلهََّ ه َلا تقول ُـ َّ َ ُِ َ َ ُ ََّ ُـ َ َ

َالسلام ولكن قولوا التحيات اللهَِِّ و َّ ْ َُ ِ َِّ ُ َُ ُ ُالصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمـة ََّ ََّ ْ ََ ُّ ُّ ُ ََّ ْ َ ِّ َ َ َِّ َّ َ َ َ َ ََ ُ ُ
َااللهِ وبركاته السلام علينا ْ ُ َ ََ َ ُ َّ ََ ل عبـد في , َُ ِوعلى عباد االلهِ الصالحين فإنكم إذا قلتم أصـاب ك ٍ ِِ ِ ِْ َ َ َّ َ ََ َ ََّ ُـْ َ ْ ُْ َُّ َ َِ ُِ َ

ِالسماء َ ِأو بين السماء والأرض, َّ ْ َ َّ َْ َ َ ِْ َ وله َ ُ وأشهد أن محمـدا عبـده ورس ُ أشهد أن لا إله إلا االلهَّ َ ُ ْ َ َ َ َُ ُـَ َ َُّ ً ُ َُ َ ُ َّ َْ َ َ َْ َّْ َِ ِ
 ــــــــــــــــــ

 . الصلاةباب صفة, كتاب الصلاة) ٢/١٨٠(نهاية المطلب   )١(

, وأخرجه ٨٣٤: الدعاء قبل السلام, برقم: الأذان باب: , كتاب١٦٦/ ١: أخرجه البخاري  في صحيحه  )٢(
 ٢٧٠٥: استحباب خفض الصوت بالذكر, برقم: الذكر والدعاء, باب: , كتاب/٤:  صحيحهمسلم في

 ).٢/٣٧٠(فتح الباري   )٣(



@ @

 

אא  

٢٥٤

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ُثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ْ َْ ُّ ََ ْ ُ َ َ َ ََ ُِ َِ ِ َ ِ ُ َّ ََّ.«)١(. 
يدل الحديث على أن محـل الـدعاء بعـد التـشهد الأخـير في الـصلاة : وجه التقييد

  )٢( تأتي للترتيب)مث(فكلمة ) ثم ليتخير(لقوله 

 : التخريج الأصولي
هذه المسألة تمثل الحالة الأولى من حالات حمل المطلق على المقيـد وهـي أن يتحـد 

فهنـا الحكـم . المطلق والمقيد في الحكم والسبب, ويدخل الإطلاق والتقييد عـلى الحكـم
ه , فالأصـل أنـالـصلاة في الصلاة, والـسبب واحـد وهـو استحباب الدعاءواحد وهو 

 .يجب حمل المطلق على المقيد
 : أهل العلمأقوال 

عند التطبيق نجد أن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي يـسن لـه بعـد التـشهد الأخـير 
ــي  ــصلاة عــلى النب ــهوال ــسأل حاجت ــز وجــل وي ــدعو االله ع ــرب إلى ,  أن ي ــذلك أق ف

 .)٣(الإجابة
 : الجوينيالإمام رأي 

ل الـدعاء في الـصلاة بعـد التـشهد يذهب الجـويني إلى رأي الجمهـور فيكـون حمـ
 .اء وذلك أقرب لإجابة الدعالأخير والصلاة على النبي 

    

 ــــــــــــــــــ
مـا يتخـير مـن الـدعاء بعـد التـشهد بـرقم :  بـابالأذان,: , كتاب١٦٧/ ١: أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ٤٠٢: التـشهد في الـصلاة, بـرقم: الـصلاة, بـاب: , كتـاب٣٠١/  ١: , وأخرجه مسلم في صحيحه٨٣٥
 بنحوه

 ). ٣٧٤−٢/٣٧٣( الباريفتح  )٢(

−٤٣ص (الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف العلامة أبي عمر يوسف بن عبـدالبر النمـري القرطبـي  )٣(
 ).١/٤١٠ (اتشرح منتهى الإراد, )٢/٣٧٤( الباري حفت, )١/٢١٣( الصنائع, بدائع )٤٤
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 التابعة للفـرائض قـد اختلـف فيهـا )١(السنن الراتبة(: الجويني الإمام  قال

, ركعتــان قبــل الــصبح, هــي إحــدى عــشرة ركعــة: فقــال قــائلون/  وفي عــددهاةالأئمــ
, وركعتـان بعـد العـشاء, وركعتـان بعـد المغـرب, قبل الظهـر وركعتـان بعـدهوركعتان 

 . والوتر ركعة
 يقعو, فيصير العدد ثلاث عشرة ركعة,  ركعتين أخريين قبل الظهربعضهم وزاد

 .قبل الظهر أربع ركعات
 عـلى ةفمجمـوع الركعـات سـبع عـشر,  العـصرل بعضهم أربع ركعـات قبـوزاد

 عليـه أكـد ممـا تطـرق الخـلاف قوعلى الجملـة المتفـ ,حسب عدد الركعات المفروضات
ولم يصح عن رسول االله المواظبة على صـلاة قبـل فريـضة العـصر حـسب مـا كـان , إليه

 بعض أصحابنا إلى استحباب ركعتـين قبـل وذهب.يواظب على سنة الظهر قبله وبعده
 )٢(.)فرض المغرب
 :  المسألةصورة
 : رها الجوينييذك لم الراتبة وردت مطلقة في رواية السنن
ْمـن«: يقـولسـمعت رسـول االله :  قالـت أم المـؤمنين )٣(أم حبيبـة عن َ 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/٣٤٩(نهاية المطلب : ينظر. هي التابعة للفرائض التي تفعل مع الفرائض:  الراتبةالسنن  )١(

 .      صلاة التطوع وقيام شهر رمضانبابكتاب الصلاة ) ٢/٣٤٩(نهاية المطلب   )٢(

ملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية, أم المؤمنين من الطبقـة الأولى, تزوجهـا عبـد االله بـن ر: هيأم حبيبة   )٣(
جحش وهاجر بها إلى أرض الحبشة فتنصر وارتد عن الإسلام وتوفي بأرض الحبشة, فتزوجها رسـول االله 

 , وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول االله اوية بن ه في خلافة مع٤٤ أربع مائة دينار, توفيت سنة
 ) ٨/٨٤( , الإصابة ٩٠١ستيعاب ص الا: ينظر. أبي سفيان
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ٍصلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة َ َْ َ ْ َ َ ٍَ ِ ً ْْ َ َْ ََ ْ َ َ ِبني له بهن بيت في الجنة, َّ َِّ َ َْ ِ ٌ ْ َ َّ ُ ُِ ِ َ«)١( 
 يستفاد من الحديث أنه من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعـة:  الدلالةوجه

 ها مطلق في الظرف سواء صلا)كعةصلى ثنتي عشرة ر(:  لأن قولها;ًيدخل الجنة مطلق
 .قبل الصلاة المكتوبة أو بعدها

 توبـة ذكرت بعضها قبـل المكبأن  مقيدة بمحالها في روايات عن النبي ووردت
 :  هذه الرواياتمن,  يذكرها الجوينيلم, وبعدها بعد الصلاة المكتوبة

ُحفظت« : قالابن عمر  عن في رواية جاء -١ ْ ِ ِّ من النبي َ ِ َّ َ ِ عشر ركعات ٍ َ َ َ َ ْ َ
ِركعتين ْ ََ َ ِ قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتينْ ِْ َ ْ ََ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ ْْ َْ ِ ُّ ِ بعد المغرب في بيته وركعتـين بعـد العـشاء ََ َ ِْ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ِ ِ ِ ْ َْ

ْفي بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت َ ََ ِ َ َْ ْ ُّ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ ْ َ ِّ ساعة لا يدخل على النبي ِ َِ َّ َ َ َُ َ ْ ُ َ ًفيها َ ِ«)٢(. 
ــ,  هــي إحــدى عــشرة ركعــةنفقــال قــائلو(:  الجــويني قــال  قبــل انركعت

وركعتـان بعـد , وركعتـان بعـد المغـرب, وركعتـان بعـده, وركعتان قبل الظهر, الصبح
 )٣()العشاء والوتر ركعة

َّأن النبـي«:  )٤(عائشة وجاء في رواية عن −٢ ِ َّ َّ َ  كـان لا يـدع أربعـا قبـل َ ْ ً َ ُ ََ َْ َ َ َ َ
ِالظهر وركعتين قبل الغداة َ ََ ْ َ ْ َ َ َْ ُِّ ْ َْ ِ«)٥( 

 ــــــــــــــــــ
فـضل الـسنن الراتبـة قبـل : صلاة المسافرين وقصرها, بـاب: , كتاب١/٥٠٢:  مسلم في صحيحهأخرجه  )١(

 .   ٧٢٨: الفرائض وبعدهن وبيان عددهن, برقم

:  الظهـر, بـرقمقبـلعتـان الرك: بـاب, أبـواب التهجـد: كتـاب, في ٥٨/ ٢:  صـحيحهفي البخاري أخرجه  )٢(
١١٨٠  

 ).    ٢/٣٤٩(نهاية المطلب   )٣(

َّ الصديق أبي بكر التيميـة, أم المـؤمنين, زوجـة النبـي بنت عائشة  )٤( ْ ّ , لم يتـزوج النبـي بكـرا غيرهـا, ولا ً
. ضـاها وأره, ودفنت بالبقيع ٥٧أحب امرأة حبها, وأفقه نساء الأمة على الإطلاق, توفيت سنة 

 .١٣٩ / ٨ الإصابة , ٩١٨ستيعاب ص الا: ينظر

  =الركعتـان قبـل الظهـر, : بـاب, أبـواب التهجـد: , في كتـاب٥٩/ ٢:  البخاري بلفظـه في صـحيحهأخرجه  )٥(
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فيـصير ,  بعضهم ركعتين أخـريين قبـل الظهـردوزا(: الجويني  الإمام قال
 )١(.)العدد ثلاث عشرة ركعة ويقع قبل الظهر أربع ركعات

 .لها السنن الراتبة مقيدة بمحاينت رواية من هذه الروايات بفكل
 :  الأصوليالتخريج

 ما ذكر في أحوال المطلق والمقيد فإن هـذه الحـال ترجـع إلى الحـال الأولى  علىًبناء
 المقيـد فيكـون علىوفيها يحمل المطلق , سبب والمقيد في الحكم واللمطلقوهي أن يتحد ا

 .وهذا هو الأصل في قاعدة حمل المطلق على المقيد,  للمطلقاًالمقيد مفسر
 :  العلمأهل أقوال
فلو صـلى الـسنن الراتبـة ,  الفقهاء وجدناها متفقة على ذلكل النظر في أقواوعند

 )٢(. السنةةبغير ما قيدت به لا يكون الأداء على طريق
ً عليه بحمل الرواية المطلقة على الروايات المقيدة الواردة في الباب بنـاء واستدلوا

 .  قاعدة حمل المطلق على المقيدعلى
 : الجويني الإمام رأي

ــد ــب نجــد وعن ــة المطل ــاب نهاي ــق في كت ــذه الجــويني أن  التطبي ــل به  عم
 . الأصل في قاعدة المطلق والمقيدوهذا)٣(.الروايات المقيدة وإن لم يذكرها

  

  ــــــــــــــــــ
 .١١٨٢: برقم =

 ).    ٢/٣٤٩(نهاية المطلب   )١(

شرح فــتح , )١/٢٠٨( المجتهــد  , بدايــة) ٢٨٥−١/٢٨٤( الــصنائع , بــدائع) ٢/٢٨٦( الكبــير الحــاوي  )٢(
/ ١( المحتـاج مغنـي, )١٩٧−٢/١٩٤(, مواهب الجليل لـشرح مختـصر خليـل )٤٥٩−١/٤٥٥(ر القدي
 ).     ١/٢٨٦(, شرح منتهى الإرادات )٤٨ −٣/٤٤(, كشاف القناع )٣٣٤− ٣٣٣

 ).    ٢/٣٤٩(نهاية المطلب   )٣(
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وســقط , إذا صــلى عــلى الميــت طائفــة: ً أولانقــول(: ويني الجــالإمــام  قــال

 أن رويوالأصـل فيـه مـا ,  عليه جيـل آخـر عنـدناصليفيجوز أن ي, فرض الكفاية بهم
, فــأذنونيإذا ماتــت  (: فقــال رســول االله , فمرضــت, ّمــسكينة كانــت تقمــم المــسجد

بّوا أن يوقظـوا رسـول االله ُولم يح, ًودفنوها ليلا, وصلى عليها قوم, ًفاتفق أنها ماتت ليلا
 , فلما أصبح ,١()صلى على قبرها(. 

فالــصلاة عــلى القــبر جــائزة , ُثــم إذا دفــن الميــت(:  يالجــوين الإمــام وقــال
 . على قبر المسكينةوالشاهد فيه صلاة رسول االله , عندنا

 اّنجوزهـ:  فقال قـائلون?ّ اختلف أئمتنا في أنا إلى متى نجوز الصلاة على القبرثم
 .ثرولا يبقى له أ, ويبلى, إلى أن ينمحق في الأرض

ولا ندري لمـا ذكـره , "ولا تجوز بعده,  تجوز إلى شهر" : صاحب التلخيصوقال
 .)٢()ثبت توقيفي
وهو أن الصلاة على , آخر  اًفي الشرح وجه أبوعليوذكر الشيخ (:  الجوينيوقال

 .ٍّيب غير معتد بهوهذا غر. بعدهاولا تجوز , القبر تجوز إلى ثلاثة أعوام
ً تصح أبداإنه,  التصانيف وجه رابعوفي وهذا في نهاية ,  من غير اختصاص بأمداّ

 . وهو خارج عن الضبط بالكليةالبعد
 ــــــــــــــــــ

 .     ور, فصل في الصلاة على القبنازةكتاب الجنائز, باب تكبير صلاة الج) ٣/٦٣(نهاية المطلب   )١(

 ).     ٣/٦٤(المصدر السابق  )٢(
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 )١().ِّ الصلاة إلى البلى والا محاقيز عليه التعويل من هذه الوجوه تجووالذي
 :  المسألةصورة
 والـشاهد فيـه مـا روي أن اًلقـ على الميـت بعـد الـدفن في القـبر جـائزة مطالصلاة

فـاتفق , إذا ماتـت فـآذنوني:  رسـول االله ال فق;فمرضت, ّ كانت تقم المسجدمسكينة
ّولم يحبوا أن يوقظوا رسول االله , ًودفنوها ليلا, ٌفصلى عليها قوم, ًأنها ماتت ليلا ُ , فلما

  )٢(.ّصلى على قبرها, أصبح 
 :  الدلالةوجه
 كانـت سواء اًة على الميت بعد الدفن في القبر مطلق الحديث على جواز الصلايدل

وسـواء كـان , ً كـان صـلى عليـه قبـل الـدفن أولااءوسو, المدة بعد الدفن قليلة أو كثيرة
مطلـق في ) هـاصـلى عـلى قبر(لأن قوله في الحـديث ,  بعد الدفن أو لم ينتفخنتفخالميت ا

وسواء صلى عليه مـن قبـل , ير كان بعد الدفن بقليل أو كثواءس, الزمان الذي صلى فيه
 . أو لم يصل عليه
 :  الأصوليالتخريج

 على ما ذكر في دلالة المطلق أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقم دليـل يقيـده ًبناء
 .ويصرفه عن إطلاقه

,  عـلى الميـت بعـد الـدفن في القـبرة لم يوجد دليل يقيد إطلاق جـواز الـصلاوهنا
وعليـه تـصح صـلاة الجنـازة . ن غير تقييد بشيء مـن الأمـد ملاقهوبالتالي يبقى على إط

 سـواء كانـت الـصلاة بعـد الـدفن بمـدة قليلـة أو اًعلى الميت بعد الـدفن في القـبر مطلقـ
 ــــــــــــــــــ

 ).      ٣/٦٤(نهاية المطلب   )١(

ُ هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المـسجد ولا أراه أبي عن:  بلفظ٩٩/ ١: أخرجه البخاري في صحيحه  )٢( َ ُ َْ ْ ُّ َ َ ُْ َ َ ََ َ َ َ ًِ َْ ُ ً َّْ َ
َإلا امرأة فذكر حـديث النبـي صـلى االلهَُّ ع َّ َ َِّ َ َ ِْ َّ َ َ َِ َ ً َ َّ َليـه وسـلم أنـه صـلى عـلى قبرهـاِ ِ ْ َ ََ َ ََّ َ ُ َ َّْ َ َّ  الخـدم: بـابالـصلاة, :  كتـاب»َِ

   ٤٦٠: للمسجد, برقم
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 .وسواء صلى عليه من قبل أو لم يصل عليه, وسواء تغير الميت أو لم يتغير, كثيرة
 . في دلالة المطلق على معناهالأصل هو وهذا
 : لم في المسألة أهل العأقوال
 :  بعد الدفن في القبر على قولينيت الفقهاء في جواز الصلاة على الماختلف
 إلى جواز الصلاة على الميت بعد الدفن )٢( والمالكية)١( الحنفيةذهب:  الأولالقول

 : في القبر بشرطين
 .ُأن لا يصلي عليه قبل الدفن :ول الأالشرط
وأن لا يطــول بعــد ,  لا ينــتفخ عنــد الحنفيــة الميــت أوأن لا يتغــير:  الثــانيالــشرط

 .الدفن عند المالكية
 إلى جـواز الـصلاة عـلى الميـت بعـد )٤( والحنابلـة)٣(ذهـب الـشافعية:  الثانيالقول

ّوسـواء صـلى عليـه بعـد , ِّ عليه من قبل أو لم يصل عليهّ صلىاسواءًالدفن في القبر مطلق
 من ديثتضى دلالة المطلق الوارد في الح بمقًعملا,  مباشرة أو بعد مدة من الزمنلدفنا

وإن اختلفوا في تقدير أمـد الوقـت الـذي تجـوز فيـه الـصلاة , غير تقييد بشيء من الأمد
 . )٥(على الميت بعد الدفن في القبر

 ــــــــــــــــــ
 ).     ١٢٥−٢/١٢٤(وشرح فتح القدير, ) ١/٣١١(بدائع الصنائع : ينظر  )١(

 ).٧٢−٣/٧١(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل , )١/٢٣٨(بداية المجتهد : ينظر  )٢(

 )٥٣٦/ ١(ومغني المحتاج , )٢٠٨  − ٥/٢٠٤(المجموع : ينظر  )٣(

 ).     ١٥٤ −١٥١/  ٤( القناع كشاف: ينظر  )٤(

 ).  ٤/١٥٣( القناع شاف, ك)٥/٢٠٨(المجموع : ينظر  )٥(
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  :الجوينيالإمام  رأي
 التطبيق في كتاب نهاية المطالب للجويني نجد أن إمام الحـرمين يـذهب إلى وعند

ًمطلقا في غير تقييد بشيء مـن الأمـد عمـلا الميت بعد الدفن في القبر جواز الصلاة على ً 
ــ فيبقــى ,  الحــديث تقييــدإذ لم يــرد في,  في الحــديث المــذكور في البــابواردبــالإطلاق ال

 .الحديث على إطلاقه
 الـصلاة إلى ويزوالذي عليه التعويل مـن هـذه الوجـوه تجـ(:  الجويني قال
  )١(.)اقِّالبلى والإمح
 القول بجواز الصلاة على الميت بعد الدفن في القبر من غـير اختـصاص فَّوضع

 .بأمد
ــ: وفي بعــض التــصانيف وجــه رابــع(:  الجــوينيقــال  مــن غــير دًا إنهــا تــصح أب

 .  واالله أعلم)٢() البعد وهو خارج عن الضبط بالكليةنهايةاختصاص بأمد وهذا في 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).     ٣/٦٤(نهاية المطلب   )١(

 ).  ٥/٢٠٨(والمجموع , )٣/٦٤(المصدر السابق  )٢(
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 : تان هما مسألوفيه
١Wאא 

 .)٢() ...)١( باب فرض الإبل السائمة( : الجوينيالإمام  قال
واعتمد , ّ بدأ الشافعي من زكاة النعم بزكاة الإبل(: الجويني  الإمام وقال

ُفي نصبها وأوقاصها  مـشهور مـذكور في وهـو  مـا رواه بإسـناده عـن أنـس بـن مالـك)٣(ُ
هـذه فريـضة , بـسم االله الـرحمن الـرحيم,  هـذه الـصدقة" :وفي أوله. )٤(ظاهر المختصر

 .)٥( )»التي أمر االله بها, الصدقة التي فرضها رسول االله 
 ــــــــــــــــــ

ُ, إذا رعـت, وأسـمتاًسامت تـسوم سـوم: يقال: السائمة  )١( ْ َ ها, إذا رعيتهـا وأخرجتهـا إلى المرعـى ومنـه قولـه َ
كل الحـول ا ًفالسائمة هي الراعية التي ترعى مباح., والسوم الرعي)١٠(النحل آية ) فيه تسيمون: (تعالى

ولفــظ . , فتكتفــي بـالرعي عــن العلــف ويمونهـا  ذلــك  ولا تحتـاج إلى أن تعلــفاً أو وسـطاًأو أكثـره طرفــ
ــشاة الو ــع عــلى ال ــسائمة يق ــيرةال ــشياه الكث ــصنائع : ينظــر. احــدة وعــلى ال ــدائع ال المجمــوع , )٢/٣٠(ب

, كــشاف القنــاع )١/٤٤٩(, شرح منتهــى الإرادات ) ١٥٦ص (, المطلــع عــلى ألفــاظ المقنــع )٥/٣٢٣(
)٤/٣٤٤(. 

 .     الزكاة باب فرض الإبل السائمةابكت) ٣/٧٥(نهاية المطلب   )٢(

َجمــع وقــص ووقــص, فيــه لغتــان: الأوقــاص  )٣( .  والمــشهور في كتــب اللغــة فتحهــانهافــتح القــاف واســكا: َْ
الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي لأبي منـصور محمـد الأزهـري :  ينظر. بين الفريضتينما: والوقص

, )٣/١٩٤( للنــووي اللغــات الأســماء وتهــذيب,  )٢٢٦ص(ّتحقيــق الــدكتور عبــدالمنعم طــوعي بــشناتي 
 ).١٥٨ ص(المطلع على ألفاظ المقنع 

ّمختصر المزني في فروع الشافعية للإمام أبي إبراهيم إسماعيل المصري المزني , )١٠−٣/٩(الأم : ينظر  )٤( َ وضع  ُ
 .     ) ٦١ص(حواشيه محمد عبدالقادر شاهين 

 ).     ٣/٧٧(نهاية المطلب   )٥(
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  : المسألةصورة
 إمـام ذكـر  روايـات عـن النبـي في اً الزكاة في الإبل والغـنم ورد مطلقـوجوب
 : الحرمين منها

َّأن  )١(أنس بن مالك رواه ما −١ َ أبا َ ٍبكرَ ْ َ)٢(  , ََّكتب لـه هـذا الكتـاب لمـا َ ُ ََ َِ ْ ََ َ َ
ِوجهه إلى البحرين ْ ْ َ ُ َ َّ ََ ْ َ ول االلهِ ِ ُ بسم االلهِ الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رس ُـَّ َ َ َّ َّ َْ َ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ ِ ِِ ِ

ئلها مــن الم وله فمــن س ُ بهــا رس سلمين والتــي أمــر االلهَّ ــ عــلى الم ُْ ــ َُْ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ ــَّ ُ َ ــ ُ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َِ َسلمينَ ِ ِ َ عــلى وجههــا ْ ْ َِ َ َ
َفليعطها ْ ُِ ْ ْومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغـنم مـن , َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِِ ْ ٍ َ ِ َ

ٍكل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثـين ففيهـا بنـت مخـاض َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُُ ْ ْْ ِ َِ َ َ َ َِ ِ َِ َ ٍَ ٍَ ِ ًِ َ َ َ أنثـٌِّ ْ , )٣(ىُ
َفـإذا .)٤(فإن لم يكـن فيهـا بنـت مخـاض فـابن لبـون ذكـر ٍ بلغـت سـتا وثلاثـين إلى خمـس َِ ْ ََ ََ ِ ِ َِ َ َْ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 الطبقـة  النـضير بـن ضمـضم الأنـصاري النجـاري, أبـو حمـزة, صـحابي جليـل مـنبـن بن مالك أنس هو  )١(

 بكثـرة المـال  ثمان غزوات, ودعا له رسـول االله ً عشرا, غزا مع رسول االله الأولى, خدم رسول االله 
ــنة  ــه س ــت وفات ــد, كان ــصحابة ٩٣والول ــن ال ــصرة م ــوفي بالب ــن ت ــو آخــر م ــري. ه وه أســد : نظ

 ) ٥٣ص ( الاستيعاب, ) ١/٢٩٤(ةالغاب

 صـحابي مـن الطبقـة لقـرشي التميمـي, خليفـة رسـول االله هو عبد االله بـن أبي قحافـة ا: الصديقأبوبكر   )٢(
ًالأولى, أول من آمن من الرجال, واحد عظماء العرب, ولد بمكـة ونـشأ سـيدا مـن سـادات قـريش, كـان 
ًعالما  بأخبار القبائل وأنسابها, حرم على نفسه الخمـر فلـم يـشربها في جاهليـة ولا إسـلام, شـهد الغـزوات 

: نظـري. ـهـ١٣ وقـسم كبـير مـن العـراق, كانـت وفاتـه سـنة ام خلافته الش, فتحت فيكلها مع الرسول 
 ). ٣٧٣ص (, )٣/٣١٠ (ان السابقانالمصدر

 لأن أمها قد ضربها الفحل, فحملت ;أي بنت ناقة مخاض, وهي مالها سنتين, وسميت بذلك:  مخاضابنة  )٣(
,  )٢٢١ص (لإمـام الـشافعي  في غريـب ألفـاظ االزاهر: ينظر. بالمخاض من الإبل وهي الحواملقتولح

 .  )١٥٧ص( على ألفاظ المقنع المطلع

المـصدران : نظـري. وسمي بذلك لأن أمه ذات لـبن.هو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة: ابن لبون ذكر  )٤(
 .    ) ١٥٧ص(و,  )٢٢٢ص (السابقان
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َوأربعين ففيها بنت لبون أنثى َْ ُ ٍَ ُ َ َ ََ ُ ْ ِ ِ َِ َفإذا, )١(ْ َ بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيهَِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِّ َ ِ ْ َ ْ َ ٌ حقةاَ َّ ُطروقة)٢(ِ َ َُ 
ــل ِالجم َ َ ــإذ, ْ َف ــةاَِ ــا جذع ــبعين ففيه ــتين إلى خمــس وس ــدة وس ــت واح ٌ بلغ َ ََ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ِ ِّ ً َ ْ َ ــر , )٣(َ إلى آخ
 .)٤(»الحديث

 لقوله في الحـديث اًيدل الحديث على وجوب الزكاة في الإبل مطلق:  الدلالةوجه
ًوالإبل مطلقة في الصفات فتجب الزكـاة فيهـا مطلقـا سـواء كانـت ) في كل خمس شاة(

 . أو معلوفة غير سائمة سائمة الإبل
 الجـويني لكنـه عمـل بهـا ذكرها يـلم مقيدة في روايات أخرى عن النبي وردت

 : منها
ل فيِ« :يقـول  االله نبـيسـمعت  : قال عن أبيه عن جده )٥(بهز بن حكيم عن ِّ ك ُـ

ٍإبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ُ ْ ََ ُِّ َ َ ِ ٍ ِْ َ ََ ُ ِ ٍ ِ َلا تفرق إبل عن حسابه. ِ َ َِّ ِِ ْ َ ٌ ِ ُ َ ُ ؤتجرا فلـه . اَ ُمـن أعطاهـا م َْ َ ًَ ُـ َِ َ ْ َْ َ
َأجرها ُ ْ ِومن منعها فإنا آخذوها منـه وشـطر إبلـه عزمـة مـن عزمـات ربنـا لا يحـل لآل , َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َ ْ ََ َ ْ َِّ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ًَ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َّ

 ــــــــــــــــــ
,  )٢٢٢ص ( الـسابقان المـصدران: ظـرين. هي مـا اسـتكملت سـنتين ودخلـت في الثالثـة: بنت لبون أنثى  )١(

 .   )١٥٧ص(و

ّحقـة  )٢( ُهي ما اسـتكملت ثـلاث سـنوات ودخلـت في الرابعـة, سـميت بـذلك لأنهـا اسـتحقت أن تركـب : ِ
 ). ١٥٨ص( و  , )٢٢٢ص (المصدران السابقان :  ينظر. ُويحمل عليها

َجذعة  )٣(    ).١٥٨ص( و , )٢٢٢ص (المصدران السابقان : نظري. هي التي دخلت في السنة الخامسة: َ

 , ١٤٥٤: برقمزكاة الغنم, :  بابالزكاة: , كتاب١١٨/ ٢:  طويل أخرجه البخاري في صحيحهالحديث  )٤(

 الملـك, مـن الطبقـة الـسادسة, كـان إمـام في د معاويـة بـن حيـدة القـشيري, أبـو عبـبـن بـن حكـيم بهز هو  )٥(
روى عنـه الزهـري, وثقـه ابـن : بالحديث, روى عن أبيه عن جده, وعن زرارة بن أوفى, قال عنه الخطيـ

 تركه عالم قـط, إنـما توقفـوا ما: وقال عته الذهبي. فيهيختلفون : وقال البخاري. ويحيى, والنسائيالمديني, 
ميـزان , ) ٢٥٣/ ٦  (سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي: ينظـر. ـه١٥٠كانت وفاته قبل سنة . في الاحتجاج به

هبي تحقيــق عــلي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــدالموجود و لإمــام محمــد الــذلالاعتــدال في نقــد الرجــال 
 ). ١٩٣/ ١٠( الوافي بالوفيات ,)٢/٧١ (عبدالفتاح أبو سنة 
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ٌمحمد منها شيء َّْ َ َ ْ ِ ٍ َ ُ.«)١(. 
نها سائمة يستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في الإبل حال كو:  الدلالةوجه
 الزكـاة فيهـا الواجـبتقييد للإبل ) في كل إبل سائمة(لأن قوله في الحديث , لا معلوفة

 .بقيد السائمة
 :  الأصوليالتخريج

 على ما ذكر في أحوال المطلق والمقيد فإن هـذه الحـال ترجـع إلى الحـال الأولى ًبناء
 .ق والمقيد الأصل في أحوال المطلهووهذا , وفيها يحمل المطلق على المقيد

 :  أهل العلمأقوال
 :  الفقهاء في المسألة على قولينف النظر في أقوال الفقهاء نجد اختلاعند

فـلا , )سائمة(وجوب الزكاة في الإبل والغنم بقيد أن تكون الإبل :  الأولالقول
واستدلوا بحمل الأحاديث المطلقـة ,  إذا كانت معلوفة غير سائمةالإبلتجب الزكاة في 

 )٣( والـــشافعية)٢(وإليـــه ذهـــب الحنفيـــة, لبـــابحاديـــث المقيـــدة الـــواردة في اعـــلى الأ
 .)٤(والحنابلة

 ــــــــــــــــــ
: سـننه في أبـوداود, و ٢٠٠٤١ و٢٠٠٣٨ و٢٠٠١٦: , بـرقم٢٢٠/ ٣٣:  الإمـام أحمـد في مـسندهأخرجه  )١(

: كتــاب, ٥/١٧: ســننه في النــسائي , وأخرجــه١٥٧٥: بــرقم الزكــاة بــاب زكــاة الــسائمة كتــاب, ٢٦/ ٣
 عقوبـة: الزكـاة, بـاب: , كتاب٣/١١: الكبرى سننه فيو, ٢٤٤٣: برقمعقوبة مانع الزكاة, : , بابالزكاة

 . ٢٢٣٦: , برقممانع الزكاة
, ووحسنه ١٥٧٥: , برقم٤٣٦/ ١:  الألباني في صحيح سنن أبي داودوحسنهإسناده حسن, :  محققو المسندوقال

 ٢٤٤٣: , برقم١٧٧/ ٢: ائيالألباني في صحيح سنن النس

 ).     ١٨١−٢/١٨٠(وشرح فتح القدير, ) ٢/٣٠(بدائع الصنائع: ينظر  )٢(

 ).      ٥/٣٢٣(والمجموع , )٣/٧٤(الحاوي الكبير : ينظر  )٣(

 ).      ١/٤٤٩(, شرح منتهى الإرادات )٣٤٤−٤/٣٤٣(كشاف القناع : ينظر  )٤(
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سـواء كانـت سـائمة أو غـير ًمطلقـا وجوب الزكاة في الإبل والغنم :  الثانيالقول
 .)١(سائمة وإليه ذهب المالكية

 : الجوينيالإمام  رأي
لى مــا ذهــب إليــه  التطبيــق في نهايــة المطلــب نجــد أن إمــام الحــرمين يــذهب إعنــد

فلا تجـب الزكـاة في الإبـل , الجمهور وهو وجوب الزكاة في الإبل بقيد أن تكون سائمة
 المطلقــة عــلى اتًإذا كانــت معلوفــة غــير ســائمة وذلــك بنــاء عــلى قاعــدة حمــل الروايــ

 .الروايات المقيدة
 يدل قـول الجـويني عـلى وجـوب )٢(.).باب فرض الإبل السائمة(: ني الجويقال

 . واالله أعلم, )سائمة(في الإبل بقيد أن تكون الزكاة 
  

    
  

 ــــــــــــــــــ
 ).      ٣/٨٢(ليل لشرح مختصر خليل مواهب الج, )١/٢٥٢( المجتهد بداية: ينظر  )١(

 ).     ٣/٧٥(نهاية المطلب   )٢(
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٢Wאא 
وأمهـات , وإمائه, فعلى المولى فطرة عبيده, وأما جهة الملك(: الجوينيالإمام قال 

  )١(.)ُّإذا كانوا من أهل الطهرة, أولاده
إسـلامه حقيقـة فلابد مـن , فأما القول فيمن منه التحمل(: الجوينيالإمام وقال 

مال; فإن المـال لا يليـق /لو قدر له, ولا يشترط أن يكون من أهل الاستقلال, ًأو حكما
واتفق علماؤنا عـلى , والإسلام إنما شرط لوقوع الفطرة طهرة, بصفات من يتحمل عنه

, ّأن المسلم لا يلزمه الفطرة بسبب عبده الكافر; وذلـك أنـا إن قـدرنا ملاقـاة الوجـوب
فـلا يمتنـع أن يكـون وجـوب , وإن لم تقـدر الملاقـاة, يلاقيه وجوب الفطـرةفالكافر لا 

, وصفات مخـصوصة فيهـا, ُّكالنصب, ًالزكاة مشروطا برعاية صفات فيما منه الإخراج
  )٢(.)جرى الأمر كذلك في الفطرة, فكما اختص وجوب الزكاة بمال مخصوص

 : صورة المسألة
 لم في رواية عن النبـي  ًورد مطلقا )٣(وجوب صدقة الفطر على السيد من عبده

ول «: رُوي عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر قـال : يذكرها الجويني وهي ُفـرض رس ُـ َ ََ َ
ٍ زكاة الفطر صاعا من تمرااللهِ  ِْ َ ْْ َِ ًِ َْ َ ٍأو صاعا من شـعير, َ ِ َِ ْ َ ًْ ر, َ ل عبـد أو ح ٍّعـلى ك ُـ ْ َْ ٍ َ َِّ ُـ ْصـغير أو , َ ََ ٍ ِ
ٍكبير ِ َ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 . كتاب الزكاة باب من تلزمه زكاة الفطر) ٣/٣٧٧( المطلب نهاية  )١(

 ). ٣/٤١٠(المصدر السابق  )٢(

: رواه مـسلم, وخـالف داود فقـال»  في العبـد صـدقة إلا صـدقة الفطـرلـيس«:  قال الجمهور لقوله وبه  )٣(
, )٦/١٠٧(المجموع : نظري. لفطر على العبد مباشرة, فعلى سيده أن يمكنه من الاكتساب لهاتجب صدقة ا
 ). ٣/٤٣١(فتح الباري 

ْابن نمـير : زكاة الفطر على المسلمين, من طريق: الزكاة, باب: كتاب ٢/٦٧٧: صحيحهأخرجه مسلم في   )٤( ُ
  ٩٨٤: برقم



@ @

 

אא  

٢٦٨

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًدل الحديث على وجوب صدقة الفطر على السيد عن العبد مطلقا ي: وجه الدلالة
ًسواء كان العبد مسلما أو كافرا عـام في الأفـراد ومطلـق في ) عـلى كـل عبـد(لأن قولـه , ً

 .)١(الأحوال والأزمان
تفيد وجوب زكاة الفطـر عـن العبـد  يذكرها الجويني لمووردت أحاديث أخرى 
َأن رسول «:  قالوي عن نافع عن ابن عمر ما ر :المسلم دون العبد الكافر منها ُ َ َّ َ

ٍ فرض زكاة الفطر صاعا من تمرااللهَِّ  ِْ ََ ْ َْ َِ ًِ َ ََ ٍّأو صاعا من شعير على كل حر, َ ُ ْ َ ِّْ ُ ََ َ ًٍ ِ ِ ْأو عبد ذكر أو , َ ْ َْ ٍَ َ َ ٍ َ
َأنثى من المسلمين ِ ِِ ْ ُ َ َ ْ ُ«)٢(  
ن عبـده نستفيد مـن الحـديث وجـوب زكـاة الفطـر عـلى المـسلم عـ: وجه الدلالة

 .)من المسلمين(ًعملا بقوله . المسلم فقط دون عبده الكافر
 : التخرج الأصولي

ًبناء على حالات حمل المطلق على المقيد فـإن هـذه المـسألة تمثـل الحالـة الثانيـة مـن 
أحوال المطلق والمقيد وهي أن يتحد المطلق والمقيـد في الموضـوع وهـو هنـا زكـاة الفطـر 

ودخل الإطـلاق والتقييـد عـلى ,  هنا وجوب أداء زكاة الفطروأن يتحدا في الحكم وهو
وورد في روايـات أخـرى , ًففـي روايـة ورد الـرأس مطلقـا, سبب الحكـم وهـو الـرأس

 .ًمقيدة بالرأس المسلم
 .)٣(واختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين كما سبق ذكره

 ــــــــــــــــــ
 , )٣/٣٠( المحيط البحر, )١٩٢٨−٤/١٩٢٧(نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي : ينظر  )١(
 ).٣/١١٦( المنير الكوكب , شرح)٢٣٦ص( والفوائد الأصولية القواعد 

: صـدقة الفطـر عـلى العبـد وغـيره, بـرقم: بـاب الزكـاة, كتـاب, ١٣٠/ ٢:  البخاري في صـحيحهأخرجه  )٢(
: لمين, من طريقزكاة الفطر على المس: الزكاة, باب:  كتاب٢/٦٧٧:  مسلم في صحيحهوأخرجه, ١٥٠٤

 .٩٨٤: عبد االله بن مسلمة برقم

 .   من البحث)١٢٧ص ( نظري  )٣(
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 :  في المسألةأهل العلمأقوال 
,  الفطــر عــلى الــسيد المــسلم عــن عبــده المــسلماتفــق الفقهــاء عــلى وجــوب زكــاة

 : واختلفوا في وجوبها على السيد المسلم عن عبده الكافر على قولين
 ًعمـلاصدقة الفطر لا تجـب عـلى الـسيد المـسلم عـن عبـده الكـافر : القول الأول

 .)١(وإليه ذهب الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة ).من المسلمين(بالقيد 
ذهب الحنفية إلى أنه يجب على السيد المسلم أداء صـدقة الفطـر عـن : القول الثاني

ًالعبد مطلقا سواء كان عبده مسلما أو كافرا أمـا , ًوذلـك عمـلا بالأحاديـث المطلقـة, )٢(ًً
لأن , الأحاديث المقيدة الواردة في المسألة فيعمل بها في العبد المسلم ولا مزاحمة في ذلك

, وأحد السببين لا ينفـي الـسبب الآخـر, ب دون الحكمالإطلاق والتقييد وردا في السب
,  لوجوب زكاة الفطر على سيده بأحد النصينا ًز أن يكون ملك العبد المسلم سببفيجو

فإذا انتهت المزاحمة وجب , ًوملك العبد المطلق سواء مسلم أو كافر سببا بالنص الآخر
 .)٣(العمل بالدليلين لعدم وجود التعارض بينهما

 : الجوينيام الإمرأي 
 . إلى رأي الشافعية والجمهور في هذه المسألةذهب الجويني 

اتفـق علماؤنـا أن المـسلم لا يلزمـه الفطـرة بـسبب عبـده (:  الجـويني الإمـام فقال
 .)٤()الكافر

  

 ــــــــــــــــــ
ــة)١١٢−١١١ ص (, والكــافي) ٣/١٦٧( الأم كتــاب: ينظــر  )١( لابــن  المغنــي, و)١/٢٨٠( المجتهــد , بداي

ــة  ــاع )٦/١٠٧(والمجمــوع , )٤/٢٨٣(قدام ــه )٥٨−٥/٥٤(, وكــشاف القن ــه الإســلامي وأدلت , والفق
)٢/٩٠٤( 

 ).  ٢/٢٩٢(, شرح فتح القدير )٣/١٠٣ (المبسوط: ينظر  )٢(

 ).  ١/١٤١ (التوضيح التلويح على , شرح)٢٧٠−١/٢٦٩(أصول السرخسي : ينظر  )٣(

 ).٣/٤١٠(نهاية المطلب : ينظر  )٤(
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 :  ستة مسائل هيوفيه
١Wאא 

ُ أن حجـة الإسـلام في حـق مـن يتـصور منـه نامذهب(: الجويني الإمام  قال
مـن يـصح منـه حجـة , ًفلو تلبس بالحج مطلقا.. .َالحجوقوعها مقدمة على سائر أنواع 

وكـذلك لـو نـوى ,  إلى مـا عليـه مـن فـرض الإسـلامصروففمطلق حجة م, الإسلام
 .)١()الإسلامء به إلى حجة فرض رة انصرف ما الحجة المنذو
 يكـون بـرئ نَ مذهبنا أن المستأجر على الحج ينبغي أ فيثم(:  في موضع آخروقال

ينـصرف حجـه إلى فـرض , فلـو كـان عليـه فـرض الإسـلام, الذمة من حجـة الإسـلام
َوإن قصد مستأجره, إسلامه  .  لأبي حنيفةاًخلاف, ِ

 لمـا عـن رسـول االله ,  ذلـك الحـديث الـذي رواه الـشافعيفي المـذهب ومعتمد
, لا: فقـال, »أحججـت عـن نفـسك«: فقـال لـه, ةلبيـك عـن شـبرم: ًسمع رجلا يقول

وإذا ثبـت , َّوهـذا متعلـق بـالغ في المـسألة, )٢(»ثـم حـج عـن شـبرمة, هذه عنك«: فقال

 ــــــــــــــــــ
 .    كتاب الحج, باب بيان فرض الحج) ٤/١٤٣(نهاية المطلب   )١(

 ســمع ً, مرســلا مــن روايــة عطــاء أن النبــي ٢٨٤/ ٣: الأم الــشافعي الحــديث بنحــوه في كتابــه خــرجأ  )٢(
 .ً, موقوفا من كلام ابن عباس٣٠٦/ ٣: الحديث, وفي... ًرجلا

: , بـابالمناسـك: , كتـاب٢١٨/ ٣:  داود في سـننهأبيً الحديث من طريق ابن عباس مرفوعـا عنـد وروي  
الحـج عـن : بـاب ,المناسـك: , كتـاب٤٠٥/ ٤:  ماجه في سننهوابن, ١٨١١: , برقمالرجل يحج عن غيره

, وصـحيح ١٨١١: , بـرقم٥٠٩/ ١:  الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داودوصححه, ٢٩٠٣: , برقمالميت
 .٢٣٦٤: , برقم١٠/ ٣: سنن ابن ماجه
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ــاء اســتح, )١(في الأجــير الــصرورة, مــضمون الحــديث  الترتيــب في حــق قاقأمكــن بن
 فـرض نفـسه عـلى مـا اسـتؤجر تقديمفنقول كما يتعين على الأجير . الشخص على ذلك

فيتـسق عـلى ,  فرض إسلامه على ما يتطـوع بـهيقدمفكذلك يتعين عليه في نفسه أن  ,له
 .)٢()بناء على مسألة الأجير, ذلك استحقاق الترتيب

 :  المسألةصورة
 سـواء اً عـلى جـوازه مطلقـتـدل  عن الغير وردت فيه روايات عن النبـي الحج

 : وهي يذكرها الجويني لم عن نفسه أم لا ًكان حج أولا
ِجـاءت«:  قـالابن عبـاس  عن -١ َ ِ امـرأة مـن خـثعم عـام حجـة الـوداعَ َ َ َّ َ َ ْْ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ٌ َ 

ُقالت يا رسول االلهِ إن فريضة االلهِ على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع  َ ْ ْ ِّ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ََ ً ِ َ َ ًَ ِ َ َْ ْْ ِ َ َ ََ َ َّ َِ ِ َ َ
ُأن يستوي على الراحلة فهل يقـضي عنـه َ َ َ َْ َ َِ ِ ِْ َ ْْ َ َّ َْ ِ َ ْ أن أحج عنـه قـال نعـمَ َ ُ َّ َُـ َ َ ْْ َ َ : وفي روايـة قـال. )٣(».َ

ِّفحجي« ُ ُ عنهَ ْ َ«)٤(. 

)  نعـم(أي حجي عنها ) نعم(:  في الحديث الأول بعد السؤالقوله:  الدلالةوجه
 لم لأن النبــي , مطلــق في الأحــوال ســواء كانــت حجــت عــن نفــسها مــن قبــل أم لا

التالي يدل الحديث على جـواز الحـج عـن وب,  المرأة هل حجت عن نفسها أم لاسريستف
 . سواء كان حج  عن نفسه أم لاًلقاالغير مط

 عـلى جـواز الحـج عـن تـدل أخـرى ذكرهـا الجـويني روايات  عن النبي وورد
َسولَ رنّأَ: وهي ً أن يحج عن نفسه أولابقيد الغير َسمع   االلهُِ ِ ول لبيـك عـن َ ْ رجلا يق ْ َّ َ َُـ َ َ ُ ُـ ً َ

 ــــــــــــــــــ
نهايـة :  ينظـر. عـن إخراجهـا في الحـجبنفـسهاسم للرجل الذي لم يحج, سـمي بـذلك لأنـه صر : الصرورة  )١(

 ).٧/١٠٢ (موعالمج, )٤/١٤٥(المطلب 

 ).    ١٤٥−٤/١٤٤(المصدر السابق   )٢(

: بـرقم, الحج عمن لا يستطيع الثبوت: بابجزاء الصيد, : , كتاب١٨/ ٣:  صحيحهفي البخاري أخرجه  )٣(
 .١٣٣٤: الحج عن العاجز, برقم: الحج, باب: , كتاب٩٧٣/ ٢:  صحيحهفي مسلم , وبنحوه١٨٥٤

 .     ١٣٣٥: ج عن العاجز, برقمالح: الحج, باب: , كتاب٩٧٤/ ٢:  صحيحهفي مسلمأخرجه   )٤(
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برمة َش َ ُ ْ ــ َ فقــال ُ َ َحججــتأ«َ ْ َ َ عــن نفــسكَ ِ ْ َ ْ َقــال لا. »َ َ ِهــذه«: فقــال. َ م, ْنــكَ عَ َّث ــ ج عــن ُ ْ ح َّ ــ َُ
َشبرمة َ ُ ْ ُ«)١(. 

 :  الأصوليالتخريج
فإن هذه الحال ترجع إلى الحال الأولى ,  على ما ذكر في أحوال المطلق والمقيدًوبناء

م وهـو  الحكـفيويتحـدا ,  في السبب وهو الحج عن الغيرقيدأن يتحد المطلق والم: وهي
ودخــل الإطــلاق والتقييــد عــلى الحكــم حيــث ذكــر في بعــض , جــواز الحــج عــن الغــير

 بـشرط أن اًوذكـر في بعـضها مقيـد,  قيـدًمطلقـابلاالروايات أن الحـج عـن الغـير جـائز 
واتفـق العلـماء في هـذه الحـال عـلى حمـل المطلـق عـلى المقيـد , ًيكون حج عن نفـسه أولا

 .  )٢(ومنهم الجويني 
 :  العلم أهلأقوال 

 في جواز الحج عن الغـير بقيـد أن لة الحرمين مذهبه مذهب الشافعية والحنابإمام
يكون الحاج حج عن نفسه حجـة الإسـلام واسـتدلوا بحمـل الأحاديـث المطلقـة عـلى 

 .)٣(ًالأحاديث المقيدة الواردة في المسألة بناء على قاعدة حمل المطلق على المقيد
 اًلمالكيـة إذ ذهبـوا إلى جـواز الحـج عـن الغـير مطلقـ في المسألة الحنفيـة واوخالف

 ــــــــــــــــــ
 ســمع  روايــة عطــاء أن النبــي مــنً, مرســلا ٢٨٤/ ٣:  الــشافعي الحــديث بنحــوه في كتابــه الأمخــرج  )١(

 .ً, موقوفا من كلام ابن عباس٣٠٦/ ٣: الحديث, وفي... ًرجلا

الرجـل :  بـابالمناسـك,: , كتـاب٢١٨/ ٣:  عند أبي داود في سـننهًمرفوعا الحديث من طريق ابن عباس وروي
الحـج عـن الميـت, : المناسـك, بـاب: , كتـاب٤٠٥/ ٤: , وابن ماجه في سننه١٨١١: يحج عن غيره, برقم

, وصحيح سنن ابـن ١٨١١: , برقم٥٠٩/ ١: , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود٢٩٠٣: برقم
 .٢٣٦٤: , برقم١٠/ ٣: ماجه

 .     لنظريكما سبق بيانه في الجزء ا) ١/٢٨٩(نظر البرهان ي  )٢(

 لبهاء الدين المقدسي  ةوالعدة شرح العمد, ا, )٥/٤٢( لابن قدامة , المغني)٤/٢١( الكبير الحاوي: نظري  )٣(
ــوعا, )١٣٢ −١٣١ص( ــاج , )١٠٣−٧/١٠١ (لمجم ــي المحت ــ) ١/٦٨٥(ومغن  الإرادات ىوشرح منته
)٢/٤٢٨      .( 
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لكـن الأفـضل أن يكـون قـد حـج عـن .  حج عن نفسه حجـة الإسـلام أو لاانسواء ك
  )١(نفسه

 الراجح ما ذهب إليه  الشافعية والحنابلة واختاره إمام الحرمين وهو جواز ولعل
لـك لموافقتـه وذ,  الحـاج حـج عـن نفـسه حجـة الإسـلامونالحج عن الغير بقيد أن يكـ
 .  واالله أعلم.  المطلق على المقيدلالقاعدة الأصولية في حم

 :  الجوينيالإمام رأي
, ًأولا  بقيـد أن يحـج عـن نفـسه الغـير إلى جواز الحـج عـن ذهب الجويني 

بالروايـة  ًعملا ; ًأولا أن يكون قد حج عن نفسه يره الجويني في من يحج عن غفاشترط
إذ يقـول ,  ًأولا بقيد أن يكون حج عن نفسه از الحج عن الغيرالمقيدة التي تدل على جو

 .)٢()َّ متعلق بالغاوهذ(: الجويني عن هذه الرواية المقيدة
مذهبنا أن حجة الإسلام في حق من يتصور منه وقوعها مقدمـة (:  الجوينييقول

 .)٣()على سائر أنواع الحج
 يكـون نينبغـي أ,  الحـج عـلىَستأجر مذهبنا أن المـفيثم (:  في موضع آخرويقول

رض ُّينصرف حجـه إلى فـ, فلو كان عليه فرض الإسلام, برئ الذمة من حجة الإسلام
 .)٤() لأبي حنيفةاًإسلامه وإن قصد مستأجره خلاف

  
  

 ــــــــــــــــــ
, الهداية مع فتح القـدير )٢١٣−٢/٢١٢(لصنائع , بدائع ا)١/٤٨٥( الكبرى للإمام مالك المدونة: ينظر  )١(

 ).    ٢/٢٤١(, حاشية ابن عابدين )٨٦−٢/٨٥(, وتبيين الحقائق شرح كنز الرقائق)٣/١٤٠(

 ).    ١٤٥−٤/١٤٤( المطلب ايةنه  )٢(

 ).    ٤/١٤٣(المصدر السابق  )٣(

 ).     ٤/١٤٤(المصدر السابق   )٤(
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٢Wאאאא 
ومـا , والمرأة كالرجل في التزام الحج عند ثبوت الاستطاعة(: الجويني الإمامقال 

وفيهـا مزيـد; , فجملتـه معتـبر في المـرأة, ذكرناه في الرجل من الزاد والراحلـة وغيرهمـا
وإن لم يكــن ذا , وكــذلك المحــرم, فــذاك, فــإن ســاعدها زوج أو ذو رحــم. فإنهــا عــورة

 . كالأخ من الرضاع, رحم
, يصطحبن, واتفق جمع من النسوة الثقات, ولم يساعدها زوج, ًوإن لم تجد محرما

فمن أصـحابنا مـن أوجـب علـيهن الخـروج في , ن من تقدير الطمع فيهنفذلك يبعده
وهـذا . حتـى يكـون مـع واحـدة فـيهن محـرم, ومنهم من لم يوجـب ذلـك, رفقة مأمونة
  )١(..).اختيار القفال

 : صورة المسألة
لم يــذكرها ً في ســفر المــرأة ورد مطلقــا في روايــة عــن النبــي )٢(اشــتراط المحــرم

ُلا تسافر المرأة «:  يخطب يقول أنه سمع النبي  عباسعن ابن : الجويني وهي َُ ْ ْ ََْ ِ َ
ٍإلا مع ذي محرم َ َْ َ ِ َ َّ ول االلهَِّ إني ِ ل يـا رس ِّ ولا يدخل عليها رجل إلا ومعهـا محـرم فقـال رج ْ َ َِ َِ ٌ َ ٌ َ ُـُ َ َ ٌ َ َ ََ ُـ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َّ َُ ْ

َأريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الح َ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ َ َ َ َُ َ ْ َ ََ َ َْ َ ِ ِ ْ َج فقال اخرج معهاِ َ ْ ََّ ُ ْ َ َ َ«)٣( 
سـواء كـان , ًمطلقـايدل الحديث على اشتراط المحرم في سفر المرأة : وجه الدلالة

وسـواء كـان , وسواء كانـت مـسيرة الـسفر قليلـة أو كثـيرة, السفر إلى الحج أو إلى غيره
 .مطلق في الصفة) لا تسافر(: لأن قوله. سفر الفريضة أو سفر الاختيار

 ــــــــــــــــــ
 .     باب إمكان الحج وأنه من رأس المالكتاب الحج) ١٥٤−٤/١٥٣( المطلب نهاية  )١(

من حرم عليه نكاحها على التأبيـد بـسبب مبـاح لحرمتهـا بنـسب أو رضـاع أو :  المحرم عند العلماءوضابط  )٢(
الفقــه الاســلامي وأدلتــه , )٦/٣٢(, ونيــل الأوطــار )٥/٣٢ (ة لابــن قدامــالمغنــي: ينظــر .ســبب مبــاح

)٣/٣٦   ( 

 بنحـوه, و١٨٦٢: محـج النـساء, بـرق: جزاء الصيد, باب: , كتاب٣/١٩ : صحيحهفي البخاري أخرجه  )٣(
 .    ١٣٤١: سفر المرأة مع محرم, برقم: الحج, باب: كتاب, )٢/٩٧٨( في صحيحه مسلمأخرج 
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روايات أخـرى مقيـدة مـع اخـتلاف في القيـد ففـي بعـضها قيـد بثلاثـة ووردت 
 .)٢(أو ليلة, أو يوم, وبعضها قيدت بيوم وليلة, )١(أيام

 : التخريج الأصولي
بناء على ما ذكر في أحوال المطلق والمقيد فإن هذه الحالـة ترجـع إلى الحالـة الأولى 

خل الإطـلاق والتقييـد عـلى ويـد, وهي أن يتحد المطلـق والمقيـد في الموضـوع والحكـم
واتحـدا في الحكـم وهـو , وهنا اتحد المطلق والمقيد في الموضوع وهـو سـفر المـرأة, الحكم

ودخل الإطلاق والتقييـد عـلى الحكـم فجـاء , وجوب وجود المحرم مع المرأة في السفر
وفي هذه الحـال اتفـق أهـل العلـم عـلى حمـل . ًمقيداًفي بعضها مطلقا وفي البعض الآخر 

 . طلق على المقيدالم
لكن هنا لا يحمل المطلق على المقيد لعدم تحقق شرط من شروط حمل المطلق عـلى 

فـلا , فالمطلق هنا دائر بـين قيـدين متـضادين, المقيد وهو أن يكون للمطلق أصل واحد
وهـذا هــو , فيبقـى المطلــق عـلى إطلاقـه, ولا دليـل هنـا, يحمـل عـلى أحـدهما إلا بــدليل

وقــد عمــل أكثــر العلــماء في هــذا البــاب بــالمطلق . لــق عــلى المقيــدالأصــل في حمــل المط
 .)٣(لاختلاف التقييدات

 : أقوال أهل العلم
عند النظر في أقوال أهل العلم نجد اخـتلافهم في هـل مـن شرط وجـوب الحـج 
 : على المرأة أن يكون معها محرم يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج على قولين

 ــــــــــــــــــ
,  كم يقـصر الـصلاةفي: باب,  تقصير الصلاةأبواب: , كتاب٢/٤٣:  صحيحهفيصحيح البخاري : ينظر  )١(

سـفر المـرأة مـع محـرم, : الحـج, بـاب: كتاب, ٢/٩٧٥ في صحيحه لممس , وأخرج١٠٨٧, ١٠٨٦: برقم
 .    ١٣٣٨: برقم

,  كم يقـصر الـصلاةفي: باب,  تقصير الصلاةأبواب: , كتاب٢/٤٣:  صحيحهفي البخاري صحيح: ينظر  )٢(
 . ١٣٣٩: برقم, سفر المرأة مع محرم: الحج, باب: كتاب, ٢/٩٧٧:  مسلمصحيح, و١٠٨٨: برقم

 ).     ٦/٣٠(لأوطار  نيل انظري  )٣(
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, هب الحنفية إلى أنه يجب أن يكون للمـرأة محـرم أو زوج تحـج بـهذ :القول الأول
واختلفـوا هـل , ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان السفر مـسيرة ثلاثـة أيـام فـصاعدا

 . بالحديث المقيد ً عملا)١(المحرم أو الزوج شرط وجوب أو شرط أداء
ان يمتنـع يـستقر الحـج وإن كـ: وقال بعـض أصـحاب أبي حنيفـة(: قال الجويني

 )٢()الزوج
ذهب المالكية والـشافعية والإمـام أحمـد في روايـة إلى أنـه لـيس مـن : القول الثاني

بـل يجـوز سـفر , شرط الوجوب وجود المحرم أو الزوج للمرأة في سفر حجة الإسـلام
 .)٣(المرأة للحج مع رفقة مأمونة ثقة

رت لحجــة ولا يخفــى أن الفقهــاء كلهــم متفقــون عــلى صــحة حــج المــرأة إذا ســاف
وهذا الخلاف بين الفقهاء , ولكن تأثم عند من لا يجوزها, الإسلام بدون محرم أو زوج

 )٤(.فلا يقاس عليه سفر الاختيار بالإجماع, محله سفر الفريضة ومنه سفر الحج
 : الجوينيالإمام رأي 

ا ًفإن لم تجد محرما يجـوز لهـ, ًذهب الجويني إلى اشتراط المحرم في سفر المرأة مطلقا
 . السفر لحج الفريضة مع نساء ثقات فلم يخالف الشافعية والجمهور في هذه المسألة

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ).    ٤٢٦−٢/٤٢٥(شرح فتح القدير لابن الهمام : ينظر  )١(

 ).    ٤/١٥٤(نهاية المطلب : ينظر  )٢(

 مواهــب) ٦٩−٧/٦٨ (المجمــوع, )٣١−٥/٣٠(المغنــي لابــن قدامــة , )١/٣٢٢( المجتهــد بدايــة: ينظــر  )٣(
   ).  ٣/٢٩( الإسلامي الفقه, )٦/٣٠(, نيل الأوطار )٣/٤٨٨(الجليل 

 ).     ٣/٣٦(الفقه الإسلامي , )٦/٣١(, نيل الأوطار )٧/٧٠(, المجموع )٥/٣٢( المغني: ينظر  )٤(
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٣Wאא 
: قال االله تعـالى,  في نص القرآندم في بدل التمتع مقالصوم(: الجوينيالإمام  قال

m Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Ý  Þ                àß l  ]١() ]١٩٦: البقرة(. 
كما قال االله ,  في الحجتقعفإن حقها أن ,  الأيام الثلاثةفأما(: الجويني الإمام وقال

 .)٢() ]١٩٦:البقرة[ m Ù Ú  Û Ü l : تعالى
, رجوعفإنه مقيـد في القـرآن بـال,  صوم الأيام السبعةفأما(: وينيالج الإمام وقال

 )٤(.) العلماء في معنى الرجوعوقد اختلف, )٣(IÝ  Þ                àß H: قال عز من قائل
 :  المسألةصورة
 . )٥(IÕ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Ý  Þ                àßH:  قوله تعالىفي مقيد الصيام ورد
  )إذا رجعتم( وقوله )في الحج( مقيد بقوله الصيام:  الدلالةوجه
 )٦()فأما صوم الأيام السبعة فإنه مقيد بالرجوع(:  الجوينيقال

 :  الأصوليالتخريج
وهنـا ,  على قاعدة دلالة المقيد أن المقيد يعمل به كما ورد حتى يرد ما يعارضهبناء

 .فوجب العمل بالقيد, لم يرد ما يعارضه

 ــــــــــــــــــ
 .   صوم التمتع بالعمرة إلى الحجبابكتاب الحج ) ٤/١٩٤( المطلب نهاية  )١(

 . )٤/١٩٤( المطلب نهاية  )٢(

 .  )١٩٦ ( البقرة آيةسورة  )٣(

 ).  ٤/١٩٨( المطلب نهاية  )٤(

 .  )١٩٦ (لبقرة آية اسورة  )٥(

 .  .  صوم التمتع بالعمرة إلى الحجبابكتاب الحج ) ٤/١٩٨( المطلب نهاية  )٦(
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 :  أهل العلمأقوال
 حقهـا  في صوم التمتع بالعمرة إلى الحـجالأيام الثلاثةاتفق الفقهاء على أن صوم 

 )١ (. أهلهلىإ إذا رجع , وعصوم الأيام السبعة مقيد بالرج و في الحج,تقعأن 
 : الجوينيالإمام  رأي

 في صوم التمتع بالعمرة إلى الحـجصوم الأيام السبعة أن يذهب إمام الحرمين إلى 
 .مقيد بالرجوع

 .)٢()فأما صوم الأيام السبعة فإنه مقيد بالرجوع: ( الجوينيقال
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٦/١٨٧(, كشاف القناع )٢/١٧٣(بدائع الصنائع , )١٦١ص(الكافي   )١(

 ).   ٤/١٩٨( المطلب نهاية  )٢(
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٤Lאא 

, إذا وجـد النعلـين, فـالمحرم ممنـوع منـه, بس الخفينوأما ل(:  الجوينيالإمام  قال
 .)١()هكذا ورد الحديث, فليقطع خفيه أسفل من الكعبين, فإن لم يجدهما

 فـإن رسـول االله , واعتمد الأئمة فيه الحـديث الـصحيح(: الجويني الإمامقال 
سفل من فليقطع الخفين أ, ومن لم يجد نعلين, فليلبس السراويل, ًمن لم يجد إزارا«: قال

 .)٢(]»الكعبين
 : صورة المسألة

ــة عــن النبــي  لم لــبس الخفــين للمحــرم إذا لم يجــد النعلــين ورد مطلــق في رواي
ْمـن :  يخطـب بعرفـاتسمعت النبي :  قالعن ابن عباس : يذكرها الجويني وهي َ

ِلم يجد النعلين فليلبس الخفين ِْ َّْ َُ َ َ ْْ َِ ْ ْ َ َّ ِ ِ َ َومن لم يجد إزارا ف, ْ ً ََ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِليلبس سراويل للمحرمَ ْ ْ َ َُ َْ َ ْ ِْ ِ َ.)٣(  
يدل الحديث على جواز لبس الخف للمحرم الذي لا يجـد النعلـين : وجه الدلالة

 .ًمطلقا على حالهما بدون تقييد يقطع أو غيره
 : وورد في رواية أخرى مقيدة ذكرها الجويني وهي

ْلا يلـبس « : ما يلبس المحرم مـن الثيـاب فقـالسئل رسول االله عن عبد االله  َ َْ َ
ِالقميص ولا العمائم ولا الـسراويلات ِ َِ َِ َ َّ َ ََ ََ َ َ َْ ٌ ولا الـبرنس ولا ثوبـا مـسه زعفـران ولا ورس ْ َ َ ُ ً ْ َ َ َْ َ َّ َ ْ َُ َ ٌَ َ َْ َ ُ ْ

ِوإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ِ ِْ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُْ َ ْ ْ ْ َِ َ َ ْ َّ َ َْ َ َّ َ ْْ َِ َ ْ ِ«)٤(. 
 ــــــــــــــــــ

 .      يجتنب المحرم من الطيب والثياباكتاب الحج, باب م) ٤/٢٥١( المطلب نهاية  )١(

 ).٤/٢٥٠( المطلب نهاية  )٢(

لــبس الخفــين للمحــرم إذا لم يجــد : جــزاء الــصيد, بــاب: , كتــاب٣/١٦:  في صــحيحهالبخــاري أخرجــه  )٣(
ما يباح للمحرم : بابالحج, : كتاب, ٢/٨٣٥: , وبنحوه أخرج مسلم في صحيحه١٨٤١: النعلين, برقم

        ١١٧٨: بحج أو عمرة برقم

  =لــبس الخفــين للمحــرم إذا لم يجــد : جــزاء الــصيد, بــاب: , كتــاب٣/١٦:  صــحيحه فيالبخــاري أخرجــه  )٤(
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يدل الحديث على أن القطع شرط لجواز لـبس الخفـين للمحـرم إذا : وجه الدلالة
 .)١(لم يجد النعلين

 : التخريج الأصولي
بناء على حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي 

, ويـدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى الحكـم, أن يتحد المطلق والمقيـد في الحكـم والـسبب
والـسبب هـو , فالحكم هنا واحد وهو جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين في الإحـرام

فيجب حمـل المطلـق عـلى المقيـد لإمكـان , ودخل الإطلاق والتقييد في الحكم, الإحرام
 . هذا هو الأصل في قاعدة حمل المطلق على المقيد.الجمع بينهما

 : أهل العلمأقوال 
 نجد أنه لم ينوه بأقوال أهل العلم وإنما اكتفـى ببيـان عند التطبيق في نهاية المطلب

 . مذهبه وقوله في المسألة
 : ونورد أقوال أهل العلم في المسألة باختصار

فإن , لا خلاف بين أهل العلم بأن المحرم ممنوع من لبس الخفين إذا وجد النعلين
 . )٢(لم يجدهما جاز له لبس الخفين

 .)٣() الخفين فالمحرم ممنوع منه إذا وجد النعلينأما لبس(: الجويني  الإمامقال 

  ــــــــــــــــــ
ما يباح للمحرم بحج : بابالحج, : كتاب ٨٣٤/ ٢:  صحيحهفي, وأخرجه مسلم ١٨٤٢: النعلين, برقم =

 .  بنحوه١١٧٧: برقمأو عمرة, 

 ).  ٦/١٢٢(, نيل الأوطار )٣/٤٧١( الباري فتح  )١(

  ).٥/١١٩(لابن قدامة المغني  )٢(

 ). ٤/٢٥١( المطلب نهاية  )٣(
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 : واختلفوا في شروط جواز لبس الخفين على قولين
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية لأحمد إلى : القول الأول

 .)١( للمطلق على المقيد ً القطع شرط لجواز لبس الخفين حملاأن
ً بجـواز لـبس الخفـين لمـن لم يجـد النعلـين مطلقـا ذهب أحمد في قول: القول الثاني

 .)٢(بمطلق حديث ابن عباسا ًأخذ, بدون قطع
 : الجويني الإمام رأي 

 إلى أن المحرم يجوز له لبس الخفين إذا لم يجد النعلين بشرط ذهب الجويني 
وبهـذا يكـون الجـويني لم ,  للمطلـق عـلى المقيـدًأن يقطع خفيه أسفل من الكعبـين حمـلا

 .لف الشافعية والجمهوريخا
فإن لم يجدهما , أما لبس الخفين فالمحرم ممنوع منه إذا وجد النعلين(: قال الجويني

 .)٣()فليقطع خفيه أسفل من الكعبين هكذا ورد الحديث
 : والرأي الراجح في المسألة

 مــن اً بالحــديث الــصحيح وخروجــًنابلــة إلى أن الأولى قطعهــما عمــلاذهــب الح
 )٤(.بالاحتياط اًالخلاف وأخذ

  
  

 ــــــــــــــــــ
ـــة)١٥٣ ص(الكـــافي : ينظـــر  )١( ـــد, بداي ـــي , )١/٣٢٧( المجته ـــة المغن ـــن قدام  المجمـــوع, )٥/١٢١( لاب

 ).  ١٢٦−٦/١٢٢( الأوطار نيل, )٢/٤٤٨( فتح القديرشرح, )٧/٢٢٤(

 ). ٥/١٢١( المغني ينظر  )٢(

 ).  ٤/٢٥١( المطلب نهاية  )٣(

 ). ٥/١٢٢( المغني لابن قدامة ينظر  )٤(
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٥Lאאאאא 
, ًولا يعتـد بـه إذا كـان الطـائف محـدثا, فلا يـصح الطـواف(: الجوينيالإمام قال 

إلا أن االله تعالى أبـاح , الطواف بالبيت صلاة«: وقد قال الرسول , ًخلافا لأبي حنيفة
  )١()»فيه الكلام

 : صورة المسألة
ـــت ـــواف بالبي ـــالىوجـــوب الط ـــه تع ـــا في قول  £ ¢I: ً ورد مطلق

¤H)٢(. 
, ًأمر االله تعالى بالطواف مطلقا عن التقييـد بـشرط الطهـارة وغـيره: وجه الدلالة

 . )٣(ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد
 لم يـذكرها  بشرط الطهارة في روايـات عـن النبـي اًوورد الطواف بالبيت مقيد

 : الجويني منها
ذوا مناسـككم فـإنى لا أدرى لعـلى لا أحج بعـد «:  قال أن الرسول −١ َلتأخ ِّ َْ َ ُّ ُـ َ َْ ََ َِّ َ ِ ِ َ ُْ َُ َ ِ َِ ُـ ْ

ِحجتى هذه ِ َِ َّ ِأنـه أول شيء بـدأ بـه «: وقد ورد في الـصحيحين عـن عائـشة , )٤(»َ ِ َ َ ََ ََّ َّ ٍُ ْ َ ُ
ِحين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ِ ِْ َ َ ُْ ِ َ َ ُ ََّ ََ َّ ََ َّ َ«)٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 .كتاب الحج باب دخول مكة) ٤/٢٧٩(نهاية المطلب   )١(

 ).٢٩(سورة الحج آية   )٢(

 ). ٣/١٥٤(, الفقه الإسلامي وأدلته )٢/١٢٩(بدائع الصنائع   )٣(

ًاستحباب رمي جمرة العقبة يـوم النحـر راكبـا, : الحج, باب: , كتاب٩٤٣/ ٢:  في صحيحهمسلم أخرجه  )٤(
 .١٢٩٧: برقم

الطـواف عـلى وضـوء, : الحـج, بـاب: , كتـاب١٥٧/ ٢: يث أخرجـه البخـاري في صـحيحهجزء من حد  )٥(
 يلـزم مـن طـاف بالبيـت مـا: بـابلحـج, ا: كتـاب, ٩٠٦/ ٢:  في صـحيحهمسلم, وأخرجه ١٦٤١: برقم

 , بنحوه١٢٣٥: برقم, وسعى
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ففيه تقييد الطواف ) ليطوفوا(ً بيانالإطلاق الآية نه هذا الفعل م: وجه الدلالة
 .)١(بالطهارة
 .)٢(»إلا أن االله تعالى أباح فيه الكلام, الطواف بالبيت صلاة«:  قال النبي −٢

كـما تـشترط , يدل الحديث على اشـتراط الطهـارة لـصحة الطـواف: وجه الدلالة
 .)٣(لأن الطواف صلاة بنص الحديث, الطهارة لصحة الصلاة
 : التخريج الأصولي

بناء على حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي 
ويـدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى الحكـم , أن يتحد المطلـق والمقيـد في الحكـم والـسبب

 .والسبب واحد وهو الطواف بالبيت,  الطهارةفالحكم هنا واحد وهو 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٣(المجموع   )١(

 عــن ١٥٤٢٣: , بــرقم١٤٩/ ٢٤:  في مــسندهأحمــد: ًالحــديث اختلــف في وقفــه ورفعــه, أخرجــه مرفوعــا  )٢(
, » الطواف صلاة, فإذا طفـتم, فـأقلوا الكـلامإنما«:  قالأن النبي , طاوس, عن رجل قد أدرك النبي 

 بنحـوه, ٩٦٠: , بـرقمباب ما جاء في الكلام في الطواف: , في أبواب الحج٢٨٢/ ٢:  في جامعهوالترمذي
 في سـننه والبيهقـي بنحـوه, ٣٨٢٥:  برقمدخول مكة: الحج, باب: كتاب٦/٤٩:  في صحيحهحبانوابن 

 . بنحوه٩٢٩٢: إقلال الكلام بغير ذكر االله في الطواف, برقم: الحج, باب: , كتاب١٣٨/ ٥: الكبرى
: إباحة الكلام في الطواف, بـرقم: باب: مناسك الحج: , كتاب٢٤٥/ ٥: النسائي في سننه: ً موقوفاوأخرجه       

 طـاوس ن, عـ١٣٨/ ٥: , والبيهقـي في سـننهن رجل أدرك النبي ع:  وأبهم اسم الصحابي فقال٢٩٢٢
 .   ٩٢٩٢: عن ابن عباس, برقم

, ١٩/ ٨: والنووي في كتابـه المجمـوعوالترمذي, النسائي, :  رجح الرواية الموقوفة جمع من الأئمة, منهموقد    
 .٩٩٠٢: , عقب حديث رقم٢٣٣/ ٧:  في معرفة السنن والآثاروالبيهقي

والأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان, , ١٢١:  يرقم١٥٤/ ١: الألباني في إرواء الغليل: الرفع رواية وصحح
 , ]١/٢٢٥:  لابن حجرالحبير التلخيص: نظرللاستزادة ي.  [ ومحققو مسند الإمام أحمد

 ).٥/١٢٠(طرح التثريب في شرح التقريب للإمام عبدالرحيم بن الحسين العراقي ولولده أبي زرعة   )٣(
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 :  أهل العلمأقوال
واختلفــوا في صــحة , فقهــاء عــلى أن مــن ســنة الطــواف بالبيــت الطهــارةأجمــع ال

 :  على قولين)١(الطواف بغير طهارة
يشترط لصحة الطواف الطهـارة مـن الحـدث والـنجس في الثـوب : القول الأول

ًفــلا يجــزئ طــواف بغــير طهــارة لا عمــدا ولا , والبــدن والمكــان الــذي يطــؤه في طوافــه
ً كان محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفـو عنهـاوعليه فلا يصح طواف من.ًسهوا وإليـه . ً

 )٢(ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور العلماء من السلف والخلف
ويجــزئ , الطهــارة عــن الحــدث ليــست بــشرط لــصحة الطــواف: القــول الثــاني

   )٣(وبه قال الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر. الطواف بدونهما
وجوبها مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط فـإذا طـاف مـن واختلف الأحناف في 

وإن , فإن أعاد في أيام النحر فـلا شيء عليـه, غير طهارة تجب عليه الإعادة ما دام بمكة
وإن انتفـضت , فـإن كـان انتفـضت طهارتـه بحـدث فعليـه شـاة, أخره عنهـا فعليـه دم

   )٤(ًلكون النقصان فاحشا.طهارته بجنابة فعليه بدنة

 : الجوينيام الإمرأي 
فـلا يـصح (: قـال الجـويني. يذهب الجويني إلى رأي الجمهـور ومـنهم الـشافعية

 .)٥()ًالطواف ولا يعتد به إذا كان الطائف محدثا
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٤٢(بداية المجتهد   )١(

يــب شرح التقريــب ثرطــرح الت, )٢٠−٨/١٩ (المجمــوع, )١/٣٤٣( المجتهــد يــةبدا, )١٣٩ص(الكــافي  )٢(
 ).٣/١٦١(الفقه الإسلامي وأدلته , )٦/٢٦٣(, كشاف القناع )١٢١−٥/١٢٠(

 ).٥/١٢١( شرح التقريب ريبطرح التث, )٢/١٢٩(بدائع الصنائع   )٣(

 ).٣/١٥٥(, الفقه الإسلامي وأدلته )٢/١٢٩(بدائع الصنائع   )٤(

 ).٤/٢٧٩(نهاية المطلب   )٥(
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٦Lאאא 
وهذا ينطـوي , والاعتداد به الترتيب, مما يرعى في الطواف(: الجوينيالإمام قال 
فلـو أوقعـه عـلى ,  أن البيت يجـب أن يكـون عـلى يـسار الطـائف−أحدهما : على معنيين

. وهذا أحد معنيـي الترتيـب. ًولا يعتد به أصلا, ًيمينه في طوافه يسمى الطواف منكسا
حتى لو وقعت البداية بمكـان آخـر ,  أن البداية تكون بالحجر الأسود−والمعنى الآخر 

فذاك , ف إلى محاذاة الحجر الأسودحتى ينتهي الطائ, لم يعتد بشيء مما جرى, من البيت
  )١()أول طوافه

 : صورة المسألة
 .)٢(I¢ £ ¤H: ًالطواف بالبيت ورد مطلقا في قوله تعالى

تدل الآية الكريمة على صحة الطواف بالبيت بدون التقيـد بـشرط : وجه الدلالة
 )٣(.الترتيب والابتداء بالحجر الأسود

 كــان يبتــدئ الطــواف مــن  لأنــه وورد شرط الترتيــب في الطــواف في ســنته 
َّأن  )٤( بن عبد االلهجابر عن, يمين الحجر الأسود لا من يساره َ رسول االلهَِّ َ ُ َ لمـا ََّ

َقدم مكة أتى الحجر َ َ ََ ْ َ َ َ ََّ ً فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعاِ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َّ َ َْ َ َ ًَ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ َ َ َ.)٥( 
 ــــــــــــــــــ

 .ةباب دخول مك, كتاب الحج) ٢٨٠−٤/٢٧٩(نهاية المطلب   )١(

 .)٢٩ (سورة الحج آية  )٢(

 ).١٣١−٢/١٣٠(بدائع الصنائع  )٣(

بـو عبـد الـرحمن, أ: هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري, كنيته أبو عبد االله ويقال  )٤(
 الرضـوان, شـهد العقبـة الثانيـة ة, من أهل بيعـصحابي جليل من الطبقة الأولى, روى الكثير عن النبي 

ص (, الاستيعاب ) ١/٤٩٢(أسد الغابة: ينظر. ـ ه٧٧ وقيل ـه٧٤مع والده وهو صبي, كانت وفاته سنة
١١٤.(  

: , بـرقممـا جـاء أن عرفـة كلهـا موقـفبـاب : الحـج, بـاب: , كتـاب٨٩٣/ ٢: أخرجه مسلم في صحيحه  )٥(
١٢١٨ 
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 .  وتقييد لإطلاق الآية الكريمةلمناسك الحج وذلك تعليم منه 
 : التخريج الأصولي

بناء على حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي 
أن يتحد المطلـق والمقيـد في الحكـم والـسبب, ويـدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى الحكـم 

 .ت , والسبب واحد وهو الطواف بالبيالترتيبفالحكم هنا واحد وهو 
 : أهل العلمأقوال 

اتفق أهل العلم على شرعية الترتيب في الطـواف فيـسن البـداءة في الطـواف مـن 
  :الحجر الأسود واختلفوا في اشتراط البدء بالحجر الأسود في الطواف على قولين

وهـو أن يفتـتح الطـواف مـن يمـين , يـشترط الترتيـب في الطـواف: القول الأول
فإن ابتـدأ مـن غـيره فلـم يعتـد بفعلـه حتـى يـصل الحجـر , الحجر الأسود لا من يساره

  )١(.فإذا وصله كان ذلك أول طوافه, الأسود
 .)٢(وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحنفية

الابتداء من الحجر الأسود ليس بشرط من شرائط صـحة الطـواف : القول الثاني
ليه لـو افتـتح الطـواف مـن مكـان آخـر مـن غـير عـذر وع, بل هو سنة في ظاهر الرواية

 .طلاق الآيةلإ)٣(وإليه ذهب الحنفية. أجزأه مع الكراهة
وتــرك الواجــب يوجــب الــدم فــيما , وفي روايــة أخــرى قــال الحنفيــة بــالوجوب

 ــــــــــــــــــ
 أهـل العلـم في القـدر المجـزئ تلفلكن اخ,  هو الحجر الأسودنهايتهثبت الإجماع على أن بداية الطواف و  )١(

 نهايـة: ينظـر.  أو تكفـي المحـاذاة بـبعض البـدنبـدنمن هذه البداية والنهاية فهل تجـب المحـاذاة بجميـع ال
 ).٥/٢١٥(ي لابن قدامة والمغن, )٢٨٤ −٢٨٣/ ٤(المطلب 

ــافي  )٢( ــوع , )٢/١٣٠( الــصنائع , بــدائع)١٣٩ص(الك −٦/٢٤٢(كــشاف القنــاع , )٤٤−٨/١٨(المجم
٢٦٣ .( 

 ). ٣/١٥٥( الإسلامي الفقه, )١٣١−٢/١٣٠( الصنائع ئعبدا  )٣(
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 .)١(من غير الحجرالأسود ابتدأ لو
 : الجوينيالإمام رأي 

فيــشترط الترتيــب في , قهــاءيــذهب الجــويني في هــذه المــسألة إلى رأي جمهــور الف
 .وهو القول السديد. الطواف فيبتدئ الطواف من يمين الحجر الأسود

 أي الذي فيه الحجر الأسود " الركن الأسود "فهذا ( :بكر أبوزيد .قال د
بحجـة العمـل , هو العلامـة الـشرعية لبدايـة ونهايـة الطـواف المـشروع بالبيـت العتيـق

َ في قدماالمــوروث عــن النبــي  َ ًتــه مكــة حاجــا حجــة الــوداع ومعتمــراَ ُوفي عمراتــه , ً
 في حجته وعمراته ممن صحبه توارد على ذلك كل من نقل هديه , الأخرى المشهورة

 .)٢()في هذه الأسفار المباركة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٦١(المصدر السابق  )١(

 العاصـمة للنـشر ر دا٦االله أبوزيـد  صالعلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته تأليف العلامة بكر بن عبد  )٢(
 . الطبعة الأولى المملكة العربية السعودية الرياض, هـ١٤١٩والتوزيع 
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Þëþa@kÜİ¾a@ZÉîjÛa@lbn×@ @

Lאאא 
 عن داود بن الحصين عن أبي مالك أخبرنا ": قال الشافعي(: الجوينيالإمام  قال

أرخـص في بيـع العرايـا فـيما « سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريـرة أن رسـول االله 
 )١()إلى آخر الباب...  الشك من داود"أو في خمسة أو سق, دون خمسة أوسق

سة أوسـق مـن ثم لا يجوز إجراء هذه المعاملة عـلى أكثـر مـن خمـ(:  الجوينيوقال
 .)٢()..ويجوز إيرادها على دون خمسة أوسق, التمر

 .)٣() الحديث» وأرخص في العرايازابنة المىنه«رُوي أنه (:  الجوينيوقال
 مسائل البـاب أن الخـبر الـذي رواه زيـد بـن ثابـت مخـتص ومن(:  الجوينيوقال

ر المـذهب أن  وظـاهالحـديث»... طائفة مـن فقـراء المهـاجرينجاء« :فإنه قال, بالفقراء
 )٤()...فإن إرخاص رسول االله, صحة بيع العرية لا يختص بالفقراء

 :  المسألةصورة
رافـــع بـــن عـــن :  روايـــات مطلقـــة ذكـــر الجـــويني منهـــا ورد في)٥( العرايـــابيـــع

 ــــــــــــــــــ
 .  كتاب البيع باب بيع العرايا) ٥/١٦٧( نهاية المطلب   )١(

 ).  ٥/١٦٧(المصدر السابق  )٢(

 ).  ٥/١٦٨(المصدر السابق  )٣(

 ). ٥/١٧١(المصدر السابق  )٤(

 رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق بيع:  هوا العرايبيع  )٥(
أى يــستثنيها لا يبيعهــا مــع : ّ لأن الرجــل يعريهــا مــن جملــة نخلــهايــا; عرســميت. كــما في كتــب الــشافعية

 كـيلا  خرصـا, بمالـه يابـسا, بمثلـه مـن التمـر,النخـلبيع الرطـب في رءوس :  الحنابلة بأنهاوعرفها.النخل
  =هي بيع المعرى مـا مـنح مـن ثمـر ييـبس للمعـري :  شارح حدود ابن عرفة بقولهوعرفها.معلوما لا جزافا
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ْوسهل )١(خديج  إلا  عـن المزابنـة بيـع الثمـر بـالتمرنهـى أن النبـي «: )٢(حثمـة بن أبي َ
 . )٣(» لهمأصحاب العرايا فإنه قد أذن

 »نهـــى عـــن المزابنـــة وأرخـــص في العرايـــا«روي أنـــه (:  الجـــويني الإمـــامقـــال
 .)٤()الحديث

 بدون قيـود أو شروط اً من الحديث جواز بيع العرايا مطلقنستفيد:  الدلالةوجه
 . فعل مطلق)أرخص(: لأن قوله, اًوللغني والفقير مطلق,  المقدارفي

 : الجويني منهاام الإم روايات أخرى ذكر فيً مقيدا وورد
في بيـع العرايـا فـيما دون خمـسة  )٥(أرخـص«:  عن أبي هريرة أن رسول االله −١

  ــــــــــــــــــ
 شرح حدود ابن عرفة الموسـوم ,)٣٠١ص (الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي : نظر ي.اًبخرصه ثمر =

اري الرصـاع تحقيـق محمـد أبـو الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيـة لمحمـد الأنـص
ــة  )٣٩٠ص  (الأجفــان والطــاهر المعمــوري ــأليف , معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهي محمــود /دت

 ). ٤٠٩/ ١  (عبدالرحمن عبدالمنعم

 رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري المدني, يكنى بأبي عبد االله أو أبي خديج, صـاحب رسـول هو  )١(
, أول مشاهده أحد وشهد ما بعـدها, وشـهد صـفين مـع عـلي, كانـت وفاتـه سـنة  من الطبقة الأولىاالله 
 ).٢/١٨٦(, الإصابة ) ٢٢٧ص (الاستيعاب : نظر ي. وقيل غير ذلكـه٧٤ أو ـه٧٣

 سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري المدني, يكنى بأبي عبد الرحمن أو أبي محمد, ولد سـنة هو  )٢(
لمـصدران الـسابقان ا: ينظـر. االله عليه وسلم, كانت وفاته أول خلافة معاويةه, صاحب رسول االله صلى٣
 .)١٣٨/ ٣ ( , )٣٠٩ص (

ْالرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو : المساقاة, باب: , كتاب١١٥/ ٣:  البخاري في صحيحهأخرجه  )٣( ِ
تحريم بيع : بابالبيوع, : , كتاب١١٧٠/ ٣: ومسلم في صحيحه,  بنحوه٢٣٨٤, ٢٣٨٣: في نخل, برقم

  من رواية أبي بكر بن أبي شيبة١٥٤٠: الرطب بالتمر إلا في العرايا, برقم

 ).   ٥/١٦٨( المطلب نهاية  )٤(

َرخص:  في المتن بلفظالوارد  )٥( َّ َ . 
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 .)١(»أوسق أو في خمسة أوسق
يدل الحديث على أنه محل الرخـصة في بيـع العرايـا فـيما دون خمـسة :  الدلالةوجه

ارد في ً عمـلا بالقيـد الـوقأي لا يجوز بيـع العرايـا عـلى أكثـر مـن خمـسة أوسـ, )٢(أوسق
 . الحديث
 :وقالوا, نصار جاء طائفة من فقراء المهاجرين والأ" قال)٣(زيد بن ثابت عن −٢

 )٤( الحديث"ومعنا فضول قوت من التمر , وليس بأيدينا نقد, إن الرطب يأتينا
 ــــــــــــــــــ

بيـع الثمـر عـلى رؤوس النخـل بالـذهب : بـابيـوع, الب: , كتـاب٧٦/ ٣:  البخـاري في صـحيحهأخرجه  )١(
ْالرجل يكون له ممر أو شرب, : الاستقراض, باب: , كتاب١١٥/ ٣: وفي, حوه بن٢١٩٠: والفضة, برقم ِ

تحـريم بيـع الرطـب بـالتمر إلا في : البيـوع, بـاب: , كتـاب١١٧١/ ٣: , ومسلم في صحيحه٢٣٨٢: برقم
 ١٥٤١: العرايا, برقم

هري, ولا وهو الذي قدمه الجـو,  الصحيحفيً صاعا ستونهو :  الحمل والوسقق في الوسالأصلأوسق,   )٢(
/  ٥ ( في غريـب الحـديث والأثـرالنهايـة: ينظـر. ًخلاف بين علـماء الـشريعة في كـون الوسـق سـتين صـاعا

 . )١٢٩ ص ( على ألفاظ المقنع, المطلع)١٨٥

 الضحاك الأنصاري البخـاري, يكنـى بـأبي سـعيد أو أبـو محمـد أو أبـو بنهو زيد بن ثابت :  بن ثابتزيد  )٣(
ًبقة الأولى, كان رأسا في الفقه والقضاء والفرائض والقراءة, أول مـشاهده خارجة, صحابي جليل من الط

 .    ٢٤٥ , الاستيعاب ص ٢٢/ ٣: الإصابة: نظري . في قول الأكثرـه٤٥الخندق كانت وفاته سنة  

 لأنـه نقلـه مـن يـسنده ولم١١٠/ ٤: ً الخبر لم أقف عليه مـسندا, وبنحـوه ذكـره الـشافعي في كتابـه الأمهذا  )٤(
 .إسناده منقطع: , وقال ابن عبد البر٣٣٠/ ٢:  عبد البر في التمهيدابنسير, وذكره ال

 بـأن الخـبر متفـق عليـه, ٩٤/ ٣:  عبد الهادي في تنقيح التحقيق قول ابن قدامة في كتابه الكافيابن وتعقب  
ٌوهو وهم, فإن هذا الحديث لم يخرج في الصحيحين, ولا في السنن, و: ٥١ −٥٠/ ٤فقال في  ْ ليس لمحمود َ

بـل ولـيس هـذا الحـديث في مـسند : بن لبيد رواية عن زيد في شيء من الكتب الستة, قـال شـيخنا الحـافظ
 .اهـ. ًأحمد, ولا في السنن الكبير للبيهقي, وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندا

 .٧٠/ ٣: بن حجر, وتلخيص الحبير لا٥٨٨ −٥٨٦/ ٦: البدر المنير لابن الملقن:  للاستزادةوينظر  
  =إما زيد بن ثابت وإمـا − أن محمود بن لبيد قال لرجل من أصحاب النبي :  الخبر في كتاب التمهيدولفظ  
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فـإن الفقـراء    ,  أن رخصة العرايـا مقيـدة بالحاجـة الحديث علىيدل:  الدلالةوجه
 .)١(ً لهم أن يشتروا منه بخرصه تمراوزيج اً لا يجدون رطبالذين

 :  الأصوليالتخريج
فــإن المطلــق والمقيــد هنــا اشــتركا في ,  عــلى المقيــدطلــق حــالات حمــل المعــلى ًبنــاء

والحكم وهو الجواز ودخـل الإطـلاق والتقييـد عـلى الحكـم , الموضوع وهو بيع العرايا
 .مباتفاق أهل العل,  على المقيدلقفالأصل أنه يجب حمل المط

 :  أهل العلمأقوال
 التطبيق نجد اختلاف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التـي أتـت فيهـا في    عند

 . السنة
جاءت هذه الآثار وتواترت في الرخصة في بيـع العرايـا وقبلهـا (:  الطحاويقال

 .)٢() ولم يختلفوا في صحة مجيئها ولكنهم تنازعوا في تأويلهااًأهل العلم جميع
אאW 

אאWאאW 
 خــلاف في جــواز العريــة فــيما دون خمــسة أوســق عنــد الجمهــور مــن مالكيــة لا

 . ً حملا للإطلاق على التقييد)٣(وشافعية وحنابلة
  ــــــــــــــــــ

 أن الرطب ًفسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول االله : ما عراياكم هذه? قال:  قال−غيره =
س, وعندهم فضل من قوتهم من التمر, فرخص لهم ًيأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع النا

 .ًأن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا

 ).   ٥/٥٥٨(نيل الأوطار   )١(

 ).   ٤/٣٠(شرح معاني الآثار   )٢(

جر  سبل السلام شرح بلوغ المرام للحافظ ابن ح, )١٠/٣٥٢(, المجموع )٢/٢١٨( المجتهد بداية: ينظر  )٣(
  =−٣/١٠٤(تصنيف الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني تعليق العلامة الشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني 
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المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا متفقون على حمـل المطلـق عـلى (: )١(النووي قال
 .)٢()المقيد

 : الجويني م الإما رأي
  جواز بيع العرايا بقيد فيما دون خمـسة أوسـق وذلـك مـنيد الجويني إلى تقيذهب

ني لم وبهـذا فـإن الجـوي,  بالقيـد الـوارد في الحـديثًباب حمل المطلق عـلى المقيـد وعمـلا
 . يخالف الجمهور والشافعية

مـن ثم لا يجـوز إيـراد هـذه المعاملـة عـلى أكثـر مـن خمـسة أوسـق (:  قال الجويني
  )٣(). إيرادها على دون خمسة أوسقويجوز, التمر

אאWאW 
أم ,  لمـن بـه حاجـة إلى أكـل الرطـبعرايـا في تقييـد جـواز بيـع القهـاء الفاختلف

 :  الأغنياء والفقراء على قولينشملت
عدمها يجوز بيع العرايا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا يجوز عند :  الأولالقول

 .)١(والحنابلة,  في رواية)٤(وبه قال الشافعي
  ــــــــــــــــــ

 ).   ٥/٥٥٩(نيل الأوطار , )٨/٢٤(كشاف القناع , )٢/١٢٢(مغني المحتاج , )١٠٥ =

ل مـن أهـ. أبو زكريـا, محيـي الـدين) أو النواوي( يحيى بن شرف بن مري بن حسن, النووي هو: النووي  )١(
 في الفقـه الـشافعي والحـديث واللغـة, , علامـةهــ٦٣١ سـنة مولـده. نوى من قرى حوران جنوبي دمـشق

المجمـوع ( تصانيفه من.  هـ٦٧٦كانت وفاته سنة .  في دمشق وأقام بها زمناتعلمومحرر المذهب الشافعي, 
 طبقـات: ينظـر.)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(و, )روضة الطالبين(و, لم يكمله) شرح المهذب

 ).٢٦٦/ ٢( الشافعية للإسنويوطبقات, ) ٣٩٥ / ٨ (الشافعية للسبكي

 ).    ١٠/٣٥٢ (المجموع: ينظر  )٢(

 ).    ٥/١٦٧( المطلب نهاية: ينظر  )٣(

 ).     ٥/٥٥٨(, نيل الأوطار )١٠/٣٤٨(المجموع   )٤(
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ومـن مـسائل البـاب أن الخـبر الـذي رواه زيـد بـن ثابـت يخـتص (: الجـويني قال
 )٢(...)بالفقراء

 في لفـظ الـشارع يسفلـ,  بيع العرايا للأغنياء والفقراءالترخيص في:  الثانيالقول
 .)٣(وبه قال الشافعية, ذكر قيد الحاجة

 )٤()وظاهر المذهب أن صحة بيع العرايا لا يختص بالفقراء(:  الجوينيقال
 : الجوينيالإمام  رأي
 الجويني إلى أن رخـصة بيـع العرايـا لا تتقيـد بـالفقراء بـل تـشمل الأغنيـاء ذهب

,  لأقـوام رخـص النبـي إنـما,  التقييد بالحاجة ليس مـن لفـظ النبـي لأنوالفقراء; 
فـإذا ورد , سؤالهم أن علـة الرخـصة لهـم الحاجـةوعلمنا من , وقرينة الحال ما هم عليه

الترخيص بجواز بيع العرايا مطلق في موضع آخر لم يجب تقييدها بـذلك المعنـى الـذي 
ًوأيضا لأهـل .  أصحاب الواقعة وغيرهم في حكمهممفتكون الرخصة لهم لأنه, ظنناه

جح واالله وهـو القـول الـرا.انـه كـما سـبق بي)٥(العلم كلام على روايـة زيـد بـن ثابـت 
 .أعلم

فـإن , وظـاهر المـذهب أن صـحة بيـع العريـة لا يخـتص بـالفقراء(:  الجـوينيقال
 زيـد حكايـة حـال أداهـا هوما ذكـر,  العرية مطلق في الألفاظفي إرخاص رسول االله 

 .)٦(.)على وجهها
  

  ــــــــــــــــــ
 ).    ٨/٢٤(عكشاف القنا  )١( =

 ).     ٥/١٧١( نهاية المطلب   )٢(

 ).     ٥/٥٥٨(, نيل الأوطار )٢/١٢٣(مغني المحتاج , )٣٥٢−١٠/٣٤٨(موع المج  )٣(

 ).     ٥/١٧١( المطلب نهاية  )٤(

 ).    ١٠/٣٥٠ (المجموع  )٥(

 ).     ٥/١٧١(نهاية المطلب   )٦(
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Wאאא 
فأمــا . والإجمــاع,  الكتــاب والــسنة)١(لأصــل في الــرهنا(: الجــوينيالإمــام  قــال
 .)٣())٢(IB C           D E F G H    I KJ  H: فقوله تعالى, الكتاب

 اليهودي بشعير )٤(]حمالش [أبي  عنددرعه رهن رسول االله «  (: الجوينيوقال
ولـيس ,  والـرهن محثـوث عليـه)٥(» مرهـونودرعـه استقرضه منه فتـوفي رسـول االله 

 )٦(IL M N O P Q R SH قـال تعـالى في سـياق الآيـة إنـهف, ًحتما
 .)٧()وأصل الرهن مجمع عليه

 ــــــــــــــــــ
المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليـستوفى منـه أو مـن ثمنـه : ًالرهن في اللغة هو الثبوت والدوام, وشرعا هو  )١(

المطلـع : ينظـر. الرهن مال قبضه توثق بـه في ديـن: ن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه, وعرفه ابن عرفة بقولهإ
, معجـم المـصطلحات والألفـاظ  )٤٠٩: ص(, شرح حـدود ابـن عرفـة  ) ٢٩٦: ص(على ألفـاظ المقنـع 

      ).١٩٠/ ٢( الفقهية

      ).٢٨٣ (سورة البقرة آية  )٢(

 . كتاب الرهن) ٦/٧١(نهاية المطلب   )٣(

وهو تصحيف, والتصويب كـما جـاء في كتـاب الأسـماء المبهمـة في الأنبـاء المحكمـة .  الأصل أبي شممةفي  )٤(
 ).       ١٤٠ص(تأليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي أخرجه الدكتور عز الدين علي السيد 

 اليهـودي اسـم ذكـر غـير مـنظ متقاربـة  درعه ليهودي بشعير استقرضه منه بألفـاجاء خبر رهن النبي   )٥(
/ ٣: في, و٢٥٠٩: مـن رهـن درعـه, بـرقم: الرهن, باب: , كتاب١٤٢/ ٣: وكنيته, في صحيح البخاري

المـساقاة, : , كتـاب١٢٢/ ٣: ومسلم في صـحيحه, ٢٥١٣: الرهن عند اليهود وغيرهم, برقم: باب, ١٤
 .      ١٦٠٣: الرهن وجوازه في الحضر والسفر, برقم: باب

       ).٢٨٣(سورة البقرة آية  )٦(

 ).      ٧٢−٦/٧١( المطلب ايةنه  )٧(
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 :  المسألةصورة
 :  منها الجوينيذكر  في روايات عن النبي اً مطلقد ور  الرهنجواز

بشعير استقرضه منـه فتـوفي ,  اليهوديحم من أبي الشدرعه  رسول االله رهن«
 .» مرهونودرعه رسول االله 
 : الدلالة وجه
 عليـهو, حـال دون تقييد الرهن بمكـان أو اً الحديث على جواز الرهن مطلقيدل

 .يجوز الرهن في الحضر والسفر
ــه تعــالىاًمقيــد جــواز الــرهن وورد  m B C           D E F:  بحــال الــسفر في قول

G H    I KJ  l ]٢٨٣:البقرة[ . 
 :  الأصوليالتخريج

 المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي  على حالات حمل المطلق علىًبناء
 الإطـلاق والتقييـد عـلى يـدخلأن يتحد المطلق والمقيد في الموضوع والحكم والسبب و

 واحد وهو جواز الـرهن موالحك,  الآية والحديث واحد وهو الرهنوعفموض. الحكم
 عـلى  الإطـلاق والتقييـدودخـل, والسبب واحد وهو حفـظ حـق الـدائن, ومشروعيته

وفي هذه الحالة اتفق العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد لكن الجمهور لم . الحكم
التقييـد بالـسفر في  : وإنـما قـالوااًيحملوا المطلق على المقيد هنا لأنهم لم يعتبروا السفر قيد

ولأن مـن شروط حمـل المطلـق عـلى المقيـد . )١(" فلا مفهوم له غالبالآية خرج مخرج ال
فإن كان الحكم في جانـب الإباحـة ,  لا يكون الحكم في جانب الإباحةنلجمهور أعند ا

, )٢(والحمل إنما يكون عند التعارض,  المقيد لأنه لا تعارض بينهماعلىفلا يحمل المطلق 
 . والحكم هنا في جانب الإباحة لذلك لم يحمل الجمهور المطلق على المقيد هنا

 ــــــــــــــــــ
 ).      ٧/٢٣( الأوطار للشوكاني , نيل) ٦/٤٤٤( لابن قدامة يالمغن: ينظر  )١(

 .       ) ٧١٦/ ٢ ( الفحول , إرشاد )١٤٧ ص( المسودة: ينظر  )٢(
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 :  أهل العلمأقوال
 في جـوازه في الحـضر عـلى فـوام على جواز الرهن في الـسفر واختل أهل العلاتفق

 : قولين
وهو مـذهب الجمهـور مـن حنفيـة . يجوز الرهن في السفر والحضر:  الأولالقول

 .)١(ومالكية وشافعية وحنابلة
 .)٢( خالف في ذلك إلا مجاهددًالا نعلم أح:  ابن المنذر قال

 .)٣(وبه قال أهل الظاهر ومجاهد, لا يجوز الرهن في الحضر: الثاني القول
 : الجوينيالإمام  رأي

ــذهب ــسفر والحــضر  الجــويني إلى مــذهب الجمهــور وهــو جــواي ــرهن في ال ز ال
فلم يحمـل المطلـق عـلى الآيـة المقيـدة , بالروايات المطلقة الواردة عن النبي  ًاستدلالا

محثـوث عليـه والـرهن (: قـال الجـويني. الحضرولم يصرح بجواز الرهن في السفر دون 
  أعلم واالله )٤() ًوليس حتما

 
  

 ــــــــــــــــــ
شرح فتح القـدير , )١٢/٢٩٩ (جموع, الم)٦/٤٤٤( لابن قدامة , المغني)٢/٢٧٥( المجتهد بداية: ينظر  )١(

 ).      ٧/٢١ (وطارنيل الأ, ) ٥٣٨−٦/٥٣٧(مواهب الجليل , )١٠/١٥٤(

 ).       ٦/٤٤٤( لابن قدامة يالمغن  )٢(

, )٨/٨٧(تحقيـق الأسـتاذ أحمـد محمـد شـاكر  بي محمد علي بن أحمد بن حـزملأ النسبة إليهم في المحلى ينظر  )٣(
 .       )٢/٢٧٥( المجتهد بداية

 ).      ٦/٧١ (لمطلبنهاية ا  )٤(
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Wאא 
ّوالذي نصدر به الكتاب أن من قـل مالـه( :الجوينيالإمام قال  , وكثـرت ديونـه, ّ

ْلأجل غرمائه إذا استدعوا ذلك منـه, فللقاضي أن يحجر عليه ستفيدون باسـتدعاء ويـ, َ
, حتــى تــصرف أموالــه إلى جهــات ديونــه, الحجــر قــصر يــده عــن التــصرفات في مالــه
وبـاع ,  أنه حجر على معـاذ بـن جبـل "والأصل في جواز ذلك ما روي عن النبي 

ألا إن «: أنــه قــال في أثنــاء الخطبــة وعــن عمــر بــن الخطــاب , "عليــه مالــه في ديونــه 
ُالأسيفع أسيفع جهينة ْ َ ًفـادان معرضـا, ّسـبق الحـاج : بأن يقـال من دينه وأمانتهرضي, ُ ّ ,
  )١()»فمن كان له عليه حق فليحضر, ًوإنا بائعو ماله غدا, فأصبح وقد رين به

فلـيس للقـاضي أن يحجـر , ًولو لم يستدع الغرمـاء الحجـر أصـلا(: وقال الجويني
 )٢(.) خلاف فيههذا لا,  منه إلى طلب المصلحة الكليةاًنظر, ًعلى المديون ابتداء

 :  المسألةصورة
 ذكرهــا  النبــي عــن في روايــة اً المــدين في قــضاء ديونــه ورد مطلقــ عــلىالحجــر
وبـاع , )٣(معـاذ بـن جبـل حجـر عـلى أنـه«:  ما روي عن النبي −١ :الجويني وهي

 ــــــــــــــــــ
 .       كتاب التفليس) ٦/٣٠٣( المطلب ايةنه  )١(

 .      المصدر السابق  )٢(

 معـاذ بـن جبـل بـن عمـرو الأنـصاري الخزرجـي, كنيتـه أبـو عبـد الـرحمن, كـان مـن نجبـاء الـصحابة هو  )٣(
ســول ً, مــن الطبقــة الأولى ممــن شــهد العقبــة وبــدرا والمــشاهد مــع الر , أعلــم النــاس بــالحلال

 بالـشام في هــ١٨ً وبذلا, توفي بطاعون عمـواس سـنة ًوحياءًوالحرام, كان من أفضل شباب الأنصار حلما 
 .)١٠٦/ ٦ (, الإصابة ) ٥/١٨٧ (أسد الغابة: نظري. خلافة عمر بن الخطاب
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 )١(.»عليه ماله في ديونه
 بـدون اًمطلقـ,  كـل مـديونلى الحـديث عـلى جـواز الحجـر عـيـدل:  الدلالةوجه

 . من الحاكم الحجر على المديوندينفلم يقيد الحجر على المديون بطلب أهل ال, تقييد
ُ إن الأسـيفع أسـيفع لاأ«:  أنه قـال في أثنـاء الخطبـة عن عمر بن الخطاب − ٢ َ َْ َ ُ
ًفادان معرض, ّسبق الحاج: رضي من دينه وأمانته بأن يقال, جهينة فأصبح وقـد ريـن , اّ

 )٢(»فمن كان له عليه حق فليحضر, اًوإنا بائعو ماله غد, به
 طلـب أهـل يـد الحديث على جواز الحجر على المديون بدون قيدل:  الدلالةوجه

 . الدين للحجر
 :  مقيدة لم يذكرها الجويني وهيخرى روايات أووردت

 شـابا كان معاذ بن جبل :  قالأبيهعن , )٣(عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن
 ــــــــــــــــــ

بنحـو هـذا اللفـظ ً موصـولا فأخرجـه اختلـف في وصـله وإرسـاله;  الحجر على معاذ بـن جبـل حديث  )١(
, ٤٥٥١: الـشفعة, بـرقم: الأقـضية والأحكـام وغـير ذلـك, بـاب: , كتـاب٤١٣/ ٥: الدارقطني في سننه

ــستدرك ــوع, ٥٨/ ٢: والحــاكم في الم ــاب البي ــاب الأحكــام١٠١/ ٤: فيو, كت ــسنن , , كت والبيهقــي في ال
 .١١٢٦٠: , برقم المفلس وبيع ماله في ديونهعلىالحجر : التفليس, باب: , كتاب٨٠/ ٦: الكبرى

 . ١٦١: , برقم)٢٥٩ص : (ً وأخرجه مرسلا أبو داود في المراسيل  
, ٦٤٥/ ٦: البـدر المنـير:  للاسـتزادةُوينظـر. ١٤٣٥: , بـرقم٢٦٠/ ٥:  الغليـلرواء الألبـاني في إوضعفه  

 .   ١٢٤٤: , برقم٨٦/ ٣: وتلخيص الحبير

جـامع القـضاء : الوصـية, بـاب: , كتـاب١١١٨ /٤): روايـة يحيـى الليثـي( أخرج مالك في موطئه بنحوه  )٢(
 .٢٨٤٦: برقموكراهيته, 

: , بـرقم١٤٧/ ٢:  في العلـلالـدراقطني ووصـلهسـنده منقطـع, : ٩٢/ ٣:  ابـن حجـر في تلخـيص الحبـيروقال
 .      ١٤٣٦: , برقم٢٦٢/ ٥:  الغليلإرواء: ُ ينظروللاستزادة على المنقطع, ورجحه, ١٧٢

بن مالك الأنصاري السلمي, كنيته أبو الخطاب, مـن كبـار التـابعين مـن الطبقـة هو عبد الرحمن بن كعب   )٣(
  =, كانـت  ثقة, روى عن أبيه وأخيه عبد االله وأبي قتادة وعائشة , وكانالثانية, ولد في زمن النبي 
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فلم يـزل يـدان حتـى أغـرق , قومه ولم يكن يمسك شيئاحليما سمحا من أفضل شباب 
فلـو تركـوا أحـدا مـن أجـل أحـد لتركـوا , »غرمـاؤه فأتى النبي «, ماله كله في الدين

 حتــى قــام معــاذ بغــير مالــه فبــاع لهــم رســول االله «,  االله ولمعــاذا مــن أجــل رســ
 .)١(»شيء

يـد طلـب أهـل  بقلمـديون من الحـديث جـواز الحجـر عـلى انستفيد:  الدلالةوجه
 كـان لم إنفالحديث هنا ظاهر في القيد وهو طلب أهل الدين للحجـر و, الدين للحجر

ّ لـيكلم فكلمـه  أتـى النبـي أنـه(:  يفهم من قـول الـراوي عـن معـاذلقيدفا, يصرح به
 .  قد رفعوا أمرهم إلى الحاكماوهذا يدل على أن أهل الدين كانو) غرماءه

 :  الأصوليالتخريج
الات حمل المطلق على المقيد فإن هـذه المـسألة ترجـع إلى الحالـة الأولى  على حًبناء

وهي أن يتحد المطلق والمقيد في الموضوع والحكم والسبب ويدخل الإطـلاق والتقييـد 
 . على الحكم وفيها يجب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق

 :  أهل العلمأقوال
 : على ثلاثة أقوال في المسألة لعلم التطبيق نجد اختلاف أهل اعند

لا يجوز الحجر على المديون إلا بقيد طلب أهـل الـدين مـن الحـاكم :  الأولالقول
 . )٢(وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد والإمام أحمد بن حنبل, للحجر

  ــــــــــــــــــ
 .٣٨/ ٥:  , الإصابة ٢٠٩/ ٥: الطبقات الكبرى لابن سعد: نظري.الملكوفاته في خلافة سليمان بن عبد  =

 حـديث صـحيح عـلى شرط هـذا: معرفة الـصحابة, وقـال: كتاب, ٣/٢٧٣: أخرجه الحاكم في المستدرك  )١(
 .الشيخين, ولم يخرجاه

 .١٤٣٥: , برقم٢٦٠/ ٥:  الألباني في إرواء الغليلوضعفه

 فـــتح القـــدير شرح, )١٢/٤١١ (, المجمـــوع)٥٣٨−٦/٥٣٧( المغنـــي ,)٤٤٢−٤/٤٤١ (الأم: ينظـــر  )٢(
 ).      ٧/٤٩( الأوطار نيل, )٢/١٩١(مغني المحتاج , )٥٩٠−٦/٥٨٨(ليل  الجمواهب , )٩/٢٧٨(
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 . يد بحمل المطلق على المقواستدلوا
 . لحة قبل طلب أهل الدين للمصديونيجوز الحجر على الم:  الثانيالقول
 . قال الشافعيوبه

بـل يحـبس حتـى يقـضي مـا ,  يجوز حجـر المـديون ولا بيـع مالـهلا:  الثالثالقول
 .)١(وإليه ذهب أبو حنيفة, عليه

 :  الجوينيالإمام رأي
ًبناء على .  الحجر على المديون بقيد طلب أهل الدين من الحاكم الحجر عليهجواز
 .مهور على المقيد وهو مذهب الجطلققاعدة حمل الم
 لأجـل, فللقـاضي أن يحجـر عليـه, وكثـرت ديونـه, ّمن قـل مالـه(:  الجوينيقال

 قصر يـده عـن التـصرفات جرويستفيدون باستدعاء الح, غرمائه إذا استدعوا ذلك منه
 لم يــستدع لــوو(:  وقــال الجــويني)٢(). تــصرف أموالــه إلى جهــات ديونــهحتــى, في مالــه

 منـه إلى طلـب اًنظـر, ًجر على المديون ابتـداءفليس للقاضي أن يح, ًالغرماء الحجر أصلا
 .)٣()هذا لاخلاف فيه. المصلحة الكلية

  
  

 ــــــــــــــــــ
ــق شرح ك, )٩/٢٧٨(شرح فــتح القــدير لابــن الهــمام   )١( ــزالبحــر الرائ ــائق ن ــدين مــع  الرق حاشــية ابــن عاب

)٦/٣٠٩  .( 

 .كتاب التفليس) ٦/٣٠٣( المطلب نهاية  )٢(

 .تفليسكتاب ال) ٦/٣٠٥(نهاية المطلب   )٣(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zlbn×@@ñbÓb¾a@ @

Wאא)١(אא)٢(  
 : الجوينيالإمام  قال

ليقـوم بـسقيها ,  والكروم من يحسن العمل فيهانخيل أن يعامل مالك الالمساقاة(
 )٣(). مما يخرج من الثمراً جزاء معلومعاملا ويشترط للوتعهده

 )٤().. لأبي حنيفةاًوهذه المعاملة جائزة عندنا خلاف(:  الجوينيوقال
واختلف ,  أنها تصح في النخيل والكرومخلاففلا , فأما محلها(:  الجوينيوقال

سألة  ففـي المـ?قول الشافعي في أنها هل تجري في غـير النخيـل والكـروم مـن الأشـجار
 )٥()...قولان مشهوران

 :  المسألةصورة
 :  الجويني منهاذكر والمزارعة وردت مقيدة في روايات عن النبي المساقاة

 الغـانمين وأجـلى ينواقتـسم بـساتينها بـ,  فتح خيبرلما  روي عن رسول االله ما
 ــــــــــــــــــ

مفاعلة من السقي, وهي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه, وعمل سائر ما يحتـاج :  هيالمساقاة  )١(
, معجم المصطلحات والألفاظ  )٣١٤ص (المطلع على ألفاظ المقنع : ينظر. إليه, بجزء معلوم له من ثمره

 ) .٢٧٠/ ٣( الفقهية 

أن يـدفع : كـة في الحـرث, وهـي عنـد الحنابلـةشر: مفاعلة من الزرع, وعرفهـا المالكيـة بأنهـا: المزارعة هي  )٢(
ّصاحب الأرض الصالحة للزراعة أرضه للعامل الذي يقوم بزرعها, ويدفع لـه الحـب الـذي يبـذره أيـضا 

 ).  ٢٦٧/ ٣( ,  )٣١٥ص (المـصدران الـسابقان : ينظـر. على أن يكون له جزء مشاع معلوم في المحصول
  ).٥١٣ص (وشرح حدود ابن عرفة 

 .  كتاب المساقاة) ٨/٥(المطلب  ايةنه  )٣(

 ). ٨/٥(المصدر السابق  )٤(

 ). ٨/٧(المصدر السابق  )٥(
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فأعطونـا , نحـن أعـرف بالنخيـل مـنكم: فقـالوا, فجـاؤوا مـستأمنين, أهل خيـبر عنهـا
ّأقـركم «: وقال,  شطر ما يخرج منها من ثمر وزرععلى  فساقاهم رسول االله, كمنكف

 )١(.»ّما أقركم االله تعالى
 .)٢( مع أهل خيبر الحديث على جواز المساقاة بفعله يدل:  الدلالةوجه
 .)٣() حنيفةلأبي اًهذه المعاملة جائزة عندنا خلاف(:  الجوينيقال
 . في النخيل فلا تجوز إلا الحديث تقييد لمحل المساقاةوفي

 :  مطلقة لم يذكرها الجويني منهارى روايات أخووردت
 كـر وأبي بأن معاذ بن جبل أكرى الأرض عـلى عهـد رسـول االله ,  طاوسعن

  )٤(.فهو يعمل به إلى يومك هذا. وعمر وعثمان على الثلث والربع

 ــــــــــــــــــ
:  في صـحيحهالبخـاريوأصـل الحـديث أخرجـه بتـصرفه,  مـساقاة أهـل خيـبر حـديث إمام الحرمين ذكر  )١(

إذا قـال رب : , وبـاب٢٣٢٨: المزارعة بالـشطر ونحـوه, بـرقم: الحرث والمزارعة, باب: , كتاب٣/١٠٤
َأقــرك مــا أقــرك «: رضالأ ََّ َُّ َ ً ولم يــذكر أجــلا معلومــا فهــما عــلى تراضــيهما, بــرقم»االلهِ , وفي مواضــع ٢٣٣٨: ً
المـساقاة والمعاملـة بجـزء مـن : , بـاب والمزارعـةالمـساقاة: , كتاب١١٨٦/ ٣:  صحيحهفي سلمومخرى, أ

 .١٥٥١: برقم, الثمر والزرع
 أجلى اليهـود والنـصارى مـن أرض الخطاب  عمر بن أن: هو٢٣٣٨:  رواية البخاري برقمولفظ  

وكانت الأرض حين ظهر عليها الله منها,  خيبر أراد إخراج اليهود على لما ظهر الحجاز وكان رسول االله 
ُ ليقـرهم بهـا أن يكفـوا  وللمسلمين, وأراد إخراج اليهود منها, فسألت اليهـود رسـول االله ولرسوله  ْْ َ َُ َ ْ َِّ ُ ِ ِ

َنقركم بها على ذلك ما شئنا«: ر, فقال لهم رسول االله عملها ولهم نصف الثم ْ َِ ِ َِ َ ْ َُّ َ َ ِ ُ ُّ, فقروا بها حتى أجلاهـم »ُ َ َ
َعمر إلى تيماء وأريحاء َ َ َِ َ َ ْ َ. 

 ). ٧/١١١( نيل الأوطار ينظر  )٢(

 ). ٨/٥( المطلب نهاية  )٣(

: ة بالثلـث والربـع, بـرقمالرخصة في المزارع: الرهون, باب: , كتاب١٠٤/ ٤:  ابن ماجة في سننهأخرجه  )٤(
  ٢٠١١: , برقم٢٩٣/ ٢: , وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه٢٤٦٣
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ْمن«:   الرسول وقال َ أعمر أرضا ليست لأحد فَ ٍ َِ َْ ْ َ ْ َ ََ ً َْ ُّهو أحقَ َ َ َُ«)١( 
 :  الأصوليالتخريج

 على حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المـسألة تمثـل الحالـة الأولى وهنـا ًبناء
ودخل الإطلاق والتقييـد عـلى , المطلق والمقيد اتفقا في الموضوع وفي الحكم وفي السبب

وهـو جـواز والحكم واحـد ,  واحد وهو المساقاة والمزارعةديثالحكم فموضوع الأحا
 .المساقاة والمزارعة هو والسبب,  والمزارعةساقاةالم

 .  هذه الحالة اتفق العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيدوفي
 :  العلمأهل أقوال
 .  أهل العلم في جواز المساقاةكلمة التطبيق نجد أن الجويني ذكر اختلاف عند
 اختلـف العلـماء وعليـه, )٢()نيفةلأبي حا ًهذه المعاملة عندنا خلاف(:  الجوينيقال
 : على قولين

 لا يجـوزان وكـذلك, )٤(زفـرو )٣(حنيفة أبي دعدم جواز المساقاة عن:  الأولالقول
 ــــــــــــــــــ

من أحيا أرضا مواتـا, : ما جاء في الحرث والمزارعة, باب: , كتاب٣/١٠٦:  البخاري في صحيحهأخرجه  )١(
 .  ٢٣٣٥: برقم

 ).   ٨/٥( المطلب ايةنه  )٢(

الفقيه المجتهد المحقق الإمام, . ينتسب إلى تيم بالولاء. كاوس بن هرمزهو النعمان بن ثابت بن : أبوحنيفة  )٣(
ه, ونـشأ بالكوفـة كـان يبيـع الخـز ٨٠أصـله مـن أبنـاء فـارس, ولـد سـنة :  الأربعة, قيلذاهبأحد أئمة الم

رأيت رجلا لـو كلمتـه في هـذه الـسارية ( فيه الإمام مالك قال. ويطلب العلم; ثم انقطع للدرس والإفتاء
 لـه). النـاس في الفقـه عيـال عـلى أبي حنيفـة: (, وعن الإمام الشافعي أنه قـال)علها ذهبا لقام بحجتهأن يج

  وفاتـه كانـت.عتقـادفي الا) الفقـه الأكـبر(في الفقه; وتنسب إليـه رسـالة ) المخارج(في الحديث; و) مسند(
 . ٥٠ / ١ المضية والجواهر , ٣٦ / ٨ الأعلام: ينظر . هـ١٥٠ سنة

. فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة. أصله من أصبهان.  قيس العنبريبنو زفر بن الهذيل ه: زفر  )٤(
ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقـد : قال.  يأخذ بالأثر إن وجده, وكانـه١١٠ سنة مولده.وهو أقيسهم

  = , ٢٠٧ / ٢ المـضية اهرالجـو: ينظـر . هــ١٥٨ قضاء البصرة, وبها مات سـنة تولى. كان أبو حنيفة يقول به
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 اللـذين ذهبـا إلى جـواز المـساقاة )٢(محمدو )١(يوسف لأبي ًخلافا,  أولىبالمزارعة من با
 .)٣(في جميع الشجر المثمر

 الكيـة الممـنعـة وإليـه ذهـب جمهـور العلـماء جـواز المـساقاة والمزار:  الثانيالقول
 .)٤(وداود الحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وةوالشافعي
 يــث اختلفــوا في محــل المــساقاة والــسبب في ذلــك الاخــتلاف في حمــل الأحادوإن

ًفمـن العلـماء مـن عـد ذلـك قيـدا كالـشافعية , المطلقة على الأحاديـث المقيـدة  القـول فيّ
مــا يــشبهه فأضــاف إلى النخيــل الأعنــاب ) النخيــل( للقيــد وهــو وا أضــافوإنلجديــد ا

 ومنهم مـن لم يعتـبر )٦(وخصها داود بالنخل, )٥(لاجتماعهما في وجوب الزكاة في ثمرها
  ــــــــــــــــــ

 . ٧٥ صبهيةوالفوائد ال =

من ولد سعد بن حبتة الأنـصاري صـاحب رسـول االله . القاضي الإمام.  يعقوب بن إبراهيم بن حبيبهو  )١(
 .ولي القـضاء للهـادي والمهـدي . أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي االله عنه, وهو المقدم من أصحابه جميعا

وثقة أحمد وابن معين وابن .  القضاة, وأول من اتخذ للعلماء زيا خاصاوهو أول من سمي قاضي. والرشيد
 البهيــة الفوائــد,  ٣/٦١١الجــواهر المــضية : ينظــر).الخــراج: ( تــصانيفهمــن هـــ ١٨١ ســنة تــوفي..المــديني

 . ٢٢٥ص

دم من قرى دمشق, منها قـ) خرستا(أصله من . نسبته إلى بني شيبان بالولاء.  محمد بن الحسن بن فرقدهو  )٢(
 إمام في الفقه والأصول, ثاني أصحاب أبي ,ونشأ بالكوفة, ـه١٣١ بواسط سنة محمدأبوه العراق, فولد له 
مـات . هـو الـذي نـشر علـم أبي حنيفـة بتـصانيفه الكثـيرة. من المجتهدين المنتسبين. حنيفة بعد أبي يوسف

. )الزيـادات(; و)المبـسوط(; و)الجامع الصغير(; و)الجامع الكبير(: من تصانيفه.ـه١٨٩محمد بالري سنة 
 / ٣ المـضية الجـواهر: ينظـر. )الـسير الكبـير(ولـه . وهذه كلها التي تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية

 .١٦٣ البهية ص , الفوائد١٢٢

 ).  ٩/٤٨٩( الهمام بنشرح فتح القدير لا  )٣(

, )٧/٥٣٠(بــن قدامــة  لاالمغنــي, )٢٤٥−٢/٢٤٤( المجتهــد بدايــة, )٢٣١−٨/٢٢٩ (المحــلى: ينظــر  )٤(
 ).٧/١١٣( الأوطار نيل ,) ٩/٤٨٩( فتح القدير شرح, )٢٢١−١٥/٢٢٠ (المجموع

 ).٢٢١−١٥/٢٢٠ (, المجموع)٨/٧( المطلب نهاية  )٥(

 ).  ٢٣١−٨/٢٢٩(المحلى  )٦(
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وعليه تصح المساقاة في سائر الأشجار واشترطوا أن تكون , بالاطلاق فأخذ اًذلك قيد
 والمالكيـة والحنابلـة القول القديم فيقال الشافعية  بهالأشجار مثمرة وثمرها مقصود و

 .)١(اًباستثناء البقول في المزارعة التي ورد النص فيها مطلق
واختلـف , كـروم أنها تصح في النخيـل والخلاففلا , محلهافأما (:  الجوينيقال

 ففـي المـسألة ?جارقول الشافعي في أنها هل تجري في غـير النخيـل والكـروم مـن الأشـ
 .. .فإنها معاملة غير منقاسة, أحدهما أنها تختص:  مشهورانقولان

 فـإن مبنـى المعاملـة عـلى ; تـصح عـلى جميـع الأشـجار المثمـرةاأنهـ:  الثانيوالقول
 . )٢()وهذا المعنى يعم الأشجار.. .مسيس الحاجة
 في اولا خلاف في منـع المعاملـة عـلى البقـول التـي تبقـى أصـوله(:  الجوينيوقال

وأوراق , ّوليــست الجــزات منهــا كأغــصان الخــلاف, ّعــلى تــردد الجــزالأرض فتخلــف 
 .)٣()صادالفر

 :الجوينيالإمام  رأي
محـل وواز المـساقاة والمزارعـة بجـ يذهب إمام الحرمين إلى مذهب الشافعية فقـال

 .ما يشبهه فأضاف إلى النخيل الأعنابوأضاف له ) النخيل(المساقاة هو 
  . )٤(  )كروم أنها تصح في النخيل والخلاففلا محلها, فأما : ( الجوينيقال

  

  

 ــــــــــــــــــ
 ) .             .  ٧/١١٣ (ر الأوطانيل, )٧/٥٣٠( لابن قدامة المغني, )٨/٧( المطلب نهاية: ينظر  )١(

 ).٨/٧(نهاية المطلب   )٢(

 ).٨/٨(المصدر السابق  )٣(

 ).٨/٧(المصدر السابق  )٤(
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Wאא 
 للمسلم على إذن الإمـام ء يتوقف حصول الملك بالإحيالا( :الجويني الإمام قال
  )١(). لأبي حنيفةاًخلاف, وإقطاعه

,  والبعيـد سـواءمـران القريب مـن العفأما عندنا فالموات( :نيالجوي الإمام وقال
  )٢()..والحقوق المعدودة من حقوق الأملاك,  لم يكن من حريم العمران وفنائهاإذ

 الأصـــل وإن اختلفـــوا في أجمـــع المـــسلمون عـــلى( :ينيالجـــو الإمـــام قـــالو
 )٣(.)التفاصيل

 :  المسألةصورة
ــة بإحيائهــا ورد مطلقــتملــك  منهــا ذكــر  روايــات عــن النبــي في اً الأرض الميت

 : الجويني
ُمن أحيا أرضا ميتة فهي له  «:  قالأنه  روي عن رسول االله ما ْ َ َْ َ َ ِْ َ ً َ ً َ َ«)٤(  

 لم يتقـدم لأحـد ملـك اً مواتـاًيدل الحديث عـلى أن مـن أحيـا أرضـ:  الدلالةوجه
 . كان بإذن الإمام أو بغير إذنهاء له سواًعليها تصير بذلك ملك

 ــــــــــــــــــ
 .  كتاب إحياء الموات) ٨/٢٨٥ (لمطلب انهاية  )١(

 ).  ٨/٢٨٦(المصدر السابق  )٢(

 ).   ٨/٢٨١(المصدر السابق  )٣(

: وفي, ١٤٨٣٩: , بـرقم١٣٥/ ٢٣:  من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في عـدة مواضـع منهـاجزء  )٤(
 .إسناده صحيح: , وقال محققو المسند١٤١٠٩: , برقم١٥٨/ ٢٩

ُّمـن أعمـر أرضـا ليـست لأحـد فهـو أحـق«:  بلفظوأخرجه   َ َ ُ َ ْ َْ َ ََ ٍ َِ ْ َ ْ َ َ ََ ً : , كتـاب١٠٦/ ٣: , البخـاري في صـحيحه»ْ
ًمن أحيا أرضا مواتا, برقم: الحرث والمزارعة, باب َ ًَ َ ْ َْ :٢٣٣٥ . 
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َأحيا من«: الله  التقييد في قول رسول اوورد ْ ً أرضا ميتـة َ َ ْ َ ًْ َفهـيَ ِ ُ لـه وَ َلـيسَ ْ ٍ لعـرق َ ْ ِ ِ
ٌّظالم حق َ ٍ ِ َ«)١( 

 :  الأصوليالتخريج
 على حالات حمل المطلق على المقيـد نجـد أن هـذه المـسألة تمثـل الحالـة الأولى بناء

ودخـل الإطـلاق والتقييـد , فالمطلق والمقيد هنا قد اتفقا في الموضوع والسبب والحكـم
والحكـم هـو تملـك المـوات بإحيائهـا ,  فالموضـوع واحـد هـو إحيـاء المـواتم الحكـعلى

 .  الأرضةوالسبب هو تشجيع الناس على عمار
 .  على المقيد باتفاق العلماءلمطلق في مثل هذه الحالة أنه يجب حمل اوالأصل

 .  أقوال أهل العلم في المسألةفتختل عند التطبيق الكن
 :  أهل العلمأقوال
فقهـاء الأمـصار عـلى أن المـوات يملـك بالإحيـاء وإن اختلفـوا في شروطـه  اتفق

 .  العلم في تملك الموات بإحيائهالونقل الجويني اختلاف كلمة أه
ولا يتوقـف حـصول الملـك بالإحيـاء للمـسلم عـلى إذن الإمـام (:  الجوينيفقال

 .)٢() لأبي حنيفةاًوإقطاعه خلاف
 ــــــــــــــــــ

: في إحيـاء المـوات, بـرقم: الخـراج والإمـارة والفـيء, بـاب: , كتـاب٦٨٠ /٤:  أبـو داود في سـننهأخرجه  )١(
مـا ذكـر في إحيـاء أرض المـوات, : بـابالأحكـام, أبـواب : , كتاب٥٥/ ٣: والترمذي في جامعه, ٣٠٧٣
ًمن أحيـا أرضـا : إحياء الموات, باب: , كتاب٣٢٥/ ٥:  النسائي في سننه الكبرى, وأخرجه١٣٧٨: برقم

 .٥٧٢٩: برقمميتة ليست لأحد, 
ــاني في صــحيح ســنن أبي داودوصــححه   ــرقم٢/٢٦٦:  الألب ــذي, ٣٠٧٣: , ب : وفي صــحيح ســنن الترم
 .١٣٧٨: برقم, ٢/٩٤

 ).  ٨/٢٨٥ (لمطلب انهاية  )٢(
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 :  الموات بالإحياء على أقوال اختلف أهل العلم في شروط تملكوعليه
 القريـب وات سـواء المـ.ينتظر إحياء الأرض الموات إلى إذن الإمام:  الأولالقول

 في الحـديث د للمطلق على القيد الوار ًحملا)١(وبه قال أبو حنيفة. من العمران أو البعيد
  »إمامه للمرء إلا ما طابت نفس ليس«: ولقوله , )وليس لعرق ظالم حق(

إذا كانت الأرض قريبة من العمران توقف حصول الملك بالإحياء :  الثانيالقول
 )٢(.وبه قالت المالكية.  بخلاف البعيدة عن العمرانالإمامللمسلم على إذن 

 قـال وإن لم يأذن له فيهـا الإمـام وبـه تملكها اً مواتاً أحياء أرضمن:  الثالـثالقول
 )٣(.والحنابلة, والشافعية, صاحبا أبي حنيفة

 :  الجوينيرأي
 . الشافعية والحنابلة ومن وافقهمي الجويني إلى رأذهب
 للمــسلم عــلى إذن الإمــام ءولا يتوقــف حــصول الملــك بالإحيــا(:  الجــوينيقــال
 )٤()وإقطاعه

ــرأي ــن وال ــع م ــاصر للمن ــت المع ــة خاصــة في الوق ــو رأي أبي حنيف ــراجح ه  ال
 . واالله أعلم, المخاصمات والمشاحة بين المسلمين

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).  ٤−١٠/٣ (بدينابن عاحاشية , )١٠/٨٤ (لقديرشرح فتح ا: ينظر  )١(

 ).  ٦١٥−٧/٦١٣(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : ينظر  )٢(

كشاف القناع , )١٠/٨٤ (لقدير فتح ا, شرح)١٦/١١٧(, المجموع )٨/١٨٢( لابن قدامة المغني: ينظر  )٣(
 ).   ٤−١٠/٣( ابن عابدين حاشية, )٩/٤٣٩(

 ).  ٨/٢٨٥( المطلب نهاية  )٤(
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Wא)١( 
 الـشفعة«: قال النبي , السنة والإجماع الأصل في الشفعة(: نيالجوي الإمام قال
ِ في كل شرك الشفعة«: وقال عليه السلام, »فلا شفعة, فإذا وقعت الحدود, فيما لم يقسم
ْمن ربع أو   بـشيء اًوأخذها من قولك شـفعت شـيئ, شفعة وأجمعوا على أصل ال»حائطَ

 )٢(.) بهاًإذ جعلته شفع
 :  المسألةصورة
 . )٣()الشفعة مشروعة بالسنة والإجماع(: الجويني الإمام قال

مشروعة بالسنة وإجماع أهل العلـم مـع اخـتلاف بيـنهم فـيمن تكـون لـه  الشفعة
 . لةالشفعة وذلك لتعارض الأد

 : لم ينص عليها الجويني وهي في المسألة روايات مطلقة وردت

 ــــــــــــــــــ
اسـتحقاق : مأخوذة من الزيادة; لأنه يضم ما شفع فيه إلى نـصيبه, وعرفهـا ابـن عرفـة بقولـه: الشفعة هي  )١(

هـي اسـتحقاق الـشريك انتـزاع حـصة شريكـه :  أخذ مبيع شريكه بثمنه, وعرفها ابن قدامـة بقولـهشريك
, شرح  )٣٤١ص(الزاهـر في غريـب ألفـاظ الإمـام الـشافعي : ينظـر. المنتقلة عنه من يد مـن انتقلـت إليـه

, ومعجـم المـصطلحات والألفـاظ )٣٣٥: ص(, والمطلـع عـلى ألفـاظ المقنـع )٤٧٤ص( حدود ابن عرفة
 . )٣٤١/ ٢( فقهيةال

 . كتاب الشفعة) ٨/٣٠٣(نهاية المطلب   )٢(

 ).  ٨/٣٠٤(المصدر السابق  )٣(
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ُجـار«: قال رسـول االله :  قال)١(سمرة عن الحسن عن قتادة رواه ما −١ ِ الـدار َ َّ
ِأحق بالدار َّ ِ ُّ َ ْمن« وفي رواية »َ ِ غيرهِ ِ ْ َ«)٢(. 

ِالجار أحق بصقبه«: قال النبى : قال )٣(رافع أبى عن −٢ ِ َِ َ َُّ َ ُ َ ْ)٥(»)٤(. 
 اًظاهرهـا عـلى ثبـوت الـشفعة للجـار مطلقـ هذه الأحاديـث بتدل : الدلالةوجه

 لا حق منفردةلسؤال عن أرض ا ً كان جواب)صقبهالجار أحق ب(:  قيد لأن قوله دون
 )٦(.لأحد فيها ولا طريق

 روايات أخرى تقيد ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فقـط صرح ووردت
 : بها الجويني وهي

 ــــــــــــــــــ
َهو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري, صحابي جليل مـن الطبقـة الأولى, مـن علـماء الـصحابة   )١( َ 

م الكوفـة, كنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو سليمان, كان زيـاد بـن أبي سـفيان يـستخلفه عـلى البـصرة إذا قـد
 ).٣٠٠ص ( الاستيعاب ,)١٣٠/ ٣ ( الإصابة: ينظر. ـه٥٩ أو ـه٥٨كانت وفاته سنة 

/ ٣٣: , وفي٢٠٠٨٨: , بــرقم٢٧٩/ ٣٣: , وفي١٩٤٥٩: , بــرقم٢٠٩/ ٣٢: أخرجــه أحمــد في مــسنده  )٢(
صـحيح : وصحح محققو المـسند الروايـة الأولى, وقـالوا عـن الـروايتين الأخـريين. ٢٠١٩٥: برقم, ٣٦١
 .هلغير

أسـلم, : واختلـف في اسـمه فقيـل. , أبو رافـع, غلبـت عليـه كنيتـه أسلم, مولى رسول االله هو:  رافعأبو  )٣(
كـان قبطيـا, وكـان عبـدا . واالله أعلـم. اسـمه هرمـز: وقيـل. اسـمه إبـراهيم: وقيـل. وهو أشهر ما قيل فيه

شهد أبـو رافـع .لام العباس أعتقهبإس  أبو رافع النبي ّ, فلما بشرللعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي 
, )١٥٦ / ١ ( الغابةأسد: ينظر. هـ٣٥ آخر خلافة عثمان رضي االله عنه سنة نةمات بالمدي. أحدا وما بعدها

 . )٦٠ ص(والاستيعاب 

َالصقب أو السقب هو  )٤( ََّ   ).٣٤٣ص(الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي : ينظر. القرب: َّ

 . ٦٩٨٠:  له, برقمُليهدىاحتيال العامل : التعبير, باب: , كتاب٢٨/ ٩: يحهأخرجه البخاري في صح  )٥(

 )  ٤/١٢٤( معاني الآثار  شرح  )٦(
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َالشفعة«:  قال النبي −١ َْ ْلم َ فيماُّ َيقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة َ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ُُ َ ُ ُ ْ َْ ِ ِ«)١( . 
ُالشفعة«:  وقال −٢ َْ ٍ فى كل شرك من ُّ ِْ ِّ ُ ٍربعِ ْ ٍ أو حائطَ ِ َ ْ َ«)٢(. 

ا ً حـق الـشفعة مقيـدجعل  هذه الأحاديث على أن الرسول تدل:  الدلالةوجه
وهـو الـشركة  بـزوال سـببه يـزولوبـين أن الحـق الممنـوح لـه ,  الذي لم يقاسـمللشريك

 أي فإذا بانت الحـدود وأصـبح »فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة«: فقال
 لا عةفالأحاديـث صريحـة عـلى أن الـشف,  فـلا شـفعةاًمعروفـ ً واحد مستقلالنصيب ك

وبالتـالي فـإن النـصوص ,  شريكيس للجار لأنه للولا مح, تثبت إلا بالخلطة وبالجوار
 )٣(.لا تشمله

 : ولي الأصالتخريج
بناء على حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي 
أن يتحد المطلـق والمقيـد في الحكـم والـسبب, ويـدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى الحكـم 

فالأصـل وجـوب  . وهـو الـشفعة, والسبب واحدمشروعية الشفعةفالحكم هنا واحد 
 .حمل المطلق على المقيد

 : العلم أهل أقوال
أي أن حقـه مـشاع لم ( الفقهاء على ثبوت الشفعة للـشريك الـذي لم يقاسـم أجمع

 لـورود أحاديـث متباينـة ا ًواختلفوا في ثبوتها للجار نظر, )٤( في العقار والأرض)يقسم
ًوبناء عليه اختلـف أهـل العلـم في مـن يحـق لـه الأخـذ بالـشفعة عـلى قـولين , في المسألة

 ــــــــــــــــــ
 . ٢٢٥٧: ُ مالم يقسم, برقمةالشفع: الشفعة, باب: , كتاب٨٧/ ٣: أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 .    بنحوه١٦٠٨: , برقم١٢٢٩/ ٣: أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

 ). ٧/٢٤٦(ار نيل الأوط  )٣(

, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مـذهب الإمـام الـشافعي )٧/٤٣٥( لابن قدامة المغني: ينظر  )٤(
 ).  ٥/١٩٤(تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي 
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 : ذكرهما الجويني وهما
 . اًذهب الحنفية إلى ثبوت الشفعة للجار مطلق : الأولالقول
ثم الـشريك ,  الذي لم يقاسمشريكالشفعة مرتبة بأولى الناس بالشفعة ال: وقالوا

ــة ــصحف شرك ــت في الطــرق أو في ال ــم الجــار الملاصــق واســتدلوا , المقاســم إذا بقي ث
 . )١(بالأحاديث المطلقة

  )٢(.). شفعة الجار معلوم في نفسهاتفي إثبما اعتمده أبو حنيفة (:  الجوينيقال
 في الـشريك الـذي قارذهب جمهور الفقهاء إلى حصر الشفعة في الع:  الثانيالقول
   )٣(.وأما الجار فلا شفعة له, لم يقاسم فقط
ً بناء على قاعدة حمل المطلق على المقيد جمعوذلك   )٤(.بين الأخبارا ً
ولا ,  لا تثبـت إلا للـشريك في العقـارةع الـشافعي أن الـشفذهب(:  الجوينيقال

 )٥(.)شفعة بالجوار ولا بالاشتراك في المسيل والمهر وغيرها من حقوق الأملاك
 :  الجوينيالإمام رأي
 ًحمـلاولا شفعة للجار ,  الشفعة للشريك الذي لم يقاسمبوت الجويني إلى ثذهب

  . الأخباربين اً المقيدة جمعواياتللأحاديث المطلقة على الر
 عليــه فــإن الجــويني لم يخــالف الــشافعية والجمهــور في مــن يحــق لــه الأخــذ ًوبنــاء

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــدير شرح: ينظ ــتح الق ــن ف ــمام لاب ــق شرح , )٩/٣٧٦( اله ــزالبحــر الرائ ــائق كن ــية ا الرق ــع حاش ــن م ب

 ).  ٨/١٤٣(عابدين

 ).  ٨/٣٠٦(نهاية المطلب   )٢(

 الجليـل مواهـب, )١٥/٧٧(, المجمـوع )٧/٤٣٥(, المغنـي لابـن قدامـة )٢/٢٥٦( المجتهـد بداية: ينظر  )٣(
 ). ٧/٢٤٦ (ارنيل الأوط, )٩/٣٤٢(, كشاف القناع )٥/١٩٨(, نهاية المحتاج )٧/٣٦٩(

 ). ٧/٢٥١ (, نيل الأوطار)٥/١٩٨( المحتاجنهاية: ينظر  )٤(

 ).  ٨/٣٠٤( المطلب نهاية  )٥(
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 بالشفعة 
ــشفمــذهب(: الجــويني الإمــام قــال  لا تثبــت إلا للــشريك في عة الــشافعي أن ال

ــار ــالجوار, العق ــسيل والمهــر وغيرهمــا مــن حقــوق , ولا شــفعة ب ولا بالاشــتراك في الم
ــه الظــاهر أن الــشفعة تخــت, الأمــلاك ص بالــشقص الــشائع مــن العقــار القابــل ومذهب
َوالقنى, والحمامات,  مما لا يقبل القسمة كالطواحينانفإن ك. للقسمة ومـا في معناهـا , َ

  )١()فلا شفعة فيها للشريك, مما لا ينقسم
وحكـى صـاحب (:  القـول بثبـوت الـشفعة للجـارًمنكـراالجـويني  الإمـام وقال

وهذا غريب لم يحكـه . بإثبات الشفعة بالجوار القول إلىالتقريب عن ابن سريج أنه مال 
 .)٢()عن ابن سريج غير صاحب التقريب

ومـا اعتمــده ,  مـا رآه الــشافعي صـحيح عـلى الـسبرمثـ(: ينيالجـو الإمـام وقـال
 مأخـذ الـشرع تعليـق الحكـم فيلا يبعد , أبوحنيفة في إثبات شفعة الجار معلوم في نفسه

 .)٣()كما يذكره الخلافيون ,ولكنه باطل على السبر في نفسه. بمثله
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٠٥−٨/٣٠٤( المطلب ايةنه  )١(

 ).  ٨/٣٠٦(المصدر السابق  )٢(

 ). ٨/٣٠٦(المصدر السابق  )٣(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zbíb–ìÛa@lbn×@ @

Wאא 
 )١()الثلث فمحل الوصايا في بيان رسول االله (:  الجوينيالإمام قال
المستحب أن يـنقص المـوصي مـن الثلـث : ثم قال علماؤنا(: الجويني الإمام وقال

 )٢()» كثيروالثلث«: حيث قال,  الثلثاستكثر فإنه , ًقليلا
 :  المسألةصورة
ــــالىوردت ــــه تع ــــة في قول  ]  IV W X Y Z:  الوصــــية مطلق

]\H)٣(. 
 . بأي مقداراً جواز الوصية مطلقلى الآية عتدل:  الدلالةوجه

 أصلها في الصحيحين من وهي مقيدة في السنة في رواية ذكرها الجويني ووردت
ِعــادني: قــال  )٤( أبي وقــاص بــنســعدحــديث  َ ول االلهَِّ َ ُ رس ــ ُ َفي حجــة الــوداع ِ َ َ َّ َْ ِ ْ مــن ِ ِ

ِشكوى أشفيت منه على الموت ِْ ُ ْ ََْ َ َ ْ ُ َ ْ ََ ُ فقلت يا رسول االلهَِّ بلغ بي مـا تـرى مـن الوجـع وأنـا ذو ْ ُ ََ ََ َ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِْ َ َ ُ َِ َ ُ
ِمال ولا يرثني إلا ابنة لي واح َِ ْ َ َِ ٌ َُ َّ َِ ِ ٍ ٌدةَ ث َ ُ أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فبـشطره قـال الثل ُّ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ُـَ َ ْ َ ُِ ِ َ ِ ُِ َ ِ َ ْ َّ ََ َ َ
َكثير إنك أن تذر ورثتك أغني َِ ِْ َ ََ ََ َ ََّ َ َْ َ ِ ٌ َاء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق َ ِ ِْ َُّ َّ َ َْ َ َ َ َْ ََ ِ َ ُ َّ ً َ َْ َ ْ َ ْ َُ َ ٌ َ

 ــــــــــــــــــ
 . كتاب الوصايا مشروعيتها وحكمها) ١٠/٥( المطلب نهاية  )١(

 ). ١٠/٦(المصدر السابق  )٢(

 ).١٢ ( النساء آيةسورة  )٣(

يكنى بأبي إسـحاق, صـحابي جليـل مـن الطبقـة ,  سعد بن مالك القرشي الزهريهو:  وقاصأبيسعد بن   )٤(
ًالأولى, أحد العشرة, شـهد بـدرا وأحـد والمـشاهد كلهـا, وأحـد الـسابقين الأولـين, كثـير المناقـب, مجـاب 

, ) ٢٧٠ ص( الاســتيعاب: ينظــر. ه٥٥ ســنة بــالعقيقكانــت وفاتــه , ّالــدعوة, ممــن حــدث عــن النبــي 
 .)٨٣/ ٣ (ابةالإص
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َنفقة تبتغـي بهـا وجـه االلهَِّ إلا أجـرت حتـى مـا تجعـل في في امرأتـك قلـت آأخلـف بعـد  َّ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ُْ َّ ْ َُ ُ َ ُُ َُ ً َ ََ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ِ َّ ِ ِ
ْأصحابي قال إنك لن تخلف فتع ْ َ َْ ََّ ََ َّ َ ََ ُ َ ِ ِ ًمل عملا تبتغـي بـه وجـه االلهَِّ إلا ازددت درجـة ورفعـة َ ْ ً ًَ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِْ َ َ ََ ْ ََّ ِ ِ ِِ َ َ َ

ْولعلك تخلف حتى ين َ َ َ ََّ ُ َّ َّ ََ ُ َتفعَ ِ ْ بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم َ ُ َ ْ َّ ُ ٌَ َْ َ ْ ُ ُ َ َِ ِ َِ ِ َ ََّ َ َْ َ َِ َِّ
ِولا تردهم على أعقابهم لكن البائ َِ ْ َّ َْ َ ْ ْ ُِ ِ َ ْ ََ َ ُ َ ُّس سعد بن خولة قال سعد رثى لـه النبـي َ َ َ َِ َّ ُ ْ ْ ُ ْ ْ َُ َ ََ َ ٌَ َُ مـن أن ْ َ ْ ِ

َتوفي بمكة َّ َ َِ ِّ ُ  . )٢( من الحديث تقييد جواز الوصية بالثلثنستفيد:  الدلالةوجه )١(»ُ
 :  الأصوليالتخريج

 اتحد المطلق والمقيد في الموضوع والحكم والسبب ودخـل الإطـلاق والتقييـد هنا
 صــيةفالموضــوع واحــد وهــو الو, جــب حمــل المطلــق عــلى المقيــد باتفــاقعــلى الحكــم في

فيجـب حمـل المطلـق عـلى المقيـد وهـذا الأصـل في , والحكم واحد وهو جـواز الوصـية
 . قاعدة حمل المطلق على المقيد

 : أهل العلم أقوال
 الإجمـاع واسـتقر,  والإجماع لأنها بر ومعروفوالسنة مشروعة بالكتاب الوصية
 )٣(. في أكثر من الثلث لمن ترك ورثةزصية لا تجوعلى أن الو

واختلفوا في القدر المستحب منهـا هـل هـو الثلـث ,  فيمن لم يترك ورثةواختلفوا
 .)٤(أو دونه

 ــــــــــــــــــ
: بـرقمالدعاء برفع الوباء والوجـع, : الدعوات, باب: كتاب٨/٨٠:  صحيحهفي بلفظه البخاريأخرجه   )١(

٦٣٧٣  . 

 ).٣٧٦/ ٧ (, ونيل الأوطار) ٥/٤٣٤( الباري فتح  )٢(

 القنـــاع  كـــشاف, )٥/٤٣٥( البـــاري , فـــتح)١٠/٤٤٥( القـــدير فـــتح, )٢/٣٣٥( المجتهـــد بدايـــة  )٣(
 ).  ٨/٥٢ (الإسلاميالفقه , )٧/٣٧٤( الأوطار , نيل)٢٠٤−١٠/١٩٧(

 ).  ١٠/٢٠٤(, كشاف القناع )١٠/٤٥٨( القدير لابن الهمام , فتح)٢/٣٣٥( المجتهد دايةب: ينظر  )٤(
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 : الجويني الإمام  رأي
وهــو رأي عامــة أهــل العلــم , إلى حمــل المطلــق عــلى المقيــد إمــام الحــرمين يــذهب

 .)١()الثلث وصايا في بيان رسول االله فمحمل ال(: الجويني الإمام قال .بإجماع
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).  ١٠/٥ (المطلب نهاية  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zæbºþa@lbn×@ @

Wאא 
إذا عجز الحانث عن الخلال الثلاث المالية وقـد ذكرنـا حـد (: الجوينيالإمام قال 

 فإنه يصوم ثلاثـة أيـام بـنص الكتـاب والـسنة وإجمـاع, العجز ومعتبره في كتاب الظهار
قـال في :  فعـلى قـولين?وهل يجب رعاية التتابع فيها أم يجـوز الإتيـان بهـا مفرقـة. الأمة
 )١()...لا يشترط التتابع: وقال في الجديد, لابد من رعاية التتابع: القديم

 : صورة المسألة
ولا يجوز له الصيام , الحالف إذا حنث فإنه مخير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق

فإذا عجز الحانث عن هذه الخـلال الـثلاث , ن هذه الخلال الثلاث الماليةإلا إذا عجز ع
 والتكفير بالـصيام في كفـارة )٢(فإنه يصوم ثلاثة أيام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة

 .)٣(IÀ Á Â Ã  Ä ÆÅ H: ًالأيمان ورد مطلقا في قوله تعالى
ن الخـلال الثلاثـة تدل الآية الكريمـة عـلى أن الحانـث إذا عجـز عـ: وجه الدلالة

 .)٤(مصدر مطلق) فصيام(ًالأول فإنه يصوم ثلاثة أيام مطلقا بدون قيد لأن قوله 
 )٥(ّأبي بـن كعـب بقيـد التتـابع في روايـة عـن اًوورد الصيام في كفارة الأيمان مقيد

 ــــــــــــــــــ
 .    باب الصيام في كفارة الأيمانمانكتاب الأي) ١٨/٣١٨( المطلب نهاية  )١(

 ). ١/٤١٧( المجتهد داية, ب)١٨/٣١٨( المطلب نهاية: ينظر  )٢(

    )٨٩ ( المائدة آيةسورة  )٣(

 ).   ٣٨٧−١٩/٣٨٤(المجموع : ينظر  )٤(

,  أبي بن كعب بن قيس بن عبيد, أبو المنذر, من بني النجار, من الخزرج, صحابي جليـلهو:  بن كعبأبي  )٥(
 وفاته كانت.الله  اولأنصاري كان من كتاب الوحي, وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رس

 ) ١٦٨ / ١ ( الغابة, وأسد )٤٢ / ١ (الاستيعاب: ينظر. هـ في خلافة عمر ٢٢سنة 
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 .)١()فصيام ثلاثة أيام متتابعات(: وعبداالله بن مسعود أنهما قرءا
 عـلى أن المكفـر عـن يمينـه ابيين الجليـين تدل قراءة الـصح: وجه الدلالة

 .)٢(بالصيام فإنه يجب عليه صوم ثلاثة أيام مقيدة بقيد التتابع وهذه قراءة شاذة
 : أقوال أهل العلم في المسألة

اتفق الفقهاء على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر االله تعالى في 
 : ا حنث فهو مخير بين الخلال الثلاث منها وهيكتابه وجمهورهم على أن الحالف إذ
وأنه لا يجـوز لـه العـدول إلى الـصيام مـا لم يتحقـق , الإطعام أو الكسوة أو العتق

 .)٤(IÀ Á Â Ã  Ä ÆÅ H:  لقوله تعالى)٣(عجزه عن الخلال الثلاث
وقد ذكرنا حد , إذا عجز الحانث عن الخلال الثلاث المالية(: الجويني الإمامقال 

فإنه يصوم ثلاثـة أيـام بـنص الكتـاب والـسنة وإجمـاع , ز ومعتبره في كتاب الظهارالعج
  )٥(.)الأمة

  إمـام الحـرمينواختلفوا في وجوب رعاية التتابع في الصيام عـلى قـولين حكاهمـا
 : هما

فيجـب التتـابع في , على المكفر بالصوم صوم ثلاثـة أيـام متتابعـات: القول الأول
وبـه .  السابق ذكرهاّأبي بن كعب وعبداالله بن مسعود مستدلين بقراءة , الصيام

 ــــــــــــــــــ
: بـرقمالكفـارة,  في صـوم التتـابع: الأيـمان, بـاب: , كتـاب١٠٣/ ١٠: برى في السنن الكيهقي البأخرجه  )١(

 .  ٣١٥٠: , برقمرة سورة البقمنالتفسير, : كتاب, ٣٣٢/ ٢: , و أخرجه الحاكم في المستدرك٢٠٠٠٨

 ).   ١٠/٤٨٦( الأوطار , نيل)٦/٣٨٨( منتهى الإرادات , شرح)٥/٧٦( فتح القدير شرح: ينظر  )٢(

 ).   ١٨/٣١٨(, نهاية المطلب )١/٤١٧(بداية المجتهد : ينظر  )٣(

    ).٨٩ ( المائة آيةسورة  )٤(

 ).   ١٨/٣١٨( المطلب نهاية  )٥(
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 .)١(وظاهر مذهب أحمد, والشافعي في رواية, قال الأحناف
 فعـلى ?يجـب رعايـة التتـابع فيهـا أم يجـوز الإتيـان بهـا مفرقـة(: إمام الحرمينقال 

 )٢(). لابد من رعاية التتابع: قال في القديم: قولين
ومقيـد , فالصيام مطلق في آيـة كفـارة اليمـين, دواستدلوا بحمل المطلق على المقي

 . فيجب حمل المطلق على المقيد. بالتتابع في آية كفارة الظهار والقتل
من شرط التتابع احـتج بمـسلك الـشافعي في حمـل المطلـق (: الجويني الإمامقال 
المطلق و, مقيد بالتتابع في كفارة الظهار والقتل, فالصيام مطلق في هذه الآية, على المقيد

 )٣().محمول على المقيد
 )٤(.)حمل الكفارة على الكفارة أولى من حملها على القضاء(: الجويني الإماموقال 

لا يجب التتـابع في صـيام كفـارة اليمـين عنـد المالكيـة والـشافعية في : القول الثاني
 .تتابعةوعليه يجوز صيام الأيام الثلاثة متتابعة وغير م, ولكن يستحب التتابع, )٥(رواية

فلا يحمل المطلق على المقيد لأنـه ,  بالإطلاق الوارد في الآية الكريمةًوذلك عملا
 . )٦(لا مقيد في الحقيقة

بأنها قراءة , ّوأجابوا عن استدلال الفريق الاول بقراءة أبي وابن مسعود 
 ــــــــــــــــــ

ــدير ح, شر)٣٨٧−١٩/٣٨٤ (المجمــوع: ينظــر  )١( ــتح الق ــاع , كــشاف)٥/٧٦( ف شرح , )١٤/٤١٣( القن
 ).    ٤/١١٥( ابن عابدين , حاشية)٦/٣٨٨(منتهى الإرادات 

 ). ١٨/٣١٨(نهاية المطلب   )٢(

 ).   ١٨/٣١٨(المصدر السابق  )٣(

 ).    ١٨/٣١٨(المصدر السابق  )٤(

ــة: ينظــر  )٥( ــل اهــبمو, )١٩/٣٨٤(, المجمــوع )١/٤١٨( المجتهــد بداي نيــل الأوطــار , ) ٤/٤١٩( الجلي
)١٠/٤٦٨   .( 

 ).   ٣٨٧−١٩/٣٨٤ (المجموع: ينظر  )٦(
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وكـذلك , فـلا تقيـد مطلـق القـرآن الكـريم, والقراءة الشاذة ليست قرآن باتفاق, شاذة
ًست حديثا صحيحالي هذه القراءة لم يصححها القراء فـلا تعويـل (: إمام الحرمينقال . ً

من لا يشترط التتابع احتج بـأن التتـابع غـير مـذكور (: الجويني الإمامقال  و.)١()عليها
 .)٢()فلا يجب إلا صيام ثلاثة أيام, في كتاب االله تعالى

 بـأن القـضاء في الكتـاب ومن نصر القول الجديـد أجـاب(: الجويني الإماموقال 
وصوم الكفارة متردد بين مقيـد بالتتـابع وبـين محمـول عـلى , محمول على جواز التفريق

  )٣(.)التفريق فالوجه الاكتفاء بالاسم
 : التخريج الأصولي

 دليل صـحيح يعارضـه,  يردمل به على إطلاقه حتىعًبناء على قاعدة أن المطلق ي
 الآيـة, فنحمـل المطلـق عـلى إطلاقـه وهـذا هـو وهنا لم يرد دليل آخـر يعـارض إطـلاق

 . الأصل في دلالة المطلق
 : الجوينيالإمام رأي 

 يجب التتابع في صيام كفارة اليمـين إلى مذهب الجمهور فلا إمام الحرمينيذهب 
 بالإطلاق الوارد في الآية الكريمـة, فـلا يحمـل المطلـق عـلى المقيـد لأنـه لا ًعملاوذلك 

مـن لا يـشترط التتـابع احـتج بـأن التتـابع غـير : (الجـويني ل الإمـام قا.ةمقيد في الحقيق
 .)٤()مذكور في كتاب االله تعالى, فلا يجب إلا صيام ثلاثة أيام

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٨/٣١٨( المطلب نهاية  )١(

 ).   ١٨/٣١٨(المصدر السابق  )٢(

 ).   ١٨/٣١٨(المصدر السابق  )٣(

 ).   ١٨/٣١٨(المصدر السابق  )٤(
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W 

١LאאK 
لا نكاح  «: لقوله ,  شاهدينبحضورلا ينعقد النكاح إلا : ( الإمام الجوينيقال
 لهـا, فوجـب تـاطولأنه عقد خطـير يترتـب عليـه مقاصـد يح, » وشاهدي عدلإلا بولي

 )١(.)صيانته من التجاحد
 نهوظاهر النص أ,  بحضور فاسقين خلافا لأبي حنيفةدولا ينعق: ( الجوينيوقال

ْ مستورين في أمر العدالةبحضورينعقد  َ(.)٢( 
 :  المسألةصورة
ٍ نكاح إلا بولي, وشهودلاَ«:  على النكاح وردت مطلقة في قوله الشهادة ُِ َ َ َُ ٍّ ِ ِ َّ ِ َ«)٣( . 
يــدل الحـديث عـلى أن الــشهادة شرط مـن شروط صـحة النكــاح :  الدلالـةوجـه

 . أو أنثىاًذكرا, ً أو فاسقًعدلا سواء كان الشاهد قًامطل
 )٤(» عدلوشاهديلا نكاح إلا بولي «:  في قوله دة مقيووردت

 ــــــــــــــــــ
 . البكر بغير إذنها وإنكاح الأباءكتاب النكاح باب ما على الأولي) ١٢/٥٢( المطلب نهاية  )١(

 ).١٢/٥٢ (المصدر السابق  )٢(

 ٢/١٢٥٤:  الألبـاني في صـحيح الجـامع الـصغيروصـححه, ٥٥٦٥: بـرقم ٥/٣٦٣:  الطبراني فيأخرجه  )٣(
 . ً من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا٧٥٥٨: برقم

 عقد إجازةفي النكاح, ذكر ن: , كتاب٣٨٦/ ٩: ً ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة مرفوعاأخرجه  )٤(
: , برقم١٩٨/ ٦:  الألباني في التعليقات الحسانوصححه ٤٠٧٥: برقم, النكاح بغير ولي وشاهدي عدل

٤٠٦٣. 
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 : التخريج الأصولي
المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي ًبناء على حالات حمل 

ويـدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى والموضوع أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب 
وجـوب هـو واحـد والحكم فيحمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلـم, فـالحكم هنـا 

حمل المطلـق جب , فيالنكاحالموضوع هوالشهادة على عقد , والشهادة على عقد النكاح
 .اتفاق أهل العلم وهذا هو الأصلعلى المقيد ب
 :  العلماءأقوال
 والمالكية والـشافعية والحنابلـة عـلى أن الـشهادة شرط في نفية العلماء من الحاتفق

 :  العدالة للشهود على قوليناشتراطواختلفوا في , )١(صحة النكاح
 :  الأولالقول
 لأحمد إلى أن العدالة ليست بشرط في الشهود, فينعقـد  أبوحنيفة وفي روايةذهب

النكــاح بــشهادة العــدول وغــير العــدول, وتــصح شــهادة الفاســق لأن المقــصود عنــده 
 )٢(.بالشهادة هو الإعلان فقط

 :  الثانيالقول
 عـلى النكـاح تتـضمن الشهادة الشافعية والحنابلة في أصح الروايتين إلى أن ذهب

فــلا يــصح الــزواج بــشهادة ة, ل, لــذلك اشــترط فيهــا العدالــ والقبــوالإعــلان: معنيــين
 )٣(.الفاسق

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٧( المجتهد , بداية)٥/٣١ (المبسوط  )١(

 ).٧/٧٦(الفقه الإسلامي وأدلته , )٦/٣٤٩(المغني لابن قدامة , )٥/٣١ (المبسوط  )٢(

 ).٧/٧٥(, الفقه الإسلامي وأدلته )١٧/٢٩٧ (, المجموع)٩/٣٤٩( لابن قدامة المغني  )٣(
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  )١() لأبي حنيفةاًولا ينعقد بحضور فاسقين خلاف: (الجويني  الإمامقال
 كل القولين فإنه لا يعتبر حقيقة العدالة, بل ينعقد النكـاح بـشهادة مـستور وعلى

 )٢(. يجاهر المرء بفسقه واالله أعلملمالحال ما 
 )٣()ينعقد بحضور مستورين في أمر العدالة: (الجويني م الإماقال
 : الجويني  الإمامرأي

 . الجويني إلى رأي الجمهور ومنهم الشافعيةيذهب
بنـاء عـلى قاعـدة حمـل المطلـق )  ينعقد بحضور فاسقينولا: (الإمام الجويني قال
 .على المقيد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢/٥٢( المطلب نهاية  )١(

 ).٧/٧٥(, الفقه الإسلامي )٩/٣٤٩( لابن قدامة المغني  )٢(

 ).١٢/٥٢( المطلب نهاية  )٣(
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٢Wא)١( 
على الدخول بالزوجة, قال ا ًف تحريم بنت الزوجة أبديتوق(: قال الإمام الجويني

 .)٢(If g h i j k     l m n H: تعالى
 .)٣()ّفقيد تحريم الربيبة بالدخول بالأم

 : صورة المسألة
 If g h: قـال تعـالى من المحرمـات في النكـاح بالمـصاهرة الربيبـة

i j k     l m n H. 
 : الآية بقيدينمطلق قد ورد تقييده في ) ربائبكم(فإن لفظ 
 . كون الربيبة في حجر زوج الأم: الأول
 . ًكون أم الربيبة مدخولا بها: والثاني

 : التخريج الأصولي
الأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حتى يقوم الدليل على إلغاء مفهوم القيد في 

 .تشريع الحكم, كما سبق بيانه في دلالة المطلق والمقيد
 : أقوال أهل العلم

:  المتفق عليه بين أهل العلم تحريم بنـت الزوجـة عـلى زوج أمهـا لقولـه تعـالىمن
If g h i j k     l m n H . 

 ــــــــــــــــــ
تفـسير القرطبـي : ينظـر.بنت امرأة الرجل من غيره إذا دخل بأمها, قيـل لهـا ذلـك لأنهـا مربوبـة: الربيبة هي )١(

 ).١١/٣١٩(, وكشاف القناع )٩/٦٢(, فتح الباري )٦/١٨٦(

 ).   ٢٣( آية النساء سورة  )٢(

 .   من نكاح الحرائر ومن الإماءيحرمكتاب النكاح باب ما يحل و) ١٢/٢٢٣( المطلب نهاية  )٣(
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كون الربيبة في حجر زوج أمها, أي تحـت : الأول: وقد ورد تقييد الربيبة بقيدين
 .ًكون أم الربيبة مدخولا بها: رعايته وتكلفه, والثاني

 : حجر زوج الأمالقيد الأول وهو كون الربائب في فا 
ًاتفق العلماء على عدم اعتبار مفهوم القيد هنا, وإنما جاء ذكـره في الآيـة جريـا  −١

على ما هو الغالب والعـادة مـن كـون الربيبـة تكـون في حـضانة أمهـا, ولأنـه اكتفـى في 
موضع الإحلال بنفي الدخول فقط, وعليه تحرم الربيبة بإطلاق عـلى زوج أمهـا سـواء 

 )١(.كانت في حجره أم لا

ــويني ــال الج ــود  : (ق ــب في الوج ــلى الغال ــد ع ــذا التقيي ــل ه ــشافعي حم ورأى ال
 )٢(.)والعادة

وذهــب داود إلى أن بنــت الزوجــة لا تحــرم عــلى زوج أمهــا إلا إذا كانــت في  −٢
 .)٣(الوارد في الآية) في حجوركم( بالقيد ًعملاحجره 

بـة تحـرم إذا  الربي": وقـال مالـك: (ونسب الجـويني إلى مالـك هـذا القـول فقـال
, وإنما صار إلى ذلك لقولـه "ُّكانت صغيرة يوم التزوج بالأم فتحصل في حجره وتكفله

 )٤()وربائبكم اللاتي في حجوركم(تعالى 
 )٥(واالله أعلم. ولم نصل إلى هذا القول عن مالك, بل وجدنا النص على خلافه

 ــــــــــــــــــ
, فـتح البـاري )٣/٢٠٠( فـتح القـدير , شرح)٦/١٨٦(تفـسير القرطبـي , )٢/٣٣ (تهد المجبداية: ينظر  )١(

 ).  ٧/١٣٣(الفقه الإسلامي وأدلته , )١١/٣١٩(, كشاف القناع )٩/٦٢(

 ).  ١٢/٢٢٤(نهاية المطلب   )٢(

 ).  ٦/١٨٦(, وتفسير القرطبي )٢/٣٣( بداية المجتهد  النسبة إليه فيينظر  )٣(

 ).  ١٢/٢٢٤(نهاية المطلب   )٤(

 ).  ٦/١٨٦(وتفسير القرطبي , )٢/٣٣(بداية المجتهد : ينظر  )٥(
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 : الجويني رأي الإمام
 لفتوى وهو عدم اعتبار مفهوم القيد,  إلى ما ذهب إليه أئمة اإمام الحرمينذهب 

ورأى الـشافعي حمـل هـذا التقييـد عـلى الغالـب في الجـود : (الجـويني قال الإمام
  )١()والعادة

 وهو تحريم الربيبة بالدخول بأمها: وأما القيد الثاني
فهو قيد معتبر في تشريع الحكـم, لعـدم الـدليل الـصارف لـه فيبقـى عـلى معنـاه, 

لمتفق عليه أن بنت الزوجـة تحـرم عـلى زوج أمهـا إذا دخـل بـالأم, وعليه فمن المحكم ا
 واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الـذي )٢(وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار

 )٣(يقع به تحريم الربائب
  )٤()ًيتوقف تحريم بنت الزوجة أبدا على الدخول بالزوجة: (إمام الحرمينقال 

 : الجويني رأي الإمام
 .إمام الحرمين إلى رأي جمهور أهل العلم في المسألةذهب 

قـال . يتوقف تحريم بنـت الزوجـة عـلى الـدخول بالزوجـة: (الجويني قال الإمام
ـــــالى ـــــد If g h i j k     l m n H: تع  فقي

 .)٥()تحريم الربيبة بالدخول بالأم
                               

 ــــــــــــــــــ
 ).  ١٢/٢٢٤ (لباية المطنه  )١(

 فتح القدير شرح, )١٨٦−٦/١٧٤(لقرطبي ا تفسير, )٢/٣٣(بداية المجتهد ,  )٢٤٠ص ( الكافي: ينظر  )٢(
 ) ٧/١٣٣(الفقه الإسلامي وأدلته , )١١/٣١٩(كشاف القناع , )٣/٢٠٠(

 ).  ٦/١٨٧ (تفسير القرطبي, )٢/٣٣(بداية المجتهد : ينظر  )٣(

 ).  ١٢/٢٢٣( المطلب نهاية  )٤(

 ).  ١٢/٢٢٣(المصدر السابق  )٥(



@ @

 

אא  

٣٣٠

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@ŠbèÄÛa@lbn×@ @

W 

١Lאאאא 
ــويني  ــام الج ــال الإم ــشافعي : (ق ــراه ال ــا أج ــر ومم ــذي يكف  أن ال

ّبالإعتاق لا يطأ قبل الإعتاق, والذي يكفر بالصيام كذلك, ثـم هـذا يطـرد في التكفـير 
ًبالإطعام, فلا يحل للذي يكفر بالإطعام أن يطأ قبل الإطعام, خلافالأبي حنيفة, وهـذا 

 | } m x y z: الخلاف نشأ من تقييد العتق والصيام بالمسيس, فإنه تعالى قـال
~} l ]وقــــــال في الــــــصوم ]٣:المجادلــــــة :m k l   m n o p rq l 

ّيتقيد ما قيـده ولا يتقيـد : ّ, ولما ذكر الإطعام لم يقيده بالتماس, فقال أبو حنيفة]٤:المجادلـة[
ّقيد, سيما إذا اتحدت الواقعةما أرسله, ورأى الشافعي حمل المطلق على الم ّ()١(. 

ًفلو كـان يكفـر بـصوم الـشهرين فـوطئ التـي ظـاهر عنهـا لـيلا : (وقال الجويني
فالجماع حرام لأنه قبل تبرئـة الذمـة عـن الكفـارة, ولكـن صـوم الـشهرين لا يفـسد بـما 

 .)٢()... جرى, والتتابع لا ينقطع, وقال أبو حنيفة تفسد الكفارة
 : صورة المسألة

ب على المظاهر التكفير قبل المسيس سواء كان التكفير بالإعتـاق أو الـصوم أو يج
:  ولم ينص عليها الجويني منهـاالإطعام وذلك لأنه وردت روايات مطلقة عن النبي 

َّأن رجلا أتـى النبـي : روى عكرمة عن ابن عباس  َِ َّ َ َ ًَ ِ قـد ظـاهر مـن امرأتـهُـَّ ِ َِ َ ْ َْ َ َ َ, فوقـع َْ ََ َ
َعليها, ف َ ْ َ َقالَ َيا رسول االلهَِّ, إني قد ظاهرت من زوجتي, فوقعت عليهـا قبـل أن أكفـر, : َ ْ ُ َِّ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ُِّ ُِ ِ َ ْ ِ
َفقال َ َ :»? ُ َوما حملك على ذلك يرحمك االلهَّ َ َُ َ َ َ َْ ََ َِ َ َ َ, قال»َ َرأيت خلخالها في ضـوء القمـر, قـال: َ َْ َِ َ َِ ْ َْ ِ َ َ َ َ ُ َ :

 ــــــــــــــــــ
 .   كتاب الظهار باب العود) ٥١٠−١٤/٥٠٩( المطلب نهاية  )١(

 ).   ٥٠٧−١٤/٥٠٦(المصدر السابق  )٢(
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َفلا تقربها حتى ت« َّ ََ َ ْ َ ْ َ ُ بهَ ِفعل ما أمرك االلهَّ ِ َ َ َ ََ َ َ ْ«)١(  
َيدل الحديث على تحريم الوطء لمظاهر ومظاهر منها قبـل التكفـير, : وجه الدلالة ِ ُ

 . )٢(مطلق من غير تفصيل فيجب إجراؤه على إطلاقه) ّأكفر(لأن قوله 
 Ix: وورد تقييد التكفير بالعتق والـصوم بكـونهما قبـل الـتماس فقـال تعـالى

y z { | ~} H)ثم أعاد القيد المذكور مع الصيام فقال سبحانه .)٣ :Ih i    j 
k l   m n o p rq H. 

ــتماس فقــال تعــالى ــل ال ــه قب ــد بكون   Iv w: وأطلــق الإطعــام عــن التقيي
yxH)دون قيد)٤ . 

تدل على اشتراط التكفير بالعتق والصوم بكونهما قبـل الـتماس أمـا : وجه الدلالة
يه التكفير قبل التماس, فلو أريد التقييد في الإطعام لذكر التكفير بالإطعام فلا يشترط ف

 .كما ذكر في التكفير بالعتق أو الصوم

 ــــــــــــــــــ
 ٢٠٦٥: بـرقم,  يجـامع قبـل أن يكفـرالمظاهر: الطلاق, باب: , كتاب٤٥٨/ ٣:  ابن ماجه في سننهأخرجه  )١(

ً مـسندا  ٢٢٢١: بـرقمفي الظهـار, : بـابالطـلاق, : كتـاب ,٣/٥٤١:  سـننهفي أبـو داود بنحوه, وأخرجه
 في المظـاهر يواقـع جـاءما: , بـاباللعان والطلاق: أبواب, ٢/٤٨٨:  جامعهفي الترمذي وأخرجهبنحوه, 

الظهـار, : الطلاق, باب: , كتاب٤٧٩/ ٦:  في سننهالنسائي , وأخرجه بلفظه١١٩٩: , برقمقبل أن يكفر
 .نحوه بًمرسلا ٣٤٥٩, ٣٤٥٨: برقم, مسندا, وأخرجه ٣٤٥٧: برقم

, ٦١٣/ ١:  الألبـاني في صـحيح سـنن الترمـذيوحـسنههذا حديث حـسن صـحيح غريـب, : مذي التروقال    
 سـنن صـحيح , وفي٣٤٥٩, ٣٤٥٨, ٣٤٥٧: برقم, ٤٨٧/ ٢:  صحيح سنن النسائيوفي, ١١٩٩: برقم

 .٢٢٢١: , برقم٢/١٧:  سنن أبي داودصحيح في صححهو, ١٦٩٣: م, برق١٨٥/ ٢: ابن ماجه

 ).   ١٢/٤٧٩ (اعكشاف القن, )٤/٢٣١( فتح القدير شرح, )١٩/٨١ (المجموع  )٢(

 ).   ٣( المجادلة آية سورة  )٣(

 ).   ٤( المجادلة آية سورة  )٤(
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 : التخريج الأصولي
ًبناء على حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي 

كــم أن يتحــد المطلــق والمقيــد في الحكــم والــسبب ويــدخل الإطــلاق والتقييــد عــلى الح
فيحمل المطلق على المقيد باتفاق أهل العلم, فالحكم هنا هو وجوب التكفير, والـسبب 

 .ًهو العود في الظهار, فيحمل المطلق على المقيد بجامع أن كلا منهما كفارة
ّرأى الـشافعي حمـل المطلـق عـلى المقيـد, سـيما إذا اتحـدت : (الإمـام الجـويني قال
 .)١()الواقعة

 أن »اعتزلهـا حتـى تفعـل مـا أمـرك االله بـه«: لـق في قولـه ًوأيضا الأصل في المط
 . يعمل به على إطلاقه فلم يفرق بين عتق وصوم وإطعام

 : أقوال أهل العلم
ًعند التطبيق في كتاب نهاية المطلب نجـد أن الجـويني ذكـر خلافـا في المـسألة بـين 

كفـر بالإعتـاق  أن الذي يمما أجراه الشافعي : (الشافعية والحنفية فقال الجويني
لا يطأ قبل الإعتاق والذي يكفر بالصيام كذلك ثم هذا يطرد في التكفير بالإطعـام فـلا 

 .)٢()ًيحل للذي يكفر بالإطعام أن يطأ قبل الإطعام خلافا لأبي حنيفة
ًوما عزاه الإمام إلى أبي حنيفة نقله عنه أيضا الكمال ابن الهمام في الفتح لكن الذي 

الحنفي فيما قرآناه في كتب السادة الأحناف غير هذا, إذ أنه يـستوي استقر عليه المذهب 
َفي هذه الأحكام جميع أنواع الكفارات كلها فيحرم على المظاهر وطء المظاهر منهـا قبـل  ِ

 )٣(.ًالتكفير مطلقا

 ــــــــــــــــــ
 .كتاب الظهار باب العود) ١٤/٥١٠( المطلب نهاية  )١(

 ).   ١٤/٥٠٩(المصدر السابق  )٢(

  .)٤/٢٣١(شرح فتح القدير , )٣/٢٣٤(ع الصنائع وبدائ, )٦/٢٢٥(المبسوط: ينظر  )٣(



@ @

 

אא  

٣٣٣

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 سواء بالعتق أو بالصوم _وعليه فإنه اتفق الفقهاء على أن من وطئ قبل التكفير 
 وتستقر الكفارة في ذمته, فلا تسقط )١(به وأثم لمخالفة أمره تعالى  عصى ر_أو بالإطعام

بعدئذ بموت ولا طلاق ولا غيره, إلا بعد الطلاق الثلاث عند المالكية, ويظـل تحـريم 
ّزوجته عليه باقيا حتى يكفر ً)٢(. 

 : لكن اختلف الفقهاء في تأثير الوطء أثناء التكفير على ثلاثة أقوال
َالكية إلى تحريم وطء المظاهر منها قبل التكفير, وإن وطـئ ذهب الم: القول الأول

قبل التكفير فإنه يبتدئ الكفـارة مـن جديـد سـواء كـان التكفـير بـالعتق أو بالـصوم أو 
ًبالإطعام, وسواء أكان الوطء ليلا أم نهار ً أو ناسيا, ولو في أثناء الإطعام, ولو ا ً, عامداً

 .)٣(حدلم يبق عليه إلا مسكين واحد أو مد وا
 بـل أن ًام لـيلاِذهب الـشافعية إلى أن المظـاهر إن جـامع أثنـاء الـصي: القول الثاني

ُيكفر أثم; لأنه جامع قبل التكفير, ولا يبطل تتابع الصيام, لأن جماعه لم يؤثر في الصوم  ّ
وكذا إن جامع أثنـاء الإطعـام لا يبطـل مـا . المفروض, فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل

 .)٤(طعام ولا يلزمه الاستئنافمضى من الإ
َإن وطـئ المظـاهر امرأتـه المظـاهر : فصل الحنفية والحنابلـة فقـالوا: القول الثالث

منها في أثناء الصوم أفسد ما مضى مـن صـيامه وقطـع التتـابع ولزمـه اسـتئناف الـصوم 
  .أما إن وطئ أثناء الإطعام فلا تلزمه إعادة ما مضى. وابتداء صوم الشهرين من جديد
 ــــــــــــــــــ

 في المسألة أبو محمد بن حزم فذهب إلى أن مـن كـان فرضـه العتـق أو الـصيام يحـرم عليـه المـسيس وخالف  )١(
, وبدايـة )١٠/٥٠(المحـلى: ينظـر. أما من كان فرضه الإطعام فلا يحرم عليه المـسيس قبـل الإطعـام, فقط

 ). ٢/١١٤(المجتهد 

 القنــاع , كــشاف)٤/٢٣١( فــتح القــدير , شرح)١٩/٨٠ (, المجمــوع)٢/١١٤( المجتهــد بدايــة :ينظــر  )٢(
 ).٧/٦١٩( الإسلامي , الفقه)٨/٢٤٩(, نيل الأوطار )١٢/٤٧٩(

 ).٥/٤٤٨(مواهب الجليل , )٢/١١١( المجتهد بداية  )٣(

 ).  ٩٧−٩/٨٦ (, المجموع)٥٠٧−١٤/٥٠٦( المطلب نهاية  )٤(
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وسبب التفرقة بين الصوم والإطعام إخلاف النص القرآني في الإطعـام وتقييـده 
 .)١(ّفي تحرير الرقبة والصيام بكونه قبل التماس

 
 : الجويني رأي الإمام

 .يذهب إمام الحرمين إلى مذهب الشافعية في المسألة
عتـاق ومما أجراه الشافعي أن الذي يكفر بالإعتاق لا يطأ قبـل الإ: (قال الجويني

 )٢(...)والذي يكفر بالصيام كذلك, ثم هذا يطرد في التكفير بالإطعام

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٢/٥٠٢( القناع شافوك, )٢٣٢−٤/٢٣١ ( القديرح شرح فتينظر  )١(

 ).  ٥١٠−١٤/٥٠٩(نهاية المطلب   )٢(
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٢Lאא 
إيمان الرقبة المعتقة شرط في جملة الكفارات, فلا تجزئ رقبة (: الجويني قال الإمام
  )١(.)كافرة في كفارة

يــمان في شيء مــن وخــالف أبــو حنيفــة, فلــم يــشترط الإ(: الجــويني وقــال الإمــام
 .)٢()الرقاب المعتقة في الكفارات إلا كفارة القتل, والمسألة مشهورة

 : صورة المسألة
الرقبة الواجب تحريرها في كفارة الظهار وردت النـصوص فيهـا بـالإطلاق عـن 

 : قيد الإيمان ولم يصرح بها الجويني منها
ــــالى−١ ــــه تع  | } Ip q r s t u    v w x y z:  قول

~}H)٣(. 
مطلق لم يقيد بإسلام ولا إيمان ولا غيره, فيدل ظاهره ) رقبة( قوله: وجه الدلالة

بـإطلاق الـنص  ًعمـلاعلى عدم اعتبار كونها مؤمنة, فيصح إعتاق الكافر أو مباح الدم 
 . القرآني

  IJ K: ووردت الرقبة مقيدة بقيد الإيمان في كفارة القتل الخطأ في قوله تعـالى
L M N O P...H)٤(. 
تدل الآية على اشتراط إيـمان الرقبـة المعتقـة في كفـارة القتـل الخطـأ : جه الدلالةو

تقييد للرقبة المعتقة بوصف الإيمان, فـلا يجـزئ عتـق رقبـة غـير ) رقبة مؤمنة(لأن قوله 
 ــــــــــــــــــ

 . ر باب عتق المؤمنة في الظهاالظهاركتاب ) ١٤/٥٢٤(نهاية المطلب   )١(

 ).   ١٤/٥٢٤(المصدر السابق  )٢(

 ). ٣( المجادلة آية سورة  )٣(

 ).  ٩٢( النساء آية سورة  )٤(
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 .مؤمنة
 : أقوال أهل العلم

أجمع الفقهاء على أن كفارة الظهار ثلاثـة أنـواع, إعتـاق رقبـة, أو صـيام شـهرين 
, واختلفـوا في اشـتراط الإيـمان )١(ًعين, أو إطعام ستين مسكينا, وأنها على الترتيبمتتاب

 : في الرقبة الواجب عتقها على قولين
سـواء كانـت مـسلمة أو  ًيجزئ في كفارة الظهـار عتـق رقبـة مطلقـا: القول الأول

 . بإطلاق النص القرآنيًعملا أو أنثى ا ًكافرة, ذكر
يوسف وعطاء والنخعي وزيد بن علي وأبو محمـد بـن  وأبو )٢(وبه قال أبو حنيفة

 .)٣(حزم
لا يجزئ في جميـع الكفـارات إلا عتـق رقبـة مؤمنـة, فيـشترط إيـمان : القول الثاني

مـستدلين بحمـل . الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمـين, ولا يجـزئ عتـق رقبـة كـافرة
المقيدة بالإيمان في كفارة القتـل الرقبة المطلقة في كفارة الظهار وكفارة اليمين على الرقبة 

 .)٦( والحنابلة)٥(والشافعية  )٤(وبه قال الجمهور من المالكية. الخطأ
وخـالف أبـو حنيفـة فلـم يـشترط : (أشار إلى اختلاف أهل العلم الجـويني فقـال

  )٧()الإيمان في شيء من الرقاب المعتقة في الكفارات إلا كفارة القتل والمسألة مشهورة
 ــــــــــــــــــ

 )  ٧/٦٠٧(الإسلامي وأدلته والفقه ,  المجتهدبداية ينظر  )١(

 ).  ٤/١١٠( عابدين نحاشية اب, )٥/٧٥(و) ٤/٢٣١(شرح فتح القدير : ينظر  )٢(

 ).   ٨/٢٤٥( الأوطار , ونيل)١٠/٤٩(المحلى:  النسبة إليهم فيينظر  )٣(

 ) .   ٤/٤١٩(و) ٥/٤٤٤(ومواهب الجليل , )١/٤١٩(و) ٢/١١١(بداية المجتهد : ينظر  )٤(

 ).١٩/٨٢ (المجموع, )٧٠٥/ ٦ (الأم: ينظر  )٥(

 ).   ٦/٣٨٨( الإرادات ىشرح منته, )٤/٤١٠(و) ١٢/٤٩١(كشاف القناع  , )١١/٨١ (المغني  )٦(

 ).   ١٤/٥٢٤(نهاية المطلب   )٧(
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 : الأصوليالتخريج 

إن سبب اختلاف كلمة أهل العلم هو قضية حمل المطلق عـلى المقيـد, وبنـاء عـلى 
حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثل الحالة الرابعة وهي أن يتحد المطلق 
والمقيد في الحكم ويختلفان في السبب, فقد قيـد القـرآن الرقبـة بـالإيمان في كفـارة القتـل 

 والـسبب ها في كفارة الظهار, فهنا اتحـد الحكـم وهـو وجـوب تحريـر رقبـةالخطأ وأطلق
وفي الآيـة الثانيـة القتـل ,  مـع إرادة العـودالظهـار:  مختلـف, إذ هـو في الآيـة الأولىمافيه

وفي هذه الحالة من حالات حمل المطلق على المقيد خلاف, فيجب صرف المطلق الخطأ, 
جد المعنى فيه بجامع أن كل مـنهما كفـارة, ولأنـه إذا ًإلى المقيد عند الجمهور قياسا إذا و

ً بينـا ًكان لا يجوز إلا عتق رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرر وقيـدنا الـنص ا ّ
 . )١(القرآني بهذا القيد, فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى

 ولا يجب عند الحنفية حمل المطلق على المقيد, فوجب أن يبقـى موجـب اللفـظ في
النص القرآني على إطلاقه, ويعمل بكل نـص عـلى حـده, حتـى لا يـزاد عـلى الـنص مـا 

 . ليس منه
 : الجويني رأي الإمام
ــذهب ــام الحــرمين ي ــشافعية  إم ــنهم ال ــور وم ــسألة إلى مــذهب الجمه في هــذه الم

 .ًفيشترط إيمان الرقبة في جملة الكفارات بناء على قاعدة حمل المطلق على المقيد
إيـمان الرقبـة المعتقـة شرط في جملـة الكفـارات, فـلا تجـزئ : (لجوينياالإمام قال 

 .)٢()كفارة رقبة كافرة في

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٧/٦١٠( الفقه الإسلامي ينظر  )١(

 ).    ١٤/٥٢٤(نهاية المطلب   )٢(
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 لما سأل النبـي « فإنه )١(ُّمعاوية بن الحكم السلميويؤيد اختيار الإيمان حديث 
مـن : في السماء فقـال: أين االله? فقالت: عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه, قال لها

 فلم يستفصل منه عن الرقبة التي )٢(»فأعتقها فإنها مؤمنة: رسول االله, قال:  فقالتأنا?
 .عليه

 
  

 ــــــــــــــــــ
وعنـه ابنـه .  عـن النبـي روى المدينـة وسكنابي, , صح− رضي االله عنه − معاوية بن الحكم السلمي هو  )١(

 في الكهانـة والطـيرة والخـط حـديث  النبـي عـنروى ,  سلمة بن عبد الرحمنوأبوكثير وعطاء بن يسار 
أسـد الغابـة : ينظـر. وتشميت العاطس وعتق الجارية, وله حديث آخر من طريق ابنه كثير ابن معاوية عنه

 ). ١١١/ ٦ (صابة, الإ) ١٩٩/ ٥(في معرفة الصحابة 

 , تحريم الكلام في الصلاة: المساجد ومواضع الصلاة, باب: كتاب ١/٣٨١:  مسلم في صحيحهأخرجه  )٢(
 .٥٣٧: برقم
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١Lא 
عدة الوفاة ثابتة عن التي مات عنها زوجهـا, سـواء جـرى  (:الجويني قال الإمام

 .)١()في النكاح دخول أو لم يجر
 : رة المسألةصو

 وردت مطلقـة في )٢(منه  ًوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاعدة المسلمة الحرة المت
 .)٣(IA B C D E F G  H I   KJH: قوله تعالى

 : وجه الدلالة
 أربعـة  ًل من وفـاة زوجهـا إن لم تكـن حـاملاتدل الآية على أن عدة المسلمة الحائ

غير مدخول بها, وسواء كانت كبيرة بالغـة أو بها أو  ًسواء كانت مدخولاا ًأشهر وعشر
: بـإطلاق الآيـة لأن قولـها ً أخـذا ًغ, وسواء كانت زوجة صبي ولو رضيعصغيرة لم تبل

 .)٤(مطلق) ًأزواجا(

 ــــــــــــــــــ
 .   باب عدة الوفاة كتاب العدة) ١٥/٢٠٥( المطلب نهاية  )١(

لات الأحمـال وأو: ( بقـول تعـالى ً تنتهـي بوضـع الحمـل عمـلا ً المتوفى عنها زوجهـا إن كانـت حـاملاعدة  )٢(
 . وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف, وعدة الأمة شهران ونصف) أجلهن أن يضعن حملهن

ونهايــة , )٣٨٥−٩/٣٨٤(فــتح البــاري , )١١−١٣/١٠(, كــشاف القنــاع )٤٣١−١٩/٤٣٠(المجمــوع : ينظــر
 ).   ٢/٩٦( المجتهد بداية, و)١٥/٢٠٦(المطلب 

 .)٢٣٤( البقرة آية سورة  )٣(

 ).    ٧/٣٢٩(والفقه الإسلامي وأدلته , )٤٣٣−١٩/٤٣٠(المجموع : رينظ  )٤(
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 : التخريج الأصولي
مــل بــه عــلى إطلاقــه حتــى يــنهض دليــل صــحيح عًبنــاء عــلى قاعــدة أن المطلــق ي

ق الآية, فنحمل المطلق على إطلاقه وهذا يعارضه, وهنا لم يرد دليل آخر يعارض إطلا
 . هو الأصل في دلالة المطلق
 : أقوال أهل العلم

د تـأجمع أهل العلم على أن المسلمة المتوفى عنها زوجها الحائـل إن كانـت حـرة تع
 بها أو غير مدخول بها, وسواء كانت صـغيرة  ًسواء كانت مدخولاا ًأربعة أشهر وعشر

 .)١( واستدلوا بإطلاق الآية الكريمة.لم تبلغ أو كبيرة بالغة
 : الجويني رأي الإمام

 لم يخالف أهـل العلـم عند التطبيق في كتاب نهاية المطلب نجد أن الجويني 
 .في هذه المسألة

عدة الوفاة ثابتة على التي مات عنها زوجها, سواء جـرى في : (قال إمام الحرمين
 .)٢()النكاح دخول أو لم يجر

 .لاق الآية الكريمة بإط ًوذلك عملا
 

  

 ــــــــــــــــــ
كـشاف , )٥/٤٨٧(مواهـب الجليـل , )٤/٢٧٩ (ر فتح القدي, شرح)٤٣٣−١٩/٤٣٠ (المجموع: ينظر  )١(

 ).٧/٣٢٩(الفقه الإسلامي وأدلته , )١٣/١٦ (قناعال

 .   ةكتاب العدة باب عدة الوفا) ١٥/٢٠٥(نهاية المطلب : ينظر  )٢(
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٢Lאא 
ثــم إذا أوجبنــا الإحــداد, فــلا فــرق بــين الحــرة والأمــة, (: الجــويني قــال الإمــام

والمسلمة, والذمية, والصغيرة, والكبيرة, والعاقلة والمجنونـة, وأبـو حنيفـة لا يوجـب 
 )١(.)الإحداد على الذمية, ولا يثبته في الصغيرة والمجنونة

 : صورة المسألة
ٍلا يحل لامـرأة «: ًورد وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مطلقا في قوله  ِ َِ َ ْ ُّ َ َ

ٍتؤمن بااللهَِّ واليوم الآخر أن تحد على ميت ِ ِ ِِّ ْ َ َ َُ َ َ َّْ ُُ ْ َ ِ ِ ٍ فوق ثلاث ليـال, إلا عـلى زوج أربعـة أشـهر ِ ُ َ َ ْ َ ْْ ٍ ََ ََ َ َ َْ َ ََ َّ ِ ٍ َ ِ
ًوعشرا ْ َ َ«.)٢(  

يدل الحديث على إيجاب الإحداد على المتوفى عنهـا زوجهـا في مـدة : لالةوجه الد
ــه الحــرة والأمــة, والمــسلمة والذميــة, والكبــيرة والــصغيرة,  العــدة ويــستوي في وجوب

مطلـق فيـشمل الـصغيرة والكبـيرة ) امـرأة(والمدخول بها وغير المدخول بهـا لأن قولـه 
 .)٣(والحرة والأمة وغيره

 : التخريج الأصولي
لمطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يرد دليـل صـحيح يـصرفه عـن إطلاقـه وهنـا لم ا

ّينهض دليل يسلم بحجيته يعارض إطلاق الحديث الشريف لـذلك يبقـى الطلـق عـلى 
 . إطلاقه
 

 ــــــــــــــــــ
 .   العدة, باب الإحداد: كتاب) ١٥/٢٤٦( المطلب نهاية  )١(

, ٥٣٣٤: تحـد المتـوفى عنهـا زوجهـا, بـرقم: الطلاق, باب: , كتاب٥٩/ ٧:  البخاري في صحيحهأخرجه  )٢(
انقضاء عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا, : الطلاق, باب: , كتاب١١٣٦/ ٢: وبنحوه أخرج مسلم في صحيحه

 .     بنحوه١٤٨٦: برقم

 ).   ٩/٣٩٦( الباري فتح: ظرين  )٣(
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 : أقوال أهل العلم
أجمع أهل العلم على وجوب الإحداد على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة 

 فإنه قال بعدم وجوب الإحداد وهو قول شـذ بـه عـن أهـل العلـم )١(إلا الحسن وحده
واختلفوا في وجوب الإحداد على الصغيرة والذمية عـلى .وخالف به سنة رسول االله 

 : قولين
ذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها سواء : القول الأول 

وغير المكلفة يجب على الـولي أن . ّكانت مسلمة أو ذمية, مكلفة وغير مكلفة, حرة وأمة
 . بالإطلاق الوارد في الحديث ًعملا. )٢(يجنبها ما يجب على المكلفة تجنبه في العدة

ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد عـلى ذميـة ولا صـغيرة ولا مجنونـة : القول الثاني
 .)٣(لعدم تكليفهن

ولا يثبتـه في الـصغيرة وأبو حنيفة لا يوجب الإحداد على الذمية, : (قال الجويني
 )٤()والمجنونة

 : الجويني رأي الإمام
فـلا فـرق بـين (ذهب إمام الحرمين إلى وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهـا 

وعليـه .)٥()الحرة والأمة, والمسلمة والذمية, والـصغيرة والكبـيرة, والعاقلـة والمجنونـة
 . فلم يخالف الجويني الشافعية ولا الجمهور

  

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١١/٢٨٤(والمغني لابن قدامة  ,)٢/١٢٢(بداية المجتهد : ينظر  )١(

, )٩/٣٩٦(فــتح البــاري , )٢٠/٣٦ (, المجمــوع)١١/٢٨٤(و, )٢/١٢٢(ان الــسابقانالمــصدر: ينظــر  )٢(
 ).    ١٣/٤٦( القناع كشاف

 ).    ٤/٣٠٢( الهمام لابنشرح فتح القدير : ينظر  )٣(

 ).   ١٥/٢٤٦(اية المطلب نه  )٤(

 ).   ١٥/٢٤٦(نهاية المطلب   )٥(
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Lאאאא 
 عـلى المـصة نطلـق أن اسـم الرضـاع ي الشافعي أبان(: الجويني  الإمامقال

وأراد بذلك أنه لـولم يـرد في , , وهواسم جنس يجمع الواحد والجمعاًوالمصتين فصاعد
لأثبتنا الحرمة باسم الرضاع, , تصحيح الأخبار ما يدل على اشتراط العدد في الرضعا

َ لا تحصل إلا برضعات, وأبوحنيفة لم يرع العـدد وأثبـت ضاعولكن صح أن حرمة الر َ
  )١(.)الحرمة بما ينطلق عليه اسم الرضاع

فثبت أصل العدد, ثم رأى الشافعي أن حرمة الرضاع لا  (:الجويني  الإماموقال
ئـشة, وهـو مـشهور مـدون في تحصل إلا بخمس رضعات, واعتمد في ذلك حديث عا

 )٢(.)الصحاح
ــال ــاموق ــة : (الجــويني  الإم ــا إلى أن حرم ــيلى وداود, وغيرهم ــن أبي ل وذهــب اب

 )٣(...)الرضاع تثبت بثلاث رضعات
 :  المسألةصورة
 .)٤(I~ _   `H:  في قوله تعالىاً المحرم مطلقضاع الرورد
على أن التحـريم يقـع  الرضاع المحرم في الآية الكريمة يدل إطلاق:  الدلالةوجه

بقليل الرضاع وكثـيره بـدون تحديـد وتقييـد, فوجـب المـصير إلى مـا ينطلـق عليـه اسـم 
 )٥(.الرضاع

 ــــــــــــــــــ
 .  الرضاع: كتاب )٣٤٧/ ١٥( المطلب نهاية  )١(

 ).  ٣٤٧/ ١٥(المصدر السابق  )٢(

 .)٣٤٨/ ١٥(المصدر السابق  )٣(

 ). ٢٣( النساء آية سورة  )٤(

 ). ٨/٣٦١(, نيل الأوطار)٩/٥١( الباري فتح: ينظر  )٥(
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 ذكـر تـنص عـلى تحديـد المقـدار المحـرم مـن اللـبن  روايات عن النبي ووردت
َكــان«: قالــت  عائــشة حــديثالجــويني منهــا     رآنَ ِ فــيما أنــزل مــن الق ْ ــَ ُ ْ ََ ِ ِِ ْ ُعــشر : ُ ْ َ

َرضع َ ٍات معلوماتَ ٍَ َُ ُ يحرمن, ثم نسخن, بخمس معلومات, فتوفي رسول االلهِ ْ ُُ َ َ َ َ ْ َّ ْ ِِّّ َ ُْ ْ َ َُ َُ ٍُ ٍِ ِ َ ُ ن َّ, وه ُـَ
ِفيما يقرأ من القرآن ْ َ َُ ْْ َ ُِ ُِ«)١( 

 المحـرم بخمـس رضـعات لرضاع الحديث على تحديد مقدار ايدل:  الدلالةوجه
 )٢(.معلومات

 :  الأصوليالتخريج
 . يرهاعمل به, ويجوز التقييد بأحاديث الآحاد وغ في المقيد الالأصل
 وإنـما هـو اًلأن التقييد ليس نـسخالآحاد,  تقييد مطلق الكتاب بأحاديث فيجوز
  )٣(. بيان مطلق القرآن بحديث الآحادزهو بيان فيجو
 :  أهل العلمأقوال
 أهل العلم على حرمة الرضاع, واختلفوا في تحديـد مقـدار الرضـاع المحـرم اتفق

 :  حصل في مدة الرضاع على قوليناإذ
 والحنابلة في روايـة إلى أن الرضـاع الواصـل المالكية الحنفية وذهب:  الأولالقول

إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل, فلا فـرق بـين قليـل الرضـاع وكثـيره في التحـريم, 
 .)٤(ًعملا بإطلاق الآية الكريمة

 ــــــــــــــــــ
ــرقم: الرضــاع, بــاب: كتــاب, ١٠٧٥/ ٢:  مــسلم في صــحيحهأخرجــه  )١( : التحــريم بخمــس رضــعات, ب

١٤٥٢ . 

 ).٨/٣٥٩( الأوطار نيل  )٢(

 ). ١٤١ص(  الزلمي. الفقهاء داختلافأسباب , )٩/٥١( الباري فتح, )٢٠/٩٥ (المجموع: ينظر  )٣(

 ).٨/٣٦٠( الأوطار , نيل)٣/٤١٨( القدير , فتح)١١/٣١٠(المغني , )٢/٣٥( المجتهد بداية: ينظر  )٤(
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 بما ينطلق عليه اسم لحرمةد وأثبت اوأبو حنيفة لم يرع العد: ( الإمام الجوينيقال
 )١(.)الرضاع

 الجمهور مـن الـشافعية والحنابلـة في الروايـة المـشهورة وابـن ذهب:  الثانيالقول
حـزم إلى أن الرضـاع المحــرم يكـون بخمــس رضـعات معلومــات, ولا يتعلـق بــما دون 

 . )٢(ذلك
 مــسبخ الــشافعي أن حرمــة الرضــاع لا تحــصل إلا رأى: ( الإمــام الجــوينيقــال

 )٣()رضعات واعتمد في ذلك حديث عائشة, وهو مشهور مدون في الصحاح
 أحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور وأتباعـه إلا ابـن حـزم إلى ذهب:  الثالثالقول

 .)٤(أن التحريم بالرضاع يحصل بثلاث رضعات
 :  الإمام الجوينيرأي

ية فالرضــاع  إمــام الحــرمين إلى رأي الجمهــور في المــسألة ومــنهم الــشافعيــذهب
 .للمطلق على المقيد ًرضاع حملاالمحرم يثبت بخمس رضعات إذا حصل في مدة ال

رأى الــشافعي أن حرمــة الرضــاع لا تحــصل إلا بخمــس : ( الإمــام الجــوينيقــال
 .  القول الراجح واالله أعلموهو )٥(.) ذلك حديث عائشةرضعات واعتمد في

  
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥/٣٤٧( المطلب نهاية  )١(

 , كـشاف)٥١−٩/٥٠( البـاري , فـتح)٢٠/٨٨ (المجمـوع, )١١/٣١٠ (, المغنـي)٩−١٠(المحلى: ينظر  )٢(
 ).٨/٣٥٩( الأوطار , نيل)٨٥−١٣/٨٤(القناع 

 ). ١٥/٣٤٧( المطلب نهاية  )٣(

 ).٥١−٩/٥٠(الباري فتح , )٢٠/٨٨(المجموع , ) ١١/٣١٠(المغني , )١١−١٠/١٠ (المحلى: ينظر  )٤(

 ).١٥/٣٤٧( المطلب نهاية  )٥(
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Wאאא 
والتفـاوت في الـصفات عـلى ,  يقتل الإنـسان بكـل أحـدلا (: الإمام الجوينيقال

 يعتـبر في المكافـأة جملـة ثـم لا,  القصاص عن القاتل يقتل المفـضولعالجملة مؤثر في دف
ً في الدين إسلاما وكفرا, والحريـة لاختلافا: الصفات, وإنما يعتبر بعضها, فالمؤثر فيها ً

  )١(.)والرق
فاعتـصام ,  والكافر متفاوتـان في سـبب العـصمةوالمسلم: ( الجويني الإماموقال

  )٢(....)المسلم بالإسلام واعتصام الذمي بذمة عوضها في السنة دينار
أن الصفات المرعية في كفاءة الـدم , الذي نعتمده ونعتقده (: الإمام الجوينيوقال

تمـد انـدفاع القـصاص عـن ولكـن مع,  تحـت معنـى ضـابط يجـري ويـنعكستندرجلا 
 )٣(.) ما قررناه في مجموعات الخلافحسبالحر الخبر ب, ّالمسلم إذا قتل الذمي

 : ألة المسصورة
 في اً االله عز وجـل في القـصاص شرط التكـافؤ أي أن يكـون المقتـول مكافئـشرع

 . ً أو معاهدااً أو ذمياً كان حربياسواءًالدين للقاتل فلا يقتل مسلم بكافر مطلق
والتفـاوت في الـصفات عـلى , لا يقتل الإنـسان بكـل أحـد (: الإمام الجوينيقال

 يعتـبر في المكافـأة جملـة ثـم لا,  القصاص عن القاتل يقتل المفـضولعالجملة مؤثر في دف
  )٤(...)ًاوكفراًالاختلاف في الدين إسلام: الصفات, وإنما يعتبر بعضها, فالمؤثر فيها

 ــــــــــــــــــ
 .  كتاب الجراح) ١٠−١٦/٩( المطلب يةنها  )١(

 ).  ١٢−١٦/١١( المطلب ةنهاي  )٢(

 ).   ١٦/١٢( المطلب ايةنه  )٣(

 ).   ١٠−١٦/٩( المطلب يةنها  )٤(
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 لم يـذكرها الجـويني تً بالكافر مطلقا في روايا قتل المسلممنع  عن النبي وورد
 :منها −صراحة 

َقتـلُ ألا يضىََ قـ النبـي َّأن:  عـن أبيـه عـن جـده)١(يبعمرو بن شععن   سْلمُـ مْ
ِكافرب َ.)٢(  

ٍ يقتل مسلم بكافرلاَ«: قال وفي لفظ أن النبي  ِ َ ِ ٌ ْ ُِ ُ َ ْ ِولا ذو عهد في عهده, ُ ِ ٍْ ْ ََ َِ ُ َ«)٣(. 
فـلا يقتـل ًمطلقـا, حاديـث عـلى منـع قتـل المـسلم بالكـافر تدل الأ:  الدلالةوجه

 . )٤( اسم الكافر عليهدقالمسلم بالحربي ولا بالذمي لص
 .)٥()لم يستوجب القصاص بقتلها, ًإذا قتل مسلم ذمي: (الجويني  الإمامقال
فاعتـصام لعـصمة, والمسلم والكافر متفاوتـان في سـبب ا: (الجويني  الإماموقال

وهــو متوعــد في ,  بذمــة عوضــها في الــسنة دينــارالــذميواعتــصام , مالمــسلم بالإســلا
َ الأبد ولو خالف موجب الذمة, انتفضتعداستدامتها وترك الإسلام بو والمـسلم إذا , َ

 في سـبب فاوتـانفهـما مت,  عصامه, ولم يزايلـه إسـلامهينتفضخالف شرائع الإسلام لم 

 ــــــــــــــــــ
من صـغار التـابعين,  محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي, أبو إبراهيم, بن عمرو بن شعيب هو  )١(

 عن أبيه فـأكثر, وسـمع مـن سـعيد بـن المـسيب وطـاوس ّحدث مكة, كان إمام في الفقه والحديث, سكن
 الكبرى لابن سعد القسم المتمم لتابعي أهل المدينـة بقاتالط: ينظر.  بالطائفـه١١٨ سنة مات. وغيرهما

 .٧٩ / ٥ , والأعلام ٣١٩  /٥ الاعتدال وميزان , ١٢٠  صتحقيق زياد محمد منصور ومن بعدهم

 . إسناده حسن: , وقال محققو المسند٦٦٦٢: , برقم٢٤٢/ ١١:  أحمد في مسندهأخرجه  )٢(

, وقـال محققـو ٦٧٩٦: , بـرقم٤٠٢/ ١١: , وفي٦٦٩٠: , بـرقم٢٨٧/ ١١: ً أيضا أحمد في مسندهأخرجه  )٣(
ْلا يقتل مسلم بكافر«: وقوله. إسناده حسن: المسند ُ َ ْ  أخرجه من طريق آخر البخاري في , جزء من حديث»ُ

 . ٣٠٤٧: فكاك الأسير, برقم: الجهاد والسير, باب: , كتاب٦٩/ ٤: صحيحه

 ).٨/٤٢٥ (الأوطار , نيل)٣١−٦/٣٠( منتهى الإرادات شرح )٤(

 ).   ١٦/١٣( المطلب ايةنه  )٥(
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 )١(..)ًالعصمة تفاوتا
 :  الأصوليالتخريج

ولا ,  المطلـق يعمـل بـه عـلى إطلاقـهن ما ذكر في مبحث دلالة المطلـق بـأ علىًبناء
وهنا لم ينهض دليل صحيح ,  إذا قام دليل يصحح التقييد بهلايجوز صرفه عن إطلاقه إ

 وهـذا هـو الأصـل في دلالـة المطلـق عـلى إطلاقـهفيبقى المطلق عـلى , يصحح التقييد به
 . والمقيد في قواعد دلالة المطلق همعناه كما قررنا
 :  أهل العلمأقوال
 نطـق بـاختلاف الجـويني   التطبيق في نهايـة المطلـب نجـد أن الإمـاموعند

 .أهل العلم في مسألة قتل المسلم بالذمي
أن الصفات المرعية في كفاءة الدم , والذي نعتمده ونعتقده: ( الإمام الجوينيقال

فاع القـصاص عـن ولكـن معتمـد انـد,  تحـت معنـى ضـابط يجـري ويـنعكستندرجلا 
  )٢(..)ّالمسلم إذا قتل الذمي الحر الخبر بحسب ما قررناه في مجموعات الخلاف

 :  قتل المسلم بالذمي على قولينألة اختلف أهل العلم في مسوعليه
ًلا يجب على مسلم قصاصا بقتل كافر مطلق:  الأولالقول  أو اً سـواء أكـان حربيـاً

 . ومنهم الجويني)٣(لعلماءً أو معاهدا وإليه ذهب جمهور ااذمي
ّمعتمد اندفاع القـصاص عـن المـسلم إذا قتـل الـذمي الحـر : (الجويني  الإمامقال

 .)٤()الخبر بحسب ما قررناه في مجموعات الخلاف
 ــــــــــــــــــ

  .)١٢−١٦/١١(المصدر السابق  )١(

   .)١٦/١٢( المطلب ايةنه  )٢(

, )٢٠/٢٧٧(, المجمـوع )١١/٤٦٦( لابن قدامـة , المغني)٢/٣٩٩( المجتهد , بداية)١٠/٣٤٧ (المحلى  )٣(
 ).  ٨/٤٢٥(, نيل الأوطار )٨/٢٩٠( الجليل لشرح مختصر خليل مواهب

 ).   ١٦/١٢( المطلب ايةنه  )٤(
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وإليـه ذهـب الـشعبي . ّ بالذمي إذا استوجب القصاصلمسلميقتل ا:  الثانيالقول
 .)١(والنخعي وأبو حنيفة

 :  الإمام الجوينيرأي
للخـبر,  ا إلى اندفاع القصاص عن المسلم إذا قتل ذميـ إمام الحرمين بذه

,  متفاوتـان في سـبب العـصمةاً أو معاهـداً أو ذميـاً المسلم والكـافر سـواء كـان حربيـإذ
 . ًوذلك بناء على قاعدة أن المطلق يعمل على إطلاقه حتى يرد دليل صحيح ناقل

 )٢(.)تلــهلم يــستوجب القــصاص بقا, إذا قتــل مــسلم ذميــ: (الإمــام الجــويني قــال
 . مذهبه الشافعي فيما ذهبوا إليهموبهذا الرأي يكون الجويني تابع الجمهور وإما

 لم يتعـرض ولا مزيد على صاحب المـذهب وهـو : (الإمام الجويني قالو
كما لم يعتمد في مسألة قتل ,  قتل المسلم بالذمي إلا الخبرألة ولم يعتمد في مسمعلمعنى جا

 .)٣()فهذه هي الطريقة المرضيةالطرف, ر بالعبد إلا الشبه بالح
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٤٢٥(ونيل الأوطار , )١٠/٢٣٥(شرح فتح القدير لابن الهمام   )١(

 ).  ١٦/١٣( المطلب ايةنه  )٢(

 ).  ١٣−١٦/١٢( المصدر السابق  )٣(
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Wאא 
 IA: قولـه تعـالى:  ورد في حد الزنا آيتـان, إحـداهماقد (: الإمام الجوينيقال

B C D E H)والأخرى قوله تعـالى, )١ :IY Z [ 
]\ H)ةعلى اكتفـاء النـساء بالنـساء وظـاهر الآيـة الثانيـ فظاهر الآية الأولى يدل )٢ 

 .)٣(... ]ا, ًالآيتان في الجنسين جميع: وقد قيل, يدل على اكتفاء الرجال بالرجال
وبالجملة الآيتان ليستا مشتملتين على بيان حكـم الزنـا في  (:الإمام الجويني وقال
 تضتوالثانية اق.  تعالىالأولى تضمنت الأمر بالحبس وانتظار حكم االلها, ًالجنسين جميع
 .  من غير تفصيلاًالإيذاء مطلق

 عني قـد جعـل االله خذوا«:  رواه عبادة بن الصامت فيما  قال رسول االله ثم
والثيـب بالثيـب جلـد مائـة ورجـم ,  جلـد مائـة وتغريـب عـام بالبكرلبكرا, لهن سبيلا
قـد صـار إلى ذلـك  ويب وظاهر الحديث الجمع بين الجلد والرجم في حق الث»بالحجارة

 وغــيرهم عــلى أن واتفــق العلــماء المعتــبرون مــن الــصحابة , أصــحاب الظــاهر
 .)٤(ويقتصر على رجمه/ المحصن لا يجلد 

ـــال ـــوينيوق ـــام الج ـــال (: الإم ـــالىوق    IK L M N      O   P Q:  االله تع
SRH)زاد :  أني أخـشى أن يقـاللولا«:  والأصل في الرجم ما روي عن عمر أنه قال)٥

 ــــــــــــــــــ
 .١٥سورة النساء آية   )١(

 .١٦سورة النساء آية   )٢(

 .   كتاب الحدود) ١٧/١٧٨( المطلب ايةنه  )٣(

 ).   ١٧٩−١٧/١٧٨(المصدر السابق  )٤(

 .٢سورة النور آية   )٥(
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 كتاب االله عز وجل لأثبت على حاشية المصحف ما كنا نقرؤه على عهـد رسـول فير عم
ــة: االله  ــا فارجموهمــا البت ــشيخة إذا زني ــزا , ً نكــالا مــن اهللالــشيخ وال ًإن االله كــان عزي

  )١()"ًحكيما
 ومـع  رسـول االله إلى أن رجلـين كانـا يتـساوقان وروي (: الإمام الجوينيوقال

 لي في اذنو,  بيننا بكتاب االله تعـالىاقض: ن الناس, فقال أحدهما منهما فئام مواحدكل 
 فزنـا بامرأتـه, فـسألت لهـذا )٢(اًإن ابني كان عسيف: أن أتكلم, فأذن له في الكلام, وقال

ًعلى ابنك الرجم, ففديته بمائة شـاة ووليـدة, ثـم سـألت رجـالا مـن : من لا يعلم وقال
لأقضين بينكما بكتاب ": فقال . تغريب عامعلى ابنك جلد مائة و: أهل العلم فقالوا

 يـا اغـدوعلى ابنك جلد مائة وتغريـب عـام, و, ُّأما الشاة والوليدة فرد عليك, االله تعالى
وقصة مـاعز مـشهورة, وكـذلك قـصة . )٣("أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها

 )٤(.)اصيل المسلمون على أصل حد الزنا, وإن اختلفوا في التفوأجمع. الغامدية
 :  المسألةصورة
 المسلمون على أصل حـد الزنـا للمحـصن ولغـير المحـصن وإن اختلفـوا في أجمع
, m Y Z [ ]\l: تعـالى قولـه في مطلق الزنا حد ورد لأنه التفاصيل

 m A B C D E F   G H JI: وقولـــه تعـــالى

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٧/١٧٩( المطلب ايةنه  )١(

ِالأجير: العسيف  )٢( َ ِسميته بـذلك لأن المـستأجر يعـسفه عـلى العهـلوالعسف في اللغة الجور, وسبب ت.ْ َ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ِ َ ِْ ْ َ أي : ُْ
 تأويـل مختلـف ,)٨/ ٩ ( الأوطـار, نيـل )٢٣٧/ ٣ ( في غريب الحـديث والأثـرالنهاية: نظري .يجور عليه 

 ).٢٧٤: ص(لإمام أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة تحقيق محمد محيي الدين الأصفر لالحديث 

, ٦٨٢٧: الاعـتراف بالزنـا, بـرقم: الحـدود, بـاب: كتـاب, ١٦٧/ ٨: لبخاري في صحيحهبنحوه أخرج ا  )٣(
, ١٦٩٧: مـن اعـترف عـلى نفـسه بالزنـا, بـرقم: الحـدود, بـاب: , كتـاب١٣٢٤/ ٣:  في صحيحهومسلم
١٦٩٨. 

 ).    ١٨٠ −١٧٩/ ١٧(نهاية المطلب   )٤(
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K L M N      O P Q R S T U V W   X l ,هوقول 
 .m K L M N      O   P Q   SR l: تعالى

 :  الدلالةوجه
أم ا ً امرأة, أو كان بكـروأ ً تعالى في الزاني سوء كان رجلا لم تبين حكم اهللالآيات

والآيـة الثانيـة ,  تفـصيل وتقييـد الإيذاء من غـيرطلقفاشتملت الآية الأولى على ما, ًثيب
الشرعي للزنـا تضمنت الأمر بالحبس وانتظار حكم االله تعالى, والآية الثالثة بينت الحد 

 . ّلكن لم تفرق بين محصن وغيره) دةمائة جل(وهو الجلد وقيد بالعدد 
 :  منها الامامذكر في سنة رسول االله ا ًومقيد ً حد الزنا مفصلاوورد

ذوا «:  )١( بـن الـصامتعبـادة رواه فيما  رسول االله قال −١ ُخ ذواُـ ُعنـي, خ ُـ ِّ َ 
ْعني, قد َ ِّ َجعل َ َ َ ُ َّلهن االلهَّ ُ ًسبيلا َ ِ ُ, البكرَ ْ ِ ِبالبكر ْ ْ ِ ُجلد ِْ ْ ٍمائة َ ُونفي َِ ْ َ ُسنة, والثيـب َ ِّ ََّ ٍ َ ِبالثيـب َ ِّ َّ ُجلـد ِ ْ َ 

ٍمائة ُوالرجم َِ َّْ َ«)٢( 
زاد عمـر في كتـاب االله : قـالُلولا أني أخـشى أن ي:  قالأنه  عن عمر روي −٢

َّكنا لأثبت على حاشية  المصحف ما وجل عز  الـشيخ«:  نقرؤه على عهـد رسـول االله ُ
ً نكالا من االله, إن االله كان عزيزوالشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة  .)٣(»ً حكيمااً

 ــــــــــــــــــ
, أحد النقباء ليلة العقبة, صاحب رسـول  بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي, أبو الوليدة عبادهو  )١(

, سكن بيت المقدس, مات سـنة ً من الطبقة الأولى, شهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول االله االله 
 . ٤٦٩ ص ستيعابالا , ٣/١٥٨:  الغابةأسد: نظري. ه بالرملة٣٤

 . ١٦٩٠: حد الزنا, برقم: الحدود, باب: , كتاب١٣١٦/ ٣: أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

ــسنده  )٣( ــزار في م ــظ, وبنحــوه أخــرج الب ــذا اللف ــه به ــف علي ــرقم٢٩٩/ ١: لم أق ــل ١٩٤: , ب ــر العل ُ, وينظ
 .٨٤: , برقم٩/ ٢: للدارقطني

 رجـم المحــصن والمحـصنة العديــد مــن الروايـات الــصحيحة في كتـب الــسنة منهــا, مـا أخرجــه البخــاري في وفي
 حـين , وفيـه قـول عمـر ٦٨٣٠: بالزنـا, بـرقمالاعـتراف : الحـدود, بـاب: كتاب, ١٦٨/ ٨: صحيحه

ًإن االلهََّ بعـث محمـدا ...«: خطب في النـاس َّ َ ُ َ ََّ َ ِ بـالحق وأنـزل عليـه الكتـاب فكـان ممـا أنـزل االلهَُّ آيـة الـرجم ِ ْ َ َ ْ ََّ َُ َ ََ ْ َ ََ َ َْ َ َْ ََّ ِ ِ َِ ِّ ْ ِ=  
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 :  الدلالةوجه
:  الإيـذاء الـوارد في قولـه تعـالىلق تقييد مطعلى  هذه الروايات عن النبي تدل

 . لثيبّوفرقت بين الزاني البكر وا) فآذوهما(
ــولم ــبرد ي ــر للتغري ــة ذك ــة الكريم ــما و,  في الآي ــبرد التغوإن ــث ري  في الأحادي

:  يقضي بكتاب االله تعالى ثم قالنه قصة العسيف أفي وأقسم النبي , الصحيحة الثابتة
, فعـدم ذكـر التغريـب في آيـة الجلـد لا يـدل عـلى "على ابنك جلد مائـة وتغريـب عـام"

 الـوارد في الـسنة تقييـد وبيـان لمطلـق القيد فيفيكون , مطلق العدم, فالسنة بيان للقرآن
 . الآية

 :  الأصوليالتخريج
 ذكرناه في حالات حمل المطلق على المقيد, فإن هذه الحالـة تمثـل الحالـة ما على ًبناء

الأولى وهي أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب ويدخل الإطلاق والتقييـد عـلى 
 .ًالحكم وفيها يحمل المطلق على المقيد فيكون المقيد بيانا للمطلق

 ابنـك على«:  االله تعالى ثم قالكتاب أنه يقضي بسيف أقسم النبي  قصة العوفي
ّ مبـين  ولم يرد ذكر الجلـد في آيـة حـد الزنـا, لكـن لأن النبـي »جلد مائة وتغريب عام

 . لكتاب االله تعالى
 :  أهل العلمأقوال
 الــزاني د التطبيــق نجــد أن إمــام الحــرمين ذكــر اخــتلاف أهــل العلــم في حــعنــد

  ــــــــــــــــــ
ُفقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول االلهَِّ  = ُْ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ْورجم ْ َ َ ٌنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائـل َ َ َِ َ ُ ْ ٌ َ ْ ََ ُ ْ ََ َ َ ِ َّ َِ ِ َ ْ َ َ

ِوااللهَِّ ما نجد آية الرجم في ِ ْ َ ََّ ََ ُ َ كتاب االلهَِّ فيضلوا بترك فريضة أنزلها االلهَُّ والرجم في كتاب االلهَِّ حق على من زنـى َِ َ ْ ََ َ َ َْ َ ْ َ ََ ُ َّ َْ ٌّ ِ ِِ ٍ ِ ِِ َ َ َ ِ َ ََ ِ ُّ ِ
ِإذا أحصن م َ ِْ ُ َ ْن الرجال والنساء إذا قامت ِ َ َ َِّ َ ِ ِ ِّ َ َ ُالبينةِْ َ ِّ َ ُ أو كان الحبل أو الاعترافْ َ َِ ْ ِ ْ َ َْ َُ ْ َ َ...«. 

: الحدود, باب رجـم الثيـب الـزاني, بـرقم: , كتاب١٣١٧/ ٣:  من خطبة عمر أخرج مسلم في صحيحهوبنحوه
 . من الروايات التي أخرجها البخاري في صحيحهوغيرها. ١٦٩١



@ @

 

אא  

٣٥٥

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : حصن وهيالمحصن وغير الم
 : حد الزاني المحصن:  الأولىالمسألة
 :  في حد الزاني الثيب على قولينء العلمااختلف
ذهب داود الظاهري وفي رواية لأحمد إلى الجمع بين الجلد والرجم :  الأولالقول

 .)١(في حق المحصن
 الحديث الجمع بين الجلـد والـرجم في حـق الثيـب, وظاهر: (الإمام الجويني قال
 )٢(.)ار إلى ذلك أصحاب الظاهروقد ص

 عـلى صرذهب جمهـور أهـل العلـم إلى أن المحـصن لا يجلـد بـل يقتـ:  الثانيالقول
 )٣(.رجمه فقط
 وغيرهم عـلى اتفق العلماء المعتبرون من الصحابة : (الجويني  الإمامقال

  )٤(.)ويقتصر على رجمه/  لا يجلدالمحصنأن 
 :نحد الزاني غير المحص:  الثانيةالمسألة
 عـلى النفـي أهل العلم عـلى وجـوب الجلـد عـلى الـزاني البكـر واختلفـوا في اتفق

 : قولين
فالتغريـب عنـدهم , يجب الجلـد فقـط, ولا يـضم النفـي إلى الجلـد:  الأولالقول
 .)٥(ذهب إليه الحنفية والهادوية. وإنما هو موكول إلى رأي الإمام, ليس بحد

 ــــــــــــــــــ
 ). ٩/١٥( الأوطار , نيل)١٢/٣٠٨( لابن قدامة المغني, )٢٣٣/ ١١(لمحلىا: ظرين  )١(

 ).   ١٧/١٧٨( المطلب ايةنه  )٢(

, مواهــب )٢٣٠−٥/٢٢٩( فــتح القــدير شرح, )٣٥−٢٢/٣٤(المجمــوع , ) ١٢/٣٠٩(المغنــي: نظــري  )٣(
    ).٣٩/  ١٤  ( القناعكشاف, )٨/٣٩٥(الجليل لشرح مختصر خليل 

 ).    ١٧٩−١٧/١٧٨ (المطلبنهاية   )٤(

 ).   ٣٩−٦/٣٨(, والفقه الإسلامي )٤/٧(, وسبل السلام ) ٢٣٠−٥/٢٢٩(شرح فتح القدير   )٥(
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ذهـب إليـه المالكيـة .  فالتغريـب مـن الحـد والنفي,الجلدالجمع بين :  الثانيالقول
 )١(. وإن اختلفوا في تفاصيل التغريبةوالشافعية والحنابل

 :  الإمام الجوينيرأي
وحـد , حد الـزاني المحـصن:  في مسألتيور إمام الحرمين إلى مذهب الجمهذهب

 .الزاني غير المحصن
فموجبه الـرجم , يبوأما زنا الث: (الجويني في مسألة حد الزاني الثيب  الإمامقال
 )٢()بالحجارة

َفزنا البكر موجبه الجلد : ( في مسألة حد الزاني البكرالجويني   الإماموقال
وإنـما يـستوجب المائـة وتغريـب العـام البـالغ . والجلد مائة والتغريـب عـامغريب, والت

والتغريب من الحد, والأصل فيه الأخبار .  نكاح صحيحفيُالعاقل الحر الذي لم يصب 
وإذا , ًوليس في القرآن باتفاق علماء المعاني ما يثبت استقلالا في بيـان الحـد, النصوصو

ويتعــين الرجــوع إلى بيــان ,  الحكــم بالاقتــصار عــلى المــذكورمنــه يظهــر لا كــذلك كــان
 .)٣()الرسول 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).    ٨/٣٩٧( الجليل لشرح مختصر خليل مواهب, )٨٧−٢٢/٣٣ (المجموع, )٣٢٢/ ١٢ (المغني: نظري  )١(

 ).   ١٧/١٨٤(نهاية المطلب   )٢(

 ).    ١٧/١٨٠(المصدر السابق  )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZòÓ‹Ûa@lbn×@ @

W 

١Lאאאא 
 IO: الأصل في أحكام الـسراق قولـه تعـالى (:مام الجويني  الإقال

P H)ــة والحــدمالها واشــت)١ ــر أصــل الجريم ــسرقة.  عــلى ذك ــان ال ــصيل مك , وتف
ّوصــفة الــسارق والمــسروق منــه تتلقــى مــن الــسنن , والمقــدار َ مــن مــدارك ] وغيرهــا [ ُ

َعــن لَ«: , وقــال» لــو سرقــت فاطمــة, لقطعتهــاواالله«: الــشرع, وقــال رســول االله   االلهََُّ
َالسارق ِ ُيسرق َّ ِ ْ َالبيضة َ َ ْ َ ُفتقطع ْ َ ْ ُيده, ويسرق َُ ِ ْ َ َ ُ َالحبل َُ ْ َ ُفتقطع ْ َ ْ ُيده َُ  المتكلفين بعض وحمل.)٢(»َُ

 ومثــل ذلــك منــساغ في قــصد ضوالوجــه حملهــا عــلى جــنس البــي, البيــضة عــلى المغفــر
  )٣(.)التعليل

 ذهـب "إلى آخره ... ع دينار القطع في رب": قال الشافعي (: الإمام الجوينيوقال
 إلى أن القطـع يتعلـق لـشريعةوذهـب علـماء ا, داود إلى أن القطع يتعلق بالقليل والكثير

فـذهب أبوحنيفـة إلى أن النـصاب, دينـار, أو عـشرة دراهـم, ثـم : اثم اختلفو, بنصاب
ّ يقوم بالدراهم, ولا يقوم به شيءلاوالذهب في نفسه , التقويم عنده بالدراهم ّ . 

كـما , بالـدراهم/ النصاب ثلاثـة دراهـم, أو ربـع دينـار, والتقـويم :  مالكالوق
 . عن أبي حنيفةهحكينا

ــال ــيوق ــور  النخع ــن وأبوث ــل: برمة شــواب ــصاب خمــسة دراهــم, وقي ــذا : الن ه
 ــــــــــــــــــ

 ).  ٣٨(المائدة آية سورة   )١(

ّالحدود, بـاب لعـن الـسارق إذا لم يـسم, بـرقم: , كتاب١٥٩/ ٨: أخرجه البخاري في صحيحه  )٢( ُ :٦٧٨٣ ,
 .  ١٦٨٧: حد السرقة ونصابها, برقم: الحدود, باب: , كتاب١٣١٤/ ٣:  مسلم في صحيحهوأخرجه

 .  كتاب السرقة) ١٧/٢٢١(نهاية المطلب   )٣(
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 . علي مذهب
ومعتمـد المـذهب , ّ ربع دينـار, ولم يعـين الـدراهملنصاب الشافعي أن اومذهب

  )١(.)لافحديث عائشة وهو مذكور في الخ
 : ة المسألصورة
ــــالىحــــد ــــه تع ــــدليل قول ــــسرقة واجــــب ب   IO P Q:  ال

RH)وقوله ,)٢  :»ِْلو وَاالله ْسرقت َ َ َ ُفاطمة َ ََ ُلقطعتها ِ ْ َ َ َ«)٣(.  
 : لدلالة اوجه
فهـي مطلقـة في جـنس ,  الآية الكريمة مطلقـة في نـصاب مـا يقطـع فيـه اليـدهذه

 . المسروق وقدره
 يـذكرها إمـام الحـرمين لكنـه عمـل لم النبي  روايات أخرى مقيده عنووردت

 : بها وهي
ُتقطــع«:  االله رســول قــال:  قالــت عــن عائــشة −١ َ ْ ع دينــار ُ ٍ اليــد في رب َ ِ ِ ــ ُ َُ ِ ُ ْ
ًفصاعدا ِ َ َ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢٢٣−١٧/٢٢٢ (المصدر السابق  )١(

 ) ٣٨(سورة المائدة آية   )٢(
: الحـدود, بـاب: , كتـاب١٦٠/ ٨: ذكره بتصرف, وهو جزء من حـديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه  )٣(

ُ إذا رفــع إلى لحــدودكراهيــة الــشفاعة في ا: , وبــاب٦٧٨٧: إقامــة الحــدود عــلى الــشريف والوضــيع, بــرقم
قطع السارق والشريف : الحدود, باب: , كتاب١٣١٥/ ٣:  في صحيحهومسلم, ٦٧٨٨: السلطان, برقم

 .١٦٨٩, ١٦٨٨: وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود, برقم

والـسارق والـسارقة «: قـول االله تعـالى: الحـدود, بـاب: , كتـاب١٦٠/ ٨:  البخـاري في صـحيحهأخرجه  )٤(
 حـد الـسرقة :الحـدود, بـاب: , كتـاب١٣١٢/ ٣:  في صـحيحهومـسلم, ٦٧٨٩: , بـرقم»فاقطعوا أيديهما
 .   ١٦٨٤: ونصابها, برقم
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وفي . )٢( قيمته ثلاثة دراهـم)١(نّ في مجقطع  النبي أن  عن ابن عمر −٣
 .)٣(ثمنه ثلاثة دراهم: لفظ بعضهم
 .  دراهم قيمتها ربع ديناروالثلاثة: قالوا
 : لدلالة اوجه
في ربــع دينــار ( في الأولى  الحــديث تقييــد لجــنس المــسروق وقــدره, لأن قولــهفي
فيكون الحديث , يد لإطلاق الآيةيقت)  دراهمثة ثلاهقيمت (نيةوفي الرواية الثا) ا ًفصاعد

 .  الآية الكريمة السابق ذكرهاطلقبيان وتقييد لم
 :  الأصوليالتخريج

ًبناء على ما ذكرناه في حالات حمل المطلق على المقيد, فإن هذه الحالـة تمثـل الحالـة 
الأولى وهي أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب ويدخل الإطلاق والتقييـد عـلى 

 . للمطلقًبيانا الحكم وفيها يحمل المطلق على المقيد فيكون المقيد 

 :  في المسألة  أهل العلمأقوال
 :  النصاب في القطع على قولينشتراط الفقهاء في ااختلف
وهو قول . فيقطع في القليل والكثيرالقطع, لا يشترط النصاب في :  الأولالقول

 .)٤(الحسن البصري والظاهرية والخوارج
 ــــــــــــــــــ

َ الترس لأنه يواري حاملههُو:  ابن الأثيرقال  )١( ِ َ َ ُِ ْ ُأي يستره: ُّ ْ     النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر. والميم زائدة, َ
 .  مادة جنن)٣٠٨/ ١ (

 .١٦٨٦: حد السرقة ونصابها, برقم: الحدود, باب: , كتاب١٣١٣/ ٣: أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(

والـسارق والـسارقة «: قـول االله تعـالى: الحـدود, بـاب: , كتـاب١٦١/ ٨:  في صـحيحهالبخـاري أخرجه  )٣(
حـد : الحـدود, بـاب: كتـاب, ١٣١٣/ ٣:  في صـحيحهومسلم, ٦٧٩٨, ٦٧٩٥: , برقم»فاقطعوا أيديهما

 .١٦٨٦: السرقة ونصابها, برقم

/ ٤( الـسلام وسـبل ,)١٢/٤١٨(لابـن قدامـة , المغنـي )٢/٤٤٧(نظر النـسبة إلـيهم في بدايـة المجتهـد ي  )٤(
١٣٧( 
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 .)١() داود إلى أن القطع يتعلق بالقليل والكثيرذهب: (الجويني  الإمامقال
 ]٣٨:المائـــدة[ m O P Q  R l بـــإطلاق الآيـــة واســـتدلوا
 )٢(. مطلقة في جنس المسروق وقدره, والحديث بيان لهالآيةبأن ا: وأجيب عليهم
ــ, يــشترط النــصاب في القطــع:  الثــانيالقــول  إلا إذا بلــغ سارقفــلا تقطــع يــد ال

 )٣(. والخلف ومنهم الخلفاء الأربعةلفوهو قول الجمهور من الس, المسروق النصاب
 .قة على الأحاديث المقيدة الثابتة عن الرسول  الآية المطلل بحمواستدلوا

ــال ــام  ق ــماء ذهــب( :الجــويني الإم ــم ,بنــصاب يتعلــق القطــع أن إلى لــشريعةا عل  ث

 .)٤(..)اختلفوا
 بلغت عـشرين قوال اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد اشتراطهم له على أثم

 : ي ثلاثة أقوال هإمام الحرمينًقولا ذكر منها 
 القطع إلا سرقة عـشرة دراهـم أو دينـار ولا يجـب في أقـل مـن لا يوجب: الأول

 .)٥(وهو قول الهادوية وأكثر فقهاء العراق وقطع به سفيان الثوري.ذلك
 النـصاب دينـار أو عـشرة ن أبوحنيفـة إلى أفـذهب: ( إمام الحـرمين الجـوينيقال

 .)٦(..)دراهم

 ــــــــــــــــــ
 ).  ١٧/٢٢٢ (لبنهاية المط  )١(

 .   )٤٠٩ص (لدكتور قحطان عبدالرحمن الدوريل صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام :نظري  )٢(

 فــتح شرح, )٢٢/١٤٤(, المجمــوع )١٢/٤١٨( لابــن قدامــة المغنــي, )٢/٤٤٧( المجتهــد بدايــة: ظــرين  )٣(
 ).  ١٤/١٣٤( القناع كشاف, ) ٨/٤١٤(, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) ٣٥٢−٥/٣٥١ (القدير

 ).   ٢٢٢ / ١٧(نهاية المطلب   )٤(

  .)١٣٩/ ٤( السلام سبل  )٥(

 ).  ١٧/٢٢٢(نهاية المطلب   )٦(
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 .)٤)(٣(شبرمة وابن )٢(أبوثورو )١(النخعي إليه ذهب دراهم خمسة النصاب: الثاني
 وابــن شــبرمة النــصاب خمــسة ور النخعــي وأبوثــوقــال: (الجــويني  الإمــامقــال

 .)٥()دراهم
النصاب الذي تقطع به اليد ربـع دينـار مـن الـذهب وثلاثـة دراهـم مـن : الثالث

 .)٦( حنبلن مذهب فقهاء الحجاز مالك والشافعي والإمام أحمد بوهو.الفضة
ّولم يعين الدرهم , الشافعي أن النصاب ربع دينار ومذهب: (الجويني  الإمامقال

 ــــــــــــــــــ
مـن , وـهـ ٤٦ سـنةكانـت ولادتـه . رانأبو عمـ,  بن قيس بن الأسود الكوفييزيد إبراهيم بن هو: النخعي  )١(

أحـذ عنـه حمـاد بـن أبي . فقيـه العـراق: أدرك بعض متأخري الـصحابة, قـال عنـه الـصفدي, كبار التابعين
 (م    والأعـلا,)٧٣ / ١( الحفـاظ تـذكرة: ينظر. ه٩٦ وفاته سنة كانت. سليمان وسماك بن حرب وغيرهما

٨٠ / ١.( 

 أبو عبد االله, كنيته.أصله من بني كلب. قبه ل»أبو ثور« والكلبي إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان هو: أبوثور  )٢(
كـان أحـد ائمـة : (قـال ابـن حبـان.  الطبقـة الثامنـةمن. فقيه من أصحاب الإمام الشافعي. من أهل بغداد

 كتب منها كتاب ذكر فيـه له). الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها
طبقات الشافعية للإسنوي ,  ٥١٢ / ٢ الحفاظ تذكرة: ينظر. ه٢٤٠مات سنة . ياختلاف مالك والشافع

)٢٥/ ١ (.    

 − نـسبة إلى ضـبة −الـضبي ,  عبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان, أبو شـبرمة القـاضيهو: ابن شبرمة  )٣(
وروى عن أنـس والتـابعين, كانـت وفاتـه سـنة . كان ثقة فقيها عفيفا حازما يشبه النساك. من أهل الكوفة

وتقريـب , )١٥٢ / ١  (لحافظ الذهبي حققه محمد السعيد زغلوللالعبر في خبر من غبر : ينظر.  هـ١٤٤
َّالتهذيب للإمام أحمد العسقلاني المعروف بابن حجر قدم له دراسة وافية محمد عوامة ّ َّ)  ٣٠٧ / ١( . 

 ).   ١٢/٤١٩( المغني  في النسبة إليهينظر  )٤(

  ). ١٧/٢٢٢(نهاية المطلب   )٥(

ــد : ينظــر  )٦( ــة المجته ــي, المغ)٢/٤٤٧(بداي ــسلام وســبل, )٢٢/١٤٤ (, والمجمــوع)١٢/٤١٨ (ن / ٤( ال
 ).  ١٤/١٣٤(, وكشاف القناع )٨/٤١٤( الجليل لشرح مختصر خليل ومواهب, )١٣٨
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  )١()ومعتمد المذهب حديث عائشة وهو مذكور في الخلاف
 :  الإمام الجوينيرأي
 إلى أن القطع في السرقة يتعلق بنصاب وهو ربع دينار  إمام الحرمين ذهب

 .من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة
 عائـــشة وهـــو مـــذكور في  المـــذهب حـــديثومعتمـــد: (الجـــويني  الإمـــامقـــال

 .)٢()الخلاف
 . يخالف إمام الحرمين مذهب الشافعي ومذهب الجمهورفلم

            
  

 ــــــــــــــــــ
 ).   ١٧/٢٢٢( المطلب ايةنه  )١(

 ).  ١٧/٢٢٢(المصدر السابق  )٢(
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٢Lאא 
مـذهب العلـماء أن قطـع اليـد مـن مفـصل الكـوع, وقطـع (: الجـوينيالإمام  قال

 المنكب, وهذا منالرجل من الكعبين وذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أن اليد تقطع 
 )١(.)مذهب متروك
 :  المسألةصورة
  IO P Q:  في قولـــه تعـــالىاً جــاء مطلقـــالـــسارق يـــد قطــع

RH)٢(. 
 :  الدلالةوجه

 جاءت مطلقة تشمل رؤوس الأصابع, وتشمل الرسغ, وكذلك تـشمل الأيدي
 لأن قولــه ليــسرىوتطلــق عــلى الــذراع كلــه, ومطلقــة ســواء اليــد اليمنــى أو ا, المرفــق

 . مطلق) أيديهما(
 :  منهاإمام الحرمين روايات لم يذكرها  التقييد فيوورد

ٍعن مجاهد −١ ِ َ ُ ٍ فى قراءة ابن مسعودَْ ِ ُِ ْْ َ َ َِ َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما: ِ َ َ َّ َُّ ْ ُ َ ََ َ ْ َ ُ َ ُِ ِ.)٣( 
 )٤(. اليد من المفصلقطعا  وعلي   أن عمرعكرمة عن −٢

 )٥(. الصحابةمن مافعله مخالف لولا
 ــــــــــــــــــ

 . قطع اليد والرجل في السرقةبكتاب السرقة با) ١٧/٢٦٣( المطلب نهاية  )١(

 .٣٨ المائدة آية سورة  )٢(

 يـسرق الـسارق: السرقة, جماع أبواب قطع اليد والرجـل, بـاب: كتاب٤٧٠/ ٨:  الكبرى للبيهقيالسنن  )٣(
 .٣٩ص :خالويه لابن القرآن شواذ مختصر ,١٧٢٤٧ :برقم :باب ,الكف مفصل من اليمنى يده فتقطع أولا

. ٢٩٢٩٤: ما قالوا من أين يقطع, بـرقم: الحود, باب: , كتاب١٤/٤٨٣:  مصنفهفية  أبي شيببن اأخرجه  )٤(
 السارق: السرقة, جماع أبواب قطع اليد والرجل, باب: , كتاب٤٧٠/ ٨:  في سننهعوامة, والبيهقيطبعة 

  ١٧٢٥١: برقم, يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف

  =اء الأمـصار وعلـماء الأقطـار فـيما تـضمنه الموطـأ مـن معـاني الـرأي الاستذكار الجـامع لمـذاهب فقهـ: نظري  )٥(
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 : لة الدلاوجه
 .إلى مفصل الكفاليمنى تدل هذه الروايات جميعها على تقييد قطع يد السارق 

 :  الأصوليالتخريج
 على حالات حمل المطلق على المقيد فإن هذه المسألة تمثـل الحالـة الأولى وهـي ًبناء

 ويـدخل الإطـلاق والتقييـد عـلى والسببأن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والموضوع 
 الموضوع واحد وهو القطع في السرقة والحكم واحـد وهـو وجـوب القطـع الحكم فهنا

 .  على المقيد باتفاق العلماءلمطلقفي السرقة فالأصل أنه يجب حمل ا
 : أهل العلم أقوال
 أهل العلم على أنه إذا وجب القطع على السارق فإنه يجب قطع يد الـسارق اتفق

 .لق على المقيد بفعله ً حملا للمط)١(اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف
 الآيـة لأن اسـم اليـد قًإلى المنكب عمـلا بـإطلا: إلى المرفق, وقيل:  بعضهموقال
 )٢(.يتناول ذلك
 : الجوينيالإمام  رأي

حملا للمطلـق  إمام الحرمين إلى رأي جمهـور أهـل العلـم ومـنهم الـشافعيةيذهب
 )٣()من مفصل الكوعمذهب العلماء أن قطع اليد : (إمام الحرمين قال .على المقيد

  

  ــــــــــــــــــ
والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار تـصنيف ابـن عبـدالبر الإمـام أبي عمـر يوسـف بـن عبـدالبر  =

, كــشاف القنــاع )١٨٩−٢٤/١٨٨(ّالنمــري الأندلــسي وثــق أصــوله الــدكتور عبــدالمعطي أمــين قلعجــي 
)١٤/١٦٩.( 

, )١٢/١٠١(فتح البـاري , )٣٨١−٥/٣٨٠( القدير لابن الهمام , فتح)٤٦٨−٧/٤٦٧(ي  القرطبتفسير  )١(
 ). ١٤/١٦٩(, كشاف القناع )٢٣٣−٤/٢٣٢(مغني المحتاج 

 ).١٢/١٠١ (يفتح البار, )٧/٤٦٨( القرطبي تفسير  )٢(

 .)١٧/٢٦٣( المطلب نهاية  )٣(
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Wא 
ومــا في , )١( هــذا الكتــاب ذكــر تحــريم المــسكراتغــرض(:  الإمــام الجــوينيقــال

.  في التحـريمكثيروالقليل منه كـال.  أن كل ما أسكر كثيره, فهو نجساومذهبن, معناها
 خـذةوهـي المت,  باتفاق العلماء الخمـر المطلقـةرموالمح ,والمسكر ما يخبل العقل ويطرب

ثم إسكار ما يسكر كإشـباع , ّ بالزبدفواشتد وغلا وقذا, ً كان نيئإذامن عصير العنب 
مـردود عليـه ,  حنيفة مشهور مذكور في الخلافأبيومذهب . َما يشبع وإرواء ما يروي

 )٢(.)بالأخبار والآثار وطرق الاعتبار
 :  المسألةصورة

 : منها لم يذكرها الجويني  تحريم الخمر مطلق في روايات عن النبي ردو
ل«: قــال  أن النبــي  ابــن عمــر عــن −١ ُّك ــ سكر ُ ٍم ِ ْ ــ ل ُ ُّخمــر, وك ــ ُ ََ ٌ سكر ْ ٍم ِ ْ ــ ُ 
ٌحرام َ َ«)٣( . 

ٌ أسكر كثيره فقليله حراممَا«: قال  رسول االله أن  جابر روى −٢ َ َ َْ ُ ُُ ِ َ َ ُ ِ َ َ َ«)٤(. 
 ــــــــــــــــــ

المسكر ما :  الجويني, وقالط في كلامه الذي يجعل صاحبه يخلوهو فاعل من أسكر الشراب, اسم: المسكر  )١(
 .   )٤٥٦ص( على ألفاظ المقنع المطلع, و١٧/٣٢٥:  المطلبنهاية: ينظر.يخبل العقل ويطرب

 .    كتاب الأشربة والحد فيها) ١٧/٣٢٥(نهاية المطلب   )٢(

, ٢٠٠٣: بيـان أن كـل مـسكر خمـر, بـرقم: الأشربة, باب: , كتاب١٥٨٧/ ٣:  مسلم في صحيحهأخرجه  )٣(
 .من رواية إسحاق بن إبراهيم

, ٣٣٩٣: بـرقم, ما أسكر كثـيره فقليلـه حـرام: باب, الأشربة: كتاب, ٨٩/ ٥:  ابن ماجه في سننهأخرجه  )٤(
ْالنهي عـن المـسكر: باب, الأشربة: كتاب, ٢٥٣/ ٤: وأبو داود في سننه, ٣٣٩٢:  برقمحوه, وبن٣٣٩٤ ُْ ,
مـا جـاء مـا : بـاب, الأشربـة عـن رسـول االله : بـوابأ, ٤٤٢/ ٣:  جامعـهفيوالترمـذي , ٣٦٧٣: برقم

َأسكر كثيره فقليله حرام ْ   =, ٦٩٦/ ٨): المجتبـى( في سـننه , والنـسائيحسن غريـب: , وقال١٨٦٥: برقم, َ
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 :  الدلالةوجه
مطلـق في ) مـسكر(لأن قوله ,  بدون تقييداًديث على تحريم المسكر مطلق الحيدل

فالخمر عند الجمهور مطلق , الصفة والحال فلم يقيد بعصير العنب إذا أسكر ولا بغيره
 أن يسكر مـن هفيشمل ما اتخذ من عصير العنب إذا أسكر وما اتخذ من غيره ما دام شأن

, فلم يقيد التحـريم بالـشرب ً أو مأكولااًشروب بكونه مدولم يقي, أي شراب بدون تقييد
 . اً وصنعًاوتقديماً وبيعاًفجاء تحريم الخمر شرب, فقط

 ما من شأنه أن يـسكر مـن أي ل الشديد من االله عزوجل ورسوله على كفالوعيد
 .شراب

 :  مقيدة في تحريم الخمر منهاوايات رووردت
ُالخمر«: قال  النبي عن  أبي هريرة عن −١ ْ َ ِن هـاتين الـشجرتينِ مْ ِْ َ َْ ََ َّْ ِالنخلـة: َ َ ْ َّ ,
ِوالعنبة َِ ََ ْ«)١(. 
ُإنـه  فقـال  االله رسـول خطب عمر قال على منبرقال   ابن عمرعن−٢ َّ ِ

َنزل قد َ ُ تحريمَ ِ ْ َ الخمر وهي من خمـسَ َ ْْ َ ْ َ َِ ْ ِ ِالعنـب:  أشـياءةْ َ ِ ِ والتمـر ْ ْ َّ ِوالحنطـةَ َِ ْ ْ ِ والشعيرَ ِ َّ ِوالعـسلَ َ َ ْ 
ُوالخمر  ْ َ َ خامر العقلامََْ ْْ َ َ َ َ«)٢(. 

  ــــــــــــــــــ
 .٥٦٠٧: برقم, تحريم كل شراب أسكر كثيره: باب, الأشربة: كتاب =

, ٢٧٥٥, ٢٧٥٤, ٢٧٥٣: قمبـر, ١٤٧/ ٣: صـحيح سـنن ابـن ماجـه: يُنظر.  صححه الألبانيوالحديث  
, ١٨٦٥: بـرقم, ٣٢٥/ ٢: وصـحيح سـنن الترمـذي, ٣٦٨١: برقم, ٤١٩/ ٢: وصحيح سنن أبي داود
 .  ٥٦٢٣: برقم, ٥٠٣/ ٣: وصحيح سنن النسائي

ُباب بيـان أن جميـع مـا ينبـذ ممـا يتخـذ : باب, الأشربة: , كتاب١٥٧٣/ ٣:  مسلم في صحيحهأخرجه  )١( ُ ََّ َّ ُ َ ُ ََّ ِ ِْ َ َ  مـنَ
ْ يسمى خموالعنبالنخل  َ َّ َ  .  ١٩٨٥ رًا, برقمُ

 العقـل مـن مرما جاء في أن الخمر مـا خـا: الأشربة, باب: , كتاب١٠٥/ ٧:  البخاري في صحيحهأخرجه  )٢(
ر, في نزول تحـريم الخمـ: التفسير, باب: , كتاب٢٣٢٢/ ٤:  في صحيحه, ومسلم٥٥٨٨: الشراب, برقم

 .ُ, من طريق أبي كريب٣٠٣٢: برقم
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 الرواية وقيدت الوعيد على أنواع ثلاثـة مـن الأشربـة هـي قصرت:  الدلالةوجه
 وهي عصير العنـب ونقيـع الزبيـب والـبلح إذا مـا اشـتدت رًاالتي يسميها الأحناف خم
 . وباشتراطه عند أبي حنيفةلصاحبينقذفت بالزبد أم لا عند ا

 .اً من الأشربة التي تسمى خمرأخرىأنواع  عارضتها الرواية الثانية ببينما
 :  الأصوليالتخريج

 فإن المطلق والمقيد هنـا اشـتركا في الحكـم المقيد على حالات حمل المطلق على بناء
, وهذا من النـوع الأول الـذي يجـب فيـه اًوهو تحريم الخمر, وفي السبب وهو كونه خمر

المطلق عـلى المقيـد لأنـه ورد للمطلـق حمل المطلق على المقيد, لكن لم يحمل الجمهور هنا 
قيدين متعارضين فلا يحمل المطلق على أحد القيود إلا بدليل يرجح أحدهما على الآخر 

 .ولا دليل هنا, والأصل في المطلق أن يعمل به على إطلاقه كما ذكرنا في دلالة المطلق
 :  أهل العلمأقوال
الحرمين ذكر أقوال أهل العلـم  التطبيق على كتاب نهاية المطلب نجد أن إمام عند

 الوعيـد الـشديد عليهـا دفي الخمر المحرمة, فاختلف العلماء في الخمـر المحرمـة التـي ور
 : على قولين

فـالخمر ,  الخمر بالخمر المـصطلح عنـدهمقييدذهب الأحناف إلى ت:  الأولالقول
ير العنـب عـص:  هي ثلاثة أنواع من الأشربـة وهـيًالمحرمة التي يسميها الأحناف خمرا

 اتواسـتدلوا بحمـل الروايـ. )١(ونقيع الزبيب والبلح إذا اشـتدت قـذفت بالزبـد أم لا
 .المطلقة على الروايات المقيدة

مـردود ,  حنيفـة مـشهور مـذكور في الخـلافأبيومـذهب : (الجـويني  الإمامقال
 .)٢()عليه بالأخبار والآثار وطرق الاعتبار
 ــــــــــــــــــ

 ).   ٥/٢٩٠( فتح القدير لابن الهمام شرح :نظري  )١(

 ).   ١٧/٣٢٥(نهاية المطلب   )٢(
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 ســواء أســكر أو لم اً تحــريم الخمــر مطلقــذهــب جمهــور الفقهــاء إلى:  الثــانيالقــول
 )١(.أوضرورة بلا عذر اًطوع, يسكر

 مـن عـصير تخذةالمحرم باتفاق العلماء الخمر المطلقة وهي الم: ( إمام الحرمينقال
 شبعّ واشتد وغلا وقذف بالزبد, ثم إسـكار مـا يـسكر كإشـباع مـا يـاًالعنب إذا كان نيئ
 )٢(..)َوإرواء ما يروي

 : ويني الإمام الجرأي
 هــو مــذهب الــشافعي هفمذهبــ,  إمــام الحــرمين إلى تحــريم الخمــر المطلقــةذهــب

 .ومذهب الجمهور
والقليـل منـه ,  أن كل ما أسكر كثـيره فهـو نجـسبناومذه: (الإمام الجويني قال

 .)٣(...)كالكثير في التحريم والمسكر ما يخبل العقل ويطرب
 

   

 ــــــــــــــــــ
, )٢٥٦−٢٢/٢٥٥(المجمـوع , )٤٩٧−١٢/٤٩٣(المغني لابـن قدامـة , )٢/٤٤٤(بداية المجتهد : نظري  )١(

 ).   ١٤/٩٦(, كشاب القناع )٨/٤٣٣( الجليل مواهب, )١٦٧−٤/١٦٥(سبل السلام 

 ).   ١٧/٣٢٥(نهاية المطلب   )٢(

 ).    ١٧/٣٢٥(المصدر السابق  )٣(
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على من أخرجنا االله بـه 
 : من الظلمات إلى النور, وبعد

ًفقد وضعت قلمي إيذانا بختام بحثي الذي عشت فيـه سـنين ماتعـة حـول  آراء 
 المطلـب, ويحـسن بي إمام الحرمين الأصولية في المطلق والمقيد وتطبيقاتها في كتابـه نهايـة

 :ّفي ختام البحث أن أدون أهم نتائج البحث وتوصياته, وهي كالتالي
 : لعلماء أصول الفقه اتجاهين في تعريف المطلق هما: ًأولا

 ,ذهبوا إلى أن المطلق موضوع للدلالة على الفرد الشائع في جنـسه: الاتجاه الأول
 للدلالة على الماهية من حيث هي إلى أن المطلق موضوع: ذهب أصحاب الاتجاه الثانيو

وعليه كان تعريف المطلـق . فنظروا إلى حقيقة المطلق من حيث وجودها في الذهن فقط
 .وإليه ذهب أكثر الأصوليين .بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد: عندهم
 ليس له اصطلاح خاص في تعريف المطلق بعيد عن المعنى إمام الحرمين و

 . المطلق بما عرفه به علماء اللغةفّاللغوي, إذ عر
.  المطلــق والمقيــد متقــابلان, لــذلك فــإن حــد المقيــد بخــلاف حــد المطلــق:ًثانيــا

أن و .تعريف المقيد بأنه اللفظ المطلق الـذي اقـترن بـه مـا يقلـل مـن شـيوعه وانتـشارهو
 .الجويني لا يخالف الأصوليين في تعريف المقيد

 الأصــولية يجــد إشــارته لاخــتلاف مين المتأمــل في كتــب إمــام الحــر: ًثالثــا
جمهور الأصـوليين فذهب : الأصوليين في المقصود بحمل المطلق على المقيد إلى مذهبين

 ذهـب  وًإلى أن المراد بحمل المطلق على المقيد هو تفـسيرالمطلق بكونـه مـرادا بـه المقيـد,
ييـد ويعـبر عـن بعض الأحناف إلى أن معنى حمل المطلق على المقيد نسخ الإطـلاق بالتق
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 .الزيادة على النص:هذه المسألة بقولهم
اتفق الأصوليين على جواز حمل المطلق على المقيد, لكن المتأمل في كتاباتهم : ًرابعا

الـصور,   اختلفوا  في حمل المطلق عـلى المقيـد في بعـضيينالأصولله أن الأصولية يتبين 
 .واتفقوا في بعضها

قـه يجـد أن جمهـور الأصـوليين يتكلمـون عـن الناظر في كتب أصـول الف :ًخامسا
 مغـاير  لكن مـنهج إمـام الحـرمين ,المطلق والمقيد بعد الكلام عن العام والخاص

لمنهج الأصوليين في الكلام عن المطلق والمقيد حيث أنه جمعهـما مـع العـام والخـاص في 
أحكـام إشارة إلى جريـان مثـل مـا تـأخر عـنهما مـن بقيـة وذلك مبحثهما ووسطهما فيه, 
 .العام والخاص فيهما

 :  المقيدات إلى قسمينتقسيم إمام الحرمين : ًسادسا
هـي التـي لا تـستقل بنفـسها في تمـام الفائـدة, بـل تكـون  :المقيدات المتـصلة) ١(

 .التقييد بالشرط, والصفة ونحوهما: مثل. متعلقة باللفظ الذي ذكر فيه المطلق
 . بنفسها في تمام المعنىوهي التي تستقل: المقيدات المنفصلة) ٢(

أهمية كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لطالب العلـم, بـما احتـواه مـن : ًسابعا
 مـن التـدقيق  إمـام الحـرمينأودعـهبـما  و.قواعد أصـولية, ودرر فقهيـة, وفوائـد لغويـة

والتحقيق ما تعلم به مكانته من العلم والفهم والنظـر في الأدلـة وتبحـره في اسـتخراج 
 .اتهامكون

 الأصولية يظهر بجـلاء عمـق العقليـة تميز شخصية الإمام الجويني : اًثامن
الفقهية الأصولية التي تميز بها هو وأمثاله من أعلام الإسلام, فكانـت آرائهـم منـارات 
للباحثين عن الحق; لذا فإنه يجـدر بنـا الاعـتراف بفـضلهم, والـترحم علـيهم, والتـزام 

يح أقوالهم في مسائل الفروع التـي وقـع فيهـا الخـلاف سبيل الأدب والإنصاف في ترج
بينهم, خاصة وقد علمنا أن اختلافهم لم ينشأعن هوى أو تعصب, بل بني عـلى أسـس 

 .  علمية متينة
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ًعتناء بالقواعد الأصولية, جمعا  طلبة العلم بالاهذا وإنني في ختام البحث أوصي
ًودراسة وتأصيلا وتطبيقا, فالميدان لايزال حقا ً ً مشاعا لينهل منه الباحثين والباحثـات, ً

أسأل االله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بأمره, وأن يعرفنا سـبيل الرشـاد, وأن 
 صالح أعمالنـا, اّيجنبنا سبيل الغي والضلال, وأن يوفقنا لما يحب ويرضى, وأن يتقبل من

 . آمين..وأن يتجاوز عن تقصيرنا
* حمّد وعلى آله وصحبه وسلم الله على �بينا موصلى*   
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Ix y ..H  ٢٠٠  ٢  ٨٩:البقرة 
Il m n o p rq  H  ٢٤٥  ٢  ١٤٤::البقرة 
Il m n o p rq  s t vu 

w x y z  |{ H  ٢٤٧  ٢  ١٤٤:البقرة 

IP Q R S T  U V W 
X ZYH  ١١٨  ٢    ١٥٥:البقرة 

Il  m n poH  ١٢٦  ٢    ١٨٤:البقرة 
Ie f    g   h i   j k l  m n po H ١٢٧  ٢  ١٨٥:البقرة 
IÕ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Ý  Þ                àßH  ٢٧٧, ١٢٧  ٢    ١٩٦:البقرة ,

٢٧٧ 
I± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼  ¾½ H  ٩٢  ٢   ٢٢٩:البقرة 
IA B C D E F G  H 

I   KJH  ٣٣٩, ٨٩  ٢   ٢٣٤:البقرة 

IJ K L M  ON H  ٢٤٨, ٢٤٧  ٢    ٢٣٩:البقرة 
Iq r s t uH  ١٢١  ٢    ٢٦٧:البقرة 
IB C           D E F G H    I KJ  H  ٢٩٥  ٢    ٢٨٣:البقرة 
IL M N O P Q R SH  ٢٩٥  ٢    ٢٨٣:البقرة 
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I´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À 
Á Â Ã Ä Å     

Æ Ç È         É Ê Ë Ì Í Î  H  
 ٧  ٣ ١٦٤:آل عمران

IV W X Y Z  [ ]\H  ٣١٦  ٤  ١٢:النساء 
IA B C D E H  ٣٥١  ٤  ١٥:النساء 
IY Z [ ]\ H  ٣٥١  ٤  ١٦:النساء 
If g h i j k     l 

m n H  ٣٢٧, ٩١  ٤   ٢٣:النساء 

I~ _   `H  ٣٤٣  ٤  ٢٣:النساء 
IN O P Q R H  ١٨٣  ٤   ٢٤:النساء 
I¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À 

ÂÁ H  ١٠٩  ٤  ٤٣:النساء 

IA B         C D E F G       IH J K  L 
M N O P Q R S        TH  ٦٧, ٦٦  ٤    ٩٢:النساء ,

٣٣٥, ١١١ 

Ip q sr H  ٢٠٠, ١٣٣  ٤    ٩٢:النساء 
IA B C D E F G H I     J  KH ١٧٣, ٩٥  ٥  ٣:المائدة 
IA B C D E F G H  

I J K L H  ١٠٩, ١٠٨  ٥  ٦:المائدة 

Im n o qpH  ١٠٥  ٥  ٦:المائدة 
IO P ...H  ٣٥٧, ١٧٤  ٥    ٣٧:المائدة 
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IO P Q  R S T U        

V W  YX Z [   \  ]H  ٥  ٣٨:المائدة  

٣٥٨, ١٠٨ ,
٣٦٣ 

IÀ Á Â Ã  Ä ÆÅ H  ١٧٤, ١٢٦  ٥    ٨٩:المائدة, 
٣١٩, ٣٢٠ 

I´ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾H  ١٣٠  ٥    ٩٥:المائدة 
Ii j k  l m n o p q r s t   u 

v  w x y z {  | }H  ٦  ١٤٥:الأ�عام  

١٤٥, ٩٥ ,
١٧٣ 

IÁ Â Ã Ä Å     Æ Ç    È É Ê Ë ÍÌ H ٧  ٧  ٤٣:الأعراف 
Ib c  H  ١٤٣  ٨   ٤١:الأ�فال 
IU  V    W X Y Z [ \  H  ١٦  ٤٤:النحل  

١٧٦, ٩٦ 
I « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³    ´ µ ¸¶ ¹  H ١٨  ١:الكهف  

٧ 
Ip q      r s H  ١٧٩  ١٨   ٧٩:الكهف 
I¢ £ ¤H  ٢٢  ٢٩:الحج  

٢٨٥, ٢٨٢ 
IK L M N      O   P Q   SR H  ٢٤  ٢:النور  

٣٥١ 
I| } ~    _  ` a b    c  d   e f 

g h i j lk m n  o pH  ١٣٧  ٢٤     ٤:النور 

I¤  ¥ ¦ § ̈ 

©               ª H  ١١٨  ٣٣   ٣٥:حزابالأ 

I� ¡ ¢ £ ¤ H  ٢٠٦  ٤٧     ٦:محمد 
I~ _ ` a b  c d e f g 

h i j k  l m n o p q rH ٤٨  ١٨:الفتح  

١٤٧ 

IR    S T U VH  ١١٧  ٤٩   ٦:الحجرات 
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IQ R  S         T U V   W       X  Y H  ٥٠     ١٧:ق  

١١٩ 

Ip q r s t u    v w x y z 
{ | ~} _ `   ba c d e f g H ادل٥٨  ٣:ةا  

١١١, ٩٠, 
١٣٣, ١١٣ ,
٢٠٠, ١٤١, 
٣٣٥, ٣٣١ 

Ih i    j k l   m n o p rqH  ادلة٥٨  ٤:ا  

١٢٦, ٩٠ 
Iv w  yxH  ادلة٣٣١  ٥٨    ٤:ا 
Ib c  H  ٥٩  ٧:الحشر  

١٤٣ 
IF G     H    I J K L M N 
O P   Q R S T U  V W H  ٥٩  ١٠:الحشر  

٨ 

Ix y z {H  ١١٦  ٦٥    ٢:الطلاق 
Ix y z    { | }  ~  � ¡ ¢ £ 

¤...H  ١٦٧  ٦٦    ٥:التحريم 

I^ _ `  a cb H  ٧٣  ٢٠:المزمل  

٢٥٠ 
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 ٢٧٠  ....لا: أحججت عن نفسك, فقال١
َإذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره, لاحائل بينهما٢ ُْ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َُ ْ ََ ِ ِِ ُ َ ََ....  ٢٢٧ 
 ٢٥٩, ٢٥٨  ....ًإذا ماتت فأذنوني, فاتفق أنها ماتت ليلا٣
ِإذا ولغ الكلب في إ٤ ِِ ُ َْ ْ ََ َ ًناء أحدكم, فليغسله سبعا إحداهن بالترابَ ْ ُ َ ََ ْْ ِْ ِْ َ ُ َ ِ َ  ٢٣٨ 
 ٢٩٠, ٢٨٩  ....أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق٥
 ٣٣٢  اعتزلها حتى تفعل ما أمرك االله به٦
ّأقركم ما أقركم االله تعالى٧ ّ  ٣٠٣ 
ُألا إن الأسيفع أسيفع جهينة٨ َ َْ َ ُ....  ٢٩٨, ٢٩٩ 

ِالتيمم ضربتان٩ َ ََّ َْ َ ُ ِضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين: ُّ ْ َْ َ ٌ ٌِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْْ َْ َ  ٢٣٣, ١٠٥ ,
٢٣١, ٢٣٠ 

 ٣١١  الجار أحق بصقبه١٠
ِالخمر من هاتين الشجرتين١١ ِْ َ ْ ُ َْ ََ ْ ََّ َ ِ ِخلة, والعنبةَّالن: ْ ِ َِ ََ ْ َ ْ  ٣٦٦ 
ٍالشفعة فى كل شرك من ربع أو حائط١٢ ِ ٍ َِ ْ ْ ََ ٍ َ ْ ِّ ُ ُِّ ُ ْ  ٣١٠, ٣١٢ 
َفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعةُّالش١٣ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َُ َ ُ ُ ْ َ َْ َِ ِ ْ  ٣١٠, ٣١٢ 
 ٣٥٣, ٣٥٢  ....الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة١٤
 ٢٨٣, ٢٨٢  الطواف بالبيت صلاة, إلا أن االله تعالى أباح فيه الكلام١٥
 ٢٢٢  .... مسافرين ألا ننزع خفافنا إذا كناأمرنا رسول االله ١٦
ِأن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين١٧ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ََ ْ ْ ََ ِ ََّ َ َِ َ َ َ....  ٢٦٣ 
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َّإن١٨ ِ الصعيد الطيب, وضوء المسلمِ ِ ْ ُُْ ُ َ َ ِّ ََّّ َ ِ....  ٢٣٤ 
َّأن النبى ١٩ ِ َّ َّ َكان يصلى على راحلته أين توجهت به ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َِّ َ َ  ٢٤٨ 
ِ قضى ألا يقتل مسلم بكافرَّأن النبي ٢٠ َ ْ ُ َ ْ َُ َ  ٣٤٨ 
 ٣٥٩  ّ قطع في مجنأن النبي ٢١
َّأن النبي ٢٢ ِ َّ َّ َكان لا يدع ُ ََ َ َ ِ أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداةَ َ ََ ْ َ َْ َ َ ْ ْ ً ََ ُّ َِ ْ َ ْْ ِ َ  ٢٥٦ 
 ٢٩٠  .... نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمرأن النبي ٢٣
َّأن٢٤ َّ رجلا أتى النبي َ َِ َّ َ َ ً ُقد ظاهر من امرأته ِ ِ َِ َ ْ َْ َ َ َْ....  ٣٣٠ 
 ٣٥٢  ....أن رجلين كانا يتساوقان إلى رسول االله٢٥
َأن رسول٢٦ ُ َ ّ َ سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة االلهِ َ َُ ُ ْ َ َُ ًْ ْ َّ َ ُ ََ َ َ ُ ِ....  ٢٧١ 
َأن رسول االلهَِّ ٢٧ ُ َ َّ َفرض زكاة الفطر صاعا من تمر ٍ ِْ ََ ْ َْ َِ ًِ َ ََ َ....  ٢٦٨, ١٢٣ 
َأن رسول االلهَِّ ٢٨ ُ َ َّ َلما قدم مكة أتى الحجر َ َ َ ََ ْ َََّ َ َ ََّ ِ....  ٢٨٥ 
َأنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ٢٩ َّ ََ ُ َ َّ َُ َّ َ ََّ َ َ ََ ِ ِ َِ ِ ٍ ْ َ ِ ثم طاف بالبيتُ ْ َ ْ ِ َ َ َُّ  ٢٨٢ 
 ٢٩٨  أنه حجر على معاذ بن جبل وباع عليه ماله في ديونه٣٠
َإنه قد نزل تحريم الخمر و٣١ َ ُِ ِْ ُْ ْ ََ َ َ َّ َهي من خمسة أشياءِ َْ َ ْ ِ ْ....  ٣٦٦ 
ّأنى يكتب أن يوجهني ربي إلى الكعبة٣٢ ُ....  ٢٤٥ 
 ٣٣٨  ....من أنا?:  في السماء فقال:أين االله? فقالت٣٣
ًتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا٣٤ ُ ُِ َِ ُ َ َُ َ ٍْ َ ِ ُ ِ ْ  ٣٥٨, ١٧٤ 
ِتوضأ لنا وضوء رسول ٣٥ ُ َ َ ُ َُّ ََ َ ْ ٍفدعا بإناء: االلهِ َ َ َِ ِ َ َ....  ٢١٧ 
ِجاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع٣٦ َ َ َّ َ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ َ ٌ َ....  ٢٧١ 
ُّجار الدار أحق٣٧ َ ََ ِ َّ ِ بالدارُ َّ ِ  ٣١١ 
ِّحفظت من النبي ٣٨ ِ َّ َ َِ ُِ ْعشر ركعات ركعتين ِ ْ َ ََ َ َْ ٍَ َ ْ َ.....  ٢٥٦ 
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 ٣٥١  ....لبكرخذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا, البكر با٣٩
ًخذوا عني, خذوا عني, قد جعل االلهَُّ لهن سبيلا٤٠ َ ُ ُِ َ َّ َ َُ َ َ ْ ِّ َِّ َُ ُ....  ٣٥٣ 
َخرج رجلان فى سفر فحضر٤١ َ َ ُ ََ ٍَ َ َ َِ ِ َ ُت الصلاةَ َ َّ ِ....  ٢٣٥ 
 ٢٩٦, ٢٩٥  .... درعه عند أبي الشحم اليهوديرهن رسول االله ٤٢
ْصدقة ال٤٣ ِ َ َ َغنم فى سائمتهاَ ِ َِ َ ِ ِ َ َ  ١٣٩ 
ُعادني رسول االلهَِّ ٤٤ ُ َ ِ َ َفي حجة الوداع ِ َ َ َّ َْ ِ ِ....  ٣١٦ 
 ٣٥٤  على ابنك جلد مائة وتغريب عام٤٥
 ٣٠٠   غرماؤهفأتى النبي ٤٦
َفأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه, ثم ذهب بهما٤٧ َّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َِ ِ ْ َ َِ َّ َ َ َ....  ٢١٨ 
 ٣٠٠   ماله حتى قام معاذ بغير شيءفباع لهم رسول االله ٤٨
ُفرض رسول االلهِ ٤٩ ُ َ ََ َزكاة الفطر صاعا من تمر ٍ ِْ َ ْْ َِ ًِ َْ َ َ.....  ٢٦٧, ١٢٣ 
 ٢٢٠  فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر٥٠
ٍفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون٥١ ُ ْ ََ ِّ ُِّ َ َ ِ ٍ ِْ َ ََ ُ ُِ ٍِ ِ ِ....  ٢٦٤ 
ًقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا٥٢ ِ َِ ً ْ َّْ َ َّ ُْ ْ َ َُ ُ ِّ ِ ُ....  ٢٥٣ 
ِكان فيما أنزل من القرآن٥٣ ْ َُ َْ ََ ِ ِِ ْ ُ َعشر رضع: َ َ ْ ََ ٍات معلوماتُ ٍَ َُ ْ....  ٣٤٤ 
ٌكل مسكر خمر, وكل مسكر حرام٥٤ َ ْ ُ ٌ ْ َُ ٍَ ٍِ ُِّ ُُّ َ ُْ  ٣٦٥ 
ِّكنا إذا كنا مع النبي ٥٥ َِ َّ َّ ََّ ُ َُ ِفي الص َّ ِلاةِ َ....  ٢٥٣ 
ِّكنت مع النبي ٥٦ َِ َّ َْ ُ ُذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء ٌ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٍ َ....  ٢٤٢ 
ُلا تسافر المرأة٥٧ َُ ْ ْ ََْ ِ ٍ إلا مع ذي محرمَ َ َْ َ ِ َ َّ ِ....  ٢٧٤ 
ِلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب٥٨ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ  ٢٥٠ 
 ١٨٦   بقول امرأة لعلها حفظت أو نسيتلا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا٥٩



@ @

 

א  

٣٨١

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 

 ٣٢٤  لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل٦٠
ٍلا نكاح إلا بولي, وشهود٦١ ُِ َ َ َُ ٍّ ِ ِ َّ َِ َ  ٣٢٤ 
َلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها٦٢ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َّ ْ ْ ََْ ََْ َ َ َُ َْ  ١٨٤ 
َلا يحل لامرأة تؤمن بااللهَِّ وا٦٣ ُِ ِ ٍ ِ ِْ َُ َ َ ْ ُّ ٍليوم الآخر أن تحد على ميتَ ِ ِِّ ْ ََ َ َ َّ ُ ْ َ ِ ِ....  ٣٤١ 
ِلا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده٦٤ ِ ٍ ِْ ْ َ َُ َِ ُ َْ ٍَ َ ِ ٌ ْ ُِ ُ َ  ٣٤٨ 
ِيلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلاتلاَ ٦٥ ِ َِ َِ َ َّ َ ََ ََ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ....  ٢٧٩ 
ِلتأخذوا مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه٦٦ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َ ُّ ُ َ َْ ِّ ََ ََ َِّ َ ِ ِ َ ُْ َُ َ َ ُ ْ  ٢٨٢ 
ُلعن االلهَُّ السارق يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده٦٧ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َُ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ََ ْ ْ َّْ ِ َِ ِ  ٣٥٧ 
 ٣٠٩  ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه٦٨
ٌما أسكر كثيره فقليله حرام٦٩ َ َ ْ ََ ُ ُُ ِ َ َ ُ ِ َ َ َ  ٣٦٥ 
 ٢٤٧  مستقبلي القبلة وغير مستقبليها٧٠
َمستقبلي القبلة, أو غير مستقبليها٧١ ْ ِْ ِ ِْ َْ َْ ُ ْ ْ َُ َ َ ِ ِ َِ ْ  ٢٤٨ 
ُمسح رسول االلهِ ٧٢ َ َ َبناصيته, وعلى عمامته ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ َ ِ  ٢٢٠ 
 ٣٠٧  ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له٧٣
ٌّمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق٧٤ َ َ ْ ُ ْ َ ٍْ ِ َ َ ًٍ ْ َ َ ِْ ِ َ َ ِ َ ً َ َ  ٣٠٨ 
ْمن ٧٥ ًاستجمع نوما توضأَ َ ْْ َ َْ َ  ٢٢٢ 
ُّمن أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق٧٦ َ َ ُ َ ْ َْ َ ََ ٍ َِ ْ َ ْ َ َ ََ ً ْ  ٣٠٤ 
َمن توضأ نحو وضوئي هذ٧٧ َ ِ ُ َُّ َ ْ َ َْ ََ ِا, ثم صلى ركعتينَ ْ َ ََّ َ َْ َّ ُ....  ٢١٧ 
ِمن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة, بني له بهن بيت في الجنة٧٨ ِ ٍَّ ََ َ َ ْ َْ ِ ٌِ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِ َ َ َ ٍ ً ْْ َ ََ ْ َ َّ  ٢٥٥ 
 ٢٧٩  ....ًمن لم يجد إزارا, فليلبس السراويل٧٩
ِمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين٨٠ ِْ ْ ََّ َُ َ َ ْ ْْ َِ ْ ْ َ َّ ِ ِ َ ْ....  ٢٧٩ 
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ْمن مس ذكره فليتوضأ٨١ َّ َ َ ُ َّ َْ ْ َ ََ َ ََ  ٢٢٧ 
ُنهى رسول االلهَِّ ٨٢ ُ َ ََعن كل ذى ناب من السباع ِ َ َ ِّْ ِ ٍِ َ ِّ ُ َ....  ١٤٦ 
ُاللهِ لو سرقت فاطمة لقطعتهاوَا٨٣ ْ َْ َ ُ َ ََ ََ َِ ْ َ  ٣٥٧, ٣٥٨ 
 ٢٢٢  ....لا: يا رسول االله أفي هذا وضوء? فقال٨٤
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 ١٩٥  إبراهيم بن أحمد بن شاقلا البغدادي١
 ٣٦١  )أبوثور(إبراهيم بن خالد الكلبي ٢
 ٢٩  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي٣
 ٣٦١  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي٤
 ٣١١  اللهأبو رافع مولى رسول ا٥
 ٣١٩  ّأبي بن كعب بن قيس بن عبيد٦
 ١٨٨  )الجصاص(أحمد بن علي أبو بكر الرازي ٧
 ١٣١  أحمد بن عمر بن سريج البغدادي٨
 ٥٦  أحمد بن فارس القزويني الرازي٩
 ١٦١  أحمد بن قاسم العبادي١٠
 ١٩٦  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد١١
 ٣٣  إسماعيل بن أحمد بن عبدالملك النيسابوري١٢
 ٢٦٣  أنس بن مالك بن النضير النجاري١٣
 ٢٢٦  بُسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية١٤
 ٢٦٤  بهز بن حكيم بن معاوية القشيري١٥
 ٢٨٥  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري١٦
 ٢٣٤  )أبو ذر(جندب بن جنادة الغفاري ١٧
 ١٩٧  الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري١٨
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 ١٧٦  الحسن بن حامد بن علي البغدادي١٩
 ١٤٠  الحسين بن علي البصري٢٠
 ٢٩٠  رافع بن خديج بن عدي الأنصاري٢١
 ٢٥٥  )أم حبيبة(رملة بنت أبو سفيان بن حرب ٢٢
 ٣٠٤  زفر بن الهذيل بن قيس العنبري٢٣
 ٢٩١  زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري٢٤
 ٣١٦  سعد بن مالك القرشي الزهري٢٥
 ٢٣٥  )أبو سعيد الخدري(سعد بن مالك بن سنان ٢٦
 ١٤٤  سليمان بن خلف بن سعد الباجي٢٧
 ١٩٧  سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي٢٨
 ٣١١  سمرة بن جندب بن هلال الفزاري٢٩
 ٢٩٠  سهل بن أبو حثمة بن ساعدة الأنصاري٣٠
 ١١٨  عائذ االله بن محصن بن ثعلبة العبدي٣١
 ٢٥٦  عائشة بنت أبو بكر التيمية٣٢
 ٣٥٣  عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري٣٣
 ٧٠  عباس حسن٣٤
َّعبد الرحمن بن الحسن بن عليك الرازي٣٥ ِ َ   ٣٣ 
َعبد الرحمن بن حمدان النصروي٣٦ ْ ّ  ٣٢ 
 ٢٩٩  عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري٣٧
 ١٤٠  الجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذانيعبد٣٨
 ٢٢٧  )أبو هريرة(عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٣٩
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 ١٣٨  عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي٤٠
 ١٥١  عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري٤١
 ٩٩  عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري٤٢
 ٣٣   عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي٤٣
 ٧٤  عبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي٤٤
ٍأبو بكر( عبداالله بن أبو قحافة القرشي٤٥ ْ َ(  ٢٦٣ 
 ٢١٧  عبداالله بن زيد بن عاصم الأنصاري٤٦
 ٣٦١  عبداالله بن شبرمة بن الطفيل الضبي٤٧
 ١٠٥  عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي٤٨
 ١٤٩  عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي٤٩
 ١٦١  علي بن عبدالكافي السبكيعبدالوهاب بن ٥٠
 ١٣٩  عبيداالله بن الحسين بن دلال الكرخي٥١
َعثمان بن عفان بن أبو العاص القرشي٥٢ َّ َ َْ َُ ْ َ  ٢١٧ 
 ٥٧  )ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن يونس الدويني ٥٣
 ٥٧  علي بن أبو علي محمد التغلبي الآمدي٥٤
 ١٤٩  علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي٥٥
 ١٣٠  علي بن إسماعيل بن أبو بشر الأشعري٥٦
 ٤١  علي بن الحسن الباخرزي٥٧
 ٢٥  علي بن فضال المجاشعي النحوي٥٨
 ٦٥  علي بن محمد بن الحسين البزدوي٥٩
 ١٥٠  عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي٦٠
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 ٣٢  عمر بن محمد بن عمر الخبازي٦١
 ٣٤٨  عمرو بن شعيب بن محمد القرشي٦٢
 ١٨٨  عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي٦٣
 ١٨٦  فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية٦٤
 ٥٨   بن عبدالشكور البهاريمحب االله٦٥
 ٦٥  )أمير بادشاه(محمد أمين الحسيني الحنفي ٦٦
 ١٠٠  محمد بن أحمد بن أبو سهل السرخسي٦٧
ِّمحمد بن أحمد بن جعفر المزكي٦٨ َ ُ  ٣٢ 
 ٢٧  محمد بن إدريس بن العباس الشافعي٦٩
 ٣٠٥  مد بن الحسن بن فرقدمح٧٠
 ١٥٥  محمد بن الحسن بن مسعود البناني٧١
 ١٣١  محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني٧٢
 ٣٣  محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي٧٣
 ١٥٥  )ابن النجار(محمد بن شهاب الدين أحمد الفتوحي ٧٤
 ٢٠٩  محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي٧٥
 ٧١  محمد بن عبدالواحد بن الهمام السكندري٧٦
 ١٣٨  محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي٧٧
 ١٣١  محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي٧٨
 ٩٤  محمد بن علي بن عمر المازري٧٩
 ١١٦  محمد بن عمر بن الحسن البكري الرازي٨٠
 ٦٥  )منلا خسرو(محمد بن فراموز ٨١



@ @

 

א  

٣٨٧

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 

 ١٣١  محمد بن محمد بن أحمد الغزالي٨٢
 ٢٣١  محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري٨٣
 ٩٦  محمود بن أحمد بن بخيتار الزنجاني٨٤
 ٦٥  عود بن عمر بن عبداالله التفتازانيمس٨٥
 ٢٩٨  معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري٨٦
 ٣٣٨  ُّمعاوية بن الحكم السلمي٨٧
 ٢٤٢  المغيرة بن شعبة بن أبو عامر الثقفي٨٨
 ٨٠  موفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي٨٩
 ٣٠٤  )أبو حنيفة(النعمان بن ثابت بن كاوس ٩٠
 ٢٩٣  يحيى بن شرف بن مري النووي٩١
 ٣٠٥  )أبو يوسف(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ٩٢
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 ١١٨  الشر الذي هو يبتغينيأم*  أالخير الذي أنـــا ابتغيــــه١
ْفلا الشكر معروف ولا العرف ضائع*  أبى االله إلا عدله ووفاءه٢ ُ ُّ ٢٠٥ 
ُأهاجك بالعرف المنزل٣ ِ ْ َ ُ ُوما أنت والطلل المحول?*  ُ ُ َِ ْ ُ ٢٠٥ 
ّعلى مقدار قد أبي المعالي * دعوا لبس المعالي فهو ثوب٤ ُ  ٤٢ 
 ٧٤ فولدت لاثنين عند ذي نظر*  ًعليه طالق إذا كان ذكرا٥
ّس أخي الرقياتقل لابن قي٦ َ ْما أحسن العرف في المصيبات*  ُّ ِ ٢٠٦ 
ٌوالفتى آلف لما يستعيد*  لم تزل تلك عادة االله عندي٧ ِ ٢٠٤ 
 ١١٨ ــــــني أيهما يليـــر الخيأريد*  ًت أرضاوما أدري إذا يمم٨
ّيا من يرى عارضا أسر به٩  ١١٧  ذراعي وجبهة الأسدبين*  ً
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אאאFאE 

*אאFمنزله وعلاجل KE 
 في شرح المنهاج على منهاج الوصـول إلى علـم الأصـول للقـاضي نـاصر الـدينالإبهاج )١(

البيضاوي تأليف شيخ الإسـلام تقـي الـدين عـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي وولـده تـاج
الدين عبدالوهاب بن علي السبكي, حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد إسماعيل, دار

 م٢٠٠٤/ه١٤٢٥ة المكية مكة المكرمة الطبعة الأولى ابن حزم بيروت والمكتب
/دار الفكـر العـربي/ آراؤه وفقهـه للإمـام محمـد أبـو زهـرة−أبو حنيفة حياتـه وعـصره )٢(

 م١٩٩٧
الإحكام شرح أصول الأحكام تأليف الإمام الجليل أبي محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد )٣(

 .هـ٤٥٦−هـ ٣٨٤بن حزم الظاهري 
ّكام تأليف الإمام العلامـة عـلي بـن محمـد الآمـدي علـق عليـهالإحكام في أصول الأح )٤(

ــي ــة الــشيخ عبــدالرزاق عفيف −هـــ ١٤٢٤/ الطبعــة الأولى/ دار الــصميعي/العلام
 م٢٠٠٣

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن عـلي الـشوكاني تحقيـق )٥(
شيخ عبداالله بن عبدالرحمنوتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري قدم له فضيلة ال

 الشيخ الدكتور سعد بـن نـاصر الـشثري دار الفـضيلة الريـاض الطبعـةوفضيلةالسعد 
 م ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١الأولى 

 الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الألباني بـإشرافإرواء )٦(
 م١٩٧٩ − هـ١٣٩٩الطبعة الأولى / المكتب الإسلامي/ محمد زهير الشاويش

أساس البلاغة تأليف أبي القاسم جار االله محمود بـن عمـر بـن أحمـد الزمخـشري المتـوفى )٧(
/ لبنـان−دار الكتـب العلميـةبيروت/ ُّهـ تحقيـق محمـد باسـل عيـون الـسود ٥٣٨سنة 

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩الطبعة الأولى سنة 
تور مــصطفى اخــتلاف الفقهــاء في الأحكــام الــشرعية للعلامــة الأســتاذ الــدكأســباب )٨(

 م٢٠٠٥/ الطبعة الأولى/ إبراهيم الزلمي دار وائل للنشر والتوزيع 
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الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ مـن معـاني )٩(
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار تصنيف ابن عبدالبر الإمام الحافظ

ّوثـق أصـوله/ ابـن محمـد بـن عبـدالبر النمـري الأندلـسيأبي عمر يوسـف بـن عبـداالله 
ّوخــرج نــصوصه ورقمهــا وقــنن مــسائله وصــنع فهارســه الــدكتور عبــدالمعطي  ّ أمــينّ

− بــــيروت ودار الــــوعي حلــــب−دار قتيبــــة للطباعــــة والنــــشر دمــــشق/قلعجــــي
 هـ١٤١٤الطبعة الأولى سنة /القاهرة

 أبي عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن في معرفة الأصحاب تأليف الإمام الحافظالاستيعاب )١٠(
/ّهـ صـححه وخـرج أحاديثـه عـادل مرشـد٤٦٣َّعبدالبر القرطبي النمري المتوفى سنة 

 م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى / دار الإعلام
 الغابة في معرفة الصحابة تـأليف عـز الـدين ابـن الأثـير أبي الحـسن عـلي بـن محمـدأسد )١١(

دار/ معوض والشيخ عادل أحمد عبـدالموجودالجزري تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
 الكتب العلمية

 في أصول الفقه تأليف الإمـام العلامـة الحـافظ ذو الفنـون القـاضي أبـو الوليـدالإشارة )١٢(
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلـسي القرطبـي البـاجي الـذهبي المتـوفى ربيـع

لدراسـات بمكتبـة نـزارهجرية, تم التحقيق والإعداد بمركـز البحـوث وا٤٥٠الأول 
عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معـوض, النـاشر مكتبـة نـزار: مصطفى الباز تحقيق

 م١٩٩٦/ه١٤١٧ الأولى الرياض الطبعة −مصطفى الباز مكة المكرمة 
ُّ والنظائر تأليف الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي ابـن عبـدالكافي الـسبكيالأشباه )١٣(

)/يق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبـدالموجودهـ تحق٧٧١المتوفى سنة 
 م١٩٩١ −هـ ١٤١١الطبعة الأولى /  لبنان−دار الكتب العلمية بيروت 

ُ والنظائر تأليف العلامة زيـن الـدين بـن إبـراهيم المعـروف بـابن نجـيم الحنفـيالأشباه )١٤(
 للعلامــة خاتمــةَهـــ وبحاشــيته نزهــة النــواظر عــلى الأشــباه والنظــائر٩٧٠المتــوفى ســنة 

هـ تحقيق وتقـديم١٢٥٢المحققين محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين المتوفى سنة 
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣دارالفكر الطبعة الأولى /محمد مطيع الحافظ

 في تمييز الصحابة تأليف شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـنالإصابة )١٥(
− ٧٧٣( المــصري الــشافعي المعــروف بــابن حجــر محمــد بــن عــلي الكنــاني العــسقلاني

  لبنان−دار الكتب العلمية بيروت )/ هـ٨٥٢
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 الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الاسلامي للـدكتور حمـد عبيـد الكبيـسيأصول )١٦(
 بغـداد,−ساعدت على طبعه الجامعـة المستنـصرية, الطبعـة الأولى دار الحريـة للطباعـة 

 م١٩٧٥/ه١٣٩٥
)١٧( 

 
ــ , م المعــارف بمــصر ســنة١, ط حــسب االلهعــلي شريع الإســلامي للأســتاذ أصــول الت

   هـ١٣٧١
ْ السرخسي للإمام الفقيه الأصولي النظـار أبي بكـر محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهلأصول )١٨( َ ّ َّْ

ــ , حقــق أصــوله أبــو الوفــاء مــن الهجــرة النبويــة ٤٩٠ ســنة وفىالسرخــسي المت
عارف النعمانيـة, توزيـع دار البـاز, دار الكتـبالأفغاني رئيس اللجنة العلمية لإحياء الم

  م١٩٩٣/ ه١٤١٤ لبنان, الطبعة الأولى− وتالعلمية بير
 م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧/ دار الفكر العربي/أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة )١٩(
ــن )٢٠( ــداالله ب ــدكتور عب ــأليف ال ــة ت ــة أصــولية مقارن ــام أحمــد دراس ــذهب الإم أصــول م

 الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية مؤسـسة الرسـالةعبدالمحسن التركي مدير جامعة
 م ١٩٩٠ − ه١٤١٠الطبعة الثالثة 

ِّ الموقعين عن رب العالمين تصنيف محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بـابن قـيمإعلام )٢١(
ّهـ قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثـاره أبـو عبيـدة٧٥١َّالجوزية المتوفى سنة 

دار ابـن/مان وشارك في التخريج أبـو عمـر أحمـد عبـداالله أحمـدمشهور بن حسن آل سل
 هـ١٤٢٣الطبعة الأولى /الجوزي

 تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمـستعربين والمستـشرقينموس قاالأعلام )٢٢(
 م٢٠٠٢الطبعة الخامسة عشرة / دار العلم للملايين/تأليف خير الدين الزركلي

علامــة المحقــق الــشيخ محمــد الأمــير الكبــير, صــاحبالإكليــل شرح مختــصر خليــل لل )٢٣(
المجموع وغيره في فقه المالكية, صححه وعلـق حواشـيه أبـو الفـضل عبـداالله الـصديق
الغماري من علماء الأزهر الشريف خـادم الحـديث الـشريف والإسـناد, قدمـه وتـرجم

درس أسـتاذ والمـدرجـةللمؤلف الأستاذ عبدالوهاب عبـداللطيف الحـائز للعاليـة مـن 
  . بكلية الشريعة, مكتبة القاهرة

 تحقيـق وتخـريج الـدكتور رفعـته٢٠٤ −١٥٠الأم للإمام محمد بن إدريس الـشافعي  )٢٤(
م دار الوفــاء للطباعــة والنــشر٢٠٠١ − ه١٤٢٢فــوزي عبــدالمطلب الطبعــة الأولى 

 ع المنصورة .م.والتوزيع ج
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/ًبن الشيخ المحفوظ ابـن بيـهأمالي الدلالات ومجالي الاختلافات تأليف الشيخ عبداالله  )٢٥(
 م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩/ الطبعة الأولى/ المكتبة المكية ودار ابن حزم

/دار القلـم/لـزحيليمحمـد ا: الـدكتور) ـهـ٤٧٨ −٤١٩( الحـرمين إمام الجويني الإمام )٢٦(
 م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢الطبعة الثانية 

معاني المتـوفى للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد ابـن منـصور التميمـي الـسالأنساب )٢٧(
ــديم ٥٦٢ســنة  ـــ تق ــقه ــاروديوتعلي ــر الب ــداالله عم ــان/  عب ــة الأولى/ دار الجن الطبع
 م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨

 المحصول من برهان الأصول تأليف الإمام أبي عبداالله محمد بن علي بن عمر بنإيضاح )٢٨(
ّ دراسـة وتحقيـق الأسـتاذ الـدكتور عـمار الطـالبيه٥٣٦ −٤٥٣ّمحمد التميمي المازري  ّ

 م٢٠٠١لأستاذ بجامعة الجزائر دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ا
 الرائق شرح كنز الدقائق للإمام العلامة الـشيخ زيـن الـدين الـشهير بـابن نجـيمالبحر )٢٩(

مع حاشية منحة الخالق على البحر الرائق للعلامة سيد محمد آمين الـشهير بـابن 
 . المطبعة العلمية الطبعة الأولىعابدين 

− ٧٤٥البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بـن بهـاور بـن عبـداالله الـشافعي )٣٠(
ــه د٧٩٤ ــاني وراجع ــداالله الع ــدالقادر عب ــشيخ عب ــره ال ــام بتحري ـــ ق ــليمان. ه ــر س عم

−هــ ١٤١٣/ الطبعـة الثانيـة/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويـت/الأشقر
 م١٩٩٢

تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بنبداية المجتهد ونهاية المقتصد  )٣١(
  .م دار المعرفة١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ هـ الطبعة السادسة ٥٩٥ هـ ـ ٥٢٠رشد القرطبي 

عبد االله بن عبـد. البداية والنهاية للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي تحقيق د )٣٢(
 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧الطبعة الأولى سنة /دار هجر/المحسن التركي 

 المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبـير للإمـام العـالم العامـلالبدر )٣٣(
العلامة الورع الزاهد سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي

هــ تحقيـق مـصطفى أبـو الغـيط عبـدالحي وأبي٨٠٤ −هـ ٧٢٣" ابن الملقن "المعروف بـ
الطبعـة/ دار الهجرة للنشر والتوزيع/  بن سليمان وأبي عمار ياسر بن كمالااللهمحمد عبد

 م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥الأولى 
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 أصـول الفقـه لإمـام الحـرمين أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله بـن يوســففيالبرهـان  )٣٤(
ــدالعظيم محمــود الــديب. حققــه وقدمــه ووضــع فهارســه د/الجــويني ــاء/عب دار الوف

 م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨/ الطبعة الرابعة/ التوزيعللطباعة والنشر و
 الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبدالرحمن الـسيوطي تــبغية )٣٥(

−هـــ ١٣٩٩الطبعــة الثانيــة / دار الفكــر/ هـــ تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم٩١١
  م١٩٧٩

يعقوب الفـيروز آبـادي في تراجم أئمة النحو واللغة تصنيف مجد الدين محمد بن البلغة )٣٦(
−هــ ١٤٢١الطبعـة الأولى / دار سـعد الـدين/ هـ تحقيق محمد المصري٨١٧ −هـ ٧٢٩

 م٢٠٠٠
البناية في شرح الهداية لأبي محمـد محمـود بـن أحمـد العينـي المولـوي محمـد عمـر الـشهير )٣٧(

ةَّبناصر الإسلام الرامفوري دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بـيروت الطبعـة الثانيـ
 م ١٩٩٠هـ ـ١٤١١سنة 

 العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي تحقيـق عـليتاج )٣٨(
 م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية سنة / مطبعة حكومة الكويت/ هلالي

 الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام لمـؤرخ الإسـلام شـمس الـدين أبي عبـدااللهتاريخ )٣٩(
.َّهـ حققه وضـبط نـصه وعلـق عليـه د٧٤٨ذهبي المتوفى سنة محمد بن أحمد بن عثمان ال

 الطبعة الأولى/ دار الغرب الإسلامي/بشار عواد معروف
−هــ ٢١٣تأويل مختلف الحديث تـأليف الإمـام أبي محمـد عبـداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة  )٤٠(

ــدين الأصــفر٢٧٦ المكتــب الإســلامي بــيروت ومؤســسة/ هـــ تحقيــق محمــد محيــي ال
 م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩ سنة ثانيةالطبعة ال/ ةالإشراق الدوح

ــصرة )٤١( ــن يوســفَّالتب ــن عــلي ب ــراهيم ب ــام أبي اســحاق اب ــشيخ الإم ــه لل  في أصــول الفق
ّ شرحه وحققه الدكتور محمد حـسن هيتـو,ـه٤٧٦الفيروزابادي الشيرازي المتوفى سنة 

  ميلادية١٩٨٠/هجرية١٤٠٠دار الفكر بدمشق, طبعة 
ب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري تـصنيف أبي القاسـم عـلي كذب المفتري فيما نستبيين )٤٢(

عنـي بنـشره القـدسي/ هــ٥٧١بن الحسن بن هبة االله ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 
 هـ١٣٤٧مطبعة التوفيق عام 
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 شرح التحرير في أصول الفقه تأليف العلامـة عـلاء الـدين أبي الحـسن عـلي بـنالتحبير )٤٣(
وتحقيق الدكتور عبـدالرحمن  دراسةهـ ٨٨٥توفى سنة سليمان المرداوي الحنبلي الم

 م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١الطبعة الأولى سنة /مكتبة الرشد ناشرون/  الجبرينبن عبداالله
 سـنةفى محمود بن أحمد الزنجـاني المتـولدينتخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب ا )٤٤(

/ مكتبة العبيكـان/هـ حققه وقدم له وعلق حواشيه الدكتور محمد أديب الصالح٦٥٦
 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧/ الطبعة الثانية

ِّهـ صحح٧٤٨ الحفاظ للإمام أبو عبداالله شمس الدين محمد الذهبي المتوفى سنة تذكرة )٤٥( ُ
−دار الكتـب العلميـة بـيروت / عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبـة الحـرم المكـي

 لبنان
 . الفروق للبقوريترتيب )٤٦(
 الأدلـة الـشرعية بحـث أصـولي مقـارن بالمـذاهب الإسـلامية والترجـيح بـينالتعارض )٤٧(

المختلفة تأليف عبداللطيف عبداالله عزيز البرزنجي, مكتبة دار الباز عبـاس أحمـد البـاز
 م١٩٩٣/ه١٤١٣ لبنان الطبعة الأولى −مكة المكرمة دار الكتب العلمية بيرت 

دين الألبـاني بترتيـب الحسان على صحيح ابن حبـان تـأليف محمـد نـاصر الـالتعليقات )٤٨(
 م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤الأولى/ دار باوزير/الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي

المكتـب/ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للأستاذ الـدكتور محمـد أديـب الـصالح )٤٩(
 م٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩/ الطبعة الخامسة/ الإسلامي 

بــن عــلي العــسقلاني الــشافعيَّ التهــذيب للإمــام الحــافظ شــهاب الــدين أحمــد تقريــب )٥٠(
ّقدم له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفـه مقابلـة) هـ٨٥٢ − ٧٧٣(المعروف بابن حجر 
 م١٩٩١ −هـ ١٤١١طبعة ثالثة منقحة / دار القلم للطباعة/ َّدقيقة محمد عوامة

َ والتحبير شرح العلامة المحقق ابن أمير الحـاج الحنـبلي عـلى التحريـر في أصـولَالتقرير )٥١(
لفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والـشافعية للإمـام كـمال الـدين ابـن الهـمام الحنفـيا

 عمـر, منـشورات محمـد عـلي بيـضون دار الكتـبمحمدَضبطه وصححه عبداالله محمود 
 العلمية بيروت لبنان 
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 الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشيخ الإسلام قاضي القضاة الحـافظتلخيص )٥٢(
شهاب الدين أحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي اعتنى بـهأبي الفضل 

أبو عاصم حسن بن عبـاس بـن قطـب مؤسـسة قرطبـة للطباعـة ودار المـشكاة للبحـث
 م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦الطبعة الأولى / العلمي

 في أصول الفقه تأليف محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليالتمهيد )٥٣(
 مفيـد محمـد أبـو عمـشة, مركـز البحـث العلمـيلدكتور دراسة وتحقيق اه٥١٠−٤٣٢

 م١٩٨٥ − ه١٤٠٦وإحياء التراث الإسلامي الطبعة الأولى 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول تأليف الإمام جمال الدين أبي محمـد عبـدالرحيم )٥٤(

/ماعيلهــ تحقيـق محمـد حـسن محمـد حـسن إسـ٧٧٢بن الحسن الإسنوي المتوفى سـنة 
−هــ ١٤٢٥/الطبعـة الأولى/ منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بـيروت

 م٢٠٠٤
 لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد تـأليف الإمـام الحـافظ أبي عمـر يوسـف بـنالتمهيد )٥٥(

حققه وعلـق حواشـيه) هـ٤٦٣ − ٣٦٨(عبداالله ابن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي
ى بن أحمد العلوي والأستاذ محمد عبدالكبير البكري وسـعيدوصححه الأستاذ مصطف

 أحمد أعراب
 في أحاديــث التعليــق للحــافظ أبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد عبــدالهادييــق التحقتنقــيح )٥٦(

هـ تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبداالله بن عبدالرحمن السعد٧٤٤المقدسي المتوفى سنة 
/أضـواء الـسلف/ لعزيـز بـن نـاصر الخبـانيتحقيق سامي بن محمد بن جـاد االله وعبـد ا

 م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى 
 التحريــر شرح العلامــة الكامــل والأســتاذ الفاضــل محمــد أمــين المعــروف بــأميرتيــسير )٥٧(

بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي على كتـاب التحريـر في أصـول الفقـه
دار الكتـب العلميـة/ بن همام الإسكندري لاالشافعيةالجامع بين اصطلاحي الحنفية و

 .بيروت لبنان 
 أحاديث الرسول تأليف الإمام مجد الدين أبي السعادات المبـارك بـنفي الأصول جامع )٥٨(

يـهه حقـق نـصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عل٦٠٦ − ٥٤٤محمد ابن الأثـير الجـزري 
ح ومكتبـة دار البيـاننشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملا/ عبدالقادر الأرناؤوط 

 م١٩٦٩ −ه ١٣٨٩ سنة
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 وسـننهالجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله  )٥٩(
وأيامه للإمام أبي عبداالله محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم ابـن المغـيرة الجعفـي البخـاري

 دار طـوق/ النـاصراصرهـ تشرف بخدمته والعناية به محمد زهير بن نـ٢٥٦ −هـ ١٩٤
 هـ١٤٢٢الطبعة الأولى / النجاة

هــ٢٧٩الجامع الكبير للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيـسى الترمـذي المتـوفى سـنة  )٦٠(
ّحققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه الــدكتور بــشار عــواد معــروف دار الغــرب/ ّ

 م١٩٩٦الطبعة الأولى / الإسلامي
أبي عبـداالله: لـسنة وآي الفرقـان تـأليف والمبـين لمـا تـضمنه مـن اآن لأحكام القرالجامع )٦١(

 عبـداالله بـن عبدالمحـسن تحقيـق الـدكتوره٦٧١محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبـي ت
التركي شارك في التحقيق محمد أنس مصطفى الخن ومحمد معتز كـريم الـدين مؤسـسة

 م ٢٠٠٦− ه١٤٢٧ الرسالة الطبعة الأولى
خليـل في مـذهب الإمـام مالـك إمـام دارجواهر الإكليل شرح مختصر العلامـة الـشيخ  )٦٢(

ّالتنزيل للعالم العلامة والبحر الفهامة المتوسل إلى االله تعـالى الـشيخ صـالح عبدالـسميع
 . الآبي الأزهري المكتبة الثقافية بيروت

ّ المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين أبي محمد عبدالقادر بـن محمـد بـن محمـدالجواهر )٦٣(
ــن ســا ــن نــصر االله اب ــاء القــرشي الحنفــي ب ــن أبي الوف ــق د) هـــ٧٧٥ − ٦٩٦(لم ب .تحقي
 م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣الطبعة الثانية / دار هجر للطباعة/عبدالفتاح محمد الحلو

 الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الـدين محمـد عرفـة الدسـوقي عـلىحاشية )٦٤(
ذكور مع تقريـراتالشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه الشرح الم

 طبع بدار إحياءللعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية 
 .الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه

ّ العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمـد بـن أحمـد المحـلي عـلى مـتنحاشية )٦٥(
 آمـين, وبهامـشهاي جمع الجوامـع للإمـام تـاج الـدين عبـدالوهاب ابـن الـسبك

 هـ١٤٠٢م ـ١٩٨٢, دار الفكر  بينيتقرير شيخ الاسلام عبدالرحمن الشر
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 وهوشرح مختصر المزني تـصنيف يالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافع )٦٦(
أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري تحقيق وتعليـق الـشيخ عـلي محمـد

جود قـدم لـه وقرضـه الأسـتاذ الـدكتور محمـد بكـرعوض والشيخ عادل أحمد عبـدالمو
 أبو سنة جامعة الأزهر داراح والأستاذ الدكتور عبدالفترإسماعيل أستاذ بجامعة الأزه

 م ١٩٩٤ / ه١٤١٤ الأولى , الطبعة لبنان−الكتب العلمية بيروت 
− ٧٣٦ على طبقات الحنابلة تأليف الإمام الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجـب الذيل )٦٧(

الطبعـة/ مكتبـة العبيكـان/ عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين .هـ تحقيق وتعليق د٧٩٥
 م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٥الأولى 

 المحققين محمد أمين الشهير بابنتمةرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لخا )٦٨(
عابــدين مــع تكملــة ابــن عابــدين لنجــل المؤلــف دراســة وتحقيــق وتعليــق عــادل أحمــد

ّبدالموجود والشيخ علي محمد معـوض قـدم لـه وقرضـه الأسـتاذ الـدكتور محمـد بكـرع
 م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ والنشر والتوزيع الرياض اعةإسماعيل دار عالم الكتب للطب

−٢٨٢الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي لأبي منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري  )٦٩(
ّشناتي دار البشائر الإسـلامية الطبعـةهـ دراسة وتحقيق الدكتور عبدالمنعم طوعي ب٣٧٠

 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩الأولى 
هـــ٨٥٢ســبل الــسلام شرح بلــوغ المــرام للحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني المتــوفى ســنة  )٧٠(

هـ تعليق العلامـة١١٨٢ سنةلمتوفىتصنيف الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني ا
عـارف للنـشر والتوزيـع الطبعـةمكتبـة الم/ المحدث الشيخ محمد نـاصر الـدين الألبـاني

 م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧الأولى 
 الوابلة على ضرائح الحنابلة تأليف محمد بن عبداالله بن حميد النجدي ثم المكـيالسحب )٧١(

َّهـ حققه وقدم له وعلق عليه الشيخ بكر بن عبداالله أبـو زيـد ود١٢٩٥ − ١٢٣٦ عبـد.َّ
 م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦لأولى الطبعة ا/ مؤسسة الرسالة/الرحمن بن سليمان العثيمين

 الأحاديـث الـصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها تـأليف محمـد نـاصر الـدينسلسلة )٧٢(
 م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥طبعة جديدة منقحة / مكتبة المعارف للنشر والتوزيع/ الألباني

 الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الـسيئ عـلى الأمـة تـأليف محمـد نـاصرسلسلة )٧٣(
 م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١الطبعة الأولى / بة المعارف للنشر والتوزيعمكت/ الدين الألباني
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 أبي داود تصنيف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجـستانيسنن )٧٤(
ّهـ حققه وضبط نصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـ٢٧٥ −هـ ٢٠٢  شـعيب الأرنـؤوطهّ

 هـ١٤٣٠ −م ٢٠٠٩ الطبعة الأولى/ دار الرسالة العالمية/ ومحمد كامل قروبللي
ّهـ حققه وخرج٢٧٣ − ٢٠٩سنن الحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه  )٧٥(

الطبعـة الأولى/  الجيـل بـيروتدار/ ّأحاديثه وعلق عليه الدكتور بشار عـواد معـروف
 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨

وبذيلـههــ ٣٨٥ − ٣٠٦َّ الدارقطني تأليف الحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني سنن )٧٦(
ّالتعليق المغني على الدارقطني وأشرف على إصدارها الدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن
ّالتركي وحققه وضبط نصه وعلـق عليـه شـعيب الأرنـؤوط وحـسن عبـدالمنعم شـلبي

 م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى / مؤسسة الرسالة/ وسعيد اللحام
هــ تحقيـق٤٥٨ علي البيهقي ت سـنة  الحسين بنبن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد السنن )٧٧(

 م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة / دار الكتب العلمية بيروت/ محمد عبدالقادر عطا
 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي المتـوفىلإمامسير أعلام النبلاء تصنيف ا )٧٨(

َّهـ حقق نصوصه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه شـعيب الأرنـؤوط٧٤٨سنة  مؤسـسة/ ّ
 م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية / سالةالر

ّ الــذهب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العــماد الإمــام شــهاب الــدين أبي الفــلاحشــذرات )٧٩(
أشرف عـلى) هـ١٠٨٩ − ١٠٣٢(ّعبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي

َّتحقيقه وخرج أحاديثه عبـدالقادر الأرنـاؤوط وحققـه وعلـق عليـه محمـود الأرنـاؤوط
 م١٩٩٨ −هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى / ار ابن كثيرد/

شرح ابن عقيل  قاضي القضاة بهاء الدين عبد االله بـن عقيـل العقـيلي المـصري الهمـداني )٨٠(
على ألفية الإمام الحجة أبي عبد االله محمد جمال الدين بن مالك تأليف محمد محـي الـدين

 .ث القاهرةدار الترا/م ١٩٨٠  −هـ ١٤٠٠/الطبعة العشرون/ عبد الحميد
دار الكتـب/ فخـر الـدين قبـاوة. شرح اختيارات المفضل الخطيب التبريـزي, تحقيـق د )٨١(

 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية سنة /  لبنان−العلميةبيروت
 البدخشي مناهج العقول للامام محمد بن الحسن البدخشي ومعه شرح الأسـنويشرح )٨٢(

 الاسنوي كلاهما شرح منهـاج الوصـول فيُّنهاية السول للامام جمال الدين عبدالرحيم
 . الكتب العلمية بيروت لبنانرعلم الأصول للقاضي البيضاوي, دا
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عبد الـرحمن الـسيد , محمـد بـدوي مختـون,دار هجـر: شرح التسهيل لابن مالك تحقيق )٨٣(
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠, ١ط

 لمـتنشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بـن عمـر التفتـازاني وبـصدره التوضـيح )٨٤(
المكتبــة/ التنقــيح في أصــول الفقــه للإمــام القــاضي صــدر الــشريعة المحبــوبي البخــاري

 م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦/ الطبعة الأولى/العصرية صيدا بيروت
 هـ تحقيق سميرة محمد محمود ١٤٣٠شرح التنبيه رسالة ماجستير جامعة أم القرى عام  )٨٥(
 تحقيـقـهـ٩٩٤عبـادي تـوفى سـنة  الكبير على الورقات للإمام أحمد بـن قاسـم الالشرح )٨٦(

 جدة الطبعـة الأولى−عبداالله ربيع, مؤسسة قرطبة ومكتبة دار الراية الرياض/ الأستاذ
 م١٩٩٥/ه١٤١٦

شرح الكوكــب المنــير المــسمى بمختــصر التحريــر أو المختــبر المبتكــر شرح المختــصر في )٨٧(
 الفتـوحيأصول الفقه تـأليف العلامـة الـشيخ محمـد بـن أحمـد بـن عبـدالعزيز بـن عـلي

هـ تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور٩٧٢الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى سنة 
الطبعــة/ مركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي جامعــة أم القــرى مكــة المكرمــة/ نزيــه حمــاد

 هـ١٤٢٣/ الثالثة
لىشرح المنار وحواشيه من علم الأصول للعالم عز الدين بن عبـد العزيـز بـن الملـك عـ )٨٨(

هــ٧١٠متن المنار في أصول الفقه للشيخ الإمام أبي البركات حافظ النسفي المتوفى سنة 
:هــ والثانيـة١٠٤٠حاشية عزمـي زاده متـوفى سـنة : وقد زين هامشه بحاشيتين الأولى

دار ركابى للنـشر القـاهرة ودار الأخيـار/ هـ٩٧٨أنوار الحلك لابن الحلبي متوفى سنة 
 .الرياض

.َ للإمام محمد بن محمد بن عبدالرحمن ابن إمام الكاملية دراسة وتحقيق د الورقاتشرح )٨٩(
  محمد عبيد, دار حافظ للنشر والتوزيع نفتحية بنت عبدالصمد ب

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بنشرح )٩٠(
 وبهامـشه الـسبيل المرشـد" الحفيد بابن رشد"أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير 

عبداالله العبادي, دار السلام. إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد, شرح وتحقيق وتخريج د
 .م١٩٩٥ _هـ ١٤١٦للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة الطبعة الأولى 
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 تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ألفه الامام الكبير شهاب الدينشرح )٩١(
بي العباس أحمد بن ادريس القـرافي, حققـه طـه عبـدالرءوف سـعد, منـشورات مكتبـةأ

الكليات الأزهرية بالقاهرة ودار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع القـاهرة وبـيروت,
 الطبعة الأولى

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول تأليف الإمام شهاب الدين أبـو )٩٢(
هــ طبعـة جديـدة منقحـة مـصححة٦٨٤ القـرافي المتـوفى سـنة إدريـسالعباس أحمد بن 

هــ١٤٢٤باعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع 
 م بيروت لبنان ٢٠٠٤ −

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافيـة الـشافية لبيـان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة )٩٣(
م تحقيق محمد١٤٨٩ −هـ ٨٩٤ الرصاع المتوفى سنةارينصالوافية لأبي عبداالله محمد الأ

 م١٩٩٣الطبعة الأولى سنة / دار الغرب الإسلامي/ أبو الأجفان والطاهر المعموري
ــسيواسي ثــمشرح )٩٤( ــن عبدالواحــد ال ــدين محمــد ب ــام كــمال ال ــأليف الإم ــدير ت ــتح الق  ف

 شرح بدايــة عــلى الهدايــةه٨٦١الــسكندري المعــروف بــابن الهــمام الحنفــي المتــوفى ســنة 
ه٥٩٣المبتدي تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سـنة 

ّعلق عليه وخرج آياته وأحا  الشيخ عبدالرزاق غالب المهدي منشورات محمد عـلييثهدّ
 لبنـان الطبعـة الأولى−بيضون لنشر كتب الـسنة والجماعـة دار الكتـب العلميـة بـيروت

  م٢٠٠٣ / ه١٤٢٤
شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم )٩٥(

/مؤسسة الرسالة/عبداالله بن عبدالمحسن التركي . هـ تحقيق د٧١٦الطوفي المتوفى سنة 
 م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤/ الطبعة الرابعة

ي المتـوفى سـنةشرح مختصرالمنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجـب المـالك )٩٦(
/هــ٧٥٦هـ شرحه العلامة القاضي عضد الدين عبدالرحمن الإيجـي المتـوفى سـنة ٦٤٦

/توزيع مكتبة عباس أحمد الباز مكـة المكرمـة/تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل
 م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٤/ الطبعة الأولى/دار الكتب العلمية بيروت
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 محمد بن سلامة بـن عبـدالملك ابـن سـلمةشرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر, أحمد بن )٩٧(
هـ حققـه وقـدم لـه وعلـق٣٢١ الحنفي المتوفى سنة ويالأزدي الحجري المصري الطحا

ّراجعه ورقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه/ عليه محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق
−هــ ١٤١٤الطبعـة الأولى / دار عالم الكتـب/يوسف عبدالرحمن المرعشي. وفهرسه د
 م١٩٩٤

 منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لـشرح المنتهـى تـأليف منـصور بـن يـونس بـنشرح )٩٨(
 تحقيـق الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـيه١٠٥١ّإدريس البهوتي المتـوفى سـنة 

 م ٢٠٠٠ /ه١٤٢١مؤسسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى 
بعـة الثانيـة دار المعـارف بمـصرشـاكر الطمحمد الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد  )٩٩(

 .م١٩٧٦سنة 
َّ ابن حبان بترتيب ابن بلبان تأليف الأمير علاء الـدين عـلي بـن بلبـان الفـارسيصحيح )١٠٠(

ّهــ حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه شـعيب الأرنـؤوط٧٣٩المتوفى سنة  مؤسـسة/ ّ
 الرسالة

−هــ ٢٠٦بوري  مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـساصحيح )١٠١(
هـ وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتـصحيحه وترقيمـه خـادم الكتـاب والـسنة٢٦١

 عيسى البابي الحلبـي وشركـاه وتوزيـععربيةدار إحياء الكتب ال/ محمد فؤاد عبدالباقي
 م١٩٩١ −هـ ١٤١٢الطبعة الأولى /  لبنان−دار الكتب العلمية بيروت 

مكتبـة المعـارف/  نـاصر الـدين الألبـاني وضعيف سنن ابن ماجه تأليف محمـدصحيح )١٠٢(
 م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧الطبعة الأولى / للنشر والتوزيع

مكتبـة المعـارف/ وضـعيف سـنن أبي داود تـأليف محمـد نـاصر الـدين الألبـانيصحيح )١٠٣(
 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ ولىالطبعة الأ/ للنشر والتوزيع

حـدث الـشيختـأليف الإمـام الم) الأم( وضـعيف سـنن أبي داود وهـو الكتـاب صحيح )١٠٤(
الطبعــة الأولى/ مؤســسة غــراس/ هـــ١٤٢٠محمــد نــاصر الــدين الألبــاني المتــوفى ســنة 

 م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣
مكتبـة المعـارف/ صحيح وضعيف سنن الترمذي تـأليف محمـد نـاصر الـدين الألبـاني )١٠٥(

 م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى/ للنشر والتوزيع
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مكتبـة المعـارف/ ين الألبـاني وضعيف سـنن النـسائي تـأليف محمـد نـاصر الـدصحيح )١٠٦(
 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩الطبعة الأولى/ للنشر والتوزيع

 الأحكــام مــن نيــل الأوطــار وســبل الــسلام تــأليف الأســتاذ الــدكتور قحطــانوةصــف )١٠٧(
 الطبعة الثالثة/ دار الفرقان للنشر والتوزيع/عبدالرحمن الدوري

هــ٤٥١(َّراء البغدادي الحنبلي  الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفطبقات )١٠٨(
ّحققه وقدم لـه وعلـق عليـه د) هـ٥٢٦ − الأمانـة/ عبـد الـرحمن بـن سـليمان العثيمـين.ّ

 م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩العامة للاحتفال بمرور مائة عام أعيد طباعته سنة 
 الــشافعية الكــبرى لتــاج الــدين أبي نــصر عبــدالوهاب بــن عــلي بــن عبــدالكافيطبقــات )١٠٩(

دار/ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلـو) هـ٧٧١ − ٧٢٧(السبكي 
 إحياء الكتب العربية

هــ إخـراج كـمال٧٧٢ الـشافعية تـأليف جمـال الـدين عبـدالرحيم الأسـنوي تــ طبقات )١١٠(
 م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية بيروت/ يوسف الحوت

د بــن عمــر بــن محمــد ابــن قــاضي شــهبة الــشافعية لأبي بكــر بــن أحمــد بــن محمــطبقــات )١١١(
اعتنى بتصحيحه وعلق عليـه ورتـب فهارسـه الـدكتور )هـ٨٥١ −هـ ٧٧٩(الدمشقي 

طبــع باعانــة وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة ســنة/ الحــافظ عبــدالعليم خــان
 م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩

 مـن ربـع الكبرى لابن سعد القـسم المـتمم لتـابعي أهـل المدينـة ومـن بعـدهمالطبقات )١١٢(
مكتبـة/ الطبقة الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة دراسة وتحقيـق زيـاد محمـد منـصور

 م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية / العلوم والحكم المدينة المنورة
 العـالم زيـن الـدين أبي الفـضل عبـدالرحيم بـنلإمـام التثريب في شرح التقريب لطرح )١١٣(

 دار إحياء التراث العربي بيروت , أبي زرعةولولده ) ه٨٠٦ − ٧٢٥(الحسين العراقي 
هـــ حققــه وضــبطه عــلى٧٤٨ في خــبر مــن غــبر لمــؤرخ الإســلام الحــافظ الــذهبي لعــبرا )١١٤(

−دار الكتـب العلميـة بـيروت / مخطوطتين أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلـول
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى / لبنان

نة أحمــد بــن حنبــل الــشيباني تــأليف بهــاء الــدينالعــدة شرح العمــدة في فقــه إمــام الــس )١١٥(
هـ اعتنى به الشيخ خالـد١٤١٧عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي المكتبة العصرية الطبعة 

 .بن محمد محرم
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 في أصول الفقه تأليف القاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي,َالعدة )١١٦(
 بـن عـلي سـير المبـاركي, الطبعـة الثانيـةحققه وعلق عليـه وخـرج نـصه الـدكتور أحمـد

 م الرياض المملكة العربية السعودية١٩٩٠/ه١٤١٠
دراســة نظريــة تأصــيلية( حجيتــه وأثــره في فقــه المعــاملات الماليــة عنــد الحنابلــة العــرف )١١٧(

تأليف عـادل بـن عبـدالقادر بـن محمـد ولي قوتـه, المكتبـة المكيـة مكـة المكرمـة) تطبيقية
 م١٩٩٧/ ه١٤١٨الطبعة الأولى 

 المنظــوم في الخــصوص والعمــوم لأبي العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــسالعقــد )١١٨(
الأستاذ محمد علوي بنصر, طبع بأمر: دراسة وتحقيق) ه٦٨٤: ت (قرافيّالصنهاجي ال

َّصــاحب الجلالــة الحــسن الثــاني نــصره االله المملكــة المغربيــة وزارة الأوقــاف والــشؤون
 م١٩٩٧ − ه١٤١٨الإسلامية 

٣٠٦َّ الواردة في الأحاديث النبوية الشيخ الإمام الحافظ علي بن عمر الـدارقطني العلل )١١٩(
الطبعـة الأولى/ دار طيبة/ السلفيمحفوظ الرحمن زين االله . هـ تحقيق وتخريج د٣٨٥ −

 م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥
علم أصول الفقه تـأليف عبـدالوهاب خـلاف أسـتاذ الـشريعة بكليـة الحقـوق بجامعـة )١٢٠(

  م ٢٠٠٣كتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر, دار القلم الطبعة الثامنة الأزهر م
 الدكتور فؤاد عبـد المـنعم والـدكتورتحقيق "الغياثي"غياث الأمم في التياث الظلم, أو  )١٢١(

 .هـ١٤٠٠دار الدعوة بالإسكندرية عام /مصطفى حلمي 
العـسقلاني حجـر ن الحافظ أحمد بـن عـلي بـللإمام صحيح البخاري بشرح الباري فتح )١٢٢(

صـلههطبعة مزيدة بفهرس أبجدي بأسماء كتب صحيح البخـاري, قـرأ أ٨٥٢ − ٧٧٣
تصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة الشيخ عبدالعزيز بن
عبــداالله بــن بــاز, رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه محمــد فــؤاد عبــدالباقي, قــام بإخراجــه

   الدين الخطيب, دار المعرفة بيروتوصححه وأشرف على طبعه محب
 بـنلـدينفتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار تأليف زيـن ا )١٢٣(

إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي وعليه بعـض حـواشي للمرحـوم الـشيخ عبـدالرحمن
 بمـصرالبحراوي الحنفي المصري شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده

 م الطبعة الأولى ١٩٣٦ −هـ ١٣٥٥
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الفتح المبين في طبقات الأصوليين تـأليف صـاحب الفـضيلة الـشيخ عبـد االله مـصطفى )١٢٤(
 .ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي/المراغي

ْالفرق )١٢٥( َ بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم تأليف الأستاذ الإمام عبدالقاهر بـن طـاهرَ ِ
دار الآفـــاق الجديـــدة/ هــــ تحقيـــق لجنـــة إحيـــاء الـــتراث العـــربي٤٢٩ـ البغـــدادي تـــ

 م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢الطبعة الخامسة /بيروت
 للإمــام العلامــة شــهاب الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن ادريــس بــن عبــدالرحمنالفــروق )١٢٦(

, وبهــامش الكتــابين تهــذيب الفــروق والقواعــدَالــصنهاجي المــشهور بــالقرافي 
َالسنية في الأسرار   الفقهية, عالم الكتب بيروت َ

 للإمــام العلامــة شــهاب الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن ادريــس بــن عبــدالرحمنالفــروق )١٢٧(
عـلي. د.محمد أحمـد سراج وأ. د. , دراسة وتحقيق أَالصنهاجي المشهور بالقرافي 

جمعة محمد مركز الدراسات الفقهية والاقتـصادية دار الـسلام للنـشر والتوزيـع الطبعـة
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١ الأولى

 منزلته تأليف الدكتور− أثره–فقه إمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله الجويني خصائصه )١٢٨(
−هــ ١٤٠٩/ الطبعـة الثانيـة/ عبدالعظيم الديب دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيـع

 م١٩٨٨
هــ١٢٢٥فواتح الرحموت للعلامة عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي ت )١٢٩(

بشرح مسلم الثبوت في فروع الحنفية للإمام المحقـق محـب االله بـن عبدالـشكورالبهاري
دار إحيـاء/ أعدها مكتـب التحقيـق بـدار إحيـاء الـتراث العـربي/ هـ١١١٩الهندي ت

 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨/ الطبعة الأولى/ لبنان−التراث العربي بيروت
كام الفرعية للإمام أبي الحسن علاءالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأح )١٣٠(

/تحقيـق عبـدالكريم الفـضيلي/ الدين بـن محمـد الـبعلي الحنـبلي المعـروف بـابن اللحـام
 .م٢٠٠٩ −هـ ١٤٣٠/ المكتبة العصرية بيروت

 والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية للإمام أبي الحسن علاءالقواعد )١٣١(
 طبعة أخرى للفقي / بلي المعروف بابن اللحامالدين بن محمد البعلي الحن

الكافي في فقه أهل المدينة المـالكي تـأليف شـيخ الإسـلام العلامـة أبي عمـر يوسـف بـن )١٣٢(
/ لبنـان−دار الكتـب العلميـة بـيروت / عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبـي

 م ١٩٩٢ −هـ١٤١٣الطبعة الثانية 
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م الحرمين تقديم وتحقيق وتعليق الدكتورة فوقيـة حـسين في الجدل للجويني إماالكافية )١٣٣(
محمود مكتبة الكليات الأزهرية طبـع بمطبعـة عيـسى البـابي الحلبـى وشركـاه بالقـاهرة

 م١٩٧٩ − ه١٣٩٩
الكامل في التاريخ للإمام العلامة عمدة المؤرخين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن )١٣٤(

هـ راجعه٦٣٠الجزري المتوفى سنة ) بابن الأثير(ف محمد بن عبدالكريم الشيباني المعرو
الطبعة الأولى/  لبنان −دار الكتب العلمية بيروت / محمد يوسف الدقاق. وصححه د

 م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧
 الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة تأليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديكتاب )١٣٥(

الطبعة الثالثـة/ لناشر مكتبة الخانجي بالقاهرةا/  الدكتور عز الدين علي السيدخرجهأ
 م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧

 الـشريف الجرجـاني مـع فهرسـت,د التعريفـات للفاضـل العلامـة عـلي بـن محمـكتاب )١٣٦(
َّتعريفات ومصطلحات لغويـة وفقهيـة وفلـسفية جمعـت مـن أمهـات الكتـب الفلـسفية َّ َّ َّ

َّوالفقهية واللغوية ورتبت على حروف الهجاء من الأل ف إلى الياء, مكتبـة لبنـان سـاحةَّ
 .م١٩٨٥رياض الصلح بيروت طبعة جديدة 

 أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله بـنالحـرمينكتاب التلخيص في أصـول الفقـه لإمـام  )١٣٧(
ــالي وشــبير أحمــد العمــري/يوســف الجــويني ــدكتور عبــداالله جــولم النيب دار/تحقيــق ال
 م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨/ الطبعة الثانية/ البشائرالإسلامية

كتاب الحدود في الأصول تأليف الإمـام الحـافظ أبي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي )١٣٨(
−هــ ١٣٩٢هـ تحقيق نزيه حماد الناشر مؤسسة الزعبـي عـام ٤٧٤الأندلسي المتوفى سنة 

 م١٩٧٣
هـ٣٠٣ّ السنن الكبرى للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة كتاب )١٣٩(

كتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي وأشرف عليه شعيب الأرنؤوط وحققـهقدم له الد
−هــ ١٤٢١الطبعـة الأولى / مؤسسة الرسـالة/ ّوخرج أحاديثه حسن عبدالمنعم شلبي

 م٢٠٠١
علي محمـد. هـ تحقيق د٢٣٠ الطبقات الكبير لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ت كتاب )١٤٠(

 م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١طبعة الأولى ال/ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة/ عمر
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 الفوائـد البهيـة في تـراجم الحنفيـة تـأليف العلامـة أبي الحـسنات محمـد عبـدالحيكتاب )١٤١(
اللكنوي مع التعليقات السنية على الفوائد البهية عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد

 دار المعرفة للطباعة بيروت/ عليه السيد محمد بدر الدين
 .ّالدين السرخسي دار المعرفة بيروت لبنانكتاب المبسوط لشمس  )١٤٢(
 المجموع شرح المهذب للشيرازي للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النوويكتاب )١٤٣(

حققه وعلق عليه وأكمله بعد نقصان محمد نجيب المطيعي مكتبة الإرشاد جدة المملكة
  السعودية الطبعة الوحيدة الكاملة العربية

َ تأليف صلاح الدين خليل بن ايبك الـصفدي تــ الوافي بالوفياتكتاب )١٤٤( هــ تحقيـق٧٦٤َّ
/ لبنـان−دار إحياء التراث العربي بـيروت / واعتناء أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفى

 م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تأليف الإمام علاء الـدين أبي بكـر بـن مـسعودكتاب )١٤٥(

ــي الم ــاني الحنف ــنة الكاس ــوفى س ــماء المت ــك العل ــب بمل ــة٥٨٧لق ــة الثاني ــة الطبع  هجري
  لبنان − م دار الكتب العلمية بيروت١٩٨٦/ ه١٤٠٦

 م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, ٣الكتاب لسيبويه, عالم الكتب, بيروت, ط )١٤٦(
كشاف القناع عن الإقناع تأليف الشيخ العلامة منصوربن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى )١٤٧(

ـــ ١٠٥١ســنة  ــق ه ــة متخصــصة في وزارة العــدل في تحقي ــق لجن وتخــريج وتوثي
 م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى سنة 

 الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي تأليف الإمام علاء الدين عبدالعزيزكشف )١٤٨(
َّمحمــد المعتــصم بــاالله:  ضــبط وتعليــق وتخــريجه ٧٣٠بــن أحمــد البخــاري المتــوفى ســنة 

 م١٩٩٤ − ه١٤١٤دادي, الناشر دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثانية البغ
 الظنون غراسا في الكتب والفنون للعالم الفاضل الأديب والمـؤرخ مـصطفى بـنكشف )١٤٩(

عبــداالله الــشهير بحــاجي خليفــة وبكاتــب حلبــي عنــي بتــصحيحه وطبعــه عــلى نــسخة
دار إحيــاء الــتراث العــربي/ يــاالمؤلــف الفقــير إلى االله الغنــي محمــد شرف الــدين يالتقا

  لبنان−بيروت 
لأبي البقــاء أيــوب بــن موســى) معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة (الكليــات  )١٥٠(

م قابلــه عــلى نــسخة خطيــة وأعــده للطبــع١٦٨٣ = ـهــ١٠٩٤: الحــسيني الكفــوي ت
 ., مؤسسة الرسالة ناشرونمحمد المصري, عدنان درويش. فهارسه دعووض
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ًبن منظور طبعة جديدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذيلـة بفهـارس العرب لاسانل )١٥١( ً
مفصلة تحقيق عبـداالله عـلي الكبـير ومحمـد أحمـد حـسب االله وهاشـم محمـد الـشاذلي دار

 .المعارف القاهرة 
هــ٤٧٦ في أصول الفقه تأليف الإمام أبي إسحاق إبراهيم بـن عـلي الـشيرازي تاللمع )١٥٢(

دار الكلـم/ يي الدين ديـب سـتو ويوسـف عـلي بـديويًحققه ووقدم له وعلق عليه مح
−هـــ ١٤١٦ بــيروت الطبعــة الأولى − بــيروت ودار ابــن كثــير دمــشق−الطيــب دمــشق

 م١٩٩٥
عبـدالحكيم بـن عبـدالرحمن:  الـدكتورأليف العلة في القياس عند الأصوليين تـمباحث )١٥٣(

 م٢٠٠٠ /ه١٤٢١ بيروت لبنان, الطبعة الثانية يةّالسعدي, دار البشائر الإسلام
ّ في علم أصول الفقه للامام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمـرالمحصول )١٥٤( ّ

ّبن الحسين الرازي دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فيـاض العلـواني مؤسـسة الرسـالة
 م١٩٩٢/ـه١٤١٢بيروت الطبعة الثانية 

هــ عنـي بنـشره٤٥٦ سـنة المحلى تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى )١٥٥(
هـ إدارة الطباعـة المنيريـة بتحقيـق الأسـتاذ الـشيخ١٣٤٧وتصحيحه للمرة الأولى سنة 

 مطبعة النهضة بمصر / أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي
ُمختصر القدوري في الفقه الحنفي تأليف العلامة الـشيخ أبي الحـسن أحمـد بـن محمـد بـن )١٥٦( ُ

هــ تحقيـق وتعليـق الـشيخ٤٢٨لبغـدادي المتـوفى سـنةأحمد بن جعفر القدوري الحنفي ا
كامل محمد محمد عويضة منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان

 م ١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 
َمختــصر المــزني في فــروع الــشافعية للإمــام أبي إبــراهيم إســماعيل بــن يحــي بــن إســماعيل )١٥٧( ُ

َّالمصري المزني المتوفى سـنة   عبـدالقادر شـاهين منـشورات وضـع حواشـيه محمـده٢٦٤ّ
 م ١٩٩٨ − ه١٤١٩ الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى دارمحمد علي بيضون 

ّ الفقهـي العـام إخـراج جديـد بتطـوير في الترتيـب والتبويـب وزيـادات تـأليفالمدخل )١٥٨(
كليـة الـشريعة وكليـةّمصطفى أحمد الزرقا أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدني في 

 .م١٩٩٨ − ه١٤١٨ القلم دمشق الطبعة الأولى دارًالحقوق بجامعة دمشق سابقا 
ــأليف د )١٥٩( مــسعود بــن موســى. مدرســة المتكلمــين ومنهجهــا في دراســة أصــول الفقــه ت

 .م٢٠٠٤ −هـ١٤٢٤الطبعة الأولى / مكتبة الرشد/ فلوسي
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 روايــة الإمــامه١٧٩تــوفى ســنة َّالمدونــة الكــبرى للإمــام مالــك بــن أنــس الأصــبحي الم )١٦٠(
ّ التنوخي عن الامام عبدالرحمن بن قاسم ويليها مقـدمات ابـن رشـدسعيدسحنون بن 

ّلبيان مااقتضته المدونة من الأحكام للإمام الحافظ أبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد
ــنة  ــوفى س ــب دار اله٥٢٠المت ــيروت كت ــة ب ــة الأولى − العلمي ــان الطبع  /ه١٤١٥ لبن

  م١٩٩٤
 الأصــول في شرح مرقــاة الوصــول في أصــول الفقــه للعلامــة منلاخــسرو وعليــهمــرآة )١٦١(

 , الناشر المكتبة الأزهرية للتراث٢٠٠٥حاشية العلامة الإمام الأزميري طبعة 
 الجنان وعـبرة اليقظـان في معرفـة مـا يعتـبر مـن حـوادث الزمـان تـأليف أبي محمـدمرآة )١٦٢(

هــ وضـع٧٦٨ليـافعي اليمنـي المكـي المتـوفى سـنة عبداالله بن أسعد بن علي بن سليمان ا
هــ١٤١٧الطبعة الأولى /  لبنان−دار الكتب العلمية بيروت / حواشيه خليل المنصور

 م١٩٩٧ −
 الإطـلاع عـلى أسـماء الأمكنـة والبقـاع لـصفي الـدين عبـدالمؤمن بـن عبـدالحقمراصد )١٦٣(

تحقيـق وتعليـق عـليهـ وهو مختصر معجم البلـدان ليـاقوت ٧٣٩البغدادي المتوفى سنة 
 م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢الطبعة الأولى / دار الجيل بيروت/ محمد البجادي

 متـضمنةطبعةالمستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبداالله الحاكم النيسابوري  )١٦٤(
 عبـدالرحمنلأبي أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي تتبع وبذيلهانتقادات الذهبي 

−هـــ ١٤١٧:  الطبــعســنة/ مــصر− القــاهرة الحــرمين دار/مقبــل بــن هــادي الــوادعي
 م١٩٩٧

المستصفى من علم الأصول للإمام حجـة الإسـلام أبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي )١٦٥(
هـ ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامـة عبـدالعلي محمـد بـن نظـام الـدين٥٠٥ −٤٤٥

الأنـــــصاري شرح مـــــسلم الثبـــــوت في أصـــــول الفقـــــه للـــــشيخ محـــــب االله بـــــن
دار/تقــديم وضــبط وتعليــق الــشيخ إبــراهيم محمــد رمــضان/ هـــ١١١٩دالــشكورعب

 . لبنان−بيروت /الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع
المشرف العام على إصدار هذه الموسوعة) هـ٢٤١ − ١٦٤(مسند الإمام أحمد بن حنبل  )١٦٦(

−ـ هـ١٤٢٠الطبعـة الأولى / مؤسسة الرسالة/  التركيحسنالدكتور عبداالله بن عبدالم
 م١٩٩٩
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ًالمسودة في أصول الفقه جمعها شـهاب الـدين أبـو العبـاس الحنـبلي الحـراني الدمـشقي )١٦٧( َّ/
 الناشر دار الكتاب العربي /ميدتحقيق وتعليق محمد محي الدين عبدالح

 المنير في غريب ألفاظ الشرح الكبير للرافعي تأليف العالم أحمد بن محمد بن عليالمصباح )١٦٨(
ــة /هـــ٧٧٠تــوفى ســنة المقــري الفيــومي الم الطبعــة الخامــسة/ وزارة المعــارف العمومي

 .م١٩٢٢بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 
ّ تأليف الإمام الحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني المتوفى سنةَّالمصنف )١٦٩( ّ

 روايـة الإمـامالأزديّهـ وفي آخره كتاب الجامع للإمـام الحـافظ معمـر بـن راشـد ٢١١
دار الكتـــب/ ّالحـــافظ عبـــدالرزاق الـــصنعاني تحقيـــق أيمـــن نـــصر الـــدين الأزهـــري

 م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١الطبعة الأولى /العلمية
 لابــن أبي شــيبة الإمــام أبي بكــر عبــداالله بــن محمــد بــن أبي شــيبة العبــسيّالمــصنف )١٧٠(

ّحققه وقوم نـصوصه وخـرج أحاديثـه) هـ٢٣٥ −هـ ١٥٩(الكوفي دار/ َّمحمـد عوامـة: َّ
 م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى / ة للطباعة والنشر والتوزيعقرطب

المطلع على ألفاظ المقنـع للـبعلي حققـه وعلـق عليـه محمـود الأرنـاؤوط وياسـين محمـود )١٧١(
 م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣الخطيب مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة الأولى 

لصاعدي, الجامعـةحمد بن حمدي ا.  والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء تأليف دالمطلق )١٧٢(
 م٢٠٠٣/ه١٤٢٣الإسلامية بالمدينة المنورة عمادة البحث العلمي الطبعة الأولى 

ــأليف محمــد بــن حــسين بــن حــسنمعــالم )١٧٣( ــسنة والجماعــة ت ــد أهــل ال  أصــول الفقــه عن
 م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩دار ابن الجوزي الطبعة الثانية سنة /الجيزاني

 البـصري المعتـزليلطيـبمـد بـن عـلي بـن االمعتمد في أصول الفقه تأليف أبي الحسين مح )١٧٤(
هـ قدم له الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان مكتبـة دار البـاز مكـة٤٣٦المتوفى ببغداد 

 المكرمة دار الكتب العلمية بيروت لبنان
 البلـدان للـشيخ الإمـام شـهاب الـدين أبي عبـداالله يـاقوت بـن عبـداالله الحمـويمعجم )١٧٥(

 م١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧/  بيروت−دار صادر/ الرومي البغدادي
هــ حققـه٣٦٠ −هــ ٢٦٠ براني الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمـد الطـالمعجم )١٧٦(

 الناشر مكتبة ابن تيمية/ ّوخرج أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي
مؤسـسة/ المـؤلفين تـراجم مـصنفي الكتـب العربيـة تـأليف عمـر رضـا كحالـة معجـم )١٧٧(

 م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤الطبعة الأولى / الرسالة



@ @

 

א  

٤١٠

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

دار/ محمـود عبـدالرحمن عبـدالمنعم/ معجم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة تـأليف د )١٧٨(
 الفضيلة

الطبعـة الرابعـة سـنة/مكتبـة الـشروق الدوليـة/ مجمع اللغـة العربيـة/المعجم الوسيط  )١٧٩(
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥

ـــة معجـــم )١٨٠( ـــأليف عمـــر رضـــا كحال ـــة ت مؤســـسة/ قبائـــل العـــرب القديمـــة والحديث
 م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الطبعة الثامنة /الرسالة

 مقاييس اللغة لابن فارس بتحقيق وضبط عبدالـسلام محمـد هـارون دار الفكـرمعجم )١٨١(
 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩للطباعة والنشر سنة 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للـشيخ شـمس الـدين محمـد بـن الخطيـب )١٨٢(
 زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي الـشافعيالشربيني على متن منهاج الطالبين للإمام أبي

الطبعـة/ لبنـان−دار المعرفـة بـيروت/ هـ اعتنى به محمـد خليـل عيتـاني٦٧٦ةالمتوفى سن
 م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥الثانية 

 في أصول الفقه تـأليف الإمـام جـلال الـدين أبي محمـد عمـر بـن محمـد بـن عمـرالمغني )١٨٣(
جامعة أم القرى مركز البحث/هـ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا٦٩١ −٦٢٩الخبازي 

 هـ١٤٠٣الطبعة الأولى / العلمي وإحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة
المغني لموفق الدين أبي محمـد عبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي الجماعـيلي الدمـشقي )١٨٤(

عبــداالله بــن عبدالمحــسن التركــي: تحقيــق الــدكتور/ه ٦٢٠ ـ ٥٤١الــصالحي الحنــبلي 
م دار عـالم الكتـب١٩٩٧− ه١٤١٧الطبعـة الثالثـة /لفتاح محمد الحلوعبدا: والدكتور

 المملكة العربية السعودية
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الشريف أبي عبداالله محمد بن أحمـد )١٨٥(

هـــ خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه مــصطفى شــيخ٧٧١الحــسيني التلمــساني المتــوفى ســنة 
 م٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩/ الطبعة الأولى/اشرونمؤسسة الرسالة ن/ مصطفى

 ألفــاظ القــرآن تــأليف العلامــة الراغــب الأصــفهاني تحقيــق صــفوان عــدنانمفــردات )١٨٦(
ــشامية بــيروت/ داوودي ــدار ال ــة/ دار القلــم دمــشق وال −هـــ ١٤٢٣/ الطبعــة الثالث
 م٢٠٠٢

عـةالطب/ دار المعـارف/المفضليات تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون )١٨٧(
 .السادسة



@ @

 

א  

٤١١

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام تأليف الإمام  برهان الـدين إبـراهيم بـن محمـد )١٨٨(
عبـد الـرحمن بـن. تحقيـق وتعليـق د) هــ٨٨٤ – ٨١٦(بن عبد االله  بن محمد بـن مفلـح 

 هـ١٤١٠مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى / سليمان العثيمين
ي في التـشريع الإسـلامي تـأليف الـدكتور فتحـيالمناهج الأصـولية في الاجتهـاد بـالرأ )١٨٩(

 م٢٠٠٨ −هـ ١٤٢٩/ الطبعة الثالثة/ مؤسسة الرسالة / الدريني
ُتقي الدين, أبو إسحاق إبراهيم بـن: فيل,تأالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )١٩٠( ْ ْ َ ُ ُْ َ ْ ُِّ ِ َِ َ ِ ِّ َِ

َمحمد بن الأزهر بـن أحمـد بـن محمـد العرا َّ َِّ ٍ َِ ُ َ ْ ْ َ ُِ ِ َِ َ ِ َ ُّقـي, الـصريفيني, الحنـبلي َ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ُّ َّ )هــ٦٤١: المتـوفى(ُِّ
 هـ١٤١٤سنة النشر / دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع/خالد حيدر: هحقق

 في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد ابـن الجـزريالمنتظم )١٩١(
مـصطفى عبـدالقادر عطـا,هـ دراسة وتحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـا و٥٩٧المتوفى سنة 

الطبعـة الأولى/  لبنـان−دار الكتـب العلميـة بـيروت / راجعه وصـححه نعـيم زرزور
 م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل تأليف أبي عبداالله محمد بـن محمـد المغـربي المعـروف )١٩٢(
هـــ ضــبطه وخــرج آياتــه وأحاديثــه الــشيخ زكريــا٩٥٤َبالحطــاب الرعينــي المتــوفى ســنة 

 . عميرات دار عالم الكتب للطباعة والنشر
 مصطلحات أصول الفقه عنـد المـسلمين الـدكتور رفيـق العجـم مكتبـة لبنـانموسوعة )١٩٣(

 م طبع في لبنان١٩٩٨ناشرون الطبعة الأولى 
 تأليف الإمام الحافظ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـنال الاعتدال في نقد الرجميزان )١٩٤(

هـــ ويليــه ذيــل ميــزان الاعتــدال للإمــام أبي الفــضل٧٤٨عــثمان الــذهبي المتــوفى ســنة 
عبدالرحيم العراقي دراسة وتحقيق وتعليق الـشيخ عـلي محمـد معـوض والـشيخ عـادل

دار الكتـب/أحمد عبدالموجود وشارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور عبـدالفتاح أبـو سـنة 
 م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦الطبعة الأولى /  لبنان−العلمية بيروت 

قول في تحقيق القياس عند علماء الأصول تأليف العلامة الشيخ عيسى منون العنبراس )١٩٥(
 دار العدالة عنيت بتصحيحه ونشره إدارة الطباعة المنيرية , 
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" الورود على مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين بن محمـد المختـار الـشنقيطي نثر )١٩٦(
 ولـد سـيدي ولـد حبيـب تحقيق وإكمال تلميذه الـدكتور محمـد"صاحب أضواء البيان 

الشنقيطي, الناشر محمد محمود محمد الخضر القاضي, توزيع دار المنارة للنشر والتوزيـع
 م١٩٩٥/ ه ١٤١٥ السعودية, الطبعة الأولى −جدة 

ّ الخاطر العاطر للأستاذ الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الـدومي ثـمنزهة )١٩٧(
َّالدمشقي شرح كتاب روضة الناظر وجن ُة المناظر في أصـول الفقـه عـلى مـذهب الامـامُ

أحمد بن حنبل لشيخ الاسلام موفق الدين أبي محمد ابن قدامـة المقـدسي الدمـشقي, دار
 هـ١٤١٢الحديث بيروت ومكتبة الهدى رأس الخيمة الطبعة الأولى 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي )١٩٨(
ــدالرحيم بــن الحــسن الإســنوي ٦٨٥ نةتــوفى ســالم ــدين عب ــأليف جمــال ال −٧٠٤هـــ ت

الطبعـة/دار ابـن حـزم/حققه وخرج شواهده الدكتور شعبان محمد إسماعيل/هـ٧٧٢
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠/الأولى

 تـأليفنهاية المحتـاج إلى شرح المنهـاج في الفقـه عـلى مـذهب الإمـام الـشافعي  )١٩٩(
 الـدين الـرملي المنـوفيشـهابس أحمـد بـن حمـزة ابـن شمس الـدين محمـد بـن أبي العبـا

ــوفى ســنة ــشافعي الــصغير المت ــشهير بال ــصاري ال دار الكتــب/ هـــ١٠٠٤المــصري الأن
 م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤الطبعة سنة / العلمية

نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام  الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني )٢٠٠(
الطبعــة الأولى/دار المنهــاج/د العظــيم محمــود الــديبعبــ. د.حققــه وصــنع فهارســه أ

 .م٢٠٠٧ −هـ ١٤٢٨
النهاية في غريـب الحـديث والأثـر للإمـام مجـد الـدين أبي الـسعادات المبـارك بـن محمـد )٢٠١(

 وطــاهر أحمــدلطنــاحيمحمــود محمــد ا: تحقيــق) هـــ٦٠٦ − ٥٤٤(الجــزري ابــن الأثــير
  لبنان–دار إحياء التراث العربي بيروت / الزاوي

−١١٧٣ تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني خبارنيل الأوطار من أسرار منتقى الأ )٢٠٢(
دار ابن عفان ودار/ّهـ حققه وعلق عليه أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد١٢٥٠

 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى سنة / ابن القيم
دار إحياء/  باشا البغدادي العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين مؤلفه إسماعيلهدية )٢٠٣(

 م١٩٥٥سنة /  لبنان−التراث العربي بيروت 
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َ في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي من الواضح )٢٠٤( َ]
َفصل نسخ القرآن بالـسنة [ إلى بداية ] فصول العموم  عبـدالرحمن. دراسـة وتحقيـق د] َ

 ّمحمد السديس, مكتبة الرشد ناشرون بن عبدالعزيز بن عبدااللهَ بن 
/الطبعــة الأولى/ الوســيط في أصــول الفقــه للأســتاذ الــدكتور أحمــد فهمــي أبــو ســنة  )٢٠٥(

 م١٩٥٥ −هـ ١٣٧٦
 الـدكتورقيقالوصول إلى الأصول لشرف الإسلام أحمد بن علي بن برهان البغدادي تح )٢٠٦(

 م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣/مكتبة المعارف الرياض/عبدالحميد علي أبو زنيد
 الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـروفيات )٢٠٧(

هـ١٣٩٧/ دار صادر بيروت/ إحسان عباس.حققه د) هـ٦٨١ −هـ ٦٠٨(بن خلكان 
 م١٩٧٧ −

 لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفـذ القـسنطينيالوفيات )٢٠٨(
ــاد ــه ع ــق علي ــه وعل ــويهضحقق ــيروت/ ل ن ــدة ب ــاق الجدي ــة/ دار الآف ــة الرابع الطبع

 م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣
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א א

א ٣ 
 ٥ 

א ٦ 
 ٨ تسمية الموضوع وأسباب اختياره

 ٩ اختياري لقاعدة الإطلاق والتقييدسبب 
 ١٠ تقرير عن الدراسات السابقة

 ١١ منهجي في البحث
 ١٣ خطة البحث

אWאא ١٧ 
אאWאא ١٩ 

 ٢٠ نسبه ومولده: المطلب الأول
 ٢٤ حياته العلمية: المطلب الثاني
 ٢٨ تلاميذه: المطلب الثالث
 ٣٢ علومه وفنونه: المطلب الرابع

 ٣٦ ؤلفاتهم: المطلب الخامس
 ٤١ ثناء الناس عليه: المطلب السادس
 ٤٣ وفاة إمام الحرمين: المطلب السابع
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אאWאאאא ٤٤ 
 ٤٥ المطلب الأول عنوان الكتاب وموضوعه

 ٤٧ المطلب الثاني منزلة الكتاب بين كتب المذهب
 ٤٨ المطلب الثالث منهج إمام الحرمين

 ٥٠  العلماء على الكتابالمطلب الرابع ثناء
אאWאאאא ٥١ 
 ٥٣ تمهيــــــد
אאWאאאא ٥٤ 

 ٥٥ المطلب الأول تعريف المطلق في اللغة
 ٥٧ المطلب الثاني تعريف المطلق في الاصطلاح

 ٥٧  تعريف المطلق في اصطلاح علماء أصول الفقه: الفرع الأول
 ٦١  تعريف المطلق عند إمام الحرمين: الفرع الثاني

 ٦٣ المطلب الثالث في تعريف المقيد لغة
 ٦٤ المطلب الرابع تعريف المقيد في الاصطلاح

 ٦٤  تعريف المقيد عند الأصوليين: الفرع الأول
 ٦٧  تعريف المقيد عند إمام الحرمين: الفرع الثاني

אאWאאאא ٦٨ 
 ٦٩ المطلب الأول في الفرق بين المطلق والنكرة
 ٧٥ المطلب الثاني في الفرق بين المطلق والعام

 ٨٠ يةالشخص والأسماء للأفعال والتقييد الإطلاق عروض :المطلب الثالث
 ٨٣ المطلب الرابع في حكم المطلق المقيد



@ @

 

א  

٤١٦

אאאאאאאאאאאאאאאא@

ستير
ماج

 
 نجاة

لاني
عص
ال

 ) 
مل
كا

 الر 
 .. سالة

ورة
لص
ا

 
ائية
لنه
ا

 ( 
٠١
٤

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٨ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א

אאWאאאא ٩٣ 
 ٩٤ المطلب الأول المقصود بحمل المطلق على المقيد وسببه

 ١٠٤ ٍحالات المطلق والمقيد, وحكم الحمل في كل منها: المطلب الثاني
 ١٠٥  مواطـــن الاتفـــاق:الفرع الأول
 ١١١  مواطـــن الاختـــلاف:الفرع الثاني
 ١٢٨ أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد: الفرع الثالث
 ١٥٣  شروط حمل المطلق على المقيد:الفرع الرابع

אאאWאא ١٥٤ 
 ١٥٧ في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها: المطلب الأول
 ١٦٨ المقيـــدات المنفصلــــة: المطلب الثاني

 ١٧١ الفرع الأول المقيدات المنفصلة المتفق على التقييد بها
 ١٧٢  تقييد الكتاب بالكتاب: ًأولا
 ١٧٣  تقييد الكتاب بالسنة المتواترة: ًثانيا
 ١٧٥   بالسنة المتواترةتقييد السنة: ًثالثا
 ١٧٥  تقييد السنة بالكتاب: ًرابعا

 ١٧٨  تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع: ًخامسا
 ١٨٠  المقيدات المنفصلة التي هي موضع اختلاف:الفرع الثاني

 ١٨١   وتقريره التقييد بفعل الرسول −١
 ١٨٢   تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد−٢
 ١٩٢   تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس−٣
 ٢٠٠  قول الصحابي وفعله ومذهبه هل يقيد المطلق?−٤
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 ٢٠٤   التقييد بالعادة أو العرف−٥
אאWאאא٢١٣ 
אאWאאא ٢١٥ 

 ٢١٦ طهــارةالمطلب الأول كتــاب ال
 ٢١٦ مسح الرأس/ ١مسألة 
 ٢٢٢  نقض الوضوء بالنوم/٢مسألة 
 ٢٢٦ نقض الوضوء بمس الذكر/ ٣مسألة 
 ٢٣٠ محل التيمم من اليدين/٤مسألة 
 ٢٣٤ إعادة الصلاة إذا وجد الماء بعد التيمم/ ٥مسألة 
 ٢٣٨ إزالة نجاسة الكلب/ ٦مسألة 
 ٢٤٢ كيفية المسح على الخفين/ ٧مسألة 

 ٢٤٥ المطلب الثاني كتـــاب الصـــلاة
 ٢٤٥ استقبال القبلة واجب في الصلاة/ ١مسألة 
 ٢٥٠  قراءة الفاتحة في الصلاة/٢مسألة 
 ٢٥٣ الدعاء في الصلاة/ ٣مسألة 
 ٢٥٥  السنن الراتبة/٤مسألة 

 ٢٥٨ لث كتـــاب الجنائـــزالمطلب الثا
 ٢٥٨  الصلاة على الميت بعد الدفن في القبر/مسألة

 ٢٦٢ المطلب الرابع كتـــاب الزكـــاة
 ٢٦٢  زكاة الإبل والغنم/١مسألة
 ٢٦٧ صدقة الفطر عن العبد/٢مسألة 
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 ٢٧٠ ـــاب الحـــجالمطلب الخامس كت
 ٢٧٠ الحج عن الغير/١ مسألة
 ٢٧٤  اشتراط المحرم في سفر المرأة/٢مسألة 
 ٢٧٧  صوم التمتع بالعمرة إلى الحج/٣مسألة 
 ٢٧٩ لبس المحرم الخفين/ ٤مسألة 
 ٢٨٢ وافاشتراط الطهارة في الط/ ٥مسألة 
 ٢٨٥ شرطية الترتيب في الطواف/ ٦ مسألة

אאWאא ٢٨٨ 
 ٢٨٩ كتاب البيع: المطلب الأول

 ٢٨٩ الترخيص في بيع العرايا/ مسألة 
 ٢٩٥ كتاب الرهن: المطلب الثاني

 ٢٩٥  جواز الرهن في الحضر/مسألة
 ٢٩٨ كتاب التفليس: المطلب الثالث

 ٢٩٨  الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه/مسألة
 ٣٠٢ كتاب المساقاة: المطلب الرابع

 ٣٠٢  جواز المساقاة والمزارعة/مسألة
 ٣٠٧ كتاب إحياء الموات: المطلب الخامس

 ٣٠٧ تملك الموات بالإحياء/ مسألة
 ٣١٠ كتاب الشفعة: المطلب السادس

 ٣١٠  من يحق له الأخذ بالشفعة/مسألة
אאWאאא ٣١٥ 
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 ٣١٦ كتاب الوصايا: المطلب الأول
 ٣١٦  مقدار الوصايا/مسألة

 ٣١٩ كتاب الأيمان: المطلب الثاني
 ٣١٩  الصيام في كفارة الأيمان/مسألة

אאאWאאא ٣٢٣ 
 ٣٢٤ كتاب النكاح: المطلب الأول

 ٣٢٤  شهادة الفاسق على عقد النكاح/ ١مسألة 
 ٣٢٧  تحريم الربيبة/٢مسألة 

 ٣٣٠ كتاب الظهار: المطلب الثاني
 ٣٣٠ اشتراط الكفارة قبل المسيس/ ١مسألة 
 ٣٣٥ عتق المؤمنة في الظهار/ ٢مسألة 
 ٣٣٩ كتاب العدة: ثالثالمطلب ال
 ٣٣٩ عدة المتوفى عنها زوجها/ ١ مسألة
 ٣٤١ إحداد المتوفى عنها زوجها/ ٢مسألة 

 ٣٤٣ كتاب الرضاع: المطلب الرابع
 ٣٤٣ الاختلاف في مقدار الرضاع المحرم/ مسألة

אאWאא ٣٤٦ 
 ٣٤٧ كتاب الجراح: المطلب الأول

 ٣٤٧ لتشديد في قتل الذمي قتل المسلم بالكافر وا/مسألة
 ٣٥١ كتاب الحدود: المطلب الثاني

 ٣٥١  في حد الزاني/مسألة
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 ٣٥٧ كتاب السرقة: المطلب الثالث
 ٣٥٧  في اشتراط النصاب في القطع/١ مسألة
 ٣٦٣ قطع يد السارق من المفصل/ ٢مسألة 

 ٣٦٥ كتاب الأشربة والحد فيها: المطلب الرابع
 ٣٦٥  بيان السكر/مسألة

א ٣٦٩ 
 ٣٧٠ أهم النتائج والتوصيات

א ٣٧٣ 
 ٣٧٤  الآيات القرآنيةفهرس
 ٣٧٨  الأحاديث والآثارفهرس
 ٣٨٣  الأعلامفهرس
 ٣٨٨  الأبيات الشعريةفهرس
 ٣٨٩  )المطبوعة( المصادر والمراجع فهرس
 ٤١٤  الموضوعاتفهرس

  
  


